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بسم الله الرحهن الرحيم ‏ 


مقدمة 

المد لله اللى أنعم على أن أكتب الصفحات التالية عن حياة أعظم 
رسول أهداه الله إلى البشريةء وهیهات أن أوفبه بعض حقه. وإن حیانه لا خفى 
منها خافية فى طور طفولعه وشبابه حين كان يبتعد عن عبادة الأصدام وهو 
الشباب» وفى طور افازانه بخديجةء وكان افازاله بها موقا سسعيدًا» وعاشا حياة 
زوجية هيئةء شغل نفسه فيها بالمجارةء وأكبرت قرش فيه الصدق والأمانة 
ولقبنه «الأمين»» ووصفده خديجة حبندل قبل مبعثه باه كان يصل ذوى الرحم 
ويكفل الضعيف ويكسب الفقير ويكرم الضيف ويعين على وائب الحق. وإذا 
کانت هله خصاله قبل مبعثه» فما بالدا به وقد أصبح نورا مضیتًا لأمنه وله یقول 
اله: وما أرَسلناك إا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ) فهو دائما لأمعه رة ورفق ورأفة 
لا یلم احا ولا يعيبه أى عيب ويعفو ويصفح حبى عن أعدائه. 

ولا أنزل الله عليه الوحى وأخذ يدعو قريشا إلى توحيد الله ونبل الأوثان . 
والأصدام التى وارتها عبر مثات السنين هالت الكثرة من أهلها دعوته» وتسللت 
منها فة آمدت بوحدالية الله ورسالة رسوله المصطفى. وشت معركة فاسية من ' 
ياء مشر كى قريش للرسول وأتباعه المؤمدين» ولا اشعد آذاهم أمر الرسول 
أنباعه بامجرة إلى أرض الحبشة فى السنة الحامسة من مبعشه» وفيها أمدوا على 
ديهم عدد ملك الحبشة المسيحى وأقاموا بخبر دار. ول يهاجر الرسول معهم فقد ‏ 
بی بمکة يبلغ رسالته متلقیا آذی قریش دون جزع وفی ذلك تنضح رنه 
بأاصمحابه وتفاليه فى إبلاغ عقيدة الإسلام. وبيدما قريش تشند فى إيذاء الرسول 
والمؤمنين إيداء عبيفا إذا وقد من أشرافها يلقى آبا طالب عم الرسول قائلين له: 


٦‏ السيرة النبوية 


إن لك سنا وشرفًا ومبزلة فيداء وإذا لا نصبر علبى تسفيه ابن أخيك أحلامنا 
وعيب آهمتنا. فإما أن تكفه عدا وإما أن ننازلك وإياه فى ذلك حمى يهانك أحد 
الفريقين. وذكر أبو طالب ما قالوه للرسول. فقال له فى إصرار: 'ولله - إا عم 
- لو وضعوا الشمس فى يينى والفمر فى يسارى على أن أترك هلا الأمر حى 
يظهره الله - أو أهلك دونه - ما ت رکنه". فقال له أبو طالب: "قل ما أحببت» 
فلن أسلمك - والله - لشى أبدا". ومضت الأبام وقريش لا تكفا عن أذاها 
للرسول والمسلمين. 

وتوفی آبو طالب كما توفت بعده سريعا خدج فاشد بالرسول البسلاء من 
حرمانه منهما. ورای ن يدهب إلى ثقیف بالطائف علی بعد نحو سین ميلا من 
مكة يدعو أهلها إلى دين الله لعلهم بجيبونه» ولقى نفرا من سادتها م يسوا لقاءه 
وهزئوا به» فانصرف عنهې» وسلطوا عابه غلمانهم وسفهاءهم برشقونه بالحجارة 
نی دمیت رجلاه» وعاد إلى مک داعبا أن برج من أصلاب لقف من يعد | له 
وحده ولا يشرك به شیئا. واخ الرسول یعرض نفسه ودیده عابی القبائل فی 
مواسم احج فیجد منھم ازورارا إلا ما کان من أهل پثرب فان لفرا مدهسم بایعه 
على دینه ونصرته» وأرسل معهم مصعب بن عمیر وابن أم مکدوم لیدشُوا إلى 
الإسلام» وائدشر فى يثرب» وجاء منها إلى الرسول فى موسم الحج العالى وفد 
كبير» فبايعوه بيعتهم الكبرى» وأمر الرسول - بنظره الصائب - الصحابة 
باهجرة إلى المدينة» ثم هاجر إليهاء وبدا فيها ببداء مسجده متخذا مه دار عبادة 
وتعليم وقضاء ومشورة للمسلمين. 

ومن بواكير أعماله فى المدينة النى تدل على آنه كان رجل دولة وسياسة أنه 
كب كتابا بين المهاجرين والأنصار "ماهما فى صدره أمة» وكان ذلك إرهاصًا 
واضحا ببدء تكوين الأمة الإسلامية الى أصبحت - فيما بعد - إمبراطورية 
ضخمة» وضمن هلا الكتاب دستورا للأمة الإسلامية الداشئة. وحرئ برجال 
القانون فى عصرنا أن يتدارسوه ويشرحوا بدوده القانونية الَّى. وقرر الدستور 
أن اليهود فى المدينة جزء من الأمة وأقرهم على دینهم عملا بشوله ثعالی: :3 


مقدمة : ۷ 


إکراة فی الدبن) وأقرً - فیما بعد - مجوس الخليج العربى عبدة السار على 
ديهم الوٹنی» وبدلك ثقررّث حرية العقيدة فى الأمة الإسلامية إلى أقصى حد. 
وجعل الرسول للأمة الإسلامية مبدأين أساسيين: مبداً الأحوة كما قال الله: 
لإإنما الْمُومنون إخوة وبقول الرسول: "لا يمن أحدكم حنى يحب لأخيه 
ما يحبه لنفسه" ومبداً المساواة التامة أمام الله فلا رسطاء بين الناس والله من 
کھدوت کہا فی البھودی والمسيحيةء والداس مدساوون دون أى جاه أو عصبية 
أو قومية أو طبقية ولا فرق بين عربى وأعجمى ولا بين أبيسض اة | إل 
بالتقوى. 

وفرضت الزكاة وما يتبعها من الصدقة وبهما حل الإسلام مشكلة الفقراء 
والأغنياء إلى الأبد. وجعل الله الكعبة قبلة الصلاة فى الفرائض الخمس اليومية 
وبذلك وحد بين المسلمين فى يع بقاع الأرض. وهاجم المسدشرقون الرسول 
لكثرة حروبه فى الجريرة وكانت ضرورية لدشر الإسلام وؤضعت ها سبعة 
فوالين رحيمة م تعرف الأمم الغربية فى حروبها أحدها حى اليوم» واثضح أن ما 
۰ سمی سرایا حربية إنغا كان فى ججلعه بعوثا للدعوة إلى الإسلام. 

ویکرر اله فی القرآن انه موجه لجس البشری جمیعه كما فی فول 
لرسوله: وما رساك إلا اف لتاس شرا وندیرا» وكان الرسول 
شديد الإمان بذلك ما اد ا أصحابه مرارا بألهم سبفدحون العال» کما 
جعله يدعو الملوك من حوله إلى الإسلام: ملك إيران وإمبراطور بيزنطة وحاكم 
مصر وملك البشة. وإن ما فى لعاليم الإسلام من الحرية الدينية المكفولة جميع 
الشعوب» وما فبها من العدل والإخاء والمساواة كل ذلك يهدف إلى وحدة 
الشعوب وأنه دين عالى. ولى فى عاليته كناب ترجم إلى الإنجليزية والفرنسية. 

وهل بعض المستشرقين على زواج الرسول من عائشة احبر كاذب يقول 
إنها كالت فى سن التاسعةء والثابت أنها كائت فى نحو العشرين من عمرها. 
و ھلوا على عادد زوجاته وکن جیعا رامل ما عدا عائشة» وتزوج بغير واحدة 


۸ السيرة النبوية 


منهن - كما بيت فى غير هلا الموضع - لأسباب اجتماعية وسياسية. وأكرم 
الإسلام المرأة إلى أبعد حل إذ جعل الزواج بين الرجل والمرأة ميثاقا بُعشد مام 
اله كما جعل للدساء حفوفًا على الرجال اجدماعية ومالية لر تتوفر ههن عند أمة 
غربية حمى اليوم. ومن حسن معاملة الرسول للدساء اليهوديات أنه بعد انتصار 
رجال جيشه على يهود خير حرم عليهم زواج المعة بالبهوديات» وفى ذلك 
دلیل قاطع بأنه حرم فی الإسلام. 

ومن المواقف الحضارية لارسول ب أن كثيرين من أهل مكة كانوا يعرفون 
الكتابة بسبب عملهم فى التجارة» وكان من يعرفونها فى المدينة قايلين لاشتغاهم 
بالزراعة» وكثر أسرى قريش فى غروة بدر» وكان فداء الأسير القرشى من ألف 
إلى أربعة آلاف» فجمع الرسول من الأسرى من يعرفون الكتابة» وقال هم إن 
کلا منکم يستطیع أن يفدى نفسه مسن الأسر بتعليم عشرة من غلمان المديسة 
الكتابةء وتعلمها منهم کثرون وهو عمل حضاری عظيم. 


ومن اعمال الرسول بب البالغة الرجة أنه فتح مكة قهرا ولم يحل فيها السبى 


والغنيمةء إذ قال لا سبى ولا غنيمة بمكةء وحارب بعدها هوازن» وكان سيدها 
وقائد جيشها مالك بن عوف آمر الرجال باصطحاب نسائهم وأولادهم معهي» 
فلما شُزموا أسر جيش الرسول اللساء والأولاد واصبحرا سبيًاء وجاء الرسول 
وڈ منهم بعلن | إسلامه» فرد عليهم الساء والأرلاد. 

وظل الرسول ب طوال حيائه فى مكة والديدة يعيش معيشة زهد وتقشف› 
و وکان جعلها لإعداد جیشسه وللفقراء والمساكين» 


وحیاته لا تیر لا هی ولا حیاة زوجاته» فدائما زهد وشظف» ومر الأيام وهن 


یتحملنهاء حتی إذا تکاثر جى الأموال بعد خير ویحت مك صارحده بانهن 
مدصرفات معه عن مناع الدلياء وأنه يبغى أن يتيسح فمن شيا من الزف وزينة 
اياف وغضب واعتزفن شهرا ونزل القرآن يرهن بين قبول معيشنه الزاهدة 


وفرافه هن ورضين سياه وحیاتهن الزاهدة ا واننقسل إلى الرفيق الأعلى ) 


وهو مجع على حير . 


مقدمة ۹ 


وکان دائما پدعو صحابه إلى ان یکونوا عدولا راء بالإنسان والیوان 
وان یکون انهم عقلانیًا بصیرا بتدبیر الله للکون الدال على وحدانیشهء ون له 
يؤمدوا بخرافة أو سحر أو تدجيم أو كهانة أو شعوذة. وحدث أن كفت 
الشمس يوم وفاة ابنه إبراهيم فقال بعض الصحابة إنها كسفت حرنا عليه 
فجزع هله الخرافة وأسرع فخطب الصحابة فائلا: "أيها الناس: إن الشمس 
والقمر آیتان من آیات الله لا یکسفان لوت أحد". 

ولم حط الرسول ي نفسه بأى هالة قدسية طوال رسالته ولا حاول أن 
يقوم معجزة سوى معجزة القرآن» ودائما يقرر أنه ليس إلا بشرا مشل أى 
صحابى» ويعمل مع الصحابة نفس أعماهم دون أى ترف فقد نشل معهم حجارة 
مسجده فى بنائه» وحفر معهم الخددق حول المدينة فى غزوة الأحزاب» وكان له 
يستشعر أي عظمة وقول للصحابة إنی لا آختلف عنکم فی شی» وکان نعهم 

من الوقوف له نجل حین رج عليه كما کان يمنعهم من الإسراف فى الشاء 
عه حبی لا يقعوا فیما ونع فيه النصاری من تالیه عیسی بن مریم وقوهم نه ابن 
ا . ودائما کان پقول لأصحابه إا أنا عبد مثلكم من عباد الله اكل كما 
تأكلون وأجلس كما نجلسون. 

ورجعت فيما كنبت من الصفحات التالبة إلى القرآن الكريم ففيه تشربعاد 
الدين و كثبر من الغزوات» وتوقفت فى الفصل الشالث عشر لكتابة كلمة عن 
القرآن وذكرت فى إعجازه وجها ل يته إلبه الأسلاف» ورجعت إلى كىب 
الحديث وإلى كسب السيرة البوية وفى مشدمتها سيرة ابن هشام والطبقات 
الکبری لابن سعد وإلى كناب عيون الأشر فى فون المغازى والشمائل والسير 
لابن سياد الناس وإمتاع الأماع با للرسول من الأبداء والأموال والحفدة والمحاع 
للمقریزی. وما رجعت إليه من المؤلفات الحديثة كناب حياة محمد للدكتور محمد 
حسين هيكل وكتاب نور البقين فى سيرة سيدلا محمد سيد المرسلين للشيخ محمد 
الخضری» كما رجعست إلى كتابات المستشرقن. وکل ما حاولت کتابده عن ۰ 
الرسول العظيم وحياته إنما هو إلامة قاصرة بجوانب سبرته وما أعظمه من رسول 


1۰ السيرة النبوية 


احتاره الله لإبلاغ خانمة رسالاه الإمية إلى البشرية لسعادتها فى الدلبا والآخحرة. 
صلوات الله وسلامه عليه إلى أبد الآبدين. والله أسأل أن يلهمنى السداد فى 
الفكر والقول والعمل بمنه وكرمه. 
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بدأث الخحديث عن سيرة الرسول 5 العطرة بحديث ذكرتث فيه الموقع 
الجغرافى للجزيرة العرببة وعصرها الجاهلى وما كان به من وثية وكهانة كى 
ذكرت العام فى عصر البعتة البوية واليهودية والنصرانية والحيفبة دين إبراهيم. 
وبالٹل نحشت فی إججاز عن إبراهيم وبدائه مع ابده إتماعيل للكعبة وانقال مدانتها 
إلى قببلة جرهم فقبيلة خزاعة وتحوها الى فى وفريش» وازدهار السجارة مكة 
وإخفاق غزوة أبرهه الحبشى هما وما كان من ولائها على العرب لأنها حامية 
الكعبة وما بها من أصنامهم الشدسة . 

وائتقلت إلى الحديث عن سبرة الرسول ل من مولمده إلى نهاية حباته نما 
برها عن سبرنى رسولى البهودية والتصرالبةء إذ لا نرف عن حياة موسى إلا 
أشباء فلبلة ذكرتها التوراة وذکرها القرآن قبل مبعثه» ولا نعرف شنا عن أيامه 
الأخرة قبل موته ولا موضع قبره» وعیسی عاش ثلاڻین سنة قبل مبعشه ولا نکاد 
نعرف عدها إلا ما ذكر القرآن من كلامه فى الهد» وإلا بعض أخبار غامضة مل 
رحلنه مع مه مريم إلى مصر. أما الرسول بي فحبانه بجمبع لفاصيلها مسجلة 
عبد مرخى سبرته» وهی كر سه الشربف من جهة أيه عبد الله بن عبد 
المطلب كبير سادة قريش» وبا مئل من جهة أمه آمبة بست وهب الفرشبة» ولم تطل 
مدة زواج عبد الله بآمنة إذ توفی سریعا بیثرب فی عودته من تجارة له بالشام فى 
أثداء حمل آمنة بابها . 

وتقدمت بها أشهر الحمل» ووضعنه فى يوم الائسين الشانى عشر من ريسع 
الأول وأرسلت توا إلى جاه عبد المطلب يشر به » فجاء إليها مسرورا واه 
حمدا. ويل كر مؤرخو السيرة بعض خوارق حدثت فى ميلاده أو قباه إرهاصًا 
بأنه الرسول المنتظر ول ورد ذکر شیء مها لأنها رُويست بعد زمن طويل من 


۹۲ السيرة النبوية 


میلاده» وها نظائر نکر فی صباه مغل شق اللائكة لصدره فی طفولته کما ذکر 
له خوارق فى رحانه إلى الشام مع عمه فى الثائبة عشرة من عمره مشل تظليل 
الغمام له ومَيّل شجرة بظلها عليه وبشرى بحيرا ببوته. وكل تلك العجزات 
الحسية راد بها النبؤ بأنه رسول الأمةء ومعروف أنه م يعمد فى رسالته على 
معجزاث حسية نماثلها. ومن أعظم معجزاته فى نبوته أنه أ يأث معجزة سوى 
القرآن الكريم بنعاليمه الإمية وبلاغده الباهرة وإشعار فارئه بأنه فى الحضرة 
الإهية. 

وكائت أم محمد آمنة منعبةء فأرضعته أسبوعا ولم تابث جارية عمه أبى شب 
أن ساعدتها فى رضاعته. وكان أشراف مكة يبعنون ممن يولد هم مع مراضع 
بدويات كن يدن على مكة حمل الرضّع إلى بواديهم وندشتنهم فبهاء وجاءت 
مكة مراضع بنى سعد واختارت آمدة مهن لطفلها حليمة السعدية. وظل محمد 
فى بادية ببى سعد حى بلغ س سبوات» وكان هذه الدشاأة البسيطة فى البادية 
أثرها فى محمد إذ تعود أن يطيل النظر فى الكون من حوله: فى السماء ليلا وما 
يزغ فيها من قمر ونجوم ولهارا وما ترسل فيه الشمس من أشعة ساطعة. وكان 
يعيش معيشة حرة خالية من أى قي ويام مبكرا ويصحو مع أشعة الفجر 
الرمادية ويطحَم طعاما بسيطا من اللبن والنمر أحيانا. وعاد إلى مكة وشوارعها 
الضيقةء ولم يعد ينام فى خيمة بل فى بيت مرتفع. وهملنه أمه وهو فى السادسة 
من عمره إلى يشرب لزيارة أخوال أبيه» ورأى فبها النخيل والزروع والبساتين 
وقوات المياه» والداس نختلف حبانهم الزراعية عن حياة بادية بى سعد تمام 
٠‏ الاخدلاف. وفى عودته ثوفبت أمه فى الطريق» ورجع إلى مكة محزونا. ولم باببث 
ان توفی جاه وکفله عمه أبو طالب وعاش مع أبدائه. وأخد یازدد على أسراق 
مكة» وكان عمه ناجرا يازدد على الشام فسأله أن يصحبه فى نجارته إلبها 
وصحبه» وهو فى الثانبة عشرة من عمره. 

وما بلغ محمد هله السْنْ حدی اتسعت مدا رکه» فقد رآی فی طفولسه حياة 
البادية وعاشهاء ورأى فى صباه بيثرب حباة الزراع وعاشهاء ورأى فى مكة حياة 


۳ ٠ تمهيد‎ 


التجار وعروضها وعاشهاء ورای مدن الشام وحدائقها. وكل ذلك ناح محمد 
معرفة بحباة البدو والزرًاع والتجار وحياة مدن الحجاز ومدن الشام. ويمكن أن 
نجعل ارؤیته جلف الفضول فی دار عبد الله بن جعان سید بنی ليم ختام المرحلة 
الأولى من حباتهء إذ رأى بنى هاشم وبنى المطلب وعشيرلى زهرة وتيم يجتمعون 
عدد ابن جدعان وبعقدون حلفا موه حلف الفضول» تعافدوا فيه أن لا بجدوا 
مكة مظلوما من هلها آو من غبرهم یمن دخلها إلا أعانوه على من ظلمه انى 
ترد مظلمته» وقد شهده الرسول ب وهو غلام وامعدحه وهو رسول» وقال: 
"ما حب أن لى به حمر النعم» ولو نى دعيت فى الإسلام إلبه لأحببت". 
والمرحلة الثائية من حياة الرسول مرحلة شبابه» وكان فى أوائلها عى غنم 
أهله وأهل مكةء وکأنا اسنعادت ذاکرته یام نشوئه فی بادية بسی سعد ورعیه 
فبها غم أبوبه من الرضاع» ونظن ظا أنه م يطل مقامه فى الرّغْى» وأنه انتقل إلى 
العمل فى النجارة إذ كانت أسرته أسرة نجار. وجعامه عمله فى الدجارة يفد 
على أسواق مكف ورای فی سوق عکاظ فس بن ساعدة الإيادى أسقف نجران 
على بعر يعظ الناس ورَوّى بعض موعظنه. ووصانه التجارة بالسيدة خحديجة بست 
خویلد وکانت ذات شرف وجال ومال کثیر» وقد کان پنجر ها فی ماما بعض 
رجال فریش»› وقدموا ها حمدا فاستأجرته فی بعض جارات صغبرة» فجاءها بربح 
کٹیر. وعرف عم ابو طالب أنها تعد لىجارة ها مع وافل الصيف» فسأها أن 
تعھد بها حمد فر بت به» وعاد من تجارته ها بربسح وافر م تعهدى فاغبہطت 
وزاد فى اغاطها آن ماجاء به من عروض التجارة رمحت فه أبضا رحا وافرا. 
وازداد إعجابها به» وتنت فى نفسها لو افزن بها هلا الشاب القرشى الشريف 
امغرط فى الصدق والأمائة. وكانت ذات عقل راجج فعرفت صديقة ها برغبتها 
فی الاقزان به ولقبته» ووجدت مه قبولا حسداء فعرفتها والنقت بهء وقالت له: 
با بن عم إنى قد رضيت بك لقرابعك إلى ومكائنك فى قومك وأمانتك وحسن 
خلقك وصدق حدینك» وهی کلنماث فی استقبال محمد وأنها ترضی به زوجا 
اتدل على سداد عقلهاء وتقت مراسيم الزواج سريعا. وعاش الزوجان المحابان 


٤‏ السيرة اللبوية 


معيشة هنيئة» وأسلمت له جارنها وتدبير ماهاء ونال فى سرعة احزام فريش له 
وذلك لصدفه فی التعامل وشدة أمانته حتی لقبوه بالامن. وكانت خدجة بجانب 
ثرائها ذات جال وحصافة عفلية معازة فعاشت سعيدة مع محمد وملأت عليه 
دنياه سعادة» ورزفا فى السدوات العشر الأولى من زواجهما بسنة أباء: ولدين 
توفبا سريعا وأربع بدات: زيدنب ورفبة وأم كلثوم وفاطمة. 

وكان هم حادث له فى هله المرحلة السعيدة من حبانه بناء قرش الكعبة 
واخعصام عشائرها فيمن يكون ها شرف حمل الحجر الأسود ادس إلى 
موضعه» واشت الحدال بين العشائر فى ذلك طوال أربعة أيام وانفقت العشائر 
على أن تجعل اكم بيدها أول داخل من باب المسجد فكان أولٌ من دخل منه 
حمد» فلما رأوه فالوا - بصوث واحد - إنه الأمين» وحن نرثضيه. فطلب رداء 
واسعا وضع الحجر فيه» وطلب إلى كل عشيرة أن لحمله من طرف فحماعه 
العشائر إلى موضعا» ووضعه بفسه فبه. والحادث يدل على مکانسه فى فرش 
وتلقيبهم له بالأمین وحسن رأیه ودفة حکمه. 

وأخذ محمد فى نهاية هذه المرحلة الثانية السعيدة من حانه يشحنث أى تعد 

4 

لربه طوال شهر رمضان من كل سبة» واختار أسحشه واخعلائه بعبادة ربه غارا 
بجبل راء » وهو يبعد عن مكة بحو ثلاثة أميال. ولم تكن خديجة زوجة ثرلارة 
فز کنه لو فيه لنفسه لعبادة ربه کما پرید» ودائما كانت تعد له الزاد أياما 
وترسله إلیه» وهو غارق فی عبادته لربه» وتأملاته فی الكون من حوله. وثقول 
السدة عائشة إن أول ما كان من تباشير الوحى وى صادقة کان يراها فى 
الدوم» ولا يلبث أن يراها واقعة فى البقظة. 


وبلغ الأربعين من عمره» فأيقظه من نومه فى السابع عشر من رمضان ملاك 
فى صورة رجل واف أمامه وفى يده صحيفة وبادره بقوله: اقرا). فأجابه: 
ما انا بقارئ. فضمه اليه وعصره عصرا شدیدا حنی بلغ منه المجهد» وأرسله وقال 
له ثانية: اقرا). فقال: ما آنا بقارئ. فعصره عصراً شدیدا حئی بلغ مله 


1٥ هید‎ 


اجهد ثم آرسله وقال له: اقرا فقال له: ماذا آفرا؟ فقال له: اقرا بام 
ربك الى خلق. لق الإنسان مِن عَلَق. اقرا ورك الأكرمُ. الى 
عَلْمُ بالقَلّم. عَلْمّ الإنسَان ما م يَعلّم). وقرا الآبات وانصرف اللاك. وزع 
محمد فزعا شديداء. وانطلق إلى خديجة بمكة وأنبأها بالحادنة وهو يرتجف وجلا 
فهل ما رآه بغار جراء شبطان لكهانة أو ملاك لببوة؟ وطمأئنه حديةء وقالت له: 
أبشر يا ابن عم إنك نبىئ هذه الأمة. وانطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفلء» 
وکان میحتفا - وقبل بل کان نصرانیا - وقص علیه الرسول الخادٹ,» فقال له: 
إن کیت صدقسی فان هذا هو الناموس رأى جبريل) الى كان ييزل على 
موسى. وبشره بالسوة. وانقطع الوحى عده فازة قابلة وعاد إلبه الوحى وتتابع. 

ويعضى الرسول فى المرحلة الثالثة من حبانه يدعو إلى الإسلام سرا طوال 
ثلاث سدوات معردًا من يدخله بتعاليمه الكبرى وفى مقدمتها الإبمان بوحدانية 
الله والصلاة له والإيمان باليوم الآخر وبالملائكة والرسل ورسالته البوية» ودخله 
صفوة من المسامين الأولين فى مقامتها أبو بكر. وأمر الرسول بالدعوة إلى 
الإسلام جهراء وبادرت كثرة قربش بعارضته» وكان أبو جهل أشاءهم عداء له 
ووسّطوا له عمه أبا طالب لبشيه عن دعوته» فقال قوله المشهور: "والله لو 
وضعوا الشمس فى يمبنى والقمر فى يسارى على أن ترك هلا الأمر حى يظهره 
الله أو أهلك فه ما ت ركنه". ومن كان يبادره بالعداوة عقبة بن أبى معط وآذوا 
أصحابه المستضعفين من العببد والإماء إيذاء عببفاء وكان أبو بكر الصديق 
پشازبهم وجررهم. 

وعلم عم الرسول مزة وکان من أبطال فريش وفرسانها أن أبا جهل آذى 
الرسول عدد الصفا فغضب غضبا شديداء وجاء إلبه فضربه بقوسه فشجه شجة 
قوية» وأعلن له ون حوله أنه على دين محمد وذهب إل ابن أخبه فاعلن 
إسلامه» وعز الإسلام به» وکفت قریش عن بعض ما کانت نؤذی به الرسول. 
ولا اشد إيذاء ريش للصحابة أمرهم الرسول بامجرة إلى الحبشة (المسيحية)» 
فلقبهم السجاشی لقاء راء وأقاموا عدده فى أحسن جوار. 


۱٦‏ ۰ السيرة البوية 


ومضى الرسول فى دعوته إلى عفيدة الإسلام. وأدت الظروف عمر بن 
الخطاب أن يذهب إلى بيت أخنه فاطمة وزوجها سعيد بن زيد غاضبا ا علم من 
إسلامهماء ورأى عددهما صحبفة فبها أوائل سورة الحديدء فقرأها وشعر فى أثناء 
فراءتها أنه فى الحضرة الإهيةء فأعلن إسلامه مما يشهد بهذا الوجه من إعجاز 
الفرآن» فان من يسمعه يشعر كأن الله حاضر. معه فيسشجيب له. وذهب إلى 
الرسول معلنا إسلامه. 
وتقول كدب السيرة البوية TT‏ 
فى الكعيا سورة الجم على بجع فيه عض مشركى فريش فلما بلغ قول الل. 
فیها: ارايعم م اللأت والُرّى. وهنا الثاللةً الأخرّى) أبعها بقوله: تلك 
الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترنجى. والغرانيق جمع غرنوف: من طبر الماء. ومعاذ 
الله أن ينطق الرسول بهائين الكلمتين فى وصف آة قريش الوثبة. وهى قصة 
دسّها على السيرة البوية الطاهرة بعض أعداء الإسلام ورواها عبهم بعض 
مؤرخى السيرة فى غفلة من أن الرسول REE‏ 
وما ينطق عن الْهرّى)» وقال فى سورة المائدة: لإواله يَعْصمك من 
الناس» فکیفن کرت مرها بل کف کرت رر وطق کر وا أشدها 
من فرية كاذبة. , 
وبلغ من عداء فريش للرسول 5 أن اتفق من بها من المشركين على 
مقاطعة محمد ومن يجمه من بنى هاشم وبسى المطلب وأن .تعمل قريش على 
جوعھم فلا یشازی احد منھم شیا مم ولا پبیع احا منهم هم شیتاء ولا يزوج 
أحد مدهم من قريش. وكتبوا بدلك صحبفة وعلفوها فى الكعبة لأول نة سبع 
من البعثة وأمروهم بالتزول فى شعب أبى طالب بالجبال الحيطة بمكة. وظلرا فى 
الشعب سنن إلى أن بادر لفر من ريش إلى الصحيفة فقضهاء و 
وينو هاشم وبدو المطلب إلى مكة. 
| وعادت قریش إلى إیذاء الرسول وصحبه» O‏ 
كما تشهد بدلك أواخر سورة الإسراء. وتوفى أبو طالب وخديجة» ورأى محمد 


هید 8 


أن يعرض الإسلام على كبراء الطائف من لقيف فأغروا به عبيدهم وسفهادهم 
بصیحون به ويرشقوله با حجارةء فعاد إلى مكة. وكأفا أراد الله أن يعزّبه عن 
هله الخادثة» فكب له حسادث الإسراء لبلا إلى بيت المفدس على البراق مع 
جبريل وصلاته فيه» وكدب له أيضا حادث المعسراج وصعوده فبه إلى السموات 
السبع ولقاء بعض الرسل» وهبط إلى بيت المغدس وهبط معه الأنبياءء وصلى بهم 
فبه. ويزعم بعض المسدشرقين وأعداء الرسول أن قصة الإسراء وا لمعراج قصة 
خرافبة» ورددث على ذلك بأن القرآن أشار إلبها فى مطلع سورة الإسراء. 
وكالت السيدة عائشة تقول إن الإسراء والمعراج جيعا كانا بالروح فقط 
. واختلف العلماء هل كانا بالروح فقط, أو كانا بالروح والجسد معاء وسواء كان 
الإسراء والمعراج رحلعين فى المام أو فى البقظة فلا جاح على من يعنقد أحد 
الرأيينء ويشهد للرأى بالروح فقط السويم الغداطيسى ويشهد للرأی بأنهما كان 
بالجسد والروح معا التقال الأصوات فى هذا العصر على الأئير مسافات بعبدة 
فى نفس اللحظة» وانقال الأشخاص فى الرحلات الفضائية إلى كواكب بعبدة 
عن الكرة الأرضية بعدا هائلاء والله سبحانه قادر على أن يجعل الإسراء والمعراج 
لرسوله فى المنام أو فى اليقظة. وصلاة الرسول بالأئبياء فى الإسراء والمعراج 
ترمز إلى وحدة الديالات السماوية وأنها المهت إلى ديس الإسلام الى يهيمن 
عليها والدى يضع عن اليبهود والنصاری ما ينقلهما فى ديانهما من بعض 
الأوامر والنواهى الشديدة كما ذكر الله ذلك فى سورة الأعراف. 


ومضى الرسول يعرض نفسه والإسلام على القبائل فى مواسم الح 
والنقى فى أحد المواسم بستة من الخزرج من أهل يشرب وعرض عايهم الإسلام 
فأسلموا وعادوا إلى يثرب» وأخلوا يدعون ومهم من الخزرج والأوس إلى 
الإسلام. واستدار العام وأقبل موسم الحج » فقدم فيه من الأنصار اثنا عشر 
رجلا: عشرة من الخزرج وائدان مسن الأوس» ولقيهم الرسول يل وأعلسوا إلبه 
إسلامهم» وبایع كلا متهم علی آن لا يشرك بالله شیا ولا یسرق ولا پزنی وله 
یقتل آولاده ولا یانی ببهدان یفازیه بین بدیه ورجلیه ولا بعصی الرسول فی 


۸ السيرة النبوية 


معروف. وبعث الرسول معهم مصعب بن عمیر وابن أم مكتوم ليعلّما من سام 
من يشرب القرآن وليدغوا إلى الإسلام. وثاما مهمتهما خير فبا حتى إذا استدار 
العام وجاء موسم الحج دم على الرسول من يشرب ثلاثة ونانون رجلا وامرأنان 
وبايعوه الببعة الثالبة الكبرى. 

وبهله الببعة الكبرى تسهى المرحلة الالثة من حباة الرسول الى عى فيها 
بدعوة آهل مكة إلى الإسلام طوال ثلاثة عشر عاما» ودخامه طائفة مسن قريش» 
وکانوا قلبلین بالقیاس إلى كثرتها الى ظلّت معارضة فى عسف لالإسلام. ومس 
هله البيعة الكبرى من أهل يغرب أخذ الرسول يأمر أصحابه بافشجرة إلبهاء 
وهاجر مثلهم وبدأ المرحلة الرابعة من حباته. 

وكات معد فى مكة فة فلبلة فأصبحت معه مدينة كبيرة وسكانها من 
الخزرج والأوس ومن نزل بها من المهاجرين» وكان أول ما على الرسول به بعد 
استقراره فى يشرب بداء مسجده» وكان يقل إلبه الحجارة وجعل فبلته مسن اللبن 
وسقفه من الحريد وعمده من جوع النخل» ولا اَم بناء المسجد جعله دار عبادة 
وعلم وقضاء وتشاور. وبدی بجواره بېونه: وکانت لسع ځجر وو 
جريد الىخل. وكان ججوار المدية ثلالة حصون لنلاث فبائل يهودية هم بر فبدقاع 
وبدوالنضير وبدو رة نزلوا بها حين طردهم الرومان من فلسطين. ورأى 
الرسول ببصيرته الدافلة أن يسمى أنباعه فى يثرب من المهاجرين والأنصار أمةث 
وهو عمل من أعظم أعماله وكان بدء تكون الأمة الإسلامية » الى أصبحت 
فيما بعد من أمم العام الكبرى. وبحق جعل عمر - فى خلافشه - الهجرة بده 
تاريخ الإسلام. وسرعان ما جعل الرسول مله الأمة دستورا فيه المسلمون ممن 
المهاجرين والأنصار أمة واحدة يتكافل آفرادها. وبقرر الدستور حرمة الحباة 
ونحريم الفدل وجعل عفوبنه القصاص لا الخ بالفأر» كمايقرر أن البهود فى 
المديعة جرء من الأمة وبقاءهم على دينهم وأموا هم وبدلك افر الدستور حرية 
العقيدة» وهو جدير بأن يندارسه رجال الفانون فى عصرنا وبشرحوا مبادئه 
العالية العظيمة. 


تمهید ۱۹ 


وبدلك أصبح للإسلام أمة فى الأرض» وسشيع فى عصر الرسول لل 
حى تشمل الجزيرة العربية جيعهاء ثم يتضاعف اتساعها فيما بعد حدى تصبح 
إمبراطورية إسلامبة من أواسط سيا شرق إلى إسبانيا غربا. وأخذ الرسول يعيسش 
بيشرب فى أمة إسلامية خالصة» ووضع ها مبدأين :مبلا الإخا الصادق بين 
السلمين ومبداأ المساواة الثامة. 

فما الإخاء فقد قال الله فبه: نما المُوّمنون إخرة)» وقال الرسول 
: "مدل المؤمدين فى لوادهم وترا هم وتعاطفهم مل الجسد الواحد إذا 
اشنكى مده عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى". ومن أعظم صوره 
مؤاخاة الأنصار من الخزرج والأوس للمهاجرين القادمين عليهم من مكة » وقد 
تر كوا فيها سكداهم وأموالهم فوسعوهم فى بيوتهم وأش ركرهم فى أمواهم 
وثوارثوها معهم دون ذوى الرحم من الأقارب إلى أن ألغاها الله بعد موقعة بدر 
فی قوله: بإوأولوا الأَرْحَام بَعْصَهُم أُولى فض فى كيتاب الو). وبقبت 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار فيما عدا التوارثء إذ ظلت بينهما بقية حقوق 
الأحوة وخاصة المواساة. 

وأما المساواة فقد دعا الرسول والإسلام بقوة إلى أن أفراد الاس مساوون 
جبعاً أمام الله» ولا وسيط ببنهم وبينه من أحبار وقساوسة وأساقفة ورهبان 
وغبرهم وألغى الإسلام ما وجده من طبقات فى الأمة بإيران واهدد» فلا سيد 
ومسرد ولا قومبة ولا عصبية ولا طبقية. وبقول الرسول فى خطبعه بحجة 
الوداع: "لا فضل لعربى على أعجمى ولا لأعجمى على عربى »ولا فضل لأسود 
على اهر ولا لأر على أسود إلا بالتقوى". وبذلك ألغى الإسلام - لأول مرة 
فى الماريخ - الحدسية والعنصرية والفومية والعصبية واللون» ولا الما إلا 

ولم يسدشعر الرسول طوال رسالته أى هالة قدسبة أو زمة من ساطان أو 
ملك وکان یردد للصحابة آنه بشر وأنه لا یفازق عن ی صحابی» ومن قوله: 
إنما ألا عبد من عباد الله آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وكان 
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يجالس أصحابه من الفقراء E E‏ ودائما کان 
يدعو اصحابه لاحازام آدمية المساكن والبشر جیعا. 

والله يأمر المساللمين بال زكاة مرا ونكرارًا فى القرآن الكريم وفرضها 
الرول على المسلمين فى السنة الأولى للهجرة» وهى صورة عظبمة مسن العدالة 
الاجدماعية بين الأغياء والفقراء بحيث يعطى الغنى من ماله سسويًا للفقراء حًا 
معلومًا دون ای قهر او حرمان من ماله وتصرفه فه. وبدلك حل الإسلام مشكلة 
الفقراء والأغباء فی اجمعات الإسلامية مع جعله الزكاة وما يسعها من الصدقة 
عبادة كعبادة الصلاةء ثلا قلوب السلمين طمأئية وسعادة, 

وتزوج الرسول بالسيدة عائشة فى العام الأول للهجرة 
للإعلام بأوقات الصلاة وكانت القبلة فبها إلى بيت المفدس حى جسة عشر 
شهرا من مقامه بامديدة» فجعلها إلى الكعبة ببست عبادة إبراهيم وابنه إ"ماعيل» 
ويزعم بعض المسدشرقين أنه بها حين رأى البهود ينقضون مهادنته» وليس ذلك 
بصحيح فان الله هو الذى بها للرسول والمسلمين فى سورة البقرة لبكتمل 
اسنقلال الإسلام. 

وليس لليهودية ولا المصرانبة قبلة معيدة فى الصلاة » بخلاف الإسلام 
ا ٹوځد یدهم والتی يعجهون إلبها مع الصلاة شس 
مرات كل يوم. وفُرض الصيام فى السنة الثانبة للهجرة. رضت زكاة الفط 
واحددم الجدل مع البهود» ونرل يثرب وفد من نصارى نجران» وكأما اجتمع بها 
مؤتر للديانات السماوية الثلاث» وحاج الرسول البهود كما حاج نصارى نجران 
وأفحمهم. 

وتكثر الحروب فى هله المرحلة الرابعة لياة الرسول» ويقارن بعض 
المسدشرقين بين حباته وحياة المسيح فيقولون إن المسيح عاش حياة روحبة زاهدة 
وأن حياة محمد تبدلت فى المدينة فانصرف عن الزهد وعاش لتكوين دولة وا لماع 
بالخحياةق ومعروف أن اليح عاش فى سنوات رسالكه الفلاث حباة محن وآلام 
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اننهت برفع الله له وإنقاذه» ولم یکن مجدمعه ولا بیئنه فی حاجة إلى نظام سياسى 
أو اجدماعى إذ كان النظامان قائمين فى مجدمعه وفى الدولة الرومانبةء أما مجع 
الرسول فکان فبه فراغ هائل للظامین نما جعله بجاهد فی فرضهما على مجتمعهء 
ومع ذلك فان عیسی إذا کان عاش ثلاث نوات فى حن فان الرسول عاش 
بمكة ثلاث عشرة سنة فى محن» ولو أنه مكث بها سدوات المجرة العشر إلى نهاية 
حبانه لا کب للإسلام أن يشر ولا أن يصبح ديا ضخما. وقد ظل الرسول فى 
پٹرب - کما کان فى مكة - يعبش معيشة روحبة زاهدة مدقشفة. 

ومن الخطا أن بل كر مؤرخو السيرة البوية للرسول سبعا وعشرين غزوة 
وسبعا وأربعين سرب أى كنيبة حربية» والصحيح أنه إنغا حارب فى تسع غزوات» 
وكان يسبر فى بعضها لعقد حالفات مع بعض القبائل فسكى مؤرخو السيرة هله 
السيرات غىزوات» ونفس الغزوات اللسع م بحارب فى ثلاث منهاء وهى: 
الأحزاب وفريظة وفنح مكةء ولم تكن السرايا كائب للحرب إنما كان بعضها 
للاستطلاع ومعرفة نبة قريش فى غزو الرسول وبعضها لدشر الإسلام والدعوة 
إلبه. ولدلك ریت أن تسمُى بعوثا لا سرايا. 

ووضع الله ورسوله روب سبعة قوانين حضارية رحيمة» وأول قانون فبها 
ان لا تکون عدوانیة بل تکون دائما ردا لعدوان. وثانی انون أن أسری الحروب 
لا يشنلون. والفانون الثالث أنه لا يشل بقتلاهم. والقائون الرابع آنه لا توضع 
الأغلال فى رقاب الأسرى. والقادون الخامس إبطال الأحل بالفأر ووضع فانون 
الفصاص مكانه. والفانون السادس تحريم فل الصبية والدساء والشيوخ 
والرهبان. والفانون السابع تحريم نهب زروع الأعداء. واستشعر المسلمون هذه 
الفوانين فى جميع حروبهم بحبث نستطيع أن نقول إن حروب الرسول والمسلمين 
كانت دائما حروبا حضارية رحيمة» بخلاف حروب المسبحين حدى الحرب 
٠‏ العالية الماضية. 

وأعدت قريش فى السنة الثانية للهجرة جيشًا كيرا للهجوم على الرسول 
ويشثرب» وعلم به الرسول وخرج إليه بجيشه فى شهر رمضان» والنقى به هر 
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وجیشه عند آبار بدر» وکائت تفام فيها سسوبًا سوق. وهزمت فريش هزعة 
ساحفة فل فيها سبعون من صداديدهم» وأسر سبعون وبين من فُتلوا غتاة أعداء 
رسول الله فى مكة: أبو جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبى معيط والنضر بن 
الحارث» وجعل الرسول فداء الأسير من ألف إلى أربعة آلاف حسب ثدرنه 
الماليةء وأطلق سراح فقرائهم. 

وكان بمكة بسبب الدجارة كشيرون يعرفون الكنابة بخلاف المديسةء فرأى 
الرسول أن يسنغل الكتاب من الأسرى فى تعليم غلمان المدينة الكتابة وع 
الكاتبين فى الأسرى وقال هم إن كلا منكم يستطيع أن يفدى نفسه من الأسر 
بتعليم عشرة من غلمان المديدة الكتابة» ورحب نفر منهم بالك وتعلمها منهم 
زيد بن ثابت فى طائفة من غلمان المديدة. وھی فکرة للرسول حضارية عظبمة. 

ولا عاد الرسول مسن بدر إلى يشرب أخل البهود بدلا من تهشده بنصره 
يحرشون به وبالسلمين» فصَّم بعض الصحابة على فدل حقاهم وقتلوهم وع 
الرسول البهود فى سوق بنى ينفاع - وكانوا صاغة وصداع أسلحة - وقال 
هم: يا معشر يهود احلروا من الله أن برل بكم مثل ما أنرل بقريش من الشمة 
فی بدرء وأسلمواء فلکم فا عرفتم نی نیی مرسل. فاجابوه: لا يغرّنك یا محمد 
أنك لقبت فى بدر قوما لا علم هم بالحرب» فأصبت منهم فرصةء إنا والله لو 
حاربداك لتعلمن أنا نحن الناس. وعرف الرسول أنهم ينون له وللمسلمين شرا 
وأنهم نقضرا العهد الذى بينه وبيدهم. وتصادف أن أنصارية جلست إلى صائغ 
فاوضه فى ِلية» واعدى عابها يهودى فقتل ملم الصائغ ففتلوه ولإ يرفعوا 
الأمر إلى الرسول كما يوجب الدستور ليحكم بالقصاص. وعرف بدو بقاع أن 
الرسول والمسلمين لاإبد أن يجحاربوهم فدخلوا حصونهم وأغلقوهاء فحاصرهم 
الرسول والمسلمون خسة عشر يوماء وشفع فيهم عبد الله بن أب فاأمر الرسول 
بجلاتهم عن يثرب فجلوا إلى الشام. وسار الرسول بعد جلائهم هس مسيرات 
استكشافبة «ماها مؤرخو السبرة غزوات. ونزؤج على بفاطمة كما زوج 
الرسول بحفصة بست عمر فى شعبان مسن السنة الثالدة للهجرة وكانت صوامة 
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فرامة. وتحدثت هسا عن الفرآن الكريم وسوره الكية والمدنية وهيمنده على 
الوراة والإنجيل» وعرضت وجها من إعجازه م يته إلبه الأسلاف. 

وأحذت فريش تستعد للحرب؛ لغزوة أحُد فى شرال من السنة الثالدة 
للهجرة واش ز كت فبها بعض الفبائل» وصحب الدساء الجيش. وعلم الرسول 
يإعداد قربش هذا الجبش» وعفد مجلسا حرببا للدشاور فى لقائهم ببثرب أو 
لقائهم خارجهاء واتفق اجلس على لقاء الجيش القرشى خارج يشرب» وخرج 
الرسول مع اليش إلى جبل أحد وعسكر فبه» ورجع عبد الله بن أبى مع صحبه 
من البهود والمافقين» فلم يشا ز كوا فى العركة» وأقبل الجيش القرشى واصطف 
الفريقان» وأوصى الرسول ٤‏ الرماة أن لا با زكوا أماكنهم. وانهزمت ريش فى 
الجولة الأولى وأبلى فها مزة عم الرسول بلاء عظيماء وفسل جيع حجملة لواء 
۔ فریش من ہنی عبد الدار. وكانت هدد زوجة أبى سفيان وعدت وحشہا الحبشى 
إن فدل مزة - قال بها فی بدر - بجربنه مكافاة كبيرة» ورصاده ورماه بجربسه 
وخر البطل صريعا. ولا رأى خالد بن الوليد الرماة ي زكون أماكنهم كر عليهم» 
وانقلب انتصار المسلمين إلى هزية ومثلت هند بحمزة وصنع صنيعها بالفتلى بقية 
الدساء القرشيات. وأصابت الرسول بعض إصابات طفيفةء وكان طلحة ممن دافع 
عده دفاعا عظيما. وانصرفت قريش فَرحة ما م هما فى أحد مسن نص وئوعدت 
الرسول اللقاء على رأس الحول فى بدر. 

ورجع الرسول إلى يثرب» ولا صلى الصبح أمر بلالا أن ينادى فى الصحابة 
أن رسول الله يأم ركم بطلب عدوكم ولا بخرج إلا من شهد القعال بالأمس» 
ومضى الرسول بأصحابه حتى بلغ حراء الأسد» وأمرهم بمجمع الحطب فى النهار 
حتى إذا جاء الليل أمر كل رجل منهم أن يوقد نارا واشتعلت السيران وملأاثت 
الأرجاء حى كان يخيل لمن براها أن جيش المسلمين ألوف وأعداد لا نحخصى. 
وکان جیش ابی سفیان لا یزال قریاء وکان پدشاور فی الرجوع إلى حرب 
الرسول» فلما جاءه الخر بأن الرسول قريب مبه وأنه فى آلاف كثيرة أسرع 
مجيشه إلى مكة. ونجح الرسول فى هذه الخدعة الحرببة أعظم نجاح إذ أعاد إلى 
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اأصحابه اق فی بطواتھم وان یش الفرشی لا بال پرهب أن یکون مصیره 
مصیر جیش بدر. 
وحدثت خيانات من قبائل لصحابة له ذهبوا فى نفر منهم مدايتهم. 
وحدثت بعوثٹ ومسیرات للرسول وحُرّمت الخمر ترما باتا. وشت بالرسول بدو 
النضير قبيلة البهود الثانية فى يثرب بعد هزية جيشه فى أحد وحاولوا الغدر بب 
فحاصرهم وآجلاهم عن يثرب» وفسّم أموالم وزروعهم بين المهاجرين. وقد 
يعجب بعض الاس لإجلاء الرسول بنى فينقاع وببى النضير عن المدينة. والإجلاء 
مکتوب علی الیهود من قدیم» فقد آجلی سرجون الثانی ملك آشور جزءا متهم 
عن فلسطن سدة ١‏ ق .م وطردهم دصر من ديارهم سنة ٥۸٩‏ ق . م 
وبا مئل تبتوس إمبراطور روما سنة ۷١‏ للميلاد وطردهم متها نهائيا الإمبراطور 
هادریان سن ٩۳۲۰‏ للمیلاد. 

وتزوج الرسول بزيدب بدت خرية ثم بأم سلمة ثم بابسة عمنه زينب بست 
جحش» ويجحمل عليه بعض المسدشرقين لزواجه من زيسب وهم مخطون خطاً 
شدیدا. وحدثت بعوث ومسيرات للرسول 5 » ثم كانت غسزوة الأحزاب فى 
شهر شوال للسنة الخامسة وفيها تأليب اليهود لقريش على الرسول وإعداد 
فريش جيشا ضخما خرب الرسول وإشراكها فيه غطفان وبعض القبائل. وحفر 
الرسول 5 الخددق حول المديبة واشازك فى الحفر» وفبها كان نفض بسى فرَْظة 
لعهد الرسول» ورجوع المسافقين إلى يشرب ومجىء جبش الأحزاب وحيلولة 
الخندق بینهم وبين جیش الرسول ویشرب. وقتل علی بن بی طالب عمرو بن 
عبد ود وأقامت قريش والأحزاب أمام الخندق فريبا من شهر وليس بينهم وبين 
جبش المسلمين إلا الرمى بالدبل والحصاء وأخلوا ييأسون من أن تدشب معركة 
إينهم وبين المسامين. وفى هذه الاثداء أل نعيم بن مسعود ينل بنى قريظة وأبا 
سفيان عن الحرب. وهبت على الأحزاب ربح عاتبة أهلكت بعض الخيل والإبل 
ول تعد تسعمسك همم خيام ولا ثبت هم قر ولا تشتعل نار» فارتحلت قريش 
والقبائل جيعا. ويدست قريش أن تغزو الرسول ويثرب بعد هله الغروة. 


٥ تمهید‎ 


وأمر الله رسوله بحرب بنى قريظة فادی فى أصحابه خصارهم» وحاصرهم 
الرسول بضعا وعشرين ليلة» واستسلموا كمه فحکُم سعد بن معاذ فیهې 
فحكم بقعل الرجال وسَبْى الذرارى واللساء وقد حكمه وقسّم أموالهم: 
للفارس ثلائة أسهم وقيل سهمان وللراجل سهم. وحکم سعد بن معاذ على نی 
فربظة بشدلهم جميعا لنقضهم عه رسول الله كان ملوك البهود يصعونه بأعدائهم 
فى صورة أشد عفاء ففى الإصحاح الثالى عشر بسفر الملوك الغانى أن داود 
أخرج شعب مديدة ربة ووضعهم نحت مناشير ولواريج ووس من حديد» وطرح 
منهم جاعة فى موقد كبر للآجر - وهكذا صبع بجميع مدن بنى عمون فلم 
یکن یکشی بالفتل بل کان يل بهم ويطرح طائفة منهم فى الموقد إلكبرر لافار 


ونحدث بعوث معددة ومسيرثان للرسول ية » ويغزو بسى المصطلق 
ويدصر عايهم ويتروج جويرية بدت سیدهم لدحریر سبیهم ویعتدفقون الإسلام 
ونضطر عائشة للتأاخر عن الجبش فى عودته إلى يثرب» ويكون إفك كاذب عليها 
وير ئها الله منه تبرئة إفية عظمى. 


ورأى الرسول ب رؤيا فى الوم أنه دخل المسجد الحرام حالقا رأسه 
فقصّها على أصحابه واستبشروا واشازى بنا (نوق هَذَيًا للكعبة واستدفر 
اين فصان ق ةراحم فعا ر ا ر نفدم ف 
الحلبفة» ولبس ثباب الإحرام» لبعلم الاس أنه م بخرج لحرب وأمر المسلمين أن 
يجعلوا السيوف فى أغمادها. وعسكر مع الهدى وجاعده عسد شجرة الدييَة 
بالقرب من مكة» وجرت الرسل بینه وبین قریش إلى أن جاءه سهیل بن عمروء 
فصاله على أن ينصرف فى هذا العام ويعود فى العام الثالى معدمرا ويدحل هو 
وأصحابه مكة بلا سلاح والسيوف فى الفُرّب ويقيمون بها ثلاثة أيام ويخرجون. 
ويظل هلا الصلح عشرة أعرام بأمن فيها الاس بعضهم بعضا ومن جاء من 
الكفار إلى الرسول مسالما يره إلى قريش ومن جاء من المسلمين إلى قريش مرتدا 
لا يروه إلى المسلمين. وارتضى الرسول معاهدة سهيل بن عمرو اللصلح ونر 


۲٣٦‏ السيرة البوية 


هيه وتبعه الصحابة يدحرون هَذيهم. وعاد إلى المديسة و يرد على فريش من 
هاجن إلى يثرب من المسلمات. 

وعد الرسول بل جيشا ممن كان معه فى الحديبية لغزو حبر وکان عداد 
اجيش ألفا وأربعمائة راجل ومائتى فارس» خرج إلبها فى الحرم من السنة السابعة 
للهجرة »وكانت ثلاث مناطق على رءوس اللبال: النطاة والشق والكايبة» وبدا 
بالاستيلاء على حصون النطاة وانتقل منها إلى حصون الشق. وفيها صدع لدسا 
اليهود وبداتهم مكرمة عظيمة إذ حرم على رجال جيشه زواج المنعة باليهوديات» 
وکان هود خیبر جعوا فیها دساءهم وذراریهم» واسنولی بعدها على مبطقة 
الكنيبة» وجعلها الخمس اللى يسدحقه من مغام خحببر» وقسّم الدطاة والشق على 
أفراد الجيش »وجاءته صفية بدت حى بن أخطب زوجة كانة بن بى اقيق 
الى قله الجيش مرحبة به» فاصطفاها لزواجه بها بعد إسلامها ونحريره ها. 
وأهدنه زيب بت الحارث البهودية زوجة سلام بن مشكم المقنول شاة مسمومة» 
وعجرد أن طعمها عرف أنها مسمومة» فامتنع عن أكله نها. وعرف أهل فدك 
البهود ما حصل خير فاستسلموا له» وفی طریقه منھا إلى یهود وادی الفری بی 
بصفية. وفتح وادى الفرى مثل خيبر قهرًا. وعاد إلى المديدة» وتزوج بها أم حبيبة 
بدت أبى سفيان. وانخل فى مسجد المديدة من حبعل المبر. 

وأرسل كته إلى أمراء العرب: شالا إلى الغساسدة وجدوبا إلى ملوك اليمنء 
وآسلم نصارى نجران وحاكما عُمان وأمير البحرين وأهلهاء وأمر الرسول أن 
يدفع اجوس هناك المحزية مثل أهل الكتاب. ويقرر القرآن مرارًا أن الإسلام دیسن 
عالى وأن الرسول بل مُرسل إلى الساس كافةء ما جعل الرسول يدعو ملوك 
الدول الأجبية إلى الإسلام: ملك الحبشة وملك فارس وقبصر الروم والمموقس 
حاكم مصرء ورحب الأخير بحامل كابه إلبه وبعث له بهدية. ونری مۇر خی 
السيرة - لغفلعهم - يروون فرية على الرسول دسها اليهود» وهى أن أحدهم 
سحره» وكأنهم )م يفرءوا آية سورة المائدة: لإوالله عمك من الناس» 
فکیف یکوت رسولا ومعصوما وېسحره پهودی! وهی فرية واضحة. ۰ 


تمهید ۲۷ 


ونكون بعوث ثم تحدث عمرة القضاء ويدعو إلبها الرسول ويخرج إليها مع 
أصحابه فى ذى القعدة من السدة السابعة ويدخحلون مكة وت زكها هم قريش» 
ويژدون فبها مداسك العمرة من إحرام وطراف وسعی ونحر هی إلى الكعبة» 
وبتزوج الرسول ميمولة بست الحارث» وذكر هنا - بسالشفصيل - زوجات 
الرسول. وأقبل إلى المديدة خالد بن الوليد وعتمان بن طلحة وعمرو بن العاص 
وأعلنوا لارسول إسلامهم. 

ونحدث بعوث وغزوئان: أولاهما غزوة مؤنة الموجهة إلى الروم فى الشام 
بجمادى الآحرة من سدة ان» وأوصى الرسول اليش أن يسمساك بقرانين الحرب 
الإاسلامية الحضارية فلا يغدر أحدهم بعدو ولا يخون فى غببمة ولا يقتل امرأة ولا 
صبيا ولا راهبا ولا كبيرا فانباء ولا يقلعوا شجرة. وفوجىء ابش فى مؤنة 
بفلسطين بأعداد لا نحصى من جيش الروم ودارت العركة فاسدشهد أمراء الجبش 
الثلاة: زبد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبى طالب» وأنقل خالد بن 
الولبد الجيش وعاد به إلى المديسة. ورأى الرسول بعد هله الخزوة أن يرهب 
القبائل النصرانية فى الشمال» فأرسل إلبهم هلة بقيادة عمرو بن العاص فأغار 
عليهم ودوخهم» وعاد بجيشه إلى المدينة. 

وهاجر من مسامى قريش إلى الرسول أبو بصير فلم يقبل هجرته إلبه لا 
جاء فى معاهدة الخحديببة من أن من يقدم على الرسرل من قريش يرده إليهاء 
فخرج إلى البحر الأحر فى طريق قوافل قريش وانضم إليه لفر من فريش ممن 
أسلموا مثله ولا يستطيعون الهجرة» فشطعرا الطريق على الفوافل الفرشية» 
فاسجارت قريش بالرسول وطلبت مده أن يقبلهم عدده» وبلدلك نقضت فریش 
شرط إرجاع من يهاجر مسلما إلبهاء وكثب الرسول إلبهم أن يقدموا عليه. 

ثم حدثت فرصة ذهبية للرسول فان قريشا حاربت مع حايفعها قبيلىة بكر 
بن عبد مناة قبيلة خزاعة حليفة الرسول» فقضت بذلك عهدها معهء وسرعان ما 
اعد الرسول جيشا ضخما لغزو مكة مكونا من عشرة آلاف واتجه به فى العاشر 


A‏ السيرة النبوية 


من رمضان سدة تمان من المجرة إلى مكة مصمَمًا على فدحهاء ولقيه فى الطريق 
عمه العباس مسلما مهاجرا إلبه فصحبه غازيا معه. وعسكر الرسول بجيشه فى 
مر الظهران على بعد خسة ميال من مكةء ولم تکن قریش تعلم شیئا عن جيیش 
الرسول» ولکن ما إن عسکر فی مر الظهران حدی علمت بقدومه فی جیش 
ضخيم» فتشاوروا وصمموا على منعه وحربه. وركب العباس عم الرسول بغلشه 
وتجول بها آملا أن يلقى أحدا من فريش ليعلمه بجيش الرسول وأنها لن تستطيع 
أن تمنعه من دخول مكة» وإذا هو یلتقی بأبی سفیان زعیسم ریش فیفد به على 
الرسول ب مساء» ويببت أبو سفيان مع صديقه العباس ويفد به على الرسول 
صباحا فيعلن إلبه إسلامه» ويكرمه الرسول فبجعل المادين فى مقدمة الجيش 
پنادون: من دخل المسجد فهو آمن» ومن دخل داره فهو آمن» ومن دخل دار 
بى سفيان فهو آمن. وتجمع قوم من فريش لبقاتلوا فبلىغ ذلك الرسول فرتب 
جيشه» وأمر خالد بن الوليد بدخول مكة من أسفلهاء ولفى عكرمة بن أبى جهل 
وجاعة معه يريدون القدال» ففاتلهم ودل منهم للائة عشر رجلا فكفُواء وهو 
دلبل للعلماء القائلين بان مكة فدحت قهرا. ودخل الرسول مكة وهدم أصدام 
الكعبة» وأسلمت قريشء» وقال الرسول لرجاها: اذهبوا فأشم الطلقاء. أى 
الحررون من الأسرء ما دل على أن مکة فحت فهراء وحرر أھلھاء وهی مكرمة 
له عظيمة» وحصت بأنه لن بحدث فها سَبْى ولا غبيمة بأمر الرسول لل . 
وأرسل الرسول 5 بعوثا حول مكة تدعو إلى الإسلام» وبعسث خالد بن الوليد 
إلى العُرّى» وكان ها صم بنخلة تعظّمه قريش والعرب فهدمه. وبعث زید بن 
سعد إلى صدم مداة بين مكة والمديدة فهدمه. 

وعلم الرسول ب أن فبائل هوازن تعد لربه بقيادة مالك بن عوف 
وانضمام ليف إليه. وقاتلها وجعلت هوازن له كميدا فى مضيق وانهزم 
المسلمون فى الجولة الأولى بسببه» ثم كر الرسول والمسلمون وهزموا هرازن. 
وأوسل غدائمها إلى الجعرانة. وحاصر الطائف ورفع الحصار. وجاءه وفد من 
هوازن» فر عليهم نساءهم وهی ماثرة كرمة له. ووژع غدائم هوازن وأکرم فی 


هید ۹ 


أعطباته المۇلفة قلوبهې ونزل إلى مكة لقضاء عمرة من العرانةء وولی عتاب بن 
أسيد الشاب مكة» وبعث عمرو بن العاص إلى ابنى ا دى بعمان فاسلماء 
وأخل الجزية - حسب تعاليم الرسول - من الجوس. 

وعاد الرسول 5 إلى المديدة وُر عولد مارية القبطبة لابه إبراهيم واغبط 
به» وتصادف أن جاءته وحفصة غائبة عن بيتها فلفيها فيه» ولم تابث حفصة أن 
جاءت إلى بيعهاء وغضبت للقاء الرسول مارية فيه وحاول أن يسازضيها ولبات 
صديفتها عائشة وخربتا عليه ونزلت فى ذلك الآيات الأولى من سورة الشحريم. 
وتحرّبت زوجات الرسول عليه لأحله يمن بالنقشف فى المعيشة مع كثرة غبائمه 
من خببر وغير خيبر» وخيرهُن بين الطلاق والرضا معبشهه المقشفة فارنضينها 

وأرسل بعوثا لجباية الزكاة. ثم كالت غزوة تبوك فى شهر رجب من السسنة 
التاسعة أعذّها خرب الروم واسفر ها الفبائل» وبلغ جيشه ثلاثين ألفا ومعهم اثنا 
عشر ألف بعير وعشرة آلاف فرس. ووصل بايش إلى مديدة لبوك فى شال 
الحجاز» وعلم أن جيش الروم تراجع من معطفة البلقاء فى الأردن وكان الجر 
حارا حرارة شديدة» فرأى العودة إلى المدينة» وكان ثلاثة لخلفوا عن الغزوة فيهم 
كعب بن مالك وأقر بذلبه هو وصاحباه» فأجُّلهم رسول الله حى بزل القرآن 
الكريم بقبول وبتهم وبعد مدة غير قليلة ثاب الله عليهم. 

وجاء إلى المدية وفاد لقيف فى رمضان من سدة تسع وأسلمت ثقبف» وهدم 
الغيرة بن شعبة صدم اللأت. وأسلم حينئ كعب بن زهير وأئشد الرسول مدحة 
له» فأهداه بردته» وکانت لهاية عبد الله بن أبى. وأنْدّى الرسول ب فى مرضه 
تسانحا عظيما له مع ماکان من نفاقه وكثرة أخطائه وحضر جنازته. وجاء موعد 
احج فى السدة الداسعة» وكره الرسول أن ميحج إذ لا يزال فى مكة والجزيرة 
بعض الوثبين فاناب عنه فى الحج مله السدة أبا بكر. ولادى على بن أبى طالب 
فى الناس بصدر سورة براءة وجا فيها من تحريم دخول المش ركين المسجد الحرام. 
وأسلموا جيعا سريعا فى مكة والجزيرة العربية بعد حجة أبى بكر. 


.۳ السبرة النبوية 


وأقبلت إلى المدية وفود عريبة كثيرة تعن إسلامها منها وفد المدر بن 
ساوى أمبر البحرين ووفد الجارود وعبد الفيس النازلة على الخليج العربى ووفد 
طبى. وآكرم الرسول سفانة بدت حانم الطائى» ووذّد على الرسول أخوها عاوئ» 
وكان لصرانيا فأعلن إسلامه. وتعاقبت الوفود فى سدة عشر من البمن وغير 
اليمن وأسلمت نجران النصرانية. وتوفی إبراهيم ابن رسول الله 5ل فى ربع 
الأول سبة عشر للهجرة وعمره سنة عشر شهراء وحزن الرسول لوفانه وقشال: 
"ندمع العين ويحزن القلب ولا لقول إلا ما يرضى الرب". 


ثم كانت حجة الوداع فى ذى الحجة من سدة عضر ويد كر مؤرخو السيرة 
کما نکر کتب الحدیث أنه أذ فی اناس بالحج وحجت معه جوع لا تحصی» 
وخرج من المديدة للحج فى الخامس والعشرين من ذى القعدة ومعه زوجانه 
وأهله وعامة المهاجرين والأنصار ومن حج معه من القبائل. وأحرم من ذى 
احابفة وسار إلى مكة بى والداس فد أحرموا ويبرن معه» وساف معه الى إلى 
الكعبة مائة بدنة» وقرن الحج إلى العمرة» وكان يصلى طرال الطريق قصرا. 
ودخل مكة من أعلاهاء ودخل السجد الحرام وبا فيه بالطواف م سعى بين 
الصفا والمروة وأقام بالأبطح ثلاثة أيام حى يوم الازوية ف ركب إلى منى» وصالى 
بها الظهر وباث بها وصلى فبها الصبح و ركب مها بعد طلوع الشمس إلى عرفة 
وجعلها موقف المسلمين جيعاء وبعد صلاة الظهر والعصر بها جدمعين خطب 
الناس خطبة حجة الوداع المشهورة. وركب إلى المزدلفة وصلى بها الغرب 
والعشاء وجمع مها حصا العقبةء وصلى بها الصبح وركب إلى مى وحلنى شعره 
وتقدّم إلى المىحر بها حر ثلاثا وسين بدنة ببده» وترك نحر بقبة الائة لعلى بن 
أبى طالب لينحرها. والحر ذكرى لأضحية إماعبل حين هم أبوه بلبجه كما هسر 
معروف» وطاف طواف الإفاضة ثم عاد إلى منى وقضى بها أيام الدشريقء ورمى 
الجمار فى أيام الدشريق: سبع حصيات كل جرةء وأيام الدشريق ثلائة أيام بعد 
يوم النحر وهو عيد الأضحى» وطاف بالكعبة قبل الرحبل. 


۳١ هید‎ 


ونقف فايلا عبد الأوامر والنواهى الى ضمنها خطبعه فى حجة الوداع 
وأوها حرمة الدماء والأموال والأعراض» ونحريم الرباء وأداء الأمانة ولحريم 


طلب الثار» وحكم القصل» وتحريم اللسبىء وهو نأجيل بعض الأشهر الحرم 


والتوصبة بالعاملة الرفبقة لادساءء وواجبات الأحوة بين السلمين» والنهى عن 
الشقاق بينهم» وإبطال العنصرية إبطالا نهائيا فلا عربى وغير عربى ولا أبيض ولا 
أسود. ونزلت على الرسول فى عَرفة آية الْن رالبشرة ۲۸۲ وآية فلوم 
أَكْمَلْت لَكَهْ دِینكم) ى با أثرل فى القرآن من أوامر ونواه وما أوجب 
الزسرل مها فى لخبت وتك اصجان اللحن الطاهري هده اة ف 
إبطال الإجاع والقباس وخالفعهم الملاهب الفقهية الكبرى فى الأخل بهما. 


ومرض الرسول ل » وشكا من الصداع» واستاذن زوجاته فی أن رض 
بببت غائشة» وخرج إلى البقيع ليلا لتوديع الشهداء واشعد به المرض» فأمر أن 
يصلى بالناس أبو بكر. ثم كان يوم اننقاله إلى الرفبق الأعلى وصدمة عمر حين 
مع الخبر وخطاب أبى بكر للناس» واسستخلافه لارسول وخطبعه. وبعد إعداد 
الرسول َل اللدفن دحل الداس يصلون عليه جماعات ثم دخحلت الدساء ثم دخل 
الصبيان. طبّب الله مثواه إلى يوم الدين. 


۴۳ 
الفصل الأول 


الجزيرة العربية والعام قدي 


اموقع الجغرافى 
شغل العرب من فديم جزيرتهم فى ادوب الغربى لآسباء وهى شبه جزيرق 
وسّوها جزيرة لأن الماء بجيط بها من ثلاث جهات» إذ تل فى الغرب على 
البحر الأهر. وفى الشرق على الخليج العربى وخلبج عمان» وفى الجسوب على 
خلبج عدن واحبط المندى ويدسمى عدده باسم بحر العرب» وتتغلغل صحراؤها 
فى الشمال على حدود فلسطين وسوريا غربا والعراق شرفاء وتسمى شرق بادية 
السماوة وغربا بادية الشام. وننزل بها - وخاصة فى الغرب - الأمطار شداء 
فسمو بها الباتات والمراعى» ما هيا للعرب أن يقيموا فى أعالبها الغرببة إمارة 
دمر وقضى عابها الرومان فى القرن الغالث للميلاد. وفى جوبيها صحراء 
اللفود النى تبددى من واحة تيماء وتشغل مساحة واسعة إذ تمعد شرقا نحو 
ثلافائة ميل وهى تتلى بكثبان الرمال الحمراء والمرإعى الخضراء. وبالقرب من 
تبماء قرية دومة الجددل» وحين تشازب من العراق تمد ذراعا ها معجها إلى الحدوب 
فصل بين جد والبحرين بفباف واسعة تسمى الذهناءء وتحيط باليمامة وتتصل 
بالربع الخالى» وهو صحراء قاحلة شديدة الائساع» إذ يبلغ نحو شسين ألف ميل 
مربع» وتددمج فيها غربا صحراء الأحقاف فاصلة بين اليمن من جهة ونجد 
والحجاز من جهة ثائية. ونحف بهذه الصحارى على الخليج العربى البحرين وهى 

محمد خاتم المرسلين 


۳4 ۰ السيرة النبوية 


تشمل الآن الكويت والأحساء وجزر البحرين وقطرء وكانت جنوبيها عمان 
ودد على الخلبج العربى وخليج عمان وبر العرب أو احيط اهددى» ومن فرى 
البحرين هجر والقطيف والخط ومن قرى عمان مسقط وصحار وذبا. وإذا 
انجهنا بعد عمان على الحيط المددى غربا لقينا إقليم ظفار ومهرة والشحر ومعناه 
الساحل» ثم إقليم حضرموت» ثم البمن فى الوب الغربى للجزيرةء ويعألف 
سطحها من ساحل خصب على البحر الأحر هو تهامة اليمن وجبال موازية ها 
هى امتداد سلسلة جبال السّراة ثم هضبة لفضى إلى نجد ورمال الأحقاف وبها 
كير من الأودية والسهول والزروع بفضل أمطار الرباح المومبة؛ نما أناح 
لسكانها أن يقيموا فبها فدما دولا ذات حضارة راسخة مدل أواخر الألف الشانى 
قبل اليلاد» ومن مُدلها عدن وزببد وصنعاء ونجران» ونمو فى جباها وجبال 
حضرموت وظفار أشجار الكندرء وهو الان اللی اشتدهر به جنوبی بلاد 
العرب. 

وساحل الجزيرة على البحر الأهر يسمى نهامة» وقد يضيق وقد يتسع إلى 
هسين ميلا وكان العرب يسموله الغرر لانخفاض أرضه» وهى أرض رملية 
شديدة الحرارة صبقاء ولشات على طوها موانى مغل الابدة ميساء صدعافى 
والشعَيبة وجُدة ميناءا مكةء ويع ميداء المديدة أو يشثرب» والوجه ميداء الجر 
عاصمة الفمودين مد القرن الفامن قبل الميلادء وتسكّى الآن مدائن صا نيهي 
ورا كانت هله الميداء الموضع الذى أرسى فيه إلبوس جالوس القائد الرومانى 
حاکم مصر بجیشه سنة ۲٤‏ قبل الميلاد» وهى الغزوة التى أراد أن يفتح بها بلاد 
البمن التى كان بُسميها مؤرخو اليونان والرومان العربية السعيدةء وباءث الحملة 
بالفشل الذريع. | 

وتمند فى شرقى تهامة من الشمال إلى الجنوب سلسلة جبال السراة فاصلة 
بين نهامة وهضبة نجد مكونة إقليم الحجاز المعروف بكثرة أوديشه وحَراته» وإذا 
وجدت فى هذه ارات والأودية آبار وعيون آذنت بالياة فیها مشل وادى مكة 
وحرة أو واحة بشرب» وشاليها إلى الشرق واحما حبر وفُدّك وشاليها وادى 
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القرى» وفى الشمال من السلسلة «مدين» قرية البى شعيب وقومه. ومن قرى 
الحجاز المهمة الطائف على بعد نحو سين مبلا إلى الحسوب الشرقى من مكف 
قامت على جبل غزوان تحف بها أودية وآبار كثيرة هيات لملكة نباتية مزدهرة 
فيها. وتمالى وادى الفرى واحة تبوك وشاليها واحة دومة الجندل. وئشات فى 
الشمال الغربى لسلسلة جبال السراة إمارة عربية فى بطرا مب القرن الفالث قبل 
الميلاد وظلّت حتى قضى علبها الرومان نهائيا سدة ١١٠م.‏ 

وخلف سلسلة جبال السراة شرقا نج الفسيحة التى تحار من الغرب إلى 
الشرق وتصل إلى حوض الفرات واليرة وبها أسّس العرب إمارة هم منل القرن 
الالث اليلادى» وظلّت حى شلتها الفتوح الإسلامية. وى نجد بكثبان الرمال 
الحمراء والمراعى» وإذا اقزبت من العراق مدت ذراعا ها نحو الجسوب تسمى 
صحراء الذشناءء وهى تفصل بين البحرين وواحة اليمامة الخصبة بزروعهاء ومن 
قراها الجر وهی اکبرها. ولیس فی نجد جیعها نهر وهی نجود أو کلبان 
ومرتفعات وأودية غير ذات زرع إلا ما قد يبت فبها من الكلأ أو المراعى. 
ولددرة الأمطار بها موها يا وسا رمن الباقم واستدزها الشعراء على ديار 
معشوفاتهم وقبور موتاهم» وإذا غابت الأمطار أجدبت الأرض وحل الهلاك على 
الأنعام والداس. ولدلك كان أساسا فى حيباة أهل نجد الارتحال بجنا عن مرعى 
جديد لإبلهم وأغنامهم وما قد يكون عددهم من خبل» فلم يعرفوا الاسقرار ولا 
الاطمتدان لىزول حضارة فى خيامهم الراحلة أبدا؛ إنهم بدو عاشوا على الرحلة 
الدائمة إلا من عاش مهم فى واحة أو فى اليمن وزروعها. والىخلة أهم الأشجار 
فى واحات الزيرة. وفى بوادى نجد تمو بعض الأزهار مغل القرار وبعض 
الأشجار مثل المدر والحدظل وخاصة الغضاء وهو ضرب من الأثل» وسُمّى بنه 
أهل نجد فيقال أهل الغضا. وماخ الجزيرة فى جلنه حا شديد الحرارة وخاصة 
فى الصيف» ونكثر فى نجد رياح السّموم الصبفبة الى تشوى الوجوه وألطف 
رياحهم الرياح الشرفية ويسمونها الصبا. 


إمارة 
الغساسنة 


إمارة 


المناذرة 
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العصر الجاهلى 

لا يدل العصر الجاهلى على جميع الأطوار التاريخية للجزيرة العربية فى 
عصورها الفدية قبل الميلاد وبعده» إا هو اصطلاح بطق على الطور الاريخى 
الأخيرء للجريرة العرببة قبل الإسلام وهو لا يجاوز مائة وسين عاما قبل البعغة 
البوية - كما لاحظ المحاحظ فى أوائل كتابه الليوان - مسدلا على ذلك بان 
الشعر الجاهلى لا يتغاغل فى التاريخ إلى أكثر من قرن ونصف. ويؤكد ذلك أنه 
ليس بين أيديدا أخبار ومعلومات عن الجزيرة بعد تدمبر الرومان لبطرا فى الشمال 
الغربى وتدمر فى الشمال» إنما المحلومات والأخبار تأحل فى شى من الوضوح 
بالنصف الثانى من الفرن الخامس البلادى. وكلمة الجاهلبة لست مشنشفة مسن 
اجهل المضاد لعل غا هى مشنقة من اجهل عى الفه والغضب والطيش 
فهى تقابل كلمة الإسلام التى تدل على الطاعة والخضوع لل. 

وفى هذه الحقبة نلقى بإمارات عربية فى أفصى الشمال وأقصى الشرق 
وأقصى الجدوب» وهى بالزئيب إمارة الغساسنة فى شرقى الأردن و يتخذوا هم 
حاضرة معبنة إلى ظهور الإسلامء فدارة.تكون حاضرتهم الجحاببة أو الجولان أو 
جل بالفرب من دمشق؛ وفی ذلك ما یدل علی انهم ظلوا بدوا برحلون امهم 
وإبلهم وأنعامهم. ويدو أن الدولة البيزنطبة ساعدت على بام هله الإمارة 
لتكون حاجزا بيدهم وبين البدو وغاراتهم وليؤيدوها فى حروبها ضد الفرس 
وعرب الحيرة المسمون باسم المناذرة. ١‏ 

وقد ساعد الفرس على تأسيس إمارة المناذرة فى الشرق لبتخذوهم درعا 
جميهم من غارات البدوء ولكى يتحولوا جنودا فى جيشهم ضد البيزنطين 
والغساسنةء وكانوا يزلون فى الخيام أولاء ثم نحولوا إلى فرية اليرّة الى برويها 
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نهر الفرات. وكلمة الحيرة تعريب لكلمة حرتا السريائية ومعداها المخيم أو 
العسكر. وكانت تغلب على المساذرة الترعة البدوية مغل الغساسنةء وأكثر 
سكانها كانوا من القبائل العربيةء وكان ينزل معهم فيها العباديون من النصارى. 
وفى أفصى الجدوب فامت إمارة كندة ويبدو أن عشيرة من قبيلة كدة 
بحضرموت نزلت فى الى الجزيرة بقبيلة بى أسد قماء واستطاعوا أن تكون هم 
فبها الرياسةء ومن أمرائهم حجر والد امرئ القيس الشاعر المشهور. ولا فضى 
طويلا فى الصف الثانى من القرن السادس الميلادى حى تخل أداة الحكم فى 
الإمارات الشمالية الثلاث, إذ قلت فيلة أسد خجرا الكندى و بذلك 
إمارة كندة فى الشمال. 

وانختلفت الدولة البيزنطية مع المنلر أمير الغساسة وكفشة إلى صقلية سنة 
١م‏ وثار ابه النعمان عايهم ولقى نفس المصير سنة ٤۸١م.‏ وتمرفت دولة 
الغساسنة ونجزأت إلى إمارات» وضاق كسرى الفانى ملك الفرس بالعمان أبى 
قاوس فاسندر جه إلى عاصمته المدائن وفنله» ولصب على اليرة إياس بن فببصة 
الطائى» وبدلك انتهت إمارة المناذرة. 


وُجمع تابو العرب على أن قبائل الغساسة وكندة فى بنى أسد وخم 
الى مها المناذرة جبعها ترجع إلى أصول بمبةء فان الدولة الخحميرية حين ضعفت 
فى البمن وحضرموت» وخاصة بعد سيل العرم اللى خرب سد مارب هاجر 
كثير من القبائل اليمنبة إلى الشمال» من ذلك تدوخ وخم فى الحبرة وإياد الى 
قصدت عشائر مدها حوض الفرات» وانشلت عشائر كثيرة من الأزد إلى غمانء 
وظلّت بعض عشائرهم فى اليمنء وهاجرت عشائر من كندة إلى مازل بنى أسد 
فى الشمال كما مر بناء وهاجرت بيلة إلى جنوبى الطائف»ء وهاجرت طبى 
الحضرمية إل جبلى أجا وسّلمى فى الشمالء والأوس والخزرج إلى يثرب» 
وهاجر الغساسدة إلى الشمالء ونزلت جوبيهم فضاعة وجهبدة وعاملة وبهراء 
وجذام وکلی» ونزلت قببلة كلب شالى دومة الجندل» ونزلت علرة بالقرب من 
تیماءِ» واستقرت خزاعة فيل الإسلام فى منطفة مكة. 


هجرات 
القبائل اليمنية 


الفبائل 


العدنانية 


فبائل 


بدوية 


قانون الأحل 
بالقار 


حياة العرب 


فى القرى 
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ويقابل هذه القبائل الفحطانئية اليميةء فبائل عدنانبة مضريةء من أهمها 
قريش فى مكةء وثقيف فى الطائف» وى حبفة فى اليمامةء ونيم وضبة فى 
صحراء الدهداء وعبد القبس فى البحرين» وبكر فى الشمال الشرقى وعشائرها 
عجل وذهل وشببانء وتجاور قبيلة بكر قبيلة تغلب وتتوغل أکثر من بكر فى 
الشمال الشرقى» وبجوارها اللمر» وكائت تدرل فبيلة أسد فى شال نجد وعد 
عشائرها إلى تيماءء وبالفرب من مكة كالة وهُذبْل» وفی نجد يس عيّلان ومن 
هم قبائلها هوازن وليم وعامر وعشائرها كيب ومُزنة وفْشْر وسعد وشالى 
الدينة غطفان وفرعاها ذبيان وعيس, 

وكل هله القبائل فيما عدا فبائل القرى والواحات كائت قائل ظاعدة 
راحلة وراء مساقط الغبث وأماكن الكل والعشب» وبدلك كانوا بدوا راحلن له 
بعرفون الاستقرار» إنما يعرفون الرحلة وقطع المسافات البعيدة والتعرض فبها 
للمخاطر والحروب. ولا نبالغ إذا فلدا إن حياتهم كانت حروبا مستمرة» حى ٠‏ 
لبکاد یوصف کل عربی بدوی فی ااهل باه مقاتل باسل شاکی السلاح» وهم 
دائما فاتلون أو مقعولون» ولدلك کان آکبر فاون آمنوا به قانون الأحل بالفارء 
فهو شريعتهم المقدسة» ومثله الشمسك بتفاليد القبيلة وأعرافها والعصب ها 
عصببة مقدسة فى السلم والحرب. وكانوا ديمفراطبين بحق فلا يمير سيد القبيلة 
من آفرادها إلا بیجدته وکرمه وهېته للجوار ونحمله آکبر فسط فی الديات» وهو 
الذى يقود القبيلة فى الحرب ويعقد الصلح. وخطا أن بُظن أن حباة العرب فى 
القرى كانت نخدلف عن حباة البدو فى نجدء فقد شبت الحروب فى يشرب بين 
الأوس والخزرج وكائت ببنهما أيام حربية مشهورة مشل أيام القبائل فى نجد. 
وحرئ أن نعرف أن اليمن التى كانت تسود فبها حضارة راسخة زمن العبنيين 
والسبئيين » لما كفروا بربهم - كما فى سورة سباً - أرسل الله عليهم سيل الحرم 
فدمر سك - أو خزان - مأرب» وبدمم بجنيهم وزروعهما وتارهما جسن تبت 
فبهما أشجار البادية من الخمط أو شجر الأراك والأثل والسدر أو شجر الغضاء 
وكأنها أصبحت جزءا من صحراء نجد» واستول عليها الأحباش.سنة ٠٠١‏ 
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ثم الفرس سنة :0¥ للميلاد إلى أن جاء الإسلام. ونت فيها قبائل مغل 
کک مجح وربید وهَمّدان ومراد» وكأفا أصبحت الجزيرة العربية 
جبعها فى العصر الجاهلى قبائل بدوية. 


وكثرة العرب الجحاهلبين فى الجزيرة العربية كانت وثبة تعنقد أن فوى إمية 
تبعث فى الكواكب وبعض مظاهر الطبيعة من صخور وأشجارء وتجدوا م 
وأوثان کثیرق وفى القرآن كر ابع آمتھم کما فی قوله تعالی: فرام 
اللات والْعْرّى. وهنا الثالة الأخرى) واللات: الشمس والعرى: الزهرةء 
ومداة: صخرة على ساحل البحر الأجر بين المديدة ومكةء ورا دل مها على أنها 
كانت إهة الموت أو إمة القضاء والقدرء ويقول الله جل شانه: ولا تدر 
ودا وَلاً سُواعًا وَلاً يُغوث ويوق ودرا ووذ: الفمرء ويؤلف مع اللات 
والعزى الثالوث المفأس عبد أهل اليمن: الأب والأم والابن . وكان سواع صنم 
هليل وکنانةء ویغوٹ صنم مجح ومراد وهوازن» ویعوق صدم هَْدان ودسر 
معبود جميّر. وفى كناب الأصدام لابن الكلبى تفصيل واسع عن الأصنام وغبادها 
من القبائل. وكان العرب مع عبادتهم لآلهة وثية مدعددة يؤمدون بأن الله هو 
الرب الأعلى» وفى ذلك يشول القرآن: «إولين سالتهم من حلَق السَمَوَات 
وَالأرْض وَسّخر الشُفْس وَالْقَمَر يفون اله). وكانت ديانة الفرس 
الجوسبة وما يتصل بها من عبادة النار شائعة قبل الإسلام فى ميم وغعُمان 
والبحرين والقبائل الشرفبة. ) 

وكان الشعر مزدهرا فى العصر الجاهلى» فلكل قبيلة شعراؤها الذيين 
يشحدثون عن مفاخرها وأجادها الحربية الحماسيةء وكانوا ينظمونه فخرا ومديجا 
وهجاء واعدذارا ورثاء ووصفا للطببعةء ويزعمون أن لكل شاعر ريا أو ماردا 
من اجن ينفث الشعر على لسانهء وبرونه فوق طاقة البشر العاديين» كما كانوا 
يظدون أن له تأثيرا يشبه تأثير السحرء فيهددون خحصوم الفبيلة بهجائهم وكأغا 
کانوا یظنون نه لعنات تصیبهم» نری ذلك عند زهیر وغیره من شعرائهم. وکان 


الوثنية 


الشعر 
ابلاهلی 


الكهان 


واد ابات 


خصال. 
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حظ القبائل الُضرية من الشعر أكثر من حظ القبائل اليمنيةء وكانوا يشاشدونه 
فی آسراقهم» ویعرضونه فبها على حکام بجکمون للمنفوق منهم على منافسیه. 

وكانت - فى الجاهابة - طاتفة عى بالكهّان تزعم معرفة اغات بها 
سُخر ها من ان الذين يكشفون ها الغيسب وما يأتى به الغد» والواحد منهم 
یسمی کاهداء ولکل کاهن تابعه - كما يزعمون - من الجن بخبره بما يريد. 
وكانوا يفزعون إلى الكهان لاستشارتهم فى الأمرر الخطيرة والمهمة كإعلان 
حرب أو قعود عن نصرة أحلاف أو لكشف عن فعل إنسان أو تفسير حلي وثد 
يتبئؤن هم بحدوث غزو أو بوقوع كارثة. وقد يقصدونهم للحكم فى مدافرة. 
ونحفظ كنب الأدب والناريخ بطائفة من أقرالهم السجوعةء وكانوا يعمدون فيها 
إلى الألفاظ الغريبة والموهمة ليدسع فبها عند السامعين التأويل. 

وكانوا يدون الأطفال وخاصة الإناث - لضيق معيشنهم - دون شففة . 
وكالت الدساء - مغل العبيد - لا حقوق فن والرجل يتروج مهن بأى عددء 
وإذا مات عنھا زوجھا ورثها أهله کما پرثون مناعها. 

وللعرب - فى الجاهلبة - كثر من الخصال الكرمة ونجمعها كلمة المروءة 
الى تضم مباقبهم الحميدة من مغل الكرم وإكرام الضيف والحلم والوفاء وحهاية 
الجار والعزة والشعور بالكرامة وإغاثة اللهوف والعفو عند المغدرة والأنفة وإباء 
الضيم والموان والشجاعة فى الحرب والفروسية. 


العام فى عصر البعغة البوية : أوائل القرن السابع الميلادى 

إذا اتجهدا إلى شرقى الجزيرة العربية لقبسا إيران وسكانها من الفرس 
الساسانبين وكانت عاصمعهم المدائن (طيشفون) على نهر دجلة» وكانت فى 
حرب من حين إلى آخر مع الدولة البيزنطيةء وساعدوا فى إمارة الحيرة العربية 


الجربرة العربية والعالم قدا i‏ 


لتكون درعا هم ضد أعراب نجدء ولتساعدهم فى حروبهم ضد الدولة البيزنطية. 
وبا ثل الخذت الدولة البيزنطبة إمارة الغساسنة فى شرقى الأردن لنفس الغرضين 
السالفين. وكانت دولة الفرس قد أخذت فى الضعف مدل أوائل القرن السابع 
اليلادى» وكان الفرس جوسا وثنبين يعبدون السار ويؤمسون بالديانة الزرادشتية 
وعقيدتها التى نجعل للعالم إهين: مدا إله النور والخيرء وأهرمن إله الظلمة والشر 
والنى تزعم أن النار طاهرة مقدسة؛ ولذلك أقام ها الفرس المعابد فى كل مكان 
إلى غير ذلك من تعاليم ضمنها زرادشت فى كتابه الأقستنا مذ منتصف القرن 
السابع قبل الميلاد. وظهرت عددهم فى القرن الثالث الميلادى ديانة المانوية لداع 
بُسمّى مان مزج فيها بين الزرادشتبة والسيحية والبوذية. وفى أواخر القرن 
الخامس ظهر عندهم داع جديد هر مَزدك وكان يؤمن بإمى الخبر والشسر 
وتقديس النار ودعا دعوة شديدة إلى العكوف على اللذات والشهوات. 

وكانت دولة كويدا نحكم - مدل الفرن الرابع المبلادى - الأفغان وحوض 
السدد وبعض أجزاء من الهددء وكانت برهميةء وازدهرت فى عهدها اللغة 
السدسكريتية وألفت المهابهارتا والراميانا وهما مجموعتان رائعتان من القصص 
والأشعار والحكم» وفضى على هله الدولة المهون. وفى القرن السابع الميلادى 
اندشرت البوذية فن الهدد من الصين ولقيت فبولا من أهلها واندشرت معابدها 
فيها على الرغم من مفاومة البراهمة اهنود ها. وكان الأمراء فى الصين يقاتل 
بعضهم بعضا إلى أن وحدنهم أسرة سو وضعفت» وخلفتها أسرة تانج سنة ٠1۸‏ 
وظلت بها ثلاثة فرون» وهى الى أدحلت البوذية فى كوريا والبابان» ومضت 
البوذية تغلغل فى البابان وتؤثر فى حياتها وخثلها آثارا عميفة. 

وإذا انجهدا من الجزيرة إلى الشمال الغربى التقيا بالإمبراطورية البيزنطية 
وقد تأسّست بيزنطة سنه ٠٠‏ قبل ايلاد وأعاد قسططن إمبراطور روما 
باءهاء وجاها باسمه القسططيية. وفى سنة ۳۹١‏ للميلاد انشسمت الإمبراطورية 
الرومائبة إلى شطرين: شطر غربى باسم الإميراطورية الرومانبة الغربية» وشطر 
شرقى باسم الإمبراطورية البيزنطبة وعاصمتها بيزنطة أو القسسطنطبنية. وينما 


دولة کردا 
فی ادد 


البرذية 


الصين 


أسبانيا 


¢ السيرة النبرية 


أل القسم الغربى فى الندهور أخل القسم الشرقى فى الازدهارء وبلغ أقصى 
اتساعه فى عهد جوستيان ٠٠٠ -٥۲۷(‏ م)» إذ ضم إلبه صقلية والشمال 
الإفريقى من تونس إلى الحبط ومصر وجزءا من إبطالبا. وتولى بعده أباطرة 
ضعاف إلى أن ولى سنة ٠٠١‏ للمبلاد هرقل ٤١-٠٠٠١(‏ ٦م‏ وصمّم على 
النهوض بدولته سياسيا وعسكرياء وكان الفرس الساسانبون - مدل سبوات قليلة 
- استولوا على الشام ومصرء فأعلن عليهم الحرب» واستخلصهما مهم ورذهما 
إلى إمبراطوريته» وسيسقطهما العرب من يديه ویسنولون علبهما فی برا كير 
فتوحهم الإسلامية, وكانت تشيع فى إمبراطورية ببرنطة اللفافة الإغريقية أو 
المبلينية» كما كانت تشيع فبها الديانة المسيحيةء وخاصة المذهب الأرثوذ كسى 
الى ترأسه كيسة بيزنطة. 

وببدما كانت ببزنطة أرثوذكسبة كانت روما - ولا تزال إلى السرم - 
کاٹولیکیۂ وکانت ٹشہع ملھبھا الکائولیکی فی دیارها وعملست علی نشرہ فی 
ديار الفرنجة بفرلسا وغربى نهر الراين. وم يكن وسط أوربا وشرقها حدد 
الملامح» وكانت به حروب متصلة بين الصقالبة والألمان. وكانت لعبش فى إنجلارا 
دوبلات يسنشل بعضها عن بعض» ونزلت بها سيول من الألمان ودول الشمال 
الأوربى وسبطرت علبها طويلاء وم يكن ها شأن بُذكر فى القرن السابع 
الميلادى. أما إسبانيا فكانت فى القرن السابع المبلادى تحت حكم الفوط وكانوا 
يحكمون فرنسا حتى حوض نهر اللوار» وغادروها إلى إسبانبا فى القرن الخامس 
الملادى» وكانوا قبائل مدربرة من الألمان وغيرهم فزاموا شعب الوندال فيها 
وزحزحوهم إلى الحدوب ولسب إليهم باسم "فاندالوسيا' وعربه ارب إلى 
الأندلس حبن فتحوها. وظل القوط يحكمرن إسبانبا مخلين طلبطلة - كما 
الخدنها روما قبلهم - عاصمة هاء وان كثررون من أهل إسبانبا مسيحيين تبعا 
لروما حين اعسقت المسيحيةء إذ ظلت تحدلها طويلا وأشاعت فبها لغتها ونزها 
كير من أسرهاء ودخلها الفوط ول يتصّروا سربعاء إذ م عقوا الكائوليكية إلا 
سنة ٥۸۷‏ للمیلاد. 


1 الجزيرة العربية والعالم قدا a‏ 


البهودية والنصرانية والخيفية 
أ - اليهردية 

كان البهود فى العصر الجاهلى مندشرين فى البمن والحجازء هاجروا إلبهما 
من موطهم فى فلسطن فرارا من اضطهاد فباصرة الرومان الاين كانوا 
یسیطرون على ديار الشام ومعروف أن القیصر طیطرس یں هدم شم 
ميكل المغدس سبة ۷١‏ للميلاد وأن هدريان بعده طردهم من فلسطين سنة 
٥‏ للمیلادء فلجا کئیرون منھم إلى الیمن وإلى واحات الحجاز فی يثرب 
وتمالى يثرب. واستطاعوا فى اليمن أن يجعلوا فى الفرن السادس اليلادى أحد 
مل وكها يعدن البهودية وهو ذو نواس» ودفعوه إلى التدكيل بنصارى نجران» وحفر 
شقوقا أو أخاديد فى الأرض وملأها ارا وآلھی بھم فبا وسل الله عليه وعلی 
أصحابه هذه الجرية النكراء قائلا: ول أصحاب الأخذود. النار ذات 
الوقود, إِذ م غلبا وڈ. وشم على ما يعون بالْمُومن شهُود. وَمَا 
قو هنهم إلا أن منوا بال العريز الْحويد) ؛. وسرعان ما التقمت دولة 
الحبشة المسيحية لإخوانهم فى نجران» فقضت على دولة ذى نواس واستولت 
على البمن» وظلت فبها نحو خسين عاما إلى أن خلصها الفرس مدهم سنة ٠۷١‏ 
للمہلادء وظلوا بها حى جى الإسلام. 

وأهم من يهود اليمن يهود واحات الخحجاز: رب وخر وفدك ووادی 
الری ونما وکان هم فی يشرب ثلاث قبائل: بو قاع وبسو النضير وبدر 
رْظةء ونزل بيثرب بعدهم قبيلتان من اليمن هما الوس والخزرج وفرضتا على 
البهود سيادتهما. وكان البهود يشنغلون بالزراعة فى واحة يشرب والصباغة 
ونسج الأقمشة والحدادة وصنع الأسلحةء وعملوا دائما على الإيقاع بين الاس 
واخزرج» وکٹرا ما اشتبکتا فی حروب. وتعرّب بهود یشرب» فکانت العربية 


بهرد 
اليمن 


هرد 
الجاز 


فى اليمن 


فى الشمال 


الغربى 


وايرة 


٤٤‏ السيرة البوية 


لغدهم اليومية ونظموا بها أشعارا روتها كتب الأدب العربى» ومع ذلك كانوا 
يجحنفظون بلغدهم العبرية الفديعةء وكانوا يندارسون بها السوراة والشنة والربور 
«مزامیر داود) فی دار ندوة هم بیثرب تسمی المدراس. وعلی نحو ما تعرّب يهود 
يثرب عرب يهود فدك وخيبر ووادى الفرى وتيماءء ونظم الشعر فيها غير 
شاعر» وأهم شعرائهم السموأل بن عادياء صاحب حصن الأبلق بتيماء. 


ب - النصرانية 

كانت النصرانية معروفة فى اليمن مدل الفرن الرابع الميلادى» إذ كان 
القياصرة وملوك الخبشة المسيحية بُرسلون إلبها بعفات دية تبشبريةء واندشرت 
فى نجران بحبث كانت أهم مواطها اليمببةء ومرت بدا نكبة الملك البمسى ها 


. واستيلاء الأحباش على البمن» وقد بنى أبرهة والبهم فى مدنها كسائس مبعددة 


من أشهرها كسة القليس فى صعاء» وهى تعريب لكلمة وإوراءع اليونائية 
ومعداها الكيسةء ويقال إنه "لقشها بالذهب والفضة والفسيفساء وألوان 
الأصباغ وصدوف الجواهر.. ونصب فبها صلبانا من اللهب والفضة". وعمت 
اللصرانية جوب اليمن فى نجران. 

واندشرت النصرانية فى الشمال الغربى للجزيرة وشرق الأردن بين 
الغساسنة والقبائل العربية فى جدوبيهم مثل عاملة وجُذام وفضاعة وكلب ودومة 
اجندل وطبى» وكانوا على ملهب اليعاقبة أتباع يعقوب البرادعى النوفُى سنة 
۸ للمیلاد» وکانوا بلهبون إلى أن للمسيح طبيعة واحدةء ومن أجل ذلك 


٠‏ پسمون اصحاب الطبيعة الواحدة أو الطبيعة الإهبةء إذ فى عقيدتهم أنه احدت 


فى المسيح الطبيعة الإمية والطبيعة الداسوتبة أى البشرية. وشاعت النصرانبة فى 
بعض فبائل العراق مشل تغلسب وإيادء وبالغل شاعت فى الحيرة إمارة المساذرة 
اللحميين الوثبينء واعسقها بيدهم العباديون» ويبدو أنهم ميُزوا ألفسهم بهذا 
الاسم من الوثيينء فهم عباد اللهء ولم يكونوا يعاقبه مضل عرب الشمال الغربى 
للجزيرة» بل كانوا نساطرة نسبة إلى تسطوريوس اهام المعوفى عام 


الجريرة العربية والعام قدا ٤٥‏ 


٠١‏ وكان بطريرك القسططيبة (۲۸٤-١۳٤م‏ وذهب إلى أن للمسيح 
طبيعنين طبيعة إهية بوصفه ابن الله وطبيعة بشرية بوصفه ابن مريم العدراى 
وتسمّى الأول أقوم اللاهوت والثانبة أقوم الداسوت. وتنصّر أخيرا من الميشة 
الحاكمة آل السار آخحرٌ حكامهم على الحيرة أبو قابوس النعمان بن امسر 
)1۰-9۸۰( واستدر جه كسرى الشائى ملك الفرس إلى المدائن عاصمنه 
وله وبدلك انتهى حكم دولة المناذرة فى الحيرة كما مر بنا 

وكان مكة فى العصر الجاهلى بعض الرقيق الحبشى النصرانى - ورعا انوا 
کٹیرین کما كان بها بعض الروم النصارى وبعض الجوارى الروميات, وأيضا 
کان بها عبدان لصراليان من عين العمر بالعراق. وتصر نفر من قريش فى أواخر 
العصر الجاهلى منهم ورفة بن نوفل رفيما قبل)» وبا مل فر فى يثرب» ويبغى أن 
لا بالغ فى تصور من تدصروا من العرب فى الجاهابةء وحقا ذكر كثير من 
شعرائهم فى أشعارهم الكدائس والبيع والرهبان والأساثفةء غير أنهم ظلوا لا 
يتعمقون فى المسبحبة. وأهم شعراء ال لحاهلية المسيحبين عدى بن زيد العبادى فى 
الطيرة غير أندا لا نجد عدده فكرة الغليث المعروفة فى النصرانية» وهى أساس 
العقبدة المسيحبة. وانقسم المسيحبون إزاءها فرقا كثيرة من أهمها الفرقان المار 
ذكرهماء وهما اليعاقبة والدسناطرةء واشعهرث معهما الدحلة الملكانية الى تذهب 
إلى أن كلمة الله الحدث فى عيسى أو بداسوثه فى بطن مريم» وصار بذلك ابا 
لله. والثالوث عند المسيبحبين هو الأب أصل الوجود والابن المسيح والروح 
الغدس. ومن فرفهم بين العرب فى الجاهلية الركوسية وكانوا يقولون بان اله 
انحد بمربم فى هلها بعيسى» وبذلك كان الثالوث المسيحى عندهم الأب والابن 
ومریم» تعالی الله عن ذلك کله علوا کبیرا. 


ج - الحنيفية بمكة 
ا لحبفية نسبة إلى إبراهيم الخليل الذى عاش فى أوائل الألف الثانية قبل 
امبلادء ولقّب بالحف من الحدف وهو اليل ويقصد بالبيف المائل عن دين قرمه 


الفاء 


٦‏ السيرة النبوية 


الوثيين وعبادتهم للأصنام والأوثان إلى عقبدة التوحيدل» واشتهر بدلك نفر فى 
القبائل المختلفة مثل خالد بن سان فى ببى عبس. واشتهر بمكة فر بأنهم حنفاء 
فی وار العصر ا جاهلی شکوا فی دين قومهم الوشسی ومالوا إلى الإمان با له 
ووحدانيته» ولذلك سوا أحافا. وذكر منهم ابن إسسحاق أربعة هم: ورقة بن 
نوفل» وعبید الله بن حش وعلمان بن اُوّْرٹ وزد بن فَبّْل» ویشول ابن 
إسحاق إنهم اجعمعوا فى عيد هم عند صم من أصدامهم (لعله العُرّى) فقال 
بعضهم لبعض : تعلمون والله ما فومكم على شى! لقد أخطأوا ديس أبيهم 
إبراهيي» ما حجر نطيف به» لا يمع ولا ييصر ولا يضر ولا ينفع؟ التمسوا 
لأنفسكم ديداء فىفرفوا فى البلدان بلمسون الحبفية دين إبراهيم. فأما ورقة 
فاستحكم فى النصرانية» وأما عبيد الله بن جحش فأقام على ما هو علبه من 
الالتباس حى أسل وهاجر مع المسلمين إلى الحبشة مع زوجت أم حبيبة بست أبى 
سفبان» وهداك تدص وخلّف رسول الله بعده على أم حبيبة» وتنصّر عثمان بن 
الحویرث» وأما زيد بن تفيل فنوأف ول يدخل فى يهودية ولا لصرانبة» واعتزل 
الأرثان» وکان لا یأکل ما بح علی الأوثان ا ولهى عن شل الموءودة 
وقال: عبد رب إبراهیم» ونادی فی فریش بعبب دینهم الونی. وکأنه کان بین 
الفرشبين فى أواخر العصر الجاهلى تفر يتطلع إلى الحبفية دين إبراهيم» وكانوا 


يسمون من التمس دين إبراهيم وح ابیت حبفاء ويقول الله ارسوله فی سورة 


البقرة: واوا کونوا هوا أو تَصَارّى تهنوا ل بل مله إبْراهِيم 
يفا أى ملة الإبمان بالله ووحدائيعه» ولدلك سيت ملة الإسلام الحبفبة 
وفی الحديث البوى: '"أحب الأديان إلى الله الخسيفبة". 


5۷ 


موقع مكة 

تقع مكة فى متصف طريق الفوافل الممعد بجذاء البحر الأهر من الشمال 
إلى الجنوب بين فلسطين والبمن فى واد معسع شقته الطبيعة فى جبال السراة 
الى تحجز بين صحراء نجد فى الشرق وساحل البحر الأجر سى تهامة فى 
الغرب. والوادی حف به جبال صخرية» وياد شکل هلال طوله ضعف عرضه» 
وننتهى ابال شرقا بجبل أبى فيس وغربا جبل فعيقعانء وإسكى قاع الهلال 
المكون لمكة باسم البطاح مع بطحاء: المكان امنسع فى قاع الوادى» وفبه الكعبة 
المغدسة وبثر زمزم وما وراء البطاح ما يتصل بالجبال حول مكة بُسمى الظواهر. 


والمسافة بين مكة والبحر الأهر تبلغ نحو سبعين كيلومازا» ومرفؤها عليه 
فرية اة فى الجاهلية وريد جه فى الإسلام إل اليوم» ومن فيم بصلها هدا 
المرفاً بأريزيا والحبشة فى شرقى إفريقيا. ومع أن مكة ترتفع عن سطح البحر 
بسحو ۲۸۰ مازاء فان جوها أو مداخها فى الصيف حار حرارة شدیدة» حشی 
ليصف ابن بطوطة الرحالة حرارتها فيه بأن حصباءها تشبه صفائح خحماة. وليس 
فبها ولا بقربها ماء جار» ولدلك ليس فبها نخيل واحات الحجاز ولا أزهارهاء 


التعريف 
پابراهیم 
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فهى وما حوها من ابال جرداءء ويقلٌ فبها الاء قلة شديدةء لولا بتر زمزم الذى 
قى من يلوذ بهاء وهو ما جعل سقاية الحجاج فيها فيما بعد من الوظائف 
المقدسة. ) 

وطبيعئٌ أن لا يكون للمملكة البائية فى مكة مكان. إذ لا نبات يبت فبها 
إلا بعض أشجار البادية مثل الثمام والإذخر. والوحشة والعزلة شديدتان فوق 
جبالها وميحدراتها إلى صحراء نجد ولا تسمع صوتا مطربا لطالر فأئت لا تسمع 
هناك إلا صفير الرياح الهوجاء يصاك أذنيك ولا ترى إلا صخور الجبال ٠‏ 
السوداءء وكأنها فحم احازق من طول تلظبه بلهب حرارة الصيف الكاويث 
ورذ مکۀ مثل حرها شدید قاس فی برودنه. 

ومكة إذن بل فاحل شيط به صخور ابال من کل جانب إلا فى منافد 
ثلانة: مبفذ بصلها بالطريق المؤدى إلى فلسطين فى الشمال» ومىفل يصلها 
بالطريق المؤدى إلى البمن فى الجوب» وثالث يصلها بالطريق المؤدى إلى البحر 
الأجر. 


مكة وبناء إبراهيم للكعبة 
أ - تاريخ مكة 

اريخ مكة فى القديم يرجع إلى آلاف السيين» ويبدو أن القوافل التى 
كانت تمر بها صاعدة إلى الشمال ومتحدرة إلى الجسوب الخدتها ملاذا لراحتها 
بسبب ما کان بھا من بعض الآبار» فکانوا بدزلون بها پوما أو ومین أو بعض 
الأبام ثم ببرحونها. ورا نزلتها فبيلة جُرهم فى هذا التاريخ القديم. 

وأول معرفة تارجخنية حفيقية تصادا عنها نزول إبراهيم الخلبل أبى الأنبباء فبها 
بزوجنه هاجر المصرية وابنها إماعيل» وت ركهما سريعا عائدا إلى مستقره فى 
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فلسطين» وكان يختلف إليهما من وقت بعيد إلى وقت آخر. وقد ولد إبراهيم 
بالعراق لأب صانع لتماثيل الآهة التى كان يعبدها قومه» ولا شب عن الطوق 
أخحل بَّعجَّب لأبيه وثومه كيف يعبدون هله الآهة التى بصعها أبوه بيده وأخذ 
يراجع أباه وقومه فى هله العبادة الضالةء ويقول القرآن مصورا بحغه ع ربه 
الحقیقی: فما جن عَلَھ الل رای کو کا قال هذا رَبٔی فَلَمّا أَقَلّ قال 
ل حب الآفلن. فَلَمًا رى قمر بازع قال هذا ربٔی فما فل قال لین 

کک کک ف e‏ 


وجه فت وجه يى فر ET‏ 

وطالت عایه مراجعة آببه وفومه» وهم بدکرون ما پسمعون منه. وانتهز 
إبراهیم يوما فرصة من قومه» إذ زاروا آمعهم وتر کوها وراءهم» فعمد إلبها بفاسٍ 
بحطٔمھا حنی حطمها جیعا ما عدا كيرهاء وعلق الفاس برقته. ورآها القوم 
محطّمة هدوا وتشاوروا فى الفاعل وأجعوا على أنه إبراهيم الذى ينهاهم عن 
عبادنهاء ورجعوا إلبه يسألونه: هل هو الذى دمرها؟ فقال هم: بل دمرها جبعا 
كبيرها والفأس لا تزال معلقة برفبته. وأخد يعدفهم على عبادة ما لا ينفعهم شيا 
ولا يضرهم» فاجع أمرهم على أن بحرقوه بالنار. وسألوا ملكهم النمرود أن يأذن 
م أن جرقوةء قامر يإحراله وأعذوا له الدار والقوه يها واسدسلم فم موكلا 
على ربه» يقول الله: فا یا تار کونی برا وَسّلامًا على ازاجم أى 
دون أى حرارة أو إحراف له. 


وظل قوم براهیم بجحاجونه ویجادلونه ویدکرون عبادنه لله وحده ویس 
منهې فأمره الله أن يغادرهم إلى فلسطين» ووعدہ - كما فى كدابهم ادس - 
أن يجعل مده أمة كبيرة وبا ركه ويعظم امه. وصدع إبراهيم لأمره وأخل زوجده 
سارة ابن عمه وابن أخيه أو أحنه لوطا وكل ما ملكا من مششياٽ, وأتوا إلى 


وهاجر 


وإماعیل 
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أرض فلسطين» وى بها مذجا للرب. وحدث جَذبا شديد بفلسطين - فرحل 
بسارة إلى مصرء وكانت جميلة» وخشى على نفسه أن يفتلوه وياحذوها مسه» 
فقال هما: قولى هم إنك أختى» ومتلّت لدى ملك مصر وأعجب بهاء وهم أن 
یزو جھا فعرفته آنها لبست حت إبراهیم انما هی زوجته» فاسندعاه ولامه لرغوه 
أنها أخنهء وأهداهما أموالا وهدايا كثيرةء وأمر أن يشیعهما رجاله وکل ما کان 
هما. ولون أن هذه الزيارة لإبراهيم وزوجته سارة إلى مصر كائت فى أوائل 
الألف الثائية قبل الميلاد. وافست زوجده ها جارية مصرية نسمى هاجر. وكانت 


سارة لا تزال عقیما ولم تىجب لوبراهیم ولدا مدل رجوعها من مصرء وکان قد 


مضى على اوبتهما مبها عشر سسوات, فأشارت سارة على إبراهيم أن يدخل 
على هاجر لعله برزق مها بولدء فارتضی فوهاء وألجبست سریعا له ابنا فسسماه 
إماعبل. وأخحلت سارة تغار مدها غيرة شسديدة ولا بلغ إماعيل الثالشة عشرة 
ملت سارة بابنها إسحاق» وبشره الله به من زوجده سارة» وقال له عده: إن 
أكثر نسله كثيرا جداء إذ يلد اثنى عشر رئيساء وأجعلله أمة كبيرة. وفى 
الإصحاح الخحادى والعشرين من فر التكوين أن غبرة سارة أم إسحاق من هاجر 
المصرية وابدها إماعيل اشعدت إلى أقصى حد, فقالت لزوجها إبراهيم : اطرد 
هاجر وابنها إ#ماعيل من خيامك. وشعر أن الخياة لن تطبب بوجود زوجنيه معاء 
فصمم على أن يبتعد بهاجر وابنها وانجه إلى الجوب حائرا أن بز كهما حى 
وصل إل وادی مكةء فرأی أن یز كهما فبه وترك هما ما نعیّشان به حبناء وعاد 
أدراجه من حيث أتى. ونفد الماء من الفربة التى خلفها إبراهيم هاء واشتد بها 
وبابدها العطش» وأخدت تملعى بين الصفا والمروة تلعمس الماء وإ ماعيل يبكى - 
وجعل الإسلام هذا السعى أحد أ ركان الحج ذكرى عزيزة للمسلمين -» فسمع 
ا لله صوتهما - كما فى الإصحاح الحادى والعشرين - ونادى ملاك الله هاجر 
من السماءء فقال ها: یا هاجر لا تخافی لأن الله قد مع کلامکماء قومی» احمل 
الغلام وشدّى يديك به » لأن الله سيجعله أمة كبيرة» وهداها إلى بر قريبة منهاء 
ھی بثر زمزم» فحملت قربتھا إلیھا وملانها ماءء وارتوت مها هی وابنها. وکل 
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ما مر بسا عن إبراهيم ونزوله ياماعيل وزوجده هاجر مكة يرويه المؤرخحون 
الإسلامبون كما يروبه سفر التكوين فى العهد القديم نما يدل على أن ناريخ 


مكة فى القديم يبدا مع تاريخ إبراهيم فى أوائل الألف الثانبة قبل الميلاد. ويذهب . 


بعض الباحفين إلى أن قبيلة جرهم سبقت الخليل إبراهيم وإ ماعيل فى النزول بهاء 
وأكثر الروايات على أن إبراهيم نزل بها مع هاجر زوجنه وإ“ ماعيل ابنه» ثم 
نزلت بها سربعا جرهم حين رت ماءَ يبع فبها هو ماء زمزم. 


ويرتبط إبراهيم بقصة رؤباه ذبح أحد ابه إماعيل أو إسحق عن أمر ربه» 
وأنه هم بدلك فى البقظة وطاوعه ابنه حین ذکر له أمر ربهء وینما إبراهسم 


يحاول افيد ذلك وإلقائه ابه على الأرض ارسل له اله ملكا فى نفس اللحظة. 


ناداه: لقد صدقت الرؤيا الى رأيتها فی اخلې وإن ذلك لبلاء مبين لك وقد 
فدیدا ابسك بکبش عظبم رآه إبراهیم قریا مده فلبجه فدية لابسه. ومؤرخو 
المسلمين لفون فيه هل هو إماعيل» وحدثت هله القصة فى منى بمكةء أو هر 
إسحاق وحدثت الفصة فى فلسطينء وفى الإصحاح الثانى والعشرين من سفر 
النكوين أله إسحاق. ول يصرح القرآن الكريم فى القصة بامه» غير أن تعابع 
الفصة فيه يدل على أنه إماعيلء e al Si a‏ معا: 
براه بغلام حلی. فما بلغ مها فی فال پا بی إتی اَرّى فى 
السمَنام ا ا فانط مادا تری قال ر با ابت ۽ افع ما تو ري 
إن شَاءَ الله من الصابرين. فَلَكًا سلما وله إِلْجّبين. وَنَادَيْناة أن يا 
نرام لصفت الروّبا إا كَذلك جى الُخْيين. إن هذا لَهْرّ 
البَلاءُ امن وَقَديَاه بنع عظیم) . وعد أن فرغ الله من يبان هله 
القصة المعصلة برؤيا إبراهيم وفدائه لابسه قال: فإو شرا باحق بيا من 
الصًالجین)» وهی بشرى ثائبة لإبراهیم» بعد بشراه بغلام حلیم أى يإ ماعيل 
مع فصة رؤياه للبحه» ولو كانت الرؤيا لبح إسسحاق لذكر امه آولاء وم يقل 
جل شاه شرا بغلام حَلیم) دون ذکر اه 


و ج تک 


ابراهیم 
وإ“ماعیل 
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ب د بناء الكعبة 

يبدو أن مكة كان بها من أقدم العصور بداء لعبادة اللهء إذ يزعم بعض 
الفسرين أن آدم أول من ببى بها الكعبة ون الطوفان قضى علبهاء وبذلك يكون 
إبراهيم وإماعيل مجدّدين هاء وسواء صحت أسطورة بداء آدم أو م تصح فإنه من 
المؤكد أن إبراهيم وإ ماعيل بدباها فى أوائل الألف الثانبة قبل البلادء إذ سجّل 
ذلك الفرآن الکریم فى قوله عر شانه: «إوإذ برقع إبْرَاهيم الْقَواعد مسن 
لبت وإِسْمَاعبل). وکان زبراهہم یازدد من وفت إلى آخر على إماعبل وأمه 
فی مکة, فامره الله أن يبنى بها بيا لعبادته بمعاونة ابه إماعيل» وأخبره بلك فى 
زیارة له» فرب ماعل بالفكرة وقال له : إنی معین لك» وسر ابراهیې وأخذ 
بى البيت فى مكانه الخالى وسط المسجد الحرام وفى سفر التكوين أن 
عبادته لله هو ویعقوب کان یسمی بیت الله. ما هذا البيت فى مكة فكان 
بُسمًى أيضا الكعبة فى الفرآن الكريم» ولا نعرف بالضبط معى أطلق هلا الاسم 
على بیت الله فی مكة ولا من أطلقه. 

وکات إبراهیم يبنى وإ ماعيل يقل إلبه الأحجار ويداوها لهء ولا ارتفع الباء 
عن فامة إبراهيم وصار أعلى من أن تطوله يده جاء إماعيل لأبيه بجحجر كبر 
يقف عابه للبدای فاستخدمه ودار به حول الیداء حى أکملاه. شل نوجه 
إبراهيم وإ ماعيل إلى الله يدعوانه: رشا ّل ونا إنك أت الستوت 
الْعَليم. زواجتلا ميتي لك وين فر عة نيمة لك زار 
مناسکنا و نب علَينا إنك أت التواب الرجيم. را وَانْحث فبهم رسوا 
رو عََبْهمْ آيانك وَْعَلْمهُهُ الكتاب والحكمَّة ورکیم إ إنك 
ا عرز ز اكيم وتقبّل الله دعاءهما واسعجاب هماء فجعل البيت كب 
بمج إليها الاس من قريب ومن بعياء وأرسل إلى إيراهيم ملكا يعم مداسك 
الحج» ویأمره أن يطهر الست للطائفين والقائمين والركع السجود وأن ينادى 
للناس بالحج فبانوه رجالا و رکبانا. وقد یکون فى ذلك دلیل على ان جرهما 
كانت فى مكة وحوهها حيسئل. وبقول الله مشيدا ببناء إبراهيم للكعبة: ره اول 
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بت وضع ع لاس ِى بک مارکا وهدّى لِلْعَالمين. فيه آیات يناث 
مام راهيم وَمَنْ دَحَلَهُ گان آمنا). والله - جل شأنه - يشول إن أول 
يت اس لاداس كى يعبدوا ربهم فيه هو البيست الذى ببكة أى مكة» ومعنى 
ذلك أن الكعبة أقدم بيت عبادة صحيحة بدليل فوله تعالى: مارکا هى 
لِلْعَالَمينَ)» وقد بداها إبراهيم حوالى سبة ۱۹٠٠١‏ قبل اليلادء وسى سايمان 
ببت المغدس فى الفرن العاشر قبل الميلادء فالكعبة تسبقه بسحو تسعة فرون. 
ویشول الله إن هذا البيت فيه آيات بيات دالة على قدسيته» منها (مقام إبراهيسم) 
وراد به المسجد الحرام محل فام إبراهيم للصلاف ا 
وأَمْنٌ الإنسان على نفسه وحیاته أعزر شى لديه. وفى زاوية من مبنى الكعبة بُرّى 
حجر أسودء ولا يعرف أصلهء N‏ 
فبیس» وکأنه برك ورآه براهیم فی سفوطه فوضعه فى مكانه من الكعبة. وسن 
قديم للكعبة غطاء كسوة ها وکانت قریش تکسوها دائما فى الجاهابة. 

وكان إماعيل أول سادن أو خادم للكعبةء وتروج فاة من فبيلة جرهم 
وززق مها بالنى عشر ولدا» وهم آباء العرب المستعربة» وكانت جرهم من 
العرب العاربة اليمنيين أبداء يعرب بن قحطان. وت إماعيل من ناحية أمه هاجر 
إلى مصر ومن ناحبة أبيه إبراهيم إلى العراق مسقط رأسه وإلى فلسطين. وعاش 
إماعبل بمكة طربلا إذ يقال إنه عاش مائة وثلائين عاما. وفى مبنى بالفرب من 
الكعبة قره ور أمه هاجر» وفى مبنى آخر الصخرة الى اعتلاها راهيم حين 
ارتفع البداء عن قامنهء وأناحت له أن يعمّه ویكمله. 


سدانة الكعبة بعد إ"ماعيل 
لف إسماعيل على سدانة الكعبة ابسه نابت بؤيده إخوته الأحد عشر 
وآخواله من جرهي ويدو أن السدالة بعد نابت خرجت من يد إخوته إلى 


إماعيل 
وسدانة الكعبة 
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مک م رکز 
للقرافل والخحج 


جرهم 
وأصنام الكعبة 
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أخرالمم من جرهم عن رضا مدهي واستحالت مكة سريعا إلى م ركز مهم للقوافل 
المعجهة من اليمن إلى فلسطين شالا والمتحدرة إلى البمن جنوبا وإلى العراق شرفا 
وإلى البحر الأهر غربا. وكان عرب الجزيرة يرحلون إلى الكعبة للحج مذ 
إبراهيم ويشير الله إلى ذلك بقوله: طإوإذ جَعلا ابن هة الاس ى 
یقصدوله معظمین له» ولا يتصرف عنه قوم فی عام إلا ویخلفهم قوم آخرون. 
ومعروف أنه م يكن بين الداس فى الجزيرة شريعة ولا ضرب على أيدى الظلمة 
والجناة ولا اتتصاف منهم ولا رد للحقوق إلى أهلهاء فجعل الله البيت هم انا 
يصد الفوئ فيه عن الضعيف ولا يهك له مالا ويرى الشخحص قائل أخبه فلا 
يمد إلبه يدا بسلاح ولا بحاول أن يؤذيه أقل إيذاء لأنه فى ببت الله وحرمه. 
ويكرر الله فى القرآن هله النة العظيمة لأهل مكة مذ نيت فبها الكعبةء كى 
جعلها سوا تجارية تجبى إليها الشمرات من الشمال والجوب» ما جعل مكة أشبه 
بقافلة نجارية كبيرة مقيمة» وتخرج منها القوافل مُيمّمة البمن أو الشام أو العراق» 
وتعود حملة بعروض التجارة. 

ولعجب أشد المجب» إذ تدحول جرهم بالكعبة من بيت لعبادة الله إلى 
بيت لعبادة الأصنام» ومعروف أنها ية وأن اليمن كانت ولنبة تنعبّد لثالوث من 
الكواكب هو اللاث رمزا للشمس وو رمزا للقمر والعرّى رمزا للزهرة. ولیس 
بین ایدینا ما یدل على أن جرهما تبعت دین إبراهیم ووحدت ربها ورا دعاها 
إلى دینه وعصته كما عصاه فرمه وبقیت على عبادة الأوثانء أو رما اسعجابت له 
ودحلت فی ديه ثم بعد قلبل من الزمن أو كثير عادت إلى دينها الوثنى» وكأنها 
م تستطع الإيمان بالله ووحداليشه» أو م تستطع عقوها أن تسمو هسلا الدسامى 
فعادت إلى عبادة اللات وود والزهرة الرامزة إلى كواكب تبصرها العين ليل 
نهار. ويؤكد أن عبادة الأصدام شاعت مسن فليم فى بلاد العرب: مكة وغير 
مكة, أن نجد هيرودوت المؤرخ البونانى فى القرن الخحامس فبل الميلاد يذ كر أن 
بلاد العرب تعبد إها يمى اللات» وذكر ديردور الصقلى الكعبة النى تعظمها 
العرب» ويقول مكسيموس تباروس فى الفرن الثانى للميلاد إن المرب يدون 


| 
| 
١ 


مكة والكعبة وقريش قبل الإسلام o٥‏ 


إها يرمزون إلبه ببداء مستطبل يريد الكعبة) فه حجر أسود. وجاء الإسلام 
٠‏ وللعرب فى الكعبة ثلاائة وستون صدماء وكان من آكبرها اللات. وظل سللة 
جرهم ينولون أمر الكعبة وتبا هما آخر سدلتها من جرهم مضاص بن عمرو أن 
سدانتها سشخرج من يدها إلى قبيلة يمني نزلت بجوار مكة تسمى خزاعة» وكان 
بالكعبة غزالان من ذهب لعلهما أهديدا إلبهاء كما أهدى إلبها طالفة من 
الأموال» فرأى أن يعم حفر زمزم وأن يدفن فيها الغزالنين والأموال» ودضهما 
ف قاعها وأهال عليهما الرمال آملا أن يعود أمر سدانة الكعبة إلبه وإلى قبياشه» 
وخحرج من مكة مع فبيلنه وبى إماعيل» أخرجنهم جيعا من مكة خزاعة ومن 
ساعد‌ها من بٹی كنانة. ووليت خراعة الببت وتوارث أبداؤها سسدالته» ولم نحاول 


جرهم العودة إلى مكة وسدانة البيت الحرام» بل تركده وتركت مكة يائسة ` 


وتولت خراعة سدانته واحدا وراء واحد حنی مصف القرن الخامس اليلادى. 


فرش - غزو ابش ها - انتعاش تجارتها 

فريش من القرش» وهو الدجمع. ويقول علماء السب إنهم أولاد النضر بن 
كدالة وهو الجد الفانى عشر للرسول ب فى سلسلة نسبه إلى عدنان. ويدو أن 
هذه القبيلة حرجت من مكة مع جرهم حين أخرجدها قببلة خراعة» غير أنها ) 
تلهب بعيدا عن الحرم بل ظلت عشائر مسن حوله منفرقة غير معجمعة إلى أن 
جعها فصي بن كلاب المد الرابع للرسول» ولدلك سيت فريشا. 

وبال إن کلابا كان قد أنجب ولدا قبل ماه زهرة وتوفی وفص صغيرء 
وتزوجت أمه بعد أبيه شخصا من فضاعة فقلها مع قصی إلى مازل فباته جنربى 
فلسطين. وشب فص فى هذه القبيلة وحدث أن وقع شجار بيده وبين شاب من 
قضاعة فعّره بانه ليس من قضاعة. وسال فَصَى أمهء فقالت له الحقيقة وأن قبيلة 
أبيه كلاب عند مكةء فرحل إليها وتعرف فبها على أخيه زهرةء وارتفع شأنه بين 


وسدانة الكعبة 


مناصب 
السدانة 


٦‏ السيرة النبرية 


الشباب من أمثاله لشمائله الطيبةء وتعرّف إلى سيد خزاعة سادن الكعبة حلَيْل بن 
خبيشة وأعجب به» وزوجه ابسه حبی. ولا حضرته الوفاة أوصى له بسدانة 
الكعبة وبدلك انقلت سدانة الكعبة وولابة مكة إلى فصي واجنمعت فیها 
عشائر قببلته فى متتصف القرن الخامس الميلادى وسُمّى أهلها منل هلا العاريخ 
فریشا. 
وأمر قصی عشائر فریش ببداء دورهم حول الكعبة بعد أن أخرج خزاعة 
منهاء وبٹی فیها دارا واسعة اها دار الندوة لبجسمع فيها سادة قريش من حين 
إلى حين للدشاور فى مور الحرب والسلم وما يكون من صلح أو خصام أو زواج 
أو فراق أو سفر وترحال» وجع فى يده حجابة الببت وهى مفتاحهء والرفادق إذ 
فرض على فريش أن تجمع أموالا سنوبًا لإطعام الحجاج وخاصة احاجن مهي 
والسقاية إذ كانت آبار مكة قلبلة فعرض على قریش أن ترويهم باه فى قرب 
يؤدونها إلى الحجاج» ومع أبضا فى يده اللواء وله قبادة الحرب مع رياسته لدار 
الددوة. وبدلك مع فصی فی يده کل مداصب الشرف فى شون الدين والدبا 
وأوصى فصي أن ينولى هله المماصب بعده ابنه عبد الدار» غير أن أخاه عبد 
ماف وأبداءه هاما وعبد مس والمطلب ونوفلا ازعرا عبد الدار وأبناءه فى تلك 
الماصب» واتفقوا على أن تبقی اسلجابة واللواء والددوة بأبدی بنى عبد الدارء 
والسقاية والرفادة پأیدی بیی عبد میاف. وکان هاشم کبیر إخونه» فجعلرا له 
سفاية الحجاج ورفادتهم أو إطعامهم ما بجمعه من فريش» وهو الى سن لقريش 
رحلة قوافلها شتاء إلى البمنء وصيفا إلى الشمال: الشام ومصر. وازدهرت تجارة 
مکة ازدهارا عظبماء وعقد هاشم معاهدة حسن جوار ومودة مع الإمبراطورية 
الببزنطبة ومع أمبر غسان فى شرقى الأردنء وعفد أخحوه: عبد جس معاهدة 
تجاربة مع الحبشةء وعقد أخواهما نوفل والمطلب معاهدتين مع الفرس ومع جير 
: ھ2 
فى البمن. وكانت القوافضل تأنى من الجدوب محمّلة بالبخور والطيب واللبان 
والجلود وثباب عدن وتوابل هند والصمغ والعاج ورقبق إفريقية وحمل من 


مكة والكعبة وقريش قبل الإسلام ا 


الشمال الأسلحة والقمح والزيوت والخمر والثياب القطبية والكتانبة والحريرية. 


وفى إحدى رحلاث هاشم ومروره بيثرب أعجب فيها بفعاة خررجية فتروجها 


وأنجب منها ولدا ماه شيبةء وعادت أمه به إلى يثرب. 


ومات هاشم فخلفه أخره المطلب فى مناصبه. وزار المديدة وكان ابن أخيه . 


شببة بلغ أشده» فطلب إلى والدته أن يحمله معه إلى مكةء وقبالست وأردفه على 
بعيره وظن أهل مكة أن معه عبد فسموه عبد المطلب» وغلب هذا الاسم عليه 
فدعی به ونسى امه شيبة الذى سْمّى به مسد ولادته. وتوفى عم عبد المطلب 
فخلفه على مناصبه من السقاية والرفادة. وكانت تشع فى مكة أساطير عن بثر 
زمزم الى طمرها مضاض بن عمرو الجرهمى وطمر فيها غزالتى الذهب وسبوف 
مضاض» وأخل عبد المطلب يبحث عن بئر زمزم ويجفر أمكدة فى الحرم حى 
واتاه الحظ يوماء ونبع له ماؤها واستمر فى الحفر حتى وجد الغزالدن والسيوف» 
واستشار القداح عدد هُبّلء فخرجت بالغزالين للكعبة والسيوف لعبد المطلب» 
باع وفیر سی منه الحجاج. 

وكان عبد المطلب قد نذر إن رزق عشرة أبداء وشبوا عن الطوف أن يذبح 
أحدهم لآهة فريش» ونحففت أمبنه. فجمع أبناءه العشرة وذهب بهم إلى صاحب 
القداح بالكعبة» فكتب على عشرة قداح أماءهي فخرج قدح عبد الله أصغر 
أبدائه. وحزن عبد المطلب وهم أن يبح ابه عبد الله فتوسات إليه قريش أن 
يبه حبى يسال فى الدلر وفدائه عرافة بثرب» فأشارت عليهم أن يأتوا بعشرة 
من الإبل ويضربوا علبها القداح فإن حرجت عليه زادوها عشرا وضربوا القداح 
عليه وظلست تخرج علبه» حى إذا بلغوا بالإبل مائة حرجت القداح علبهاء 
ولحرت الإبل جميعها طعاما سائغا مستطابا لأهل مكة. 

كائث الحبشة المسيحية قد اسثولت على اليمن سنة ١٠ء‏ للملاد كما مر 

ر ښثو : مر 
بدا فى حديشا عن النصرالية فى الجزيرة وبنى واليها على البمن أبرهة كيسة 
وأمّل أن يدشر بها المسيحية فى البمن والجزيرة العربية» غير أن أهل البسن 


بئر زمزم 


ندر 
عبد المطلب 


E‏ ام و 


غزو 


أبرهة للكة 


انتعاش 


العجارة 
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فاطعوها وقاطعها معهم العرب الوثيون. وعرف أنهم بحجون سنويا إلى الكعبة 
مكة» فرأى أن يهدمها حنى لا يحجُوا إلبها أبداء وأعٌ لذدلك جيشا كرا ينقدمه 
راكبا فيلا ضخما. ووصل جيشه الحبشى إلى ضواحى مكة» وأرسل إلى هلها من 
يبرهم أنه م يات لربهم وأنه إا أنى بجيشه هدم الكعبة» ولم تكد رسله ترجع 
إلبه حتی فشا فی جیشه الحبشی وباء أحل وت مده كثيرون» واضطر أن يعود 
سريعا مدحورا إلى عاصمة اليمن صنعاء» وماث أبرهة عند وصوله إليها مصابا 
بنفس الوباء. وقصٌ الفرآن الكريم هذا الحادث بقولله فى سورة الفيل مخاطبا 
الرسول: الم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم بَجعَل كبْدحُم 
فی تضلبل. وأرْسَل عَليْهم طَيْرّا ابابل أی ماعات لإترميهم بڃجَارة 
من ّيل أى جات ما يشبه حجارة من طين» وقيل إنها كانت تحمل 
میکروب ال جدری وان قروحه اندشرت فی اجیشء فلم بدخل مکة ولا هدم 
حجرا من أحجارها فْجَعَلَهُم) هذا الوباء صف مأکول) ی جعلهم 
مثل ورقف روع آكلت البهائم أطرافه وتاثر من أفراهها أقدامھاء کما صلع 
الجدرى بجيش البشة فتساقط متهم ابجلد واللحم وباءوا سران مبین. 


وزاد هذا الحادث مكة فى نفوس العرب الوثيين تشديسا فوق نديس 


وزادت فرافلها العجارية الى تشق طرقها جدوبا إلى البمن وسالا إلى الشام ومصر 


وشرفا إلى اليرة وإيران نة فوق نجلة» فکائت لا تَر بای أُذى. واننعشت 
تجارة مكةء ودانت ها القبائل العربيةء إذ كانت راعية الكعبة وما بها من 
اما ا وكان لكل قبيلة صنم واحد إن ل يكن صدمان أو أكثر؛ ما 
کد مکانة قریش وزعامتها على العرب إذ کانت :ز نوم على كعبتهم المقدسة 
وأعيادهم الديبة» كما كانت تقوم على أهم أسراقهم الدجارية كسوق عكاظ 
ومِجَنة وذى انجاز. ولم تكن أسراقا تجارية فحسب» بل كانت أيضا أسواقا تعرض 
فبها سلع الشتعرء ويتبارى فيها الشعراء ويُحكم للمتفوق ببراعته. وبذلك هبات 
مكة فى الجاهلية حركة أدبية كبيرة سيطرت فها لغدها - بحكم مكاندها الديسة 
- على هجاث القبائل» وأصبحت لغة الأدب الرضعة. 


°۹ 


الميلاد والرضاع 

عاشت مكة - بعد اند حار أبرهة والجیش ابش - فی رخاء عظیم» 
وكانت تعيش على المجارة النى ازدهرت فبهاء وكان بها تجار آثرياء ثراءً مفرطًاء 
وکان بها فقراء فقرا شديداء وكان أهلها يعجرون فى الأقمشة والروائح 
والحبوب والعبيد الأرقاءء وكانوا يعرفون البيع العاجل والآجل وأنواع 
المضارباتث» وكادت الدساء تشازك مع الرجال فى التجارةء وكان الأثرياء بثقلون 
على العبيد فى الأعمال. 

وكان سيد قريش الاجر الكبير عبد المطلب يمشع فبها مكاة عظيمة 
ورآی أن يزوج ابنه عبد الله - وكان من أجل شباب مكة - فاة من بنى زهرة: 
آمنة بست وهب» وفرحت به وفرح أبوها بهله المصاهرة الكريمة لأسرة سيد 
فريش» وم زفاف العروسين سريعا. وكان شباب فربش يشغف بالدجارة 
والخروج إلبها فى رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام» وخرج عبد 
الله مع بعض رفاقه الفرشيين فى رحلة الصيف. وفى طريق عودته من الرحلة 
رأی أن يزور أخوال أبيه بنى النجار بيرب» وقيل بل ذهب إليها ليمتار قرا ما 


عبد الله بن 
عبد المطلب 


مرضعة تعمد 
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بها من حدائق النخيل» ومرض عدد أخوالهء فز كه رفاقه ومضوا إلى مكة. وسأهم 
عبد المعللب عن ابنهء فقالوا له إنهم خلفوه مريضا بيشرب» فأرسل إلبه أخوه 
اکارث لبرافقه فی عودته» وذهب إلبه سریعاء ول یکد یلم یارب حی عرف أن 
أخاه عبد الله ئوفی» ورجع إلى أبيه بمكة ينْعَى إليسه وإلى زوجه وآهله أخاه عبد 


الله 
وحزلت زوجه آمدۀ بت وهب حزنا شدیدا وتقدمت بها أشهر الحمل» 


وھی نشکو إلى اله بشها وحزنهاء ووضعت انها بوم الاين الثانى عشر من ربع 
الأول ورأث عيناه الدور من حولهء وأرسلت أمه إلى جده عبد المطلب من يه 


بان طفلا ولد ل فامتلا سروراء وجاء إلى آمدة مسرعاء وأخل ينظر إلى حفیده 


باماء ولم یلبٹ أن حمله» وانطلق به إلى الكعبة بيا ركه فيهاء ورده إل أمه» وسماه: 
محمدا. واختلف المؤرخون فى عام مولده» وجمهورهم يرى أنه كان عام فيل أبرهة 
سدة ۷١‏ للميلاد. ولا كان البوم السابع ليلاده» ويُسمى عبد العرب يوم 
العفيقة» َو جده عبد المطلب ابتهاجًا به وليمة لقریش ذبح فیها زور ودعا 
إلبه كثرين من أهلهاء فحضرو! وطعمواء وهدأوه بحفيده. ) 

وأرضعت آمنة وليدها سبعة أياي وكانت منعبة» فأرضعنه تُوبة جارية عمه 
أبى مب أياما فلائل» وكائت أرضعت قبله عمّه رة بضعة أيام فهو أخزه فى 
الرضاعة. وكان من عادة أشراف قريش أن يبعشوا بأطفام الرضع إلى إحدى 
نساء البادية من حوهي ليقضوا فيها مدة الرضاعة فى حضانة إحدى نساء البدى 
إذ كانوا يعشدون أن جو البادية أصح من جو مكة وأحسن اثر فى مر الأطفال. 
وجاء مك الدساء الراضع من بنی سعد - إحدی قبائل بسى بكر من هرازن - 
يمسن أطفال الأشراف من قريش لإرضاعهم. وکان حظ مرضعة منهن تسمی 
حليمة بدت أبى ذؤبب السعدية زوجة الحارث بن عبد العرّى السعدی أن أقبلست 
على محمد تود لو ترضعه»ء ورضيت أمه آمنة أن تكون هى المرضعة السسعدية له 
وانطلقت به مع زوجها وقومه إلى بادية بنى سعد. وأخذت حليمة ترضعه مع 
طفل ها يسمى عبد الله أخاه فى الرضاعةء حى إذا آم سين فى الرضاعة 


محمد من الميلاد إلى الزواج من خدية “٦۹‏ 


فطمته. وأحل يدمو مع إخوته: عبد الله أخيه فى الرضاعة والشيماء وأيسة. 
ورأث حليمة بعد فطامه أن تعرد إلى أمه آمسةء وعادت به إلبهاء وسألتها أن 
از كه معها ومع إخوته فى الرضاعة لسنعين أخربين» ولم تزل حليمة بها حى 
رضیٽ برحیله معها وعادٽ به إلى خيامهاء وأخل يلعب ولهو مع إخونه خلف 
الخبام. ولا بلغ نحو الثالثة من عمره قفص أخوه عبد الله فصة عجيبة على أبويهء 
قال: إنه کان مع محمد وراء غنم للأبوین» فرآی رجاین علیهما ثیاب ببض» 
أضجعا محنمدا وشقًا بطده وأخرحا منه مضغة سرداء. والقصة ضعيفة السند إذ 
رواها الطفل عبد الله أخو محمد فى الرضاعة وهو فى.الثالثة من عمره ومعروف 
أن حمدا م يعمس خوارق فی رسالته فأولی ن لا بادمس خوارق فی طفوه» 
ويبدو نها نيجت تعابقا على الآبة الفرآنبة: ألم نرح كك صَذرك) 
والآبة إفا تشر إلى شرح الله صدر محمد بالرسالة البوية الربانية. 

وظل محمد فى الرضاع مع إخوته من بسى سعد إلى الخامسة من عمرفى 
وتعود أن يدام فى أول اللبلء ويسنيقظ مع أنوار الصباح» ويرى طلوع الشمس 
وأضواءها تعم البادية طوال النهار من كل جائب» والرجال يعملون فابلا 
وبعودون إلى خبامهم ويجلسون أمامها الفرفصاءء وكان بخرج مع إخوته ليرى 
الأغدام وهى تسف بأفواهها الكل والأعشاب من جلد الرمال» وكلبا بح هنا 
وهناك وفی کل جائب من حوله بجر من الرمل لیس له ساحل» ولا ظِل هناك بل 
دائما أضواء الشمس الحيطة المستقرة وتتطفى الشمس مساء وسطفى معها 
الحياةء وتعود إلى الوجود كل صباح. وتتكرر الأيام واللبالى معمائلة مدشابهة. 
وتصمّم حليمة على العودة محمد إلى أمه آمنة» وفرحت به إذ رأته معها فى 
الدار» وجزتها - وجزاها جده - خير الحزاء. 

ودار العام فرأت أمه آمدة أن تخرج بابنها محمد إلى يثرب فى الصيف لترور 
معه قبر أببه عبد الله وأخذت معهما جارية زوجها: أم أن ورأى محمد البيت 
الى مات أبوه فيه وا مكان اللى دفن به وغمره حزن شدید على أبیه. وظل 
مع امه شهرا فی يثرب عدد أخوال جده من بنى النجار» ولعم بطبيعة المديسة وما 
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يجرى فيها من شوات المياه وما حف بها من جدات الدخبل والحدائق الى تملا 
البصر بهجةء وأهلها لا يعيشون مشل بدو بى سعد على رعى الأغدام» وإنغا 
يعيشون على الزراعة وما بجدونه من الدخيسل» وهم أيضا ليسوا مشل بسى سعد 
يتخذون بيوتهم من الخيام» وإغا يدخلونها من المسازل الميبة المرتفعة والحصون. 
وعزمت أمه آمنة على العردة إلى مكة ومعها أم أمن» ولم يلبشوا أن فوجشوا 
بعاصفة ملتهبة من عواصف الصحراءء ومرضت آمدةء ورا م تدحملهاء وم 
ثلبث أن توفبت فدفتها أم أمن فى الأبواء وتبعد عن المديدة نحو خسة وعشرين 
میلا. واستانفت رحلتها مع حمد» وازن تکنظ به نفسه شاعرا فی أعماقه بیشره 
الكامل لفقده أبربه جميعا. 


فى كفالة عبد المطلب وأبى طالب 

عادث أم أيمن مع محمد إلى مكة وأخحذث نخدمه وترعاه رعاية طيبة مذ 
السادسة من عمره» وكفله جده عبد المطلب لمدة سنن فى آخر حباشه» وكان 
بحنو عليه فیهما حدوًا شدیدا لوفاة أبوبه. وکان من عادثه أن يحل له مجلسا بجوار 
الكعبة یلقی فبه من یؤمونه من رجال قریش» وکان يفرش بجلوسه فبه فراش 
ويجلس آبداؤه حول الفراش» وكان يخص محمدا بجلوسه معه على الفراش حبا له 
وإعزازا. وکان لا یأکل طعاما إلا اش رکه معه فیهء ودائما کان یوصی ام امن به 
مغل قوله: لا تغفلی عن ابنی. ولا احس دنو آجله آوصی به عمه آبا طالب شقیق 
آبیه من آمه وأبیه معا فکفله بعده. وحزن محمد = لوت جده - وهو فى الثامبة 
من عمره وحزن أهلهء إذ عدوا موته حسارة كبيرة هم» ووزعت وظائفه الديية 
بين ولدين من أبائه» فأعطبت إل ابنه العباس سقاية الحجاج» وأسددت إلى أبى 
طالب الرفادة. وهى جمع الإعانات المالبة من أثرياء مكة وشرائه بها طعاما للفقراء 
من الحجاج ضيوف آفنهم. ۰ 
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واننقل عمد إلى بيت عمه أبى طالب وأخل يعبش مع أبنائه» ويشازك معهم 
فى حباتهم وفى ألعابهم كعادة الصبية من لدانهء وحاطه عمه أبو طالب اح 
حياطة. ولاحظ يوما حمدا حين فَدم الفطور إليه وإلى أبنائه أنهم يشاهبون الطعام 
ويف محمد يده» فرأى أن يعزله عنهم فى الفطرر وأن بجعل له طعامه على حدة. 
وفی بعض أپامه کان پأتی بئر زمزم فیرتوی مده. 

ومضت الأيام محمد بطيئةء وهو يلعب بمكة فريبا من داره مع الصبية من 
أبناء عمه وغيرهم. ولا بلغ العاشرة أخل يحتلف إلى سوق مكة ويرى التجار وهم 
يعرضون بضائعهم» وكان أهل مكة .يعون وصول قوافل التجارة من رحلة 
الشتاء فى البمن ورحلة الصيف فى الشام وأحيانا من العراق أيام أعياد هي 
بخرجون فيها لاستقباهاء وكان بخرج معهم غلمانهم للفرجة عليها »كما كان 
يحرج معهم محمد. وکان عمه أبو طالب الى يرعاه تاجراء وكان محمد كيرا ما 
يدمنى أن يصحبه معه فى إحدى رحلاته التجارية بهذه الفوافل» وكان بكثر من 
أسئلة الراحلين فبها عن فبافى الصحراء التى يقطعونها والدن والبلاد التى يزلون 
بهاء وکان شغفه برؤیتها پزداد من حین إلى حین» وکان کثرا ما یسال عمه عبها 
وعما زاره من البلاد» وکان پذ کر له امه فى أن يصحبه فى إحدى رحلاشه. 
وجاءت الفرصة» وحمد فى الثالية عشرة من عمره» إذ عزم عمه مع بعض 
شيوخ قريش على الاشزاك فى قافلة تجارية ذاهبة فى الصيف إلى الشام فتوسّل 
إلبه أن يصحبه معهء وتردد أبو طالب فى أخذه معه لصغر سدهء ثم رأى أن بحقق 
لابن أخبه اليثيم رغبته إرضاء له» وسر محمد بدلك. وأَمّره ذات يوم بالاستعداد 
للرحلة فى الغدء وذهب أبو طالب بابن أخيه إلى الفافلةء وقد امتطى بعيرا وأردفه 
وراءه ومضت القافلة تقطع الفبافى صاعدة إلى الشام» وينظر محمد فى الصحراء 
حوله» فلا برى إلا بحرا من الرمال لبس له ساحل» ولا شجر ولا ظل» ويزيغ 
البصر ضوء الشمس نهارا فى كل جالب» ويضبى القمر بضيائه الشاحب للفافلة 
مسيرتها الدائبة» وأغلب الظن أن حمدا رأى فى رحلته شال الحجاز أطلال بعض 
الدن الى دمرها الله لقوم الرسولين صا وشعيب لعصيانهم ربهم. ولم لوقف 


رحلة محمد 
ت ا 
إلى الشام 
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القافلة فى فلسطين بل مضت مصعدة إلى الشمال» وبلغت بمحمد بلدة بُصلرى 
| من أعمال مدينة دمشق وكان بها سوق يوه الداس مسن البلاد الحيطة القرية 
ا والبعيدة للانجار والبيع والشراء. وكان بجواره دير لراهب غربى من قبيلة عبد 
القیس على الخلیج العربی بُسمًی حبرا وکان دسطوریا مغل رهبان العراق يؤمن 
بأن للمسيح طبيعتين: طبيعة إلمية وطبيعة بشرية كما مر بدا فى الفصل الأول. 
١‏ وقدم هلا الراهب لرجال القافلة طعاما لعله زيت وبعض الخبزء ورأى معهم 
0 محمداء وريا ساله الغلام عن ديد المسيحى ورهبدنه. وبجعل مؤرخو السبرة النبوية 
1 من لقاء محمد هذا الراهب قصة بلكرون فيها أنه رآى فيه علامات النبوة بل 
م ) علامات الرسالة الإهيةء وحلر أبا طالب من رؤية البهود له حتى لا رموه بسوء 
لما يعلمون فى النوراة من أمر رسالته. ويبالغ بعض المسدشرقين فى تصور هلا 
اللقاء بن محمد ورا الراهب» إذ يزعمون أنه عرفه العقيدة المسبحية» ولس 
ذلك فحسب» بل عرّفه قصص جيع الأنبياء المكورين فى الكماب المغدس» ما 
ذکره فی القرآن الكريم» وهو افزاء شديد البهتان» إذ كيف يعقل أن غلاما لقى 
راهبا لفاء عابرا فى أثداء رحلنه مع قافلة فرشبة وعرف مبه كل ما جاء فى 
الكتاب المقدس عن الأنبياء. وكان من حظ بحيرا الراهب أن حلّد امه لقاؤه 
بمحمد» وإلا لضاع امه كما ضاعت أدماء مات الرهبان قله وبعده. وعاد محمد 

مع عنمه إلى مكةء وعادت معهما فافلتهما. 
وحدث حين بلغ نحو الخامسة عشرة من حيانه أن نشبت حرب الفجارء 
حرب الفجار جين بذلك لأنه كان فبها قتال فى الشهر الحرام الدى حرم العرب على أنفسهم 
فيه الشنال» وسببها أن عروة الرحال من هوازن ضمن عبرا تحمل برا ومسكا 
وغیرهما للنعمان بن المعلر كى تصل إلى أسواق مكة» وفى حوار له مع البرأاض 
۰ الكدانى ثال له البراض أنحمبها على كدائة» وكائت تدزل بجوار مكة وحليفة 
لقريش» فقال له عروة: نعم وعلى الخلق جيعاء فأسرها الرّاض فى نفسه» وانتهز 
1 مده غفلة وقتله. وأحذ عبره أو فافلنه» فشبّت الحرب بين هوازن من جهة وكانة 
ومعها فريش من جهة ثانية» وظلت هذه الحرب تدشب بين الفريقين أربع سنوات 


جيرا الراهب 
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فيما يقال. وذكر محمد هله الحرب - وهو رسول - فقال: حضرتها مع 
عمومتی ورمیت فبها بأسهم ولا حب أنی م کن فعلت. 

وعقب اننهاء حرب الفجار تداعت قبائل من قريش إلى حلف لنصرة كل 
مظلوم بمكة» واجتمع بدو هاشم وبدو المطلب ورطرة وليم فى دار عبد الله بن 
جُذعان سيد بنى تي وتعاهدوا أن ينصروا المظلوم مكة حمى يُرَدٌ إليه حقه 
وسّت قريش هذا الحلف حلف الفضولء لأنه برد الحق إلى أصحابه المظلومين. 
وروی عن الرسول فى آثناء رسالنه أنه قال: لقد شهدت فى دار عبد الله بن 
معان حلفا لو دعبت إليه فى الإسلام لأحببت: تحالفوا أن ترد الفضول على 
أهلها وأن يأخذوا على يد الظال. 


رى الغنم - التجارة 
أ ¬ رعى الغنم 

کان محمد فی صباه وأوائل شبابه برعى غم أهله وأهل مكة وكان قد 
عرف رعيها مبكرا فى بادية ببى سعد مع إخونه فى الرضاعةء فلما رجع من 
رحلة الشام أخل يرعاها لبعض أهله وبعض الفرشبين على فراريط والقبراط 
معيار فى الوزن يقال إنه أربع قمحات. وروی عله و أنه قال: ما من نبی إلا 
وقد رعی الغدې وعه أنه قال: بیث داود وهو راعی غدې وبعث مرسی وهر 
راعی غدم» وفی سورة طه أن الله - جل شانه - سال موسی عن عصا بيده 
ففال: ھی عصای اتر کا لھا وأَهُْش بها على غنیی) ی آنه پعتمد 
علبها وبهش بها الشجر ضاربا له فبدساقط ورفه لیأکله غدمه الذی يرعاه. ویدر 
أن حمدا ظل يرعى الخدم حتى بلغ نحو العشرين من عمره» وائنشل منه إلى العمل 
فى التجارة. | 


الفضول 


محمد خاتم امرسلين 
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ب - اليجارة 

وکان محمد فد نشا مكة فى أسرة تاجرة» وكان عمه أبو طالب الدى يعيش 
فی بیته تاجراء وکان پغدو ویروح بین نجار مكة وأبسائهم وکان ينظر إلبهم 
وخاصة إلى من يرحلون مع الفوافل للعجارة فى غير قليل من الإعجاب» وكان 
قد فُطِرَ على الرهد فى الال وطلبه للاستمتاع بالحیاة» فاکنفی فی آخر صباه 
وأوائل الشباب برعى الأغدام وما تدره عليه من مال قليل. ولا شك أن لفسه فى 
شبابه كانت نحدثه أحبانا بالعمل فى النجارة مغل لداته من شباب قريش» ولم يكن 
ذا مال كير يسدطبع الاستقلال به فى التجارةء فرأى أن يشازك مع أحد شباب 
فريش واخدار شابا يسمى السائب بس أبى السائب فاشازك معه فى بضائع 
بعد - وقال إنه کان شریکا محا فی خلقه معی ومع من یشازون هنا البضائ» 
وجاءه يوم فسح مكة. فعرف له رفقنه القيمة ورحب به وآثنی علیهء وکان ما قاله 
فه: نعم الشريك السائب کان لا یشاری ولا بماری أى لا بجادل ولا يلج فى 
جداله. وكان عمل محمد بالسجارة دافعا له أن يفد على أسراق مكة» وخحاصة 
على سوق عکاظ وحدث أنه رأى فبه فس بن ساعدة الإيادى أسقف نجران 
على بعير يعظ الاس وروی موغعظة له. 

واشتهر محمد بين التجار بامالته ولْقّب بلقب «الآمين»» وأخذ كثبرون مهم 
پرغبون فی أن يعمل هم» وكان ممن مع به السيدة خديجة بست خويلد وكانت 
ذات شرف ومال کئیرء وتزوجت مرتین فی بنی خزوم» وتوفیا عنها وورلتهما 
وزاد ماها ثراء على ثراء وكانت راجحة العقل» فخطبها بعض كبار فربش 
فرڈتهم» وعملت على تىمبة ٹروتهاء فکانت تستأجر رجالا من قريش لدجروا 
فى ماهاء وتصادف أن استأجروا ها حمدا فأرساته إلى سوق حباشة بسهامة مع 
بعض مال ها واستاجرٽ معه رجلا آحرء رعا كان السائب السابق ذكره فكانا 
يعودان إلبها بربح وفير عرفت فيه ما يعميز به محمد من أمانة وصدق. وكانت 
تع بعض الرجال للخروج مع تجارتها فى رحلة الصيف إلى الشام وبلغ محمد 
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الخامسة والعشرين من عمره» فقال له عمه أبو طالب - وقد علم أن خديجة نجهز 


روج نجارة ها مع قوافل الصيف - يا ابن أخى إنك تعرف أنبى قليل امال وقد 
اشع عابنا الزمن فهل انع فى أن أسأل خديجة أن نارك هذا الصيف لجر فى 
مالها بالشام فقال له: اصيع ما تحب. فذهب أبو طالب إلى خديجة» وعرض عايها 
أن لستاجر حمدا» فرحبت بعرضه» وقالت له إنی ”معت عه صدق حدیثه ووفرة 
أمانته» ورأيت مه ذلك فى اسشفجارى له بسوف حباشة فى تهامة» وسأاعطبه 
ضعف ما يسأخله الغرباء منى. ورجع العم إلى محمد يبشره بقبوها اسشجاره 
ومضاعفة أجره ويقول له إن هلا الرزق سافه الله إلبك. ورأت خدية أن ترسل 
معه فی رحلنه غلامها مپسرة. 

والطلشت الفافلة فى رحلة الصيف بمحمل وميسرة وما معهما من عروض 
التجارة مصعدة إلى الشام ومن حوها الصحراء المازامبةء والقافلة معن فى السير 
مسالكها الوعرة» والشمس ترسل بأشعدها الملنهبة» والقمر ينهادى بأضوائه 
الشاحبة وحمد يسعمدع بللة التأمل فى الكون وما فيه من جال وهى لذة بدأها 
مدل دشا فی بادیة بی سعد. ومرّت القافلة بدیار نمود ومدین التی رآها فی رحلنه 
مع عمه» وهو فى الثالبة عشرة من عمره» ومر عدن فلسطن» ومع أجراس 
الكدائس» ولابد أنه فكر فى العقائد الدية وخاصة عقبدة قريش الوثبةء وعقائد 
أهل الديانات من الصارى والبهودء ويبدو أنه رفض الوثية من صغره إذ آثر 
عله فوله إنه م یسجد لصم قبل مبعثه ولا عبد اللات والعرّی معبودی قریش ولا 
غبرهما من آم العرب الونبين فى الجحاهاية. وبلغت الفافلة بُصرى من أعمال 
دمشق كفافلة عمه السابقة ونزلت بالقرب من دير بجيرل وتحدث محمد مع بعض 
رهبانه فما بقال. واخدلف إلى سوق بصرى عارضا ما معه من تجارة خديجة وربح 
فبها رحا وافرا» أكثر ما ربحه من استأجرتهم فبامه لدجارتهاء وابعاع دة ما 
طلبعه من المعروضات فى السوف. وعاد إلى مكة وقت الظهبرة وتصادف أن 
کانٹ خديحة فى غرفة بأعلى دارها مع نفيسة بست منية وبعض صواحبهاء وثزلت 
لبه حین دخل مدزها واستقبانه استقبالا طبباء وقص عابها آخبار رحلته وما ربح 


۸ , السيرة النبوية 


من نجارته وما جاءها به من معروضات الشام وكانت تسمع حديشه منصدة 
مغتبطة وزاد فى اغباطها أن ما جاء به من عروض التجارة ريحت فه ضعف ما 
كانت ترجه ممن كالت تستأجرهم لجارتها قبله» فضاعفت الأجر الذى سه له 
شاكرة ومثية. 


الزواج من خدية 

كانت خد سبدة شريفة نحسن وزن الأمور وتصريفها فى إحكام ودقة 
وروية» وکالت فد بلغت سن الأربعین» وحاول خطبتها بعض کبار قریش شرف 
ونسبًا فردتهم جمیعاء وکانت آکثر لساء ربش مالاء وحین تحدٹث إلبها حمد بعد 
رحلسه أعجبت بأماننه وازدادت معرفها به لما كالت تسمع من حسن خلقه 
وكأفا أراد الله ها الكرامة والخي فودّت لو أن هذا الشاب القرشى الشريف 
طلب خطتها إذن ما كانت لزذه. وعرفت ذلك مدها نفبسة بدت مبية صاحبتها 
وأنها ترغب فى الافزان به» فعرضت عليها أن تذهب إليه حاملة ملة رغبتها فى 
الزواج به ولفيته» ونحدنت إلبه وقالت فى تضاعيف حديشها له: اذا لا تتزوج؟ 
وما يمنعك من الزواج؟ فقال ها: ما بیدی من الال ما آتزوج بهء فقالت له: فن 
كفت ذلك وذعیت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة ألا نجيسب؟ فقال ها: 
ومن هی؟ وکیف لى بذلك؟ فأجابنه: خدججة أوسط نساء قريش لسبا وأعظمهن 
شرفا وآکٹرهن مالا وکان قد شعر ھا بشی من المودة غير أنه م يكن يفكر فى 
أن يخطبها للاقزان بها لا يعرفه من ردها لأشراف قريش» وسال نفيسة هل 
ترضى به؟ فأجابسه على ذلك فأعلن ها فبوله للزواج منها. وأنبأتها نفيسه 
عوافقته» والنفت به سریعاء وقالت له: "ابن عَم إنى قد رضبست بك لقرابشك ل 
ومكائنك فى قومك وأمائنك وحسن خلقك وصدق حديثك". وسر حمد وذکر 
ذلك لأعمامهء وحدّدّث له الوقت الذى يحضرون فيه لخطبتها والزواج مبها 
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ر هارن ا وأهلها بهء لن أباها خویلدا کان قد مات قبل حرب 
الفجارء نما یکذب ما بُروّی من حضوره زواجها. 

وكانت عادة أشراف الجاهلية إذا اجتمع الأهل لافزان زوجين أن بقدم 
الزوج إلى العروس وأهلها أبواه أو أحد أعمامه وأقربائه» ولا اجتمع الأهل قام 
عم محمد: أبو طالب» فخطب خديجة لابن أخيه محمد فائلا: الحمد لله الذى 
جعلدا من ذرية إبراهيم ولسل إ“ماعيل» وجعلدا حَضنة بينه وسدنة حرمه» وجعله 
حرما آمنا.. ثم إن ابن خی محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل ْلا وضلا 
وشرفاء وإن کان فی الال فَلٌ فان امال ظل زائل.. وقد خطب إليكم رغبة فى 
خديجة» وبدل ها من الصداق عشرين بَكرة (ناقة). وأجابه عمها عمر بن أسد: 
هذا الفتى الهمام لا قرع أنفه أى أنه كفء كريم لا بُرَد. وتم الزواج السعيد. 


صفة محمد وخحديجة 
أ ¬ صفة محمد 

كان محمد ربعة بين الطول والقصرء قوی البنيانء عريض الكنفين ضخم 
الرأس» ذا شعر شديد السوادء ميل إلى التجعد قليلاء مبسط البين فوق حاجن 
سوداوين معصلين» وعبناه الكبر تان السوداوان تلمعان من خلال أهدابه الطريلة 
وكان أنفه مستويا دقيقاء مفلّج الأسنان» وكان شاربه دائما محفوفا لا بجخفى فمه 
وكالت أسدانه لاصعة البياض» وكان دائما يحمل ها السواك فى الحلٌ والزحال 
وأيما ذهب ليحافظ علبهاء وكان طويل العبق عريض الصسء غليظ الكفين 
والفدمین. وکان دائما بشوشا طلق الوجهء پسلم على من یصافحه بغیر ثلیل من 
الودةء ولا سحب بده من مصافحته أولاء أدبا كرا مبه. وكان علب الحديث 
ولا يتكلم إلا إذا كالت هناك حاجة للكلام ولا يسحدث ثرثرة وكان دمغا 
حسن الخلق أميدا غاية الأمالةء ولدلك لقبعه قريش بلقب الأمين» وكان حًا غابة 
الخحياءء حتى قال فيه أحد الصحابة إنه أشد حاء من العلراء فى خدرهاء وكان له 
يدم أحدا ولا يعيبه» وكان يعفو ويصفح حى عن أعدائه. وكان محمد متواضعا 
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شديد التواضع» وکان دائما یردد أنه بشر لا یشمیز عن اصحابه» وخر ج على نفر 
E CS‏ "لا تقوموا لى كما يقوم الأعاجم 
يعظم بعضهم بعضا". ويصفه الله فى خر سورة التوبة بانه روف رجیم 
والرأفة عاطفة نحو من يصيبه أى ضررء فيشعر بالشفقة علبه ويجاول إزالة الضر 
عنه ودفع المكروه والرهة توجب الشفقة على الإنسان المصاب بضرر 52 
الإحسان إلبه. ويصف الله محمدا فى سورة القام بقوله: طوإنك على حلق 

عظبم) والخلق: الصفات والشمائل الكرمةء والخلق العظيم الخلق المثالى الرفيي 
وهى شهادة ربائية محمد باخلاقه ايّرة وشائله الحميدة. ویقرل ابن حزم فی 
كتابه «الأحلاق والسبر فى مداواة الفوس»: "من أراد خير الآحرة وحكمة 
الدنبا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأحلاق كلها واستحقاق الفضائل 
باسرها فلیقند محمد رسول الله 5 ولیستعمل أخلافه وسبّره ما آمکنه". 


ب - صفة خديجة 

كانت خديجة بدت خويلد من بى أسد مغلا رفيعا بين نساء مكة ذات 
شرف وطهارة نفس» وعلى شى من الجمال» عاش معها الرسول كزوجين 
میحابین هانشن سعیدین؛ وكانت له دائما عونا بجد عداها السكيدة والطمانيدة 
والهدوء والإخلاص ادى لا ماثله إخلاص والوفاء والحب والسعادة. وحزن 
لوفاتها حرنا شدیداء وکان ونا ما أعظم الوفاء إذ دائما يلكرها ويشسى عليها 
أحسن الثداءء ونقول عائشة: : "ما غت على أحد من لساء الى 5 ما غرت من 
حدیجة وما رأینهاء ولکن البی کان يكثر ذكرهاء ورا يلبح الشاة ثم بقطعها 
أجزاء ثم يبعنها إلى صديقات خلجة» فر ما فلت له: کأن م پک فى الدنيا إلا 
خدج فبقول إنها كائت.. وكانت.. وكان لى منها ولد". وكانت خدية زوجة 
مفاليةء فطبيعٌ أن يفى الرسول لذكراها وفاء جاء وعرف الله عونها لرسوله فی 
حباته وفی إبلاغ رسالتهء إذ رُوى فى الصحيحين أن جبريل أنى النبسى فقال له: 
اقرا على خحديجة السلام من ربها ومنى وبشنرها ببيت فى اة من قصب (لؤلل. 


فى تجارة 
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وهو شرف ها لا مائله شرف» وظلت خديجة فزة تشرك محمدا معها فى نجارتها 
وندبیر أمواطما. وکان بخدلط بأنداده من قريش غير مازفع عنهم مما أسبغت عليه 
خحدجة من سعة الال. وظل على عادته متواضعا يقبل على حدثه ويجسن الإصغاء 
له» ولا يدخر وسعا فى عون مسن يحداج إليه» ويعامل الساس فى التجارة بغاية 
الأمالةء فبصدقهم فی نن ما یشازونه وفی رجه منه رجا معندلا فی غير مغالاق 
وهى أمانة كان يسع بها لعمل كل ما فيه خير للفرشيين. أما خحديجة فقد اطردت 
حيانه معها بالمودة الصافية واحبة الهئة غاية اهداءة. 


باء الكعبة 

كان ارتفاع الكعبة مسل إ“مساعيل تسع أذرع ولم تكن مسقوفةء فكائت 
التحف التى تهسدى إلبها معرضة للدهب والسرقة. وتصادف حين بلغ محمد 
الخامسة والثلاثين أن انحدرت إلبها من ابال احيطة بها سيول صدعت جدرانها. 
وفکرت فریش أن تسرع ببنائهاء وخاف کشیرون - إذا هدموها - أن تغضب 
علبهم آلمتها وآلمتهم ولكن التصدع للجدران كان شديدا وكان لابد من 
الإسراع بهدمها وبدائها من جديدء فتقدم الوليد بن المغيرة وقال للقرشيين: أنا 
أنفدمكم فى المدم وأخل ا لمعول واتجه إلى رب الكعبة فى رأيهء وقال إنا لا ريد 
إلا الخيرء م هدم جانبا من الركن اليمانى» وترأص القرشيون طوال الليل 
ينشظرون ما تصببه به الآهة» فان أصابعه بش ) بهدموها وردوا ما هدموه إلى 
أصلهء» وإن م يصبه شى كان ذلك دليلا واضحا أنها ترضى عن اهدم. وأصبحوا 
وم يمس الولبد شى» وصار إلى موضع هدمه» وأخل فى المدم» وهدم الاس معه 
حتى آفضوا إلى حجارة خضر هى الأساس الذى وضعه إبراهيم فجعلوها أساس 
البداء الجديد للكعبة. وتصادف أن حطم بحر الفلزم سفيدة أمام جدة: ميناء مكة 
کانت مملوکة لرومی فاشازی المكیُون خشبها مده للانتفاع به فی بداء الكعبة 


من صفة محمد وخدية إلى المبعث 4 


وكان بمكة نجار قبطى فساعدهم فى تسوية الخشب وإعداده للبداءء وأخذت 
فريش ىقل للبداء أحجار الجرانبت من ابال الجاورة» وأوصى غير قرشى أن لا 
یدخلوا فی بدائھا من کسبهم إلا طبباء فلا یدخلوا فیه صداق بی ولا بیع ربا ولا 
مظلمة أحد من الناس. وأخذوا فى بائها حسى بلغوا موضع ال ركن فاختصموا 
خحصومة شديدة إذ أرادت كل قبيلة أن يكون ما شرف رفع الحجر الأسود إلى 
موضعه دون غيرهاء واشندث الخصومة وتحالفوا وأعدوا للقتال» وتحالف بدو عبد 
الدار وسو عدئ على الموت وأن يعوا أى فبيلة من أن تال هذا الشرف وحدها 
وثوکیدا لحالفهم جاء بدو عبد الدار بجفدة مملوءة دما وغمسوا مع بسى عدى 
يديهم فبها فسموا «لَعَقَةَ الدم». 

وظلت قريش فى هذا الخلاف اندم أربع ليال أو خسائنم اجتمعوا فى 
المسجد بجوار الكعبة وتشاورواء فوقف بيدهم أبو أمية بن المغيرة امخزومى أكبرهم 
سداء وقال: يا معشر قريش اجعلوا الحكم بيدكم فيما نخدلفون فيه من أمر الحجر 


الأسود لأول من يدخل من باب الصفا فى المسجد» وارتضرا رأيه» وكان محمد . 


أول من دحل فلما دحل قالوا هذا «الأمين»» هذا محمد رضيدا بجكمهء فقال هم 
ما الخبر؟ فأخبروه» ففكر والعبون معجهة إليه نظر ما يكون حكمه»ء فطلب إليهم 
أن يأتوه بثوب واسع» ولشره» وأحل الحجر الأسود فوضعه ببده فيه ثم قال 
لاحل كل قبيلة قرشية بداحية من الثوب ثم ارفعوه جبعا ففعلوا وملوه جميعا حتى 
بلغوا موضعه» فأخله محمد من النوب ووضعه فى موضعه من البناء. وبللك 
اننهت الخصومة والفض الشر. وفى هذا الصييع لحمد دلالة قوية على حصافة 
عقله وقدرته على حل المشاكل بطرق سهلةء وفبه أيضا ما يدل على ما كان له 
من مكانة رفیعة فی قریش» إذ ارتضعه حَکَمًّا فی شر مستطير بين قبائلها 
وعشائرها وارنضت حكمه السدید. 

وأقّت قريش بناء الكعبة» وزادت فى ارتفاعها تسع أذرع» فجعاشه انى 
عشرة ذراعاء وسقفوها حى لا يدسور حائطها اللصوص الطامعون فى نهب 
نفائسها وتحفها المهداة إليهاء وجعلوا فى ركنها الشآمي دجا يُصعد به إلى 


حکم محمد 
فی ھل 
الجر الأسرد 
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سطحهاء ورفعوا بابها عن الأرض» فكان لا بُصلعد إلبها إلا فى درج أو سل 
لبدخلوا فيها من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. ولا احارقت فى عهد عبد الله بن 
الربير وأعاد ناعھا زاد فی ارٹاعھا تہ تسع أذرع فأصبح سبعًا وعشرين ذراعا 
وألصق بابها الأرض 


أبناء محمد وبداته 

ولدت خدية حمد اببين هما القاسم وعبد الله ولَقب بالطيب والطاهر 
فالبس الأمر على بعض كناب السبرة فقالوا إنها ولدث له أربعة بسين: القاسم 
وعبد الله والطيب والطاهرء والصحيح أن الطيب والطاهر لقبان لعبد الله وأنها 
م تلد له أبداء سوى الفاسم أول الأولاد وكان محمد بكنى به وعبد الله أخيه 
ومانا جيعا طفلين فى الجاهلية قبل أن تستكمل حديجة رضاعتهماء ولا شك فى 
أن محمدا وخديجة حزنا لموتهما حزنا عميقا. ورزق فى السدة الثامدة للهجرة مسن 
الجارية مارية القبطبة هدية المغوقس حاكم مصر طفلا "ماه إبراهيم» وعاش سنة 
عشر شهرا ونوفی. 

ورزق محمد وخدية من البسات بأربع فى الجاهلية: زيب ورقة وأم 
كاثوم وفاطمة» وكلهن أَسْلَمْنَ وهاجرت» وکبراهن زيسب ولدت محمد فى 
الثلاين من عمره» ونشأت فى ببست تساعد أمها به فى شون الدار وتدربها 
عليها. وود غير شاب من قريش لو اقازن بهاء ونقدم إليها ابن خالتها أبو العماص 
ابن الربيع» وكان من صفوة شباب فربش شرفا ومالا. وأناحت له خالنه خديجة 
لفاءا محمد ليعرض عليه الأمر» وخلا به فقال له: إنى أرغب فى الاقزان 
بزیب» فأمهله حى يسمع من زيسب وأمها رأيهما واتفقوا جيعا على قبول 
خطبه وأنه نعم الصهر الكف“ فعاد محمد إلى أبى العاص يسه بالقبول. ومضى 
أبو العاص يع بيته لزوجنه العزيزة وتم الزفاف» ورافق محمد وخدية ابتهما 
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زيدب إلى بيت أبى العاص» وودعا الروجين مهشين هما مبا ركين. وكان أبو 
العاص يشجر إلى الشام وغير الشام مع أنداده من شباب فربش حى أصبسح من 
آثرياء القرشيين. وعاش الزوجان الشابان سعيدين بزواجهما هائئين. 

وعرض محمد على أبى العاص الإسلام فلم يبد موافقته ولا رفضه بيدما 
أسلمت زيب وظل أبو العاص على دين آبائه» وظلا يعيشان معا إذ لم يكن الأمر 
بالدفرقة بين الوثنى وزوجنه المسلمة قد أصيح نافذا. ومرّت الأيام وهاجر الرسول 
إلى يشرب واتخذها مقاماء ثم كانت غزوة بدر فى السلة الثالية للهجرة وشارك 
فبها آبو العاص مع قریش, وأَسِرٌ من قرش کثبرون کان من بینهم» وجعل 
الرسول فداء الأسير القرشى من ثلائة آلاف إلى أربعة آلاف» وأرسلت زيدب فى 
فداء أبى العاص قلادة لها من جَزع ظفار كانت أهدتها أمها لبها فى زواجهاء مح 
أخبه عمرو بن الربيع» وفذّمها إلى الرسول فائلا إن زيدب بعشسى بهذه الفلادة فى 
فداء أخى أبى العاص» فرق ها رسول الله ل وقال لصحابعه: إن رأيحم أن 
نطلقوا ها أسبرها وتردوا إليها فلادتها فعلي فقالوا جيعا: نعم وأطْلق بو 
العاص وردّت إلى زيدب لادتها. وطلب الرسول إلى أبى العاص أن يخلى سبيل 
زيب فوعده بدلك» وسرعان ما أرسل الرسول إليه زيد بن حارثة مولاه ورفيفا 
له ليصحبا زيب فى رحلتها من مكة إلى يغرب. وظل أبو العاص فى مكة يرعى 
نجارته حمى كانت السنة السادسة للهجرةء فخرج فى قافلة لقريش بتجارة له 
ولبعض القرشيين» ولقى الفافلة زيد بن حارثة مولى الرسول ومعه مائة وسبعون 
راكباء فظفر بالقافلة وأسير من كان فى حراستها أبو العاص بن الربيع. فلما قربو! 
من يثرب فر أبو العاص منهم لاجا إلى زوجعه فى غبشة الفجر ومعت أذان 
الصبح» فصاحت: "أيها الاس إنى أجرت أبا العاص بن الربيع"» و" معها كل من 
كان فى المسجد ومعها الرسول» فقال لن حوله: هل امعم ما معت؟ قالوا: 
نع قال: اما والدی نفس محمد بیده ما علمت بشى من ذلك حنى معت ما 
”معدي ثم قال: المؤمنون يأ على من سواهم بير عليهم أدناهم وقد أجرنا من 
أجارت. ورد الرسول على أبى العاص كل ما أحل له فى القافلة من مالء فعاد 


زینب وفداء 


٤ 
1 
أ‎ 
1 
8 
ا‎ 


وأم كلثرم 


زواج رقية 
بعشمان 


۷٦‏ السيرة الببوية 


إلى مكة ورد إلى كل صاحب حق حقّه» وأعلن فى التو إسلامه بمكةء وقدم المديدة 
مهاجرا» وعساش مع زوجده وولا غي وأمامة» وما توافى السغة الثامىة 
للهجرة حمی تنرفی ونفارق زوجها وولدیها فرافا لا لقاء بعده» ویلحق بها بو 
العاص فى السنة الثانبة عشرة للهجرة. 

وولدت خدة حمد بعد زیدب ابته رفية» وبعدها بحو سيین ولدت له 
أم كلثوم ونشأنا حظبان بحب آبويهما وحسن رعايتهما هماء وفوجى الأبوان - 
حين أد ركنا وبلغتا سن الزواج - بأبى طالب عم محمد يخطب الابسين لحيية 
وغتبة اببى أخبه عبد العُرّى بن عبد المطلب ال ملقب بأبى مب زوج أم جيل أخحت 
أبى سفيان بن حرب. وطلب مه محمد أن يعطيه فرصة ليسأال أمهما خدهة : 
والفعاتين وترددت خدية لا تعرف عن أم جيل من سوء الخلق» واشعها محمد 
بأن عبيبة وعبة من ذوى الرحم ومن شباب فريش الأجادء ونم الزفاف للفعاتين 
على ابنی عم محمد وعاشا فی بہت أبى هب فازةء وأخدتا تشكوان لأمهما سوء 
معاملة أم جميل. وم يابث أبوهما أن أرْسيل لقريش والناس برسالة إمبة» وأخذ 
يدعو الفرشيين للإيمان بهاء حبش انقلب العم وزوجعه الشريرة إلى عدوين 
حقودین حمد وأقعا اہبھما بانفصال کل منھما عن زوجنه وردهما لی أبویهما. 
وحمدتا الله أن تخلصتا من سجن أم جيل» وعادتا إلى دار الأبوين تدعمان فبها 
باللطف والعطف البالغ. 

وتزوجت رفية بعثمان بن عفان الشاب الأموى الىثرى أحد السابقن إلى 
الإيمان برسول الله ورسالنه» وكان وجهه يمتلى بالبشر وكائت رقب جميلة 
ويروى أن الرسول أرسل بهدية مع رسول إليهما فأبطاً فى عودته إلبهء فقال لسه: 
إن شئت أخبرتك بسبب تأخرك لفد وقفت شظر إلى عثمان ورقية من حسهما. 
ولا كثر الإسلام فى قريش أخدت الفبائل الفرشية تعب من أسلم متها وتصبأ 
عليه كثررا من البلاءء ونمادت فى ذلك فقال الرسول لأصحابه: اخرجوا إلى 
أرض الخحبشة فان بها ملكا مسيحيا لا بُظلم عبده أحد حبى يجعل الله لكم فرجا 
ما أنعم فيه فخرج عند ذلك المسلمون إلى أرض البشة محافة الفتصة» وفرارا إلى 


من صفة محمد وخدية إلى البعث ۷ 


الله بديدهم. وكان أول من حرج من المسلمين من بنى أمية بن عبد مس بن عبد 
ماف بن فص عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمبة ومعه زوجعه رقية بست 
رسول الله ب . وبعد نحو ثلائة أشهر شاع بين المهاجرين خط أن قريشا كفت 
عن إيذائها للمسلمين» فعادت جاعة إلى مكة» منهم عثمان بن عفان وزوجده 
رقية فبقبا بها مع رسول الله كَل > وكان عغمان من أوائل المهاجرين إلى المديسةء 
وئزل مع زوجنه رقية على أوس بن ثابت. وتصادف أن مرضت رفبة مرضا 
شديدا فى الإعداد لغزوة بدر» وتسلم روحها إلى بارئها يوم إعلان النصر. وبعد 
اربع سنوات يلحق بها انها عبد اله من عثمان وعمره ست سدوات. 

ويتزو ج عفمان بعدها بأخنها أم كلثوم وتسقل إلى بيه ويعيش الزوجان 
هانئن. وتسوالى التصارات الرسول» وتفتح مكة فى السدة اللامىة للهجرة 
وتسدسلم الجزيرة العربية له ولديده. ويدور العام فلحق أم كلشوم بأجنها فى شهر 
شعبان سنة تسع للهجرة. 

وولدت حديجة لحمد وهو فى سن الخامسة والثلائين ابسه فاطمة» وعاشت 
مع أبويها وأسلمت حين وعت ما يفوم به أبواها وأخواتها من الصلاةء وقاست 
مع أبوبها مقاطعة قريش مما ولببى هاشم وبنى المطلب وحصارهما فى شب أبى 
طالب حارج مكة سدين أو ثلاث سبوات منعاقبة» وحزنت لوت أمهاء وکان 
٤ ٤ e . 2 ٤‏ 
أبوها خصها بحنو شديد» لأنها صغرى بنائه. وهاجر أبوها منفردا مع أبى بكر 
ولم يلبث الرسول أن أرسل زيد بن حارثة مولاه ورضقا معه لحمل إلبه ابسيه: أم 
کلثوم وفاطمة وزو جنه سودة بدت زمعة» وعشن مع الرسول. وكانت فاطمة قد 
بلغت السابعة عشرة من عمرهاء وتقدم إلى خحطبنها على بن أبى طالب وارتضته 
وارتضاه أبوها وتم عقد الزواج فى شهر رجب من السنة الأولى من الهجرة. وغ 
یکن على موسرا فکانا عيشان معيشة شظف» وعرّضهما الله عنها معيشة حب 
وعطف مبادلين» ول تلبث فى السدة الثالثة للهجرة أن ولدت لعلى ابنه الحسن» 
وأعقبته فى السنة الرابعة بابنه الحسين» وظلٌ الرسول يسبغ عليهما حبه وعطفهء 
وفى السدة الخامسة ولدث زیسب» وولدٹث بعدها لعلى رقية وم کاشوم؛ وبذلك 


۷۸ السيرة النبوية 


مت بناتها بأسماء أخوانها الثلاث ذكرى عزيزة ها. وشهدت فاطمة ضح مكة 
الكبير لأبيها وجَعّله من قبائل العرب المافرة أمة موحدة كبرى» وكان بفرح بها 
فرحا لا حد له حين تزوره مع اببها الحسن والحسين وبدانهاء وبالثل حین 
يزورهاء وكان كثر العطف على الحسن واحسين» ويقول إنهما سيدا شباب أهل 
الجدة. ولحقت فاطمة بأبيها بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى على الأرجح بسعة 


8 


أشهر. 


تحن محمد - بذء نزول الوحى 
أ - الدحدث والخلوة فى غار جراء 

لا نصل إلى أواخر العصر الجاهلى حى نجد بين العرب فى أنحاء الجزيرة 
العربية نفرا يشكون فى عبادة قبائلهم لآشعهم الوثية وما يتصل بها من الأصدام 
والأوثان قائلين إنها حجارة لا تضر ولا تدقع مثل خالد بن سنان فى بنى عبس 
وأمیة بن بی الصلت فی ثقبف» وای قیس بن ابی اوس فی پٹرب وف بن 
ساعدة أسقف نجران ومعه محمد فى سوق عكاظ يعظ الناس. ولاهم العرب - 
کما مر بدا - أحنافا جع حبف الذى وصف الله به إبراهيم فى القرآن مرارا 
دلالة على میله عسن دیس فومه الوٹیین» وکانهم کانوا مثله لون عن دين 
آبائهم» ويعبدون الله وحده. ومنهم أربعة من قریش مر بسا ذکرهم فی حديشا 
عن الخحبيفبة وهم ورقة بن نوقل وعدمان بن الحويرث وعبيد الله بن جحش وزيد 
بن تفیّل. 

ولبس من ريب فى أن محمدا مع عما يقوله بعض الأحباف الفرشبين فى 
الدين» ولقى بعضهم وتحدث معه» غير أنه ليس من ريب أيضا فى أن | لله أهمه 
هدذ بواكير شبابه ضلال ما فيه قومه من الشرك: ويشير القرآن إلى ذلك فى قوله 
تعال: ألم جك ما فَآوى. وَوَجَدَك ّالا فهَدّى). ورای بعض 


۰ من صفة محمد وخدجة إلى الميعث ۷۹ 


الأحداف ينعبدون أياما فى بعض الكهوف حول مکة فرأی فقيل مبعشه بسنوات 
أن پنحنٹ ای ينعد لربه طوال شهر رمضان من كل سنةء واخدار لتعبده غار 


جراء: كهفا صغيرا يبعد عن مكة نحو ثلاة أميال فى الشمال الشرقى مدهاء وهر . 


کهف موحش منعزل عن الناس والعمران خلف صخرتین عند ماخله» ویعمه 
ظلام شديد. وكائت خديجة من وقت إلى آخر تزوده بجا يكفيه من الطعام 
والشراب. 

وکان محمد جد ماعا فى خلوته بهذا الغارء» إذ كان يتيح له التأمل الطويل 
فی حباة الكون والناس وصلة هذه الحياة بموجدها وخالقهاء وتشرق الشمس 
وترسل بأشعتها الذهبية فى الكون نهارا» ويظلم الليل ويشرق فبه الفمر بأشعته 
الفضية ولكن ما الشمس؟ وما القمر؟ وما السماء؟ وما هذه القبة الزرقاء الى 
تسبح فيها الكواكب والنجوم؟ وما هذا النظام الذى يعم الكون وجيع كادانه؟ 
وما المطر الدى يحبى الأرض وعاؤها بالزروع البهيحة؟ وما الإدسان فى دنياه وما 
بزل به من خير أو شر؟. إنه - فی خلوته - يريد أن زق اجب ليعرف 
أسرار الكون وأسرار حباة الاس من حولهء وما الذى أدى بقومه إلى معنقداتهم 
الرثبة وأن امتهم الحجرية من مثل هبل واللات والرّى وأصدامهم نافع عنهم 
الشر ونجلب إلبهم الخير. وكل ما فى الكون له سن ثابعة» وكل ما فى الوجرد 
یدل على أن وراءه صانعا وخالقا عظبماء وبس الجبل الضخم بأدل عليه من 
الحصاة الصغيرق ولاذا كان بعض البوانات إنسيًا وبعضها وحشبًا فانلا؟ إنه 
پتمنی أن تكشتف له اجب لبعرف خالق هذا الكون وصانعه وملبره. 


ب - بء نزول الوحى 

تقول السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عدها: أول ما بائ به رسول 
الله ل من الوحى الرؤبا الصادفة فى الوم فان لا يرى رؤيا إلا جات مغل 
ى رضياع الصبح. وواضح أنها عدت الرؤيا الصادقة فى النوم وا من الله 
ارسوله وإهاما له. وظلٌ هذا الإهام - أو الرؤيا الصادقة فى النوم - يلازم 


1 


الرؤيا 
أصادقة 


نزول الوحي 


A.‏ السيرة البرية 


الرسول طوال حباته كرؤياه الشهورة قبل فسح مكة بسحو عامين أنه سيدخلها مع 
اأصحابه آمنین حأقین رعوسهم ومقصّرین» وف ذلك يقول الله فى سورة الفح 
مبشرا رسوله بفتح مکة: ولذ مدق الله سول ابا بالق دخا“ 
المَْجة الْحَرَام إن شاء اه آمنن فخ روسكم ومْقصرِينَ لا 
والإهام بلك للرسول كمايكون فى اليقظة يكون فى النرم. 

تسارسل عائشة قائلة: إله حبْب إلى الرسول الخحلاء فكان بخلو بغار جراء 
ا ذوات العدد قبل أن بعد إلى أهلهء لتروده خديجة حى فَجَأه 
الح وهو فی غار جراء. 

وکانت نجربة عجیبة لقرشی معزل فی کھف من کھوف جبال مکةء إِذ 
کان نائما بالکھف فی إحدی لیالی رمضان سن E “۱١‏ 
أى الشرف والفضلء E SE‏ وحڅمد فی سن 
الأربعين من عمره» وفيها يفول القرآن إنها خير 
جى حتى مَطلَع الفُجرٍ)» وأيقظه من نومه صوت واضح» وهب من نومه 
ملعوراء فرأى مَلّكا فى صورة رجل واففا أمامه. ومرّث لحظة صمت» وقال له 
اللك انرا فقال له: ما أدا بقاری - قال الرسول: فاخللی» فغطی أى 
فضمتی وعصرنی عصرا شدیدا» حدی بلغ می الجهد» ثم أرسانی فقال لى: 
ماقرأ فقلت: ما نا شارئ. فاخلنى فغطى الثاية حى بلغ نى اهاد ثم 
آرسلنی ففال: اقرا قلت: ما انا بقارئ. فاخلنی فغطی الاللة حن بلغ مسى 
الجهد ثم أرسلنى فقال: اقرا بام رَبك الى حلى . خلق الإدسان يِن ن 
علق دم غلبظ فی تکون اجنین بالرحم اقرا وَرَبْك الأ كرم. ل 
بالقم. لم الإنسَان ما م بَعْم. واخنفى جبريل على الأثرء واضطرب 
حمد؛ هدا مَلّك من ربه أو هو رى من الجن الديسن كان يزعم كيان الجاهاية 
أنهم برونهم؟ و كان لا يدرى أهذا حلم أو حقيقة أو أصابته جنة. وما إن لفات 
بعض أضواء الفجر إلى الغار حتى الطلق من الغار إلى مكة. ودخحل على زوجته 
حدة زعا وقص علیھا ما رآه» وشعرت ہا ملک من خوف ورعب» وکانت 


من آلف شهر .. سلا 


من صفة محمد وخدية إلى المبعث ۸۱١‏ 


سيدة حصيفة» فرأث أن تزيل من نفسه خاوفه وحيرنه» فقالت له فى إعان 
صادق: اشر يا ابن عمى والبت إنك ستكون نب هذه الأمة. فكرر عليها: إنى 
حائف إنى خائف. فقالت له تطمثده: إن الله لن بخزيك أبداء إنك لتصل الرحم 
رالأقارب) وتحمل الكل الضعيسف) وتكسب المعدوم (الفقير) وتفرى (تطعم) 
الضيف» وتعين على نوائب الحق. فانحسرت عنه خاوفه» وشكرهاء وراح فى نوم 


حمدا بالنبوة 


یک 


ورقة 
ابن نوفل 


AY 
الفصل الخامس‎ 
من المبعث‎ 
إلى إيذاء الرسول وأصحابه‎ 
١ 
المبعث‎ 


نازعت خديجة الوساوس حين ذكر ها الرسول خبر نزول الك عليه وما 
أوحى به إلبه من مطلع سورة اقرأًء وكانت شديدة الحب له والإخلاص وأحذت 
تعرض على لفسها ما قصٌ عابها وتسنعید کلماته والآیات الى وعاها فى صدره. 
وفكرت فى أن تأخله إلى ابن عمها ورقة بن نوفل الذى اشتهر بتحنفهء وقيل بل 
تتصر وعرف الإنجيلء وكان فد أمَنٌ. وانطلقت بالرسول إليه» وحدنه ما رأى 

محمد ومع» ونلت عليه الآبات التى ثلاها وقالت له: امع من ابن أحيك فقال 
س : با این آحی ماذا رآیت؟ فاخجرہ بکل ما رأیء فاطرق یفکر حظة ثم 
قال: فوس فدوس! والذى نفس ورف بيده لن كت ای ا اللاموس 
(آی جبریل) الذی کان یانی موسی یا لیسی فیھا ری فی مک جَدَعا ری شابام 
لبسى أكون حًا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله: ومحر جى هم؟ قال: نعم 
يث رجل قط ثل ماجشت به إلا عُووی وإن ید رکنی يومك أنصرك نصرًا مۇر 
(قويا شديدا) . وكأما كان ورقة ملهماء أو فل إن الله أهمه أن يقول ذلك 
لارسول حتی يهن بأنه نبئ الأمة» وسبرد قوله فيما يلى» إذ حرج الرسول فى 


من المبعث إلى إيذاء الرسول وأصحابه AY‏ 


يوم بعد ذلك للطواف بالكعبةء فلقى ورقة بن نوفل ور حب به وقال له: "والدى 
نفسى بيده إنك لني هذه الأمة لقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء موسىء» 
ولتكدبن ولوين ورن ولثقاتلنٌ» ومن أنا أدركتا ذلك البوم لأنصْرَن 
الله" وأدنى مه رأس الرسول فقبله. 


وتوفى سريعًا ورقة وانقطع الوحى عن الرسرل فازة ومن كتاب السيرة 
البوية من يطيلها حنى بجعلها سنن ونصفاء ومنهم من يجعلها خسة عشر يوما أو 
ثلاث أيام والصحبح - کما روی عن ابن عباس - انها كانت أربعبين يوماء 
وحزن الرسول فيها حزنا شديةًا وألت به ظدون كثيرة خافة أن يشطع عه 
الوحی الدى أنعم الله به عليه. وكان يزدد على غار جراءء لعل اللّك ينزل علبه 
فبه ثانية» ول پىزل› فکانت نفسه تضیق به ویغدم غمًا شدیداء وکان يذهب الى 
روس الجبال لا ليازدى منها كما يفول بعض كتاب السيرة وإنا تشوق وتلهفا 
لرؤية جبريل وعودة الوحى إلبه من السماء. وفى آخر تلك الفازة تباى له 
جبريل بين السماء والأرض» ضاداه قائلا: يا محمد أنت رسول الله حقا وأنا 
جریل» ونراءی له فی کل آفاق السماء فامتلا مه رعبا كما امعلاً فى غار 
جرا وسقط إلى الأرض من شدة اشول؛ وذهب إلى خلجة مرتعدا يقسول: 
'دلرونی رغطولی) دٹرونی" ونزل جبریل عليه بمطلع سورة امثلر: لإا ايها 
امبر فم فأندز. ورك فَكَبْر. وناك فَطَهز. والرجر فاهجر» 
والمدثر: لابس الدثار: ثوبا فوق ثوب» وقيل الماثر فى الآية حقيقة» وفيل إله جاز 
أى المأمور بالبرة وإنه حدما اُوحیت إلبه هده الآیات )م یکن ائما ولا مضطجعاء 
وأمر بالبادرة إلى إنذار قومه ونكبير ربه وتطهير ثوبهء وقبل لبس المراد بالتطهير 
هدا تطهبر الثوب أو الجسد» وإنغا تطهير النفس من الرذائل. والمراد بالرٌجز عبادة 
الأوثان والأصبام E EE‏ 
وكأن المراد تعليم ذلك لن يتبع دينه من المسلمين. وى الوحى وتتابع بعد 
سورة المدثر. وحین نرلت عليه هله الآيات العفت إلى خديجة وقال ها: انقضى يا 
خحديحة عهد النوم والراحةء فقد أمرنى جبريل أن أنذر الناس وأدعوهم إلى اله 
وعبادنه, 


انقطاع 
الو حي مده 


عودة الوحى 


وجبریل 


على بن 
ابی طالب 


A‏ السيرة البوية 


المسالمون الأرّلون 

كانت خدية أول من آمن محمد ونبوتسه كما بتضح من حديفه السابق 
معها حين جاءها يرتجف حساملا الآيات الأولى من سورة إافرأ قالت له 
حيسل: "إلك لبى هذه الأمة"؛ لذلك کان طبہعیا أن تکون اول من آمن ببوته 
ورسالنه. وعلّم جبريل الرسول الوضوء والصلاة فعلّمهما خديجة وصليا معا 
وكانت خديجة نعم الزوجةء وكأنما أهداها الله إلبه لتؤازره وشته حين نزل عليه 
الوحی» وباهمها الله أن تهب به إلى ابن عمها ورقة لیزیده بانا ولیانا بأنه نبی 
الأمة» وطرال رسالنه وهی تعیش معه» کان لا یسمع من خحصومه شیا یکرهه 
من رد عابه أو تكذيب يرنه إلا فرج الله بها عنهء وإذا قفص علبها ما معه فانها 
كانت دائما ثبته» ونقول له: إنك نبى الأمة. وتهون عليه أمر الناس حبى اننقلت 
إلى جوار بارئها. وأكرمها الله فى حباتهاء إذ قال الرسول هما فى حديث: هلا 
جبريل يفرئك السلام من ربك. وبشرها فی حدیث ثان بأن ها فى الجن بيا من 
ذهب» وفى بعض الروايات بنا ممن قصب أى لؤلۇ. وكانت الصلاة فى أول 
الأمر ركعدن قبل طلوع الشمس و ر كعتين بعاها إلى أن فُرضست جس صلوات 
فى ليلة الإسراء والمعراج فيل المجرة. 

وکان فی دارهما غلامان يقيمان مع محمد وخديجةء أما أوهما فعلى بن أبى 
طالب ومرّت بقريش أزمة شديدة وكان أب طالب كثبر العبال قليل المال فقال 
محمد لعمه العباس بن عبد المطلب: إن أخاك أبا طالب كير الأولاد وحرئ أن 
خف عنه من عبء عیاله فآخل آنا صببّا من أولاده وتأخد أنت صا اخ 
فکفل تربیتهما عبه. ورضى أبو طالب» فكفل العباس جعفراء وكفل محمد عاياء 
وكان فى نحو العاشرة من عمره حين لزل الوحى على الرسول» ورأى محمدا 
وخاية بصأبانء فوقف حائرا» وسال الرسول بعد إتقمام صلاتهما عن الأمن 


من البعث إلى إيذاء الرسول وأصحابه Ae‏ 


فقال له الرسول: إن الله بعثنى نيا وأمرنى أن أدعو الاس إلى الإسلام والإمان 
بوحدانيثه وإنكار عبادة الأصدامء ودعا علا إلى اعصاق الإسلام فقال له: أمهلسی 
حبی شاور أبی» وظل لبله مضطربا يفكر» وفى الصباح قال لارسول: إنى لست 
محناجا لمشاورة أبى» وفال قولمه ا مأثورة: "لقد خلشنى الله من غير أن يشاور أبا 
طالب» فما حاجتى أنا إلى مشاورته لأعبد الله". وأعلن له إسلامه وفرح به 
اسوك 
والغلام الثانى الدى كان يعيش فى بيت الرسول مع على بن أبى طالب زيد 
ابن حارثة بن شراحیل الکلبی» كانت أمه خرجت به صبيا نزور أهلهاء فضل 
مبها فى الطريقء فالنقطه شخص وباعه فى بعض أسواق العرب» واشزاه حكيم 
بن حزام بن خوبلد لعمنه خديجة فوهبته لزوجها محمد قبل مبعفه. وطابت لزيد 
المعيشة عدد محمد وخديجة. وظل أبوه ييحث عه حى عرف أله عند محمد 
وحيّره محمد أن يبقى عدده على الرحب والسعة أو يرحل مع أبيه حارثةء واخعار 
زید البقاء مع محنمد» فانطلق إلى اللا من شیوخ قریش وأشهدهم أنه ابه بالبنى» 
وظل معروفا باسم زيد بن محمد حتى أبطل الإسلام التبنى. وشاهد زد حمدا 
وخديجة بصليان فسأهما - كما سأهما على - ما هذه الصلاة؟ فعرفه الرسول 
بأن الله أرسله إلى الأمة بدين الإسلام وفرض فبه هله الصلاة ودعاه إلى اعساق 
هذا الدين والإيمان بوحدانبة اللهء فلبّاه توا وهو غلام» وأسلم وحسن إسلامه. 
وکان اہو بکر بن ابی فحافة صديقا خلصا لارسول قبل مبعشهء وکان من 
عشيرة تيم القرشية ورجالاتهاء وكان تاجرا موسرا كرا ومالفا لقریش يألفوده 
لتجارته ويره وحسن مجالسته» فرأى الرسول أن يكون أول من يعرض عابه 
الإسلام وما إن عرضه عابه - وهو يعلم صدق الرسول وأماشه - حدى لباه 
ثوا يقول الرسول ما إن عرضت الإسلام على أحد إلا كان عبده فبه توقف 
ونظر وتردد إلا ما کان من ابی بکر بن ابی فحافة ما توف عبه حین ذکرنه له 
ولا تلب ولا ثردد. وسرعان ما أخل يؤازر الرسول فى الدعوة إلى دينه وإلى اله 
وتوحبده. واخدلف کتاب السبرة فی ول من سام من قرش هل هر على بن 


زید 


ابن حارئة 


ابو بكر 


بچ ی چ چیب 


عفمان والربیر 
وابن عرف 
وسعد وطلحة 
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أبى طالب أو هو أبو بكر بن أبى فحافة. وعلى حين دحل فى الإسلام م يكن 
ونيا وأسلم» إذ كان صبيا وكان ينبع الرسول فى جهيع أحوالهء ما يجعلدا نقول 
إن أبا بكر أول رجل من رجالاث قريش آمن برسالة محمد ودعوته إلى عبادة الله 
وتوحيده والإان باليوم الآحر. لبس ذلك فقط فانه أخل توا يدعو من وثق به 
إل اتباع الرسولء واسعجابت له جاعةء منهم عثمان بن عفان من بنى أمية ابن 
بست عمة رسول الله أم حكيم بدت عبد المطلب» والزبير بن العام بن خويلد ابن 
عمة الرسول صفية بدت عبد ا لمطلب وابن أخى خدججة» وعبد الر هن بن عوف 
من بنى زهرة عشيرة آمنة آم رسول الله» وسعد بن أبى وقاص بن أَهَبْب الزهرى 
ابن عم آمنةء وطلحة بن عبيد الله ابن خال أبى بكر وججيعهم من العشرة الذين 
بشرهم الرسول بالجنة. وحين أسلموا جاء بهم أبو بكر إلى الرسول» فمرض 
عليهم الإسلام فأسلموا وصلواء وهم مع الثلائة الذين سبقوهم إلى الإسلام: أبى 
بكر وعلى وزيد بسن حارثة: الشمائية الذين سبقوا الاس إلى اغاق الإسلام 
وصدفوا ما جاء به رسوله من عند الله. 


الجهر بالرسالة 

ظل الرسول ٤‏ يدعو الاس سرا إلى الإسلام ثلاث سنوات» وكان يأمر 
فیها من أسلم أن يصلى صلاته متخفيا من فريش فى بعض شعاب ابال مكة 
حتى لا يتعرض إلى إيذاء سفهاتها الوثيين. وغل فى هله السدوات يعمل فى 
العجارة كما كان يعمل فبها قبل الرسالة وهو فى أثداء ذلك يدعو من اطمأن 
إلبه من قومه إلى الإسلام. 

وطبیعی أنه کان یعرف من دعاه زل الإسلام بتعالیمه الکبری وفی مقدمتها 
وحدانية الله وعبادته والصلاة له والإيمان باليوم الآحر وباللائكة والرسل 
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وبالأخوة بين اناس والمساواة. وكانت مكة تموج بالرفيق الإفريقى والحجشى 
فكان ذلك صدمة كبرى لسادتها أمام عبيدهم وإمائهم. ومن يدخحل فى هذا 
الدين الى سى بالإسلام يصبح مسلمًا أمرُةُ إلى ربه بوحده ويرفض رفضا باتا 
عبادة الأصنام والأوثان. ولم يسحل الرسول ليفسه أى صفة فدسية أو إمبة كما 
صن اليهود بأجارهم المدسين» وكما صنع المسيحيون بتاليههم لعيسى ولخيلهم 
للغالوث الإهى. 

ولعاليم الإسلام - بذلك - سهلة بسيطة» وممن اعندقوه سريعا أبو عبيدة بن 
الجرا» وأبو سلمة بن عبد الأسد ابن عمة الرسول برة وزوجغه أم سلمةء 
والأرقم بن أبى الأرقم ا مخزومى أسلم بعد عشرة أنفس وكانت داره بالقرب من 
الصفا فاختارها الرسول مكانا ميعزلا للاجتماع بأصحابه» وعبد الله بسن مسعود 
وقبل كان من العشرة السابقين» وسعيد بن زي ابن عم عمر بن الخطاب وزو جنه 
فاطمة أحت عمر» وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلسب ابن عم الرسول» وعبد 
الله بن جحش ابن أميمة عمة الرسول» وأ ماء بست أبى بكر الصديق» وعائشة 
أخنها وهى صغيرة ومعنى ذلك أنها هاجرت» وهى فى نحو العشرين من عمرها 
وتزوجها الرسول فى السنة الأولى من المجرة. ولعل ما ذكره ابن هشام من ذلك 
فى السيرة يخطى زعم ما فيل من أن الرسول تزوجها وهى بدت تسع. وظل 
الرسول يجدمع بأصحابه فى دار الأرقم حثى بلغوا نحو الأربعين. 

وحينشذ دزل الوحى على الرسول بالدعوة إلى الإسلام جهرا فى غير 
استخفاء فالا له: بإوأنرز عشيرتك الأَقَرَبين). وفكر الرسول كيف ينهم 
برسالنه» وکیف یعرض لعشیرته إنذار الله الکافرین ووعبده هم» وفى حديث 
عائشة أم المؤمدين وابن عباس أنه لما نزلت هله الآية دعا الرسول فرشا فجعصل 
پنادی: یا بنی فهر یا بی عدئ» وظل ینادی بطون قریش فاجتمعوا» فمضی 
پادی: یا بی عبد شس أنقلوا أنفسكم من النار» يا بسى عبد مباف أنقلوا 
أنفسكم من النار» يا ببى هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا بسى عبد المطلب 
أنقوا أنفسكم من النارء اشازوا أنفسکم من اللء لا أغبى عنكم من الله شيغاء 


من أوائل 


دعوة 
العشبرة 


TN ۸۸ 


يا عباس بن عبد المطلب لا أغبى عدك من الله شيئاء يا صفية عمة رسول الله لا 
أغبى عدك من الله شيئاء يا فاطمة بت رسول الله لا أغبى عسك من الله شسيئا. 
وكائت الدعوة إلى الإمان بالله ورسوله وإلى العمل الصال إذ جمع الرسول فى 
إندار عشيرته بين المشرك والمؤمسن لأنه أنلر عمعه صفية وابنعه فاطمة وكاضا 
مسلمتين. ووجم الماعوون. فرأى أن يدعوهم إلى طعام فلما طعموا أخك 


۰ يدلرهم ویخوفهم من عذاب ا فبادره عمه أبو شب بقوله: هؤلاء عمومعك 


وبدو عمومتك فلا نخرج على دين فومك وإباك وغضب العرب» فإن فريشا لا 
تستطيع مقاومتهم وأولى لك أن ترجع إلى دين آبائك وأهاب باجتمعين أن 

وانصرف الجميع. و بيأس الرسول من عشيرته فدعاهم لانبة إلى داره فى 
بوم ولا طعموا فال مم: ما أعلم عربيا جاء قومه بأفضل نما جتدكم به؛ جتتكم 
بخير الدنبا والآحرة: أمرنى ربى أن أدع وكم إلى طاعده. وبقال إن بعض عماته 
شرن عليه أن لا يدعو عمه ابا مب» ولکنه دعاه آملا أن يهدیه الله فيؤمن به 
وبرسوله. حتى إذا فرغت العشيرة من الطعام بادرهم الرسول بقوله: إن الرائد لا 
یکلب أهلهء ولو کلبت الناس جيعا ما كذبعكم.. إنى لرسول الله إليكم خاصة 
وإلى الساس عامةء وقد أمرنى الله أن أدع و كم إلى الإسلام» فقال: اإوأنار 
عَشريرتك الأَفْرَبين) وإنى أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول 
اله والله لمو كما تدامون, ولبْعَْنٌ كما تستبقظون» ولتحاسبن ما تعملون» 
ولنجزوف بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءًا وإنها للجدة أبدا أو لار أبدا. وتكلم 
عمه ابو طالب بكلام طب غير أن نفسه لا تطاوعه على فراق دين أبيسه عبد 
المطلب» ثم قال له: مع ذلك سأظل أمبعك وأحوطك من قريش. أما عمه أبو 
حب فهاج وماج وعاد إلبه سفهه وحمقهء وقال لن حوله: لا تاز كوه فى الدعوة 
إلى دينهء وخحدوا على يديه» وتعرضت له أخده صفية عمة الرسول - وكانت قد 
أسلمت - فقالت له: أيجسن بك حللان ابن أحبك؟ ألا يسرك أن بخرج من 
ذرية عبد الطلب نبئ؟ وهاج غضباء وقال هما: وما العمل لو هبت بطون قريش 
جيعها ضده» وساعدها العرب» فقال أبو طالب: ليمنعنة ما بشيدا. ` 
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ولم تابث أن نزلت على الرسول آية سورة الججر» وهى قوله تعالى: 
إاصدغ بما تمر وأغرض عَن الْمْش ركن وهر أمر صريح باجهر 
بالدعوة لا لعشيرته فحسب» بل جمبع بطون قريش من عشيرة الرسول وغيرهم 
ومن قبائل العرب. ورأى الرسول أن يجه بدعوته إلى أهل مكة جبعاء فصعد 
الفا ونادی: يا صباحاه! يا صّباحاه يا معشر قريش» وكرر الداءء فاجدمعوا 
إلبه وأخذوا يسألونه ما الأمر؟ فقال مم: أرأيعم لو أخبرنكم أن خيلا مُغيرة أقبلت 
رأى أنها تريد الإغارة على مكة كعم مُصَدقي؟ فالوا: نعم أنت عددنا غير متهم 
وما جربنا عليك کنبا قط قال: فانی نير لکم - ارسلت إلیکم - بین يی 
عذاب شدید. یا ہبی عبد المطلب! یا بنی عبد مناف! یا بی زھرة! یا بی تیم! يا 
نی خزوم! یا بی آسا! إلى لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخحرة نصيبا 
إلا أن ولوا لا إله إلا الله. يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من السار فإئنى لا 
اغیی عدکم من اللہ شیئاء إن مٹلی ومٹلکم کمٹل رجل رای عدوا بريد الإغارة 
على هله فجعل پدادی - محرا اهله - یا صباحاه! یا صباحاه! تيدم تبت فده 
أهله. ونهض عمه ابو شب حالقا غاضبا صائحا به: تًا لك سائرَ هذا اليوم» أهذا 
جمعندا!» وصرف الداس. وكانت زوجعه أم ميل لا تقل عه عداوة للرسول وديده 
ا لحف وکانت تیر علیه قومها وکانت ٦‏ و وأخحذ أبو شب 
حجرا بيده وحاول أن عه من الكلام ولكن الله سلّم فأسقط الحجر من يده. 
ول یلبٹ الوحی أن نزل على الرسول بقوله تعالی ردا على ابی هب بنفس 
ألفاظه: ّت ا يدا ابی لهب ی هلكا وخص الله يديه لحملهما الحجر 
الذى کان یرید أن یرمیه على الرسول لإوتب) إعادة لدع عليه ما يشمل 
جسده کله ما انی عَنه ماله وَمَا كسب ی لن ينمه ماله من الله شيتا 
وایضا ماله الدی کسبه بفسه صلی نازا ذات لب4 . وذكر الوحى 
امرأته فقال: «وافراتة حا د حَمَلَةَالْحَطّبٍ) آى حطب الفان تحاول إيقادها «زفى 
جياهًا حَبْل من مسد ای دائما فی جیدها حبل متین تش به هلا الحطب 
وخزمه. 


الدعوة جهرا 


مع الناس 


قریش ترسط 
ابا طالب 


۹ السيرة النبوية 


ومضى رسول الله ك يدعو إلى الإسلام أ دعوةء يدعو الكبير والصغير 


والح والعبد إذ کان فی مکة عبید کثیرون» والرجال والدساء والأسود والأهر.. 


وأولا كان جَهْرُ الرسول بهذا الدين صدمة كبرى لقريش بل صدمات لأنه يدصر 
إلى نبد عبادة الأصدام وعبادة الله الواحد الأحد فإن فى ذلك ضياعا مكانة مكة 
الديبة فى الجزيرة العربية» وضياعا - بالعالى - لمولاء العرب هاء إذ كان بها 
الكعبة التى الخذوها دارا لأصسامهم جيعاء وكانوا بحجُون إلبها سنوياء وكان 
سدنة الكعبة جبعا من قريش» فهى القائمة على حاية أصدامها وما يقدّم إلبها مسن 
عبادة وقرابين. وسبب ثان هو أن العصف بهلا الدين الولسى من شاه - لو 
حدث - أن يضعف تجارة مكة الفى تعيش منهاء فان القبائل ستدهب قوافلها 
التجارية التى كانت تمنعها مهم ونحميها مكانة مكة الديسة. وأيضا فإن حجهم 
السنوى إلى مكة لنقديم السلور والقرابين إلى آمهم سبتوقف ويتوقف معه 
اخنلافهم فى أثداء الحج إلى أسواق مكة التجارية فى مجنة وذى انجاز وعكاظ. 
وسبب ثالث هو أن الإسلام يدعو إلى المساواة بين السادة والعبيد الاين يعملون 
لديهم كآلاث مُسخرة دون أجر أو جزاء» وشعر السادة أن فى ذلك خطرا 
شدیدا على سبادتهم للعبيد. 

أحسٌ كبراء قريش وأثرياؤها الوثنبون بهذه الصدمات الكبرى إحساسا قوي 
عميشا فبادرت كثرتهم إلى معارضة الرسول» واستحالت المعارضة عبد كثير من 
السادة إلى عداء شديد للرسول ودینه الحہف» ورای بعض سادنهم وکبرائهم أن 
یکلموا عمه ابا طالب الذی یعلن اينه له - وظل يؤمن معهم بيده م - فقالوا 
له يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلمتدا وعاب ديشا» وسفه أحلامناء ودعا 
آباءنا ضالن» فإما أن تكفه عا وإما أن تخلى بيسا وبينهء فإئك على مثل ما نحن 
عليه من خلافه» فنکفیکه. فقال همم ابو طالب قولا رفیقا لیا وردهم ردا جیلا. 


وظل رسول الله ع - يدعر بشوة - إلى دين الله ودحل فيه كشيرون من 
قربش ورقبقهم. فلهب ثانبة بعض کرائھا إلى ابی طالب» وثالوا پا أبا طالب: إن 


لك سنا وشرذًا ومبزلة فيناء وإنا قد طلبنا منك أن تدهى ابن أخيك عن دعوته فلم 
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تنهه» وانا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائدا وتسفيه أحلامنا وعيب الما فما 
أن تكفه عداء وإما ندازله رنحاربه وإياك حنى يهلك أحد الفريقين. ثم انصرفواء 
فعظم على ابی طالب غضب قومه ولم يطب نفسا بخذلان رسول الله فبعث إلى 
الرسول فاأتاهء فقال له: يا ابن أخى إن قومك جاءونى - وذكر له ما قالوه - 
فاق على وعلى نفسك ولا تحمانى ما لا أطيق. وفكر الرسول لحظةء ثم قال شی 
إصرار ما بماثله إصرار "با عم والله لو وضعوا الشمس فى يميدى والفمر فى 
يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فبه ما ت ركته". 

وإلها لعظمة: إحساس الرسول بقدسبة ما كلفه الله به من تبيغ رسالته إلى 
اللاس. ووقف عمه أبو طالب مذهولا أمام ابن أخيه وما مع من إرادته الخازمة 
فی أنه لن يازاجع ولن بتخاذل فى الدعوة إلى دين الله ما عاش وظل حيا. وأمام 
هلا التصمبم الحاسم لاستمرار الرسول فى دعوثه وأنه لن يكف عبها أبدا هتف 
به عمه بو طالب قائلا: "اذهب يا ابن أخى فقل ما أحببت» فوالل لا أسلمك 
لشى تبغضه أبدا". 


وأعلم أبو طالب قريشا بروعة ما قاله معبرا عن صدق عزيععه فى تبليخ 
الاس دعوته مهما نزل به من ااخطوب ونه عاهده على لصرته ايده فجن 
جبون أعداء دعوته من قريش» وسلطوا عليه سفهاءهم من الشعراء: النضر بن 
احارث وهبیرة بن ابی وهب وأبا سفیان بن الحارث وأم يسل زوجة أبى هشب» 
هجون الزسول؛ ویس أشعارهم المش ركن فى مجالسهم ويهلون ههاء ويغيهم 
ا الت فأنرل الله فبهم: : لإوالشعراء يعم م الغاؤون) ؛ وهو ذم لأتباعهم 
پتحمّلون وزره والغاوى الضَال شديد الضلال ألم َر لهم فى كَل واد 
هيجوت أى أنهم بقولون الشعر ويظموده فى أغراض خخلفة من افجاء 
والمديح والغزل إوانهہ ولون ما لا يفعلون)» فهجاؤهم للرسول 
وللمسلمین إغا هو ذب وافزاء وبهتان عليه وعلی أصحابه» وهو ذم واضح 
لشعراء امش رکین وما بتغرهون به من هجاء ضال. والآبات ترد بوضوح على من 
کانوا یقولون من قريش إن الفرآن شعرء فقال الله هم إن الشعراء كلابون 


السفهاء 


من الشعراء 


قول المشركين 
إن القرآنِ 
سجر 
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اقّاکون ومعاذ الله أن یکون محمد کذابا فاکا. وکانوا یقولون: إن القرآن سحر 
ولدلك يدفع الاس إلى الإعان بسحره وإن محمدا ساحر. فتزلت سورة الفلق: 
قل اغود برب افق أى البلاج الصبح» والمراد الرب المبين للحق وهر 


القرآن من الضلال أى الشرك لإين َر ما حلّن) آی من کل مخلوقاته من 


الإلسان والخحيوان والزواحف ومن شر غاسِق إذا إذا وَقب) أى من شر 
الأفعوان إذا نجمع للدغ إنسانء وقبل هو الليل إذا اشعدت ظلمته لما يكون فيه 
من السباع واهوام الؤفية لإوين شر اتقات فى المد وهن الساحرات 
اللائی يفخن فى عق خيط يجحاولن فى وهمهن إيذاء شخص,» ویصفهن الله 


بأنهن شريرات فى أنفسهن ولا يعبى ذلك أن نفخهن وما يوهمن به الاس أنه 


سحر له تار سحری فون شر حامياٍ إذا حَسّد) أى ومن الاسد الشرير 
لأن سره له تألير على الحسود. والله بعلم رسوله فى هذه السورة أن يستعيل به 
إزاء شر کل من يبغی أن بى شره من الكائنات الشريرة ومن الأفاعى أو من 
اللبل الذدى يكثر فيه حدوث الشر» ومن شر الدساء الساحرات» ومن شر الحسّاد 
ای کل شر یکن أن یتعرض له» فهو حامیه وحارسه من کل شر پژذیه. وکانوا 
و وه ا اھ لی عا رطان را فرد الله عليهم فى سورة الخاقة بقوله: 
نه قول رَسُول کریم. وما هو بقل شاور فلبلا ما تۇمنون. وا 
قول کان ليلا ما تد كَرٌوذ). ثم أنزل عليه سورة المعوذة الثانبة: طقل 
غُوذ برب الناس. مَك الناس. إو 4 الناس)» والله بعلم رسوله أن يستعيل 
ويلوذ برب الاس متعهدهم بالزبیه وشدیر شئولهم وئولى آمورهم شقاء وسعادة 
إن شَرٌ الْوَمْوّاس) آى من شر صوت الشيطان الحفى الزعوم أنه يوسوس 
للكهان ب[الخناس) المخفى الى : وسوس فى صدور الناس) بالكفر 
والأعمال السيئة اهن الجن ت والناس أى من الشياطين والكيان. وفی هدا 
الأمر الربانى التعليمى إشارة واضحة إلى أن الله- تعالى - معيل الرسول من 
الكهان وشياطينهم وعاصمُة مهم وأن الرسول معمَمٌ رسالته المادية للساس إلى 
عبادة الله المنفدة هم من خرافاث الوثنية واعتقاداتها الآة. 
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وبيدما كان الرسول بطوف بالكعبة يوما اعزضه الوليد بن الغبرة وأمية بن 
خلف والأسود بن المطلب والعاص بن وائل من كبار أعدائهء فقالوا لله: تعال 
لعدل بين ديا وديدك: عبد آلمعا سنة ولعبد إ حك سدةء فان كان ما عبد من 
آلمتدا حيرا هما تعبد كنا قد أخدنا بحظدا من عبادتدا وإن كانت عبادة إمك خيرا 
من عبادة الما كنت قد أخحلت بحظك من عبادة إفك فقال: معاذ الله أن 
اشرت رین خی ره فی ادت و ابت اد ول ما الو باو فليا 
بها الْكافرُون. لا اعد ما تعْبدون. ول أنتم ابوت ا أ ولا انا 
غابد ما عبدتم. . وَل انعم عابدون ما أَحبُد. لک دینگم وى دین). 
وذهب رسول الله ي فى البوم التالى إلى المسجد الحرام ويه كبار قريسش 
وشيوخها فقراً عليهم السورة» فعرفوا أنه لن يعازف أبدا بآلهة أصدامهم فى الحال 
والاستقبال ويعسوا من أن بخلط دين بشى من عبادتهم الوثبة الكافرة. وجبسشد 
عمدوا إلى إيذائه وإيذاء أصحابه. 


إيذاء الرسول وأصحابه 

أخذت قریش - مدل جهر محمد بدعوته - نحاده وتغاضبه» وما کان بقع فی 
خلدها أن محمدا الدمث الوديع الأمين يدحول هما إلى بشير ونديرء برشدها إلى 
اهدی ما یأنڼه من ربهء ولو نجحت دعوته فى رأيهم لذهبت هباء مكالة مكة فى 
العرب» وبالتالى مكانتهم ولباءت نجارتهم با خسران كما أسلفداء وشار بهم 
رقيقهم وطالبوهم با طالبهم به الإسلام من المساواة بين السادة والعبيد. وم يلبث 
سادة قريش وكبراؤها أن نابدوه وجاهروه بالعداوة وإظهار البغضاءء وكان من 
أشدهم فى ذلك أبو جهل بن هشام المخرومى» ورآه يصلى خلف المغام فقال 

له: أل نهك عن هداء وم اث الوحى أن نزل بقول الله تعالى: ولان 
الإنسَان َيَطْغى. أن رآ استغنى والطغيان: النعاظم والاستعلاء فهو إغا 


الوليد بن 
المغبرة ورفاقه 


عداوة 


ابی جھل 


۹4 السيرة البرية 


بستعلی ويتعاظم لفرائه إا إلى رَبك الرجْمی) آی آنه سبلقی عد ال 
جزاءه. وقال أبو جهل: ن رات با يصلى عبد الكمبة لأا على عشه 
فقال الله: ارايت الى ينهى. عدا إذا صَلّى. أربت إن کان على 
الْهُدى. أو مر بالتقوى) آی ينها عن الصلاة وهو على ادى الربانی ا 
بالتقری» ثم قال الله سبحانه: ارايت إ إن کذب ور لم غلم ب بان الله 
َرّی)؛ والله يقول: إن أبا جهل سيظل يكب الرسول وسيتصف الله منه. 
ورأى أبو جهل الرسول مرة ثائبة يصلى عند الكعبةء فقال له: يا محمد ألم أنهك 
عن هذا وتوعده» فاغاظ له الرسول القول» ففال بو جهل: يا محمد بأى شى 
تهددلی؟ أما والله إنى أكثر هذا الوادى نادياء فأنزل الله على رسوله بشية سورة 
العلق: لإ كلا: زدعا وزجرا لأبى جهل فلن لم ينو لَسنْفعًا بالناصيّةٍ 
نامي کاذبة اط( والسفع: القبض أى لنقبضنْ على ناصيته وندفع به إلى 
اللار» ووصف الداصبة بأنها كاذبة حاطة» وهو وصف لصاحبها وأنه كاذب 
حاط فليذ غ اديه أى أهلله وعشير ته سدع الرانية) آى ملائكة 
العذاب لبأخدوه إلى جهنم کا لا تطِعَه واثبت على ما أنت عليه من عبادة 
ربك واج أى واظب على سجودك وصلانك إوافترب) ؛. وفى 
الحديث النبوى: "أفرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد"'. 


وعن عم الرسول العباس بن عبد المطلب قال: كدت يوما فى المسجد الحرام 
فاقبل بو جهل» فقال: O‏ 
فخرجت إلى رسول الله حى دخلت عليه فاخبرته بقول ابی جهل» فخرج من 
داره غضبان حعی دخل المسجد فعجل فلم يد حل من الباب» بل احم الحائط 
a e‏ لله فقرً على القوم الجتمعين ومعهم أبو جهل: 
اقرا باسّم رَبك الى خلَقَ) حمى بلغ شأن أبى جهل قارئا: كلا إن 
الإنستان ََطْفی) حتی بلغ آخر السورة وسجد, وأبو جهل لا یبس بکلمة بل 
خرن رسا ما وهر اح فة ار آذ ل وها وع عنمان بن عفات: 
کان رسول الله 5 یطوف بالبیت ویده فی ید بى بكر وفى حجر الكعبة ثلانة 
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نفر جاوس: أبو جهل بن هشام وعقبة بن أبى معط وأمية بن خلف» ومضى 
رسول الله فی طوافه» فلما حاذاهم امعره بعض ما یکره فدنوت منه» حدی 
کان بینی وبین بی بکر» وطفنا معا وحين حاذاهم قال أبو جهل: والله لا 
نصالحك أبدا وأنت هى أن لعبد ما يعبد آباؤناء وصدعوا فى الشوط الثالث مشل 
ذلك حمی إذا كان فى الشوط الرابع وثب أبو جهل يريد أن يأخذ مجامع وب 
فدفعت فى صدره فوقع على الأرض» ودفع أبو بكر أمية بن خلف» ودفع رسول 
الله عقبة بن أبى معيط وقال: أما والله لا تهون حى يحل بكم عقاب الله. 
فال عشمان: فوالله ما مهم رجل إلا أخذته رعدة. ودل للاتهم فى غزوة بدر: 
ذبحهم الله بأیديدا. 

وبسبب إحدى إساءات أبى جهل للرسول أسلم عمه هزة بن عبد المطلب» 
فقد مر أبو جهل بالرسول ب عند الصفا فآذاه وشدمه ونال منه بعض ما یکره 
من العيب لديده ولم يجبه الرسول بكلمة» وجارية تنسمع صببعه. ومضى آبو جهل 
إلى مجمع قومه حول الكعبة ومضى الرسول إلى دار وأقل فى الو رة بن 
عبد المطلب متوشحا سيه راجعا من صیاٍ له» وکان إذا رجع من صيده طاف 
قبل ذهابه إلى داره بالكعبة ومر بنادی قریش وختمعهم فدحدث معهي» وکان آعزٌ 
فيان فريش وأشدهم شكيمة رأَفة)» ورآته الجارية ففالت له: أرأيت ما لى ابن 
أحيك محمد من أبى جهل؟ لقد كان ههنا عد الصفا وحده جالساء فآذاه أبو 
جهل وسبّه وبلغ منه ما يكره والصرف إلى نادى القوم بالكعبةء ففضب هرة 
غضبا شدیداء لا أراد الله به من كرامته» ودخل المسجد باحثا عن أبى جهل» 
ورآه جالسا فی نادی القوم فاقبل نحو حسی إذا قام على رأسه رفع قوسه» 
فضربه بها فشجه رشق جلد رأسه شجَةً شديدة» ثم قال له: أتشتمه وأنا على 
دنه أقول ما يقول» فَرْدٌ على ذلك إن استطعت» فقام رجال من عشيرة ببى 
مخزوم ليدصروه ضد رة فقال هم: دعوا رة فإنى والله قد سَبَبْت ابن أخيه 
سا فیحا. وباپع مزة ابن آخبه رسول الله على دنه ونصرنه ولا غرف إسلامه 
الت قریش إن حمدا قد عز وامتسع» فکفوا عن بعض ما کانوا يؤذون به 
الرسول. ۰ 


عداوة عقبة بن 
أبى معيط وأمية 
ابن خلف 


لا رة 


إيذاء عقبة 


تعادیب 


عمار بن ياسر 


تعذیب بلال 


شراء بی بكر | 


الإماء والعبيد 


۹۹ السيرة اللبوية 


وكان عقبة بن أبى مُعَبّْط أشد القرشبين إيذاء للرسول ب » ومن إيدائه ما 
رواه عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: بیدما رسول الله کل فى حجر الكعبة 
إذ قبل عقبة بن بى مُعْط» فوضع ثوبا = وقبل حبلا - فى عق رسول ال 
فخنقه به حتفا شدیداء فاقیل آبو بکر حت آل عنکییه ودفعه عن رسول ال 
وقال: لاقوت رَجُلاً أن يفول رب اله وذ جَاءكم بالات ين 
ربکو). ولا آمر رسول الله ل بفعله من بین أسرى قريش فى غزوة بدر قال 
له: أنقنلدى من بين سائر فريش؟ قال الرسول: نعم» ثم أقبل على أصحابه» فقال: 
أثدرون ما صدع هلا بى؟ جاء ونا ساجد خلف الشام» فوضع رجله على عشى» 
وجعل يغمزهاء فما رفعها حنى ست أن عبنئ تسقطان. ثم مرة أحرى جاء 
بسلاشاة (ما يكون مع جنها من القل قالقاه على رأسى وأنا ساجد خلف 
المغام» وغسانةُ عن رأسى فاطمة. 

وإذا كان مثل هذه الصور من إ و ان م ار ف اا 
بی جهل» وله سدد بحوطه من عمه ابی طالب ومن قومه بی هاشم وبسی 
الطلب» فما بالدا ما كان يقع من صور الإي لاء على المسلمين من لا سند هم 
منعهم ويحمبهي وخاصة السعضعفين من الأحلاف والأرقاء من العبيد والإماى 
وقد بادر عمّار بن ياسر حليف بنى زوم فأسلم هو وأبوه وأمه مية فكانوا 
يلقونهم على حجارة بطحاء مكة فى شدة الحرء إذ تسعحيل إلى صفائح حماف 
ويدمسكون بالإسلام أشد المسك وماث ياسر فى أناء تعليبه ومثله زوجده ية 
طعنها أبو جهل بحربة فمائت. وکان بلال بن رباح عبدا لأمية بن خلف عدو ال 
ورسوله» فکان يلقيه فى شدة الحر على صفائح الحجارة بمكة ويلفى على صدره 
الصخر اللقبل وهو يقول: أحَدء أحد. ورآه أبو بكر وهو يعلبه فاشازاه وأعشه. 
ومثله بو فكيهةء وکان مرالبه من بی عبد الدار يعلبونه نفس العلاب فاشزاه 
ایو بکر وأعتقه. وکانوا یعذبون من سام من إمائھنء فکان ابو بکر پشازی من 
تعب هدهن وررهاء منهن حمامة أم بلال وزبّرة وة جاريدا بنى عدى قرم 
عمر» وكان يعلبهما قبل إسلامه» والنهدية جارية لامرأة من بنى عبد الدارء 


من المبعث إلى إيذاء الرسول وأصحابه ۹۷ 


ومنهن آم عبيس جارية بنى تيم. . وقال لأبی بكر آبوه: يا بى اراك تعتق رقابا 
ضعافاء فلو أعنقت قوما جلد عونك فقال له ابو بکر: إنى أريد ما ريد وفبه 
نزل الوحى بقوله تعالى فى سورة اللبل: [وسَيجبها سيجه أى النار الأتقى. 
الى بُؤتی مَاله ر کی ای ابو بکر الدی یق مالہ فی وجو ال من مشل 
عه للمعّبين من العبيد والإماء وتحريرهم بريد أن يتزكى به ويتطهر و 
لاحل عنده) با يفق من ماله ون نغْمَةٍ تجزى. إلا ايغاءَ وجو ربد 
الأغلی) ای أنه ينفق ما ينغق ابتغاء رصا اله ولوف بی جا بعطبه 

له ربه فى الآخرة. ول بعد الله آحدا بهذا الوعد سواه وسوی رسول الله فى 


سورة الضحى. 


محمد خاتم المرسلين 


۹۸ 
الفصل السادس 


من الممجرة إلى اللحبشة 
إلى حصار الرسول والمسلمين فى الشعب 


الهجرة إلى الحبشة 

أل الإسلام - كما أسافدا - يشر بمكة وقلقت فريش فلفا شديدا 
وأخدت فبائلها تعدب من آمن به وتؤذيهم ضروبا مخلفة من الإيذاء ليردوهم عن 
دينهي فأشار الرسول بل على أصحابه أن يفرقوا فى الأرض قائلا هم: إن اله 
تعالی سبجمعكم بعد حين» فسالوه إلى أبن نلهب؟ فقال: إلى أرض الحبشة 
(امسہحیة) فإف بها ملكا لا بُظلم عنده أحد» وهی أرض صدق حى يجعل اله 
لكم فرجا ما أشسم فبه. فهاجر المسلمون إلى أرض البشة هجرتين كانت أولاهما 
فى شهر رجب سدة هس من المبعث» وكان عدد المهاجرين فيها أحد عشر رجلا 
وقيل بل اثنى عشر» ومع أربعة رجال منهم - وقبل بل خسة - زوجاٹهم» وکان 
منهم عثمان بن عفان ومعه زوجنه رثية بدت رسول الله ل » وأبو حليفة بن 
عتبة بن ربيعة هاربا عن أببه بديده» ومعه زوجده سهلة بست سهيل بن عمرو 
مُسلمة مراغمة لأببها فارة عنه بديدهاء وأبو سلمة بن عبد الأسد ومعه زوجده أم 
سلمة بدت أبى أمية» ومصعب بن عمير» وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن 
مسعود. وخرجت هله الجماعة من المسلمين مسسللة سرا حتى انتهت إلى الشعيبة 


من اهجرة إلى الحبشة إلى حصار المسلمين في الشعب ۹۹ 


(ميداء مكة قدا على البحر الأحر» منهم الراكب ومنهم ال ماشى» فوضق الله شم 
سفيندن للتجار ملوهم فیهما بنصف ديدار. وخرجت قریش فى إثرهم حنى 
جاءت البحر حبث ركبوا فلم يجدوا أحدا منهم. ونزلوا بأرض الحبشة فى خير 
دار خير جوار. وبعد ثلائة أشهر جاءتهم أخبار كاذبة بان فریشا دخحلت فی 
الإسلام فظرا أنهم أصبحرا آمسبن فعادوا إلى مكة» وناهم منها عست شديد 
وإيذاء أشد» فرجع نفر مبهم فى ثلائة وشانين من الصحابة إلى الحبشة فرارا 
بدیدهم من إیاء فریش. 

وكان من المهاجرين إلى الحبشة الكثيرين فى هله الهجرة الثانبة جعفر بن 
أبی طالب ومعه زو جنه آماء بیت میس وولدت له هناك ابده عبد الله وأخوین 
له» وعبد الله بن مسعود وعتبة بن غزوان حليف بنى نوفل وعبد الله بن جحش 
ابن عمة رسول الل» وأخوه عبيد الله ومعه زوجده أم حبيبة بست أبى سفبان 
وتر وفارقنه هناك وتزوجها رسول الى وأبو عبيدة بن الجراح» وفراس بن 
النضر بن الحارث فر بدينه من أبيه» والمغداد بن الأسود» وعياش بن آبى ربيعة 
الحزومى» وهشام بن العاص أخو عمروء والسكران بتن عمرو وامرآنه سردة 
بىت زمعه» التى توفى عنها فبما بعد وتزوجها الرسول» وعمار بن ياسر. 


وأقام المهاجرون جيعا من هؤلاء وغيرهم عند الىجاشى فى أحسن جوارء 
وقلقت قريش لنزول هذا الجمع الكبير عدده وخافت مغبة ذلك» وأن يؤول إلى 
استثارة النجاشى وغزوه مكة. ورآت أن ترسل إليه سفيرين مرئين: مرة عد 
نزول هذا الحشد بالبشة ومرة ثالية بعد هزية قريش رة فى غزوة بر 
الكبرى» وكان عمرو بن العاص سفيرًا فى المرتين» ومعه فى إحداهما عمارة بن 
الوليد وفى الأحرى عبد الله بن أبى ربيعة المخزوميان. وبعثت فريش مع سفيريها 
فى المرتين إلى الىجاشى وبطارفته هدايا ما بُستطرف من متاع مكة» وکان من آهم 
ما يأتبه منها الأدم جلدم فجمعوا له ولبطارقه أدما كثيراء وقالوا لمسفيريهما 
أعطيا إلى كل بطريق هدينه قبل أن تكلّما النجاشى ثم فما إليه هداياه» وسلاه 


سفيران لكة 
إلى النجاشى 


Y۹‏ السيرة النبوية 


أن بُسلّم المهاجرين إليكما. وقدما على النجاشى فلم يبق بطريق إلا قدما إلبه 


هديته قبل أن يكلّما التجاشى» وقالا لكل بطريق متهم إنه قد جا إلى بلد ا ملك 


ما سفهاعء فارقو! دین قومهم وم يدخلوا فى ديدكم النصرانى وجاءوا بدین . 


مبعد ع لا نعرفه نحن ولا آم وقد بعضا إلى الملك أشراف قومسا لزوهم الب 
فإذا كلمدا الك فبهم قاشيروا علبه بان يسلّمهم إليدا ولا يكأمهم. ولقبا 
الىجاشى وثالا له عن المهاجرين ما قالاه للبطارقةء وحاول البطارفة أن يقنعوا 
املك بدسايمهم فأبى إلا أن يسمع من المهاجرين رآيهم فيما يقول السفرران 
الفرشبان. ول بلبث أن استدعاهم واستدعى أساقفعه ونشروا أناجبلهم حوله» 
وسأل المهاجرين: ما هذا الدين الذى فارشم فبه قومكم ولم تدخلوا فى ديسى ولا 
دين إحدى الملل؟ وتولى الإجابة عن المهاجرين جعفر بن أبى طالب» إذ قال: 


"أيها املك كنا قوما أهل جاهلية عبد الأصدام» ونأكل المينة 
ونقطع الأرحام ودسئ الجوارء ويأكل القوئ مدا الضعيف» فكدا على 
ذلك حى بعث الله إلبنا رسرلا مدا لعرف نسبه وصدقه وأمائنه 
وعفافه فدعانا إلى الله لوده ونعبده ولخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا 
من دونه: من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة 
وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن انحارم والدماءء ونهانا عن 
الفواحش وقول الزور وأكل مال البتيم وقلف الحصبات,» وأمرنا أن 
نعبد الله ولا دشرك به شبئاء وأمَرّنا بالصلاة. وعدّد جعفر عايه تعاليم 
الإسلام م قال: فص دناه وآمدا به واتبعداه على ما جاء به من اه 
فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيثاء وحرمنا ما حرم عليداء وأحللنا ما 
أحل لاء فعّدا عليدا قومناء فعبونا وفسونا عن ديساء ليردٌونا من عبادة 
الله إلى عبادة الأوثان وأن دسعحل ما كنا نسعحلٌ من الخبائث. فلما 
فهرونا وظلمونا وضیُفوا علیدا وحالوا بسا وبين ديسا خرجبا إلى 
بادك واخازناك على من سواك ورغبنا فى جوارك ورجونا أن له 


نظلم عيدك"', 


من المجرة إلى الحبشة إلى حصار المسلمين فى الشعب ۱۰۱ 


فقال له الیجاشی: هل معك ما جاء به رسولکم عن الله من شئ؟» فقال له 
جعفر: نعې» فقال له النجاشى: فافرأةُ على فقراً عليه صدرا من سورة مريم فيه 
قصها وقصة ابدها الربانبة فى هلها به وميلادها له وكلامه فى المهد فبكى 
الىجاشى وبكت الأساثفةء وقال الىجاشى إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج 
من مشکاة (لافلة مضيع واحدةء وانجه إلى سفيرى قريش فقال مما: والله لا 
أسلمهم إلبكما. وفى البوم التالى عاد عمرو بن العاص فغدا على النجاشىء وقال 


له: إنهم یقولون فی عیسی إنه عبد فاسل إليهم واسأهم عما يقولون فيه. فأرسل 


إلبهم وحضروا وسأمم ماذا تقولون فی عیسى» أجابه جعفر بن أبى طالب: نقول 
فبه ما قال الله وما جاءنا به ییا ب : هو عبد الله ورسوله وروحه وکلمعه 
ألقاها إلى مريم العذراء. فضرب النجاشى بيده إلى الأرض» وأخذ مبها غودا 
وخط به على الأرض» وقال: إن هذا لا يعدو ما جاء به عيسى» وعاش 
المهاجرون فى أرضه معيشة طببة كلها أمن وسلام. 


ولا مع هؤلاء المهاجرون إلى الحبشة بهجرة الرسول إلى المديدة رجع منهم 
ثلاة وللاثون رجلا ونان نسوة» فمات منهم رجلان بمكة» وحبست قریش سبعة 
تأذن هم فى الهجرة إلى المديدةء وحضر غزوة بدر الكبرى مهم أربعة وعشزون 
رجلا. وفى السدة السادسة للهجرة كب رسول الله ي رسالة إلى النجاشى 
يدعوه فبها إلى الإسلام. وکان عبيد الله بن جحش فد تدصر ففارقته هناك زوجنه 
أم حبیبة بث بی سفيان» فطلب الرسول من النجاشى أن يزوجها له» وتولى 
تزويجها مده خالد بن سعيد بن العاص» وطلب الرسول مه أيضا أن بُرسل إليه 
من بقى عنده من المهاجرين ويجملهم إليه فى بعض السفن ففعل. وقلرموا إلى 
المدينة مع جعفر بن أبى طالب» فوجدوا الرسول فى فح خحببر» فشخصوا إليه 
فوجدوه قد ام فدحهاء واسنقبلهم الرسول وفاتو خيبر استقبالا طيبا مر بین 
وكلّم الرسول المسلمين الفاين أن يدخلوهم فى سهام الغنيمة من خير 
فادخلوهم. 


۰۲ : السيرة النبوية 


عقيدة الإسلام - إسلام عمر 
أ ¬ عقيدة الإسلام 

الإسلام خانمة الديانات السماوية. وأصل معداه اللغوى الخضرع والالقياد 
والله - جل شأنه - هو الذى ماه بهذا الاسم فى مثل قوله: إإه الذين عند 
ا لل الإسلام» ومسه سى أتباع الرسول باسم "المسلمين والمسلمات" أى 
المنقادين لله الخاضعين له المسدسلمين لأوامره ونواهيه وتعاليمه فى شريعة 
الإسلام. واشق الله - عز شأنه - مبه كلمة: "السلام عليكم" نحبة يومية يتبادها 
الملسلمون فيما بيهم وى الله نفسه بإالسّلام) إشارة إلى أنه يدعو إلى أن 
يعم السلام بين الاس جيعا. 

وأول أسس عقفيدة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
فكل ما كان يؤمن به العرب من تعدد الآهة باطل. وفكرة الثليث وما ترتب 
علبها من شيع وأن المسيح ابن الله خطا محض» بقول الله فى سورة الدساء: إا 
هل الكتاب لا تغلوا فى د ویم ولا ولوا على الل إلا الح إنمَا 
المَسيح عِيسى ابن مرم رسول اله وکلم لقا إلى مرم ورو 
مه فامنوا با له ي وَرْسَلِِ وَأ تقولوا اة انتهوا حبرا كم إِنمَا الله ره 
اح e‏ أن یکو ا له وَلد. 

والقرآن مع ذلك یعطف على الرسول عیسی وید کر معجزاته وأنه م يقل 
لأتباعه: "اعبدونى"» إذ عبد بعد وفائه كما فى آخر سورة المائدة. والله ليس 
مبزھا فقط عن شبهه بالإنسان فی آن پکون لھ ولد بل هو مدز تبزیھا مطلقا عن 
هذا الشبه» كما فال فى سورة الأنعام: لا تذركة الأَبْصَار وَهُر بُذرك 
الأنصارَ وهو الأطيف الخبير). SS‏ 


من الهجرة إلى الحبشة إلى حصار المسلمين فى الشعب ۳ 


حتی إنه بعلم خائنة الأعين وما تخفِى الصدُور) أى إنه يعلم حى النظرة 
الخائدة وما بحخفى فى الصدور والسرائر من النوايا الخيرة والشريرة. والله بدلك 
موجود مع المسلم فى كل ما يأنى ويذر من الأعمال. وهله الفكرة جزء لا 
يعجزا من العقبدة الإسلامية. 

والأساس الثالى من عقيدة الإسلام شهادة أن حمداً رسول الله وکرر الله 
فی القرآن أن حمدا رسوله» ویقول له: 3 وارلا لبك الد كر آى القرآن 
تمن لتاس ما رل اجه ٠‏ من الشريعة الإسلامية إذ القرآن يذ كر أصول 
الدين وأحکامه فی كير من الآبات مجملة دون تفصبل» والحديث البوى هو 
الدى يفصلهاء فبقول القرآن مغلاً: اإرأقيمُوا الصسلاة) والحديث يفل 
أوقاتها وكيفيتها بدفة. وكان الرسول ل يأمر بدشر الحديث وإذاعته فى الاس 
حى يقفوا وقوف بنا على أوامر الإسلام ونواهيه. وكان المسلمون بعد وفاة 
الرسول ك بعداولون الحديث ويبلغونه مع كثاب الله جيع الأمصار والأقطار. 

والأساس الثالث الإمان بأنه وراء هلا العام الحسوس الذى نشاهده عام 
غیبی به لوعان من الأرواح خر نورانی سماوی» وشریرء واخبّر اللالكة الذین 
يدزلون بالوحى على الرسل مثل جبريل ونزوله بالقرآن الكريم على الرسول بإ 
ومنهم من يتوفون الاس» ومن بكتبون أعماهم كما قال الله: بوا عَلَیْكم 
لَحَافظين. راما کابینَ بن يُعْلَمُون ما تفعَلوت). 

والأساس الرابع الإمان برسل الله السابقين و اتاو ویامر الله 
ae‏ فووا آنا با لله 4 و انل إبّا وما 
نرل إلى إنراهيم وإمشماعيل وإسحق ويغقوب والأسْبًاط وما أوتى 
وی وچیسی وما آوتی الوت ن لهم ل فرق نن أخد مهم 
وَنحْنْ ا نحن له مُنْلِمُوك) ويقول الله فى سورة غافر: ولق سلتا رسلا من 
تلل مش کمن اوقم ی آم شت عام وبلغ مَنْ 
قصهم عليه فى القرآن خسة وعشرين» وأهمهم موسى صاحب التوراة وعيسى 


ef‏ السيرة النبرية 


صاحب الإنجیل. والقرآن - كما قال الله فى سورة الأعراف - E‏ 
بالْمَغْروف وَينهاهُم عن المُنكر... وبع عنم إصْرهُم) أى محر 
ما جاء فى شريعتيهما من التكاليف الشاقة باعلال ایی کا نت علَيهم) 
أى الأعمال المؤلة. والقرآن بذلك پسبطر على ما سبق من الشرائع كما قال جل 
شأنه: : إوانرلتا | لَك الكتاب باحق مُمد مدقا لما بن دة هن الكعاب 
وَمهْونا َ4 إذ یفرض سلطاله على يع ما سبقه من شرائع ”ماوية. 
والأساس الخامس الإيمان بالعاد وأن الاس #بعا سببعثون بعد موتهسم 
باجسامهم ليحاسبهم الله على أعمامم فى دنياهم فإما إلى اجسة وإما إلى النار. 
وجادلت فريش الرسول طويلاً فى الث بالأجساد ورد الله علبهم فى سورة 
الإسراء فائلا: قارا ندا کنا عِطاما ورانا أئنا لَمَبْعُوثون حلقا جَديةا. 
ل كونوا ججَارة أو حديةا. e‏ 
فَسَيقولون ٥‏ من بيدا فل ادى فَطركم) آى خلفكم اول مر َة 
ون ليك روسيم ا ی ی رکونھا حرکة استهراء اإوبقولوت می 
ل عَسی ان بُکون قريبًا). 
والأساس السادس أداء عبادات عملية لله جل جلالهء وأولاها فريضة 
الصلاة فرضت فى أوائل نزول الوحى بمكةء وثلاث فرائض أخرى فى عبادة اله 
فرضت بالديدة» وهى فريضة الزكاةء وفريضة صيام شهر رمضان» وفريضة الحج. 
والأساس السابع تمسك المسلم بمكسارم الفضائل الفردية والاجدماعبة من 
مثل الكرم والشجاعةء والعدل» والعلم» والعمل الصسالء» والدسامح والصفح» 
والوفاء بالعهد» وبر الوالدين والزوجة والأبداء والأقارب» والشعور بالكرامة 
والعزة» وفول الح حتى على نفسه» والصدق فى جيع الالترامات والمعاملات» 
والتواضع الحمود» والصبر فى احن والخطوب. والحلم وضبط الفسء والمروءة 
وعون اناج وإكرام الجارء ولا يقول عن أخيه السلم إلا الكلمة الطيبةء والرأفة 
والرححة بالإنسان واليوان مع اجتداب احرمات وكبائر الإثم وصغائره. 
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تلك أصول عقبدة الإسلام التى نقوم على شريعة توحيد الله ونقض كل ما 
آمن به العرب فى الجاهلية من آلهة متعددة وأصنام. وأحكم الإسلام الروابط بين 
أفراد الأسرة وأوصى بالرفق فى معاملة المرأة وأن تقوم العلاقة بين الزوجين على 
أساس المودة والرهة. وبيدما م نمس البهودية والمسيحية نظام الرق أوصى الإسلام 
بدحرير الرقيق أو العبيد وجعله كفارة للدنوب الكبرى والصغرى مغل الث فى 
الجن 


ب - إسلام عمر 

کان عمر بن الخطاب طويل القامة حنى كان يبدو وهو جالس مغل رجل 
واقف» وكان فى شديد اراس مفتول العضل حاد الطبع سريع الغضب عطوفا 
لأهله» وكان شديد الأذى للمسلمين رجالا وإماء. فلما رآهم يهاجرون إلى 
الحبشة تا ركين ديارهم وموطدهم أصابه اكاب شديد وغير قلبل من الحزن 
تصوّره أم عبد الله بت أبى خيشمة قالت: 


"كنا تعد للرحيل إلى أرض البشة» وقد خرج عامر (زوجها) فى 
بعض حاجاتدا» إذ أفبل عمر بن الخطاب حى وقف على - وهو على 
رکه - قالت: وکنا نلفى منه البلاء أذى لدا وشدة علبدا. فقال: إنه 
للائطلاق رأى للهجرق يا ام عبد الله؟ قلت: نعم والله لخرجن فى 
أرض الله آذيدمونا وقهرقونا حى بجعل الله لنا فرجا. فقال: 
صحبکم الله. ورأیت له رف ۾ أن أراها ثم الصرف» وقد أحزنه - 
فیما ری - خروجدا. فالت: فجاء عامر بحاجته» فقلت له: ڀا أبا عبد 
الله» لو رأيت عمر آنفا وره وحزنه علينا؟ فقال: أطمعت فى 
إسلامه!؟ فقلت: نعم. فقال: لن يسلم أبدا. اسنا مده لما کان یری من 
غلظته وقسوته على الإسلام والمسلمين". 


خاب بن 
الأرت يقرئ 


رزو جته 
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وأثارت هذه الهجرة عمر وملأنه سخطا على الرسول الى فرق قريشا 
وحارب ديدها وسبً آهعهاء وحاول أن يتصدى له يوما فى طريقه إلى المسجد 
ارام فوجده قد سبقه إلى المسجد فقام خلفه مستازا مده فاسستفتح بتلو سورة 
الحافة وعمر پسمم فجعل يعجب من تاليف القرآن» وقال فى لفسه: هذا وال 
کما قالت قریش إنه شاعرء وإذا محمد یتلو فی السورة: ل إنه قول رَسُول 
کریم. وما هو بقل شاعِر فا ليلا ا تؤينون) فقال عمر فی نفسه: إنه قول 
کاهن» فقرا الرسول: مولا بقل كاهن فلبلا ما تذكرُوذ) إلى خر 
السورة قال عمر: فوقع الإسلام فى قابى كل موقع. 

وفى إعلان عمر لإسلامه ثلاث روايات فى كىب السيرة: إحداها رواها 
ابن هشام عن ابن إسحاق فى سبرنه» وهى الى اشتهرت. والروايعان الثانية 
والثالثة عن عمر نفسه وأولاهما عند ابن هشام عن ابن إسحاف» ولبست دقبقة 
والثائبة عن أسامة بن زيد مولى رسول الله كل رواها ابن سيد الناس فى السيرة 
الرية الى ماها: «عبون الأثر فى فون الشمائل والمغازى والسير» وهى ذاثت 
سند وثيق ذكره بدفة ابن سيد الداس» ممن مع الخبر عن أبى الفداء إماعيل بن 
عبد الرهن إلى أن انتهت بالسدد إلى عمر عن طريق أسامة بن زيد؛ وهى لذلك 
تعد أولق الروايات فى إسلام عم ومقدمة هله الرواية تنفق مع مقدمة ابسن 
إسحاق» غير أن مقدمة ابن إسحاف أكثر تفصيلا. وهى ند كر أن عمر حرج من 
داره متوشحا سیفا پرید أن يفنل الرسول حنی نسازبح فریش ویعود إلبھا اثدلاف 
جاعنها. وتنفق هده الرواية لابن إسحاق مع رواية أسامة بن زيد المد كورة فى أن 
عمر لی فی طریقه نعیم بن عبد الله - وكان مسلما ويخفى إسلامه حرفا من 
اُذی فریش - وسال عمر عن قصده وعرف مده ما عزم علبهء فقال له آلا ترجع 
إلى أهل بيتك فقبم أمرهي فقال له: وما ذاك؟ فقال نعبم: إن أخدك فاطمة 
وزو جها ابن عمك سعید بن زيد قد أسلماء فعليك بهما. فغضب عمر» وذهب 
إلى دار أخنه وصهره ومعهما حباب بن الأرت يقرئهما فى رواية ابن إسحاق 
سورة طه» وفى رواية أسامة بن زيد أنه كان معهما رجلانء يقرآن معهما 
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الصحيفة. ولا دنا عمر من الباب معوا جه فغيب خباب أو تغب الرجلان 
فی غرفة وعرف من أخنه وزوجها أنهما سلما فبطش بھماء وسال الدم من 


أخته فرق ها وقال أعطبى الصحيفة النى كعم تفرءونهاء وكان كتابا فأعطتها له 


کما فی رواية ابن إسحاق» وکان فها صدر سورة طه» وقالا E‏ 
يا ابن الخطاب ما كت فاعلا فافعل فقد أسلمدا. يقول عمر فى رواية أسامة 

"فدخلت وألا مغضب فجلست على السریں ونظرت فاذا بکداب 
فى ناحية من البيت» فقلت لأخبى: ما هذا الكتاب؟ فأعطبه فقالت 
له: لا أعطبکه لست من أهله» أنت لا تغسل ولا تتطيس وهذا لذ 
بمسه إلا المطهرون. ویقول عمر: ولم ازل بھا حتی أعطبه» فبإذا فيه 
«سورة الحديد» فقرات: «إبشم الله الرخمن ن الرجيم فلما 
مررٽ بالرجن الرحبم ذُعرت ورمیت الصحيفة هن دى ثم رجعت 
إلى تفسى فإذا فيها: اسبح الو ما فى السَمَوّات والأزْض وَهُو 
ريز الحَكيم. له ملك السَمَوّات والأزْض بُخي ونوت 
وهو على کل شیء قَدير. هو الأول الجر والفاهرٌ 
وَالباطِنْ وَهُوَ بل شئء علیم). بقول عمر: وکت کالما مرت 
باسم من آتماء الله عر وجل ذُعرت ثم ترجع إل نفسى إلى أن بلفت: 
اهنوا بال ورسُوله وأنفقوا مما جَعلكم حلفي في 
اين آقنوا نكم وانففوا هم أجخر كبر وما كم لا 
تۇينون با له ي والوْسُول بذعو كم نموا بربّكم وقذ أخذ 
میاقًکہ إن کشم موی . فشلست: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله. فخرج من کانوا فين وکر المع استبشارا 4ا 
معوا منی وحمدوا الله ثم قالوا يا ابن الخطاب أبْشير فان رسول الله 
دعا فقال: اللهم أعِرٌ الإسلام بأحد الرجلين: إما أبو جهل بن 
هشام وإما عمر بن الخطاب وإنا نرجو أن تون دعوة رسول الله 
لك فأنشير. ولا أن غرفرا مبى الصدق قلت هم: أخبرونى بمكان 


فراءة عمر 
لأول سررة 
اخحدید وشعرره 
بانه فی 
الحضرة الإمبة 


rj emai: LHS RRR 
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رسول الله َو فالوا هو فى بيت فى أسفل الصفا وصفوه. بشول 

عمر: فذهبت إلى البيت» وفرعت الباب» فقيل من هلا؟ قلت: ابن 

ا لخطاب» وکانوا یعرفون شتی علبی رسول الله ع وم يعلموا 

إسلامى» فلم بجازئ أحد أن يفعح الباب» فقال رسول الله إل : 

افحوا له فان یرد الله به خیرا يهاه ففدحرا لى» وأخل رجلان 

بعضدی حدی دنوت من البی کب » فقال: آرسلوه» فارسلونی 

رفاطلقولی) فجلست بین یدیه» فأخل عجمع ردائی» فجلبی إلبه 

وقال: أسلم يا ابن الخطاب. اللهم اهده. فقلت: أشهد أن لا إله إلا 

الله وأنك رسول الله. فكبّر المسلمون تكبيرة معت بطرق مكة. 

وكان الرجل إذا أسلم استخفى أو ضرب» فقلت فى نفسى: لا أحب 

أن لا يصیبنى ما يصيب السلمين. وذهبت إلى خالى أبى جهل وفرعت 

الباب عليه فقال: من هذا؟ قلت ابن الخطاب» فخرج إل» فلت له: 

أشعرت انی قد صبات رأى أسلمت) فال: نعم. لم فال: لا تفعل, 

فقلت: بلى قد فعلت. فأغلق الباب دونی» وفی رواية أنه ضرب 

الباب فى وجههء وقال له: قحك الله وقح ما جت به. وانصرف 

عمر فقال له رجل: ألحب أن يعلم الناس إسلامك؟ قلت: نعم. فقال 

له: إذا جلس الناس فى ججر الكعبة واجدمعوا أتبت فلانا رفسل جميل 

بن معمر) وکان معروفا بأنه لا یکشم السر» فافزب منه» وفل له سرا 

إنك قد صبأت . قال: فلما اجتمع الاس فى الحجر دنوت من الرجل 

وأسررت إليه ألى قد صبأت» فرفع الرجل صوته عاليا إن عمر قد 

صباأًء فاجدمع عليه القرشيون يضربونه وهو يضربهم." 

وقال عبد الله بن مسعود: كنا نصلى فى شعاب مكة مستخفين» فلما أسلم 
عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. وقد عر المسلمون يإاسلامه 
وإسلام مزة عم الرسول» وعرفوا أنهما سيمنعان الرسول ويشصفون بهما من 
فریش. 
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قصة الغرانيق 

ذكر بعض أعداء الإسلام هله الفصة مع رجوع المهاجرين الأولين إلى مكة 
بعد ثلائة أشهر من هجرتهم لا معوا من إسلام عمر وصلاته مع المسلمين فى 
الكعبةء فظدوا أن قريشا راجعت نفسها ولم تعد إلى الخصام مع المسلمين. ودس 
بعض الزنادقة من أعداء الإسلام - كما قال ابن إسسحاق فى السيرة البرية - 
قصة الغرانيق. وخلاصتها أن رسول الله يك قرا E‏ 
الکعبة کثیر من مشرکی قریش وکفارهم» فلما بلغ قرله تعالی فیها: : رايسم 
اللات وَالْعُرّى. وهاه الثالة الأخرى) تلاهما بقوله المكذوب عليه 8 
الغرانبق العلا. وإن شفاعنهن لزنجى". واستعيرت الغرانيق هله الآهة وهى من 
طبر الماء. ومعاذ الله أن ينطق الرسول بهائين الكلمتين فى وصف آلمات الونيين 
من قريش مغبا عليهن هذا الشاءء وقائلا إنهن يشفعن للمدنبين عند اللهء وهو إنما 


سل هدم هذه الوثية ولشر توحبد الله فى الأرض. فهل بعقل أن يهدم شه 


توحید الله أساس دینه ا( كبرت كلمة تحرج من أ أفوَاهِهم إن يَقولُون ا 
کلبا). ؛. وتقادى واضعو هله القصة فى كذبهم فقالوا أت الرسرل حن فن 
السورة سجد وسجد معه الفرشيون قائلين إنه ذكر امتا بخيرء إذ جعل ها نصيبا 
وهو الشفاعة» ونحن معه. وبدلك زال الخلاف بيه وبينهم. ويقولون إن ذلك 
شاع فى الداس حتى بلغ المهاجرين الأولين فى البشة فعادوا. وهى قصة مكلوبة 
وضعها بعض الزنادقة على الرسول كما بقول ابن إسحاق» إذ كبف يشيد بآهة 
الولبين وديدهم الذى بعث لنقضه وبطلانهء فضلا عن أنه بى معصوم كما جاء 
فى سورة المائدة (الآية 1۷). وكلمة الغرانيق مع غرنوق» م ترد على ألسنة 
العرب فى شعرهم الجاهلى» ومستحيل أن ينطق الرسرل بالكلماث السابقة 
فبقض أساس ديده» وهو التوحيد لله جل شأنه الدى أرسل لدشره. وزعم واضعر 
القصة من أعداء الرسول والإسلام أن جبريل عاتبه وأن الله يقول فى ذلك: 


نقض القصة 


ربط بعض 

المفسرين بين 
القصة 
وآیة فى 

سررة احج 
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واد کادوا نونك عن الى ايتا ليك إتفتری عَليّا ف وإذا 
لاتخدوك خليلا. وول أن لاك لهذ كدت ركن لبهم شيا ليلاي 
والآيتان من سورة الإسراء» وهى عند الجمهور مدنية فلا علاقة هما مكة الى 
نزلت فبها سورة الجم؛ فكبف تخد الآيتان دلبلا على أن الرسول أضاف إلى 
سورة الجم ما زعموه من البهنان والضلال!؟. ونفس السياق الذى ذكرت فبه 
آهمة قريش بالسورة يكذب هلا الافازاءء فقد كانت الآيات فبلها فى سررة الدجم 
تتحدث عن الوحی بالقرآن الد يدعو إلى توحيد اله ثم ذكرت آنه و 
| لله اتعالى عقبها: ااذ هی إل اء 6 سَميعموها أنصم واكم ما درل 
اھ بها ن سلْطَان إن بون إلا اَن وتا هوى الَُسٌ ولذ جَاءشُم 
ا بهم ادى أى الإمان بوحدانبة الله. وهلا السياق للآيات فى سورة 
E‏ 


وحاول بعض المفسرين - - أن يربط بين قصة الغرائيق الكاذبة وبين 
و ال ر ی سور داع :}5 ار ون ا ن زرل وَل 
کی إلا ذا تمنی آلقی العیطان فی انیو یس الله ا قى الشَبطا 
تم حم اھ آیایو واه غلم حكيم, ليجل ما بقِى الشَيْطان فة 
للْدِينَ فى فلُوبهم كرض وَالقَاسِية فلوبْهُم وإ الطَالِوينَ لَفِى شقاق 
بی ؛. ویرى ابن عباس أن سورة الحج مدنيةء وإذن فلا صلة بینها وين ا 
الجم الكيا, وقد زعم من ارتضوا القصة أن معنى تسى فيهاقرا ومعدی 
فی ا ؛ فى قراءته» وبذلىك پوجه معدی عبارة: رلا إذا تَمّنى الى 
الشَبْطَاد فى اید أی: إلا إذا تلا ما أوسى إليه ألقى الشبطان ما ليس فیا 
والآية لا ندل على هذا التاويل البعيد. ومعداها الواضح أن الله جل شأنه - م 
اول ا ولا رم لرا إا تمن SR al‏ 
والكفر إلى أضواء المداية والإيمان بتوحبد الله فی الشَيْطّان فی انیو ما 
وسوس به لقومه من رفض رسالته والكفر بها والضلال سخ الله ما ِى 
ws mos ¢ 2 fS of‏ 
الشيطان4 أی پزیله نم بخكم ال ات4 الى أنزها ویژمن بها من 
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بهديهم إلى صراطه المستقيم. ریقرل الله فى الآبة الفانبة «إَيَجْمَل ما بُلْقِى 
الشَيطان) من الوساوس فة لين فى لوبهم مَرّض أى شك 
«إوالقَاسِيةٍ لوہ4 ٠‏ من الكفار وإ الطالين) ناركن فی 
شقاق بهي أى لفى عداء شديد للرسل. والآينان لبس بينهما وبين فرية: 
"نلك الغرانيق العلا. وإن شفاعتهن لز جى" أى صلة. ومع تلفيق أعداء الرسول 
للفرية» حاولوا تبريرها بأن الرسول كان يُشفق على أصحابه ويأسى مم ما يلقون 
من تعيب قريش هم ما جعله يرشدهم إلى النجاة مهم بامجرة إلى الخبشة. ولان 
لفربش وثقرب إلبها ما أضافه مسن قصة الغرائيق إلى سورة الىجم أملا فى أن 
تف قربش عن إيذاء أصحابه. وكيف يفازى محمد على ربه هله الكلمات 
الكافرة وقد ا سورة الحاقة» وفبها عن رسوله: وولو 
تقول علا بَعْض الأقاويل. لأخذنا نه بالييين. ثم لقطعنا من الوت 
أى لعلبداه وقطعدا مه الشريان الداجی فمات ترا. 


وانخل بعض المستشرقين من قصة الغرانبق الكاذبة برهانا قويا على صحتها 
زاعمين أن المهاجرين الأولين إلى الحبشة رجعرا من هجرثهم بعد ثلاثة أشهرء وما 
كانوا ليرجعوا لولا أنهم علموا بقصة الغرانيق ونأكدوا من صحنهاء وهر ظن 
حمول على قصة كاذبة» والحفيقة أنهم رجعرا - كما قلنا - لا علموا من إسلام 
عمر وأنه قاتل قريشا حنى أرغمها على قبول صّلانه وصلاة المسلمين معه فى 
السجد الحرام» بعد أن كانوا يسدخفون فى صلاتهم ببعض شعاب مكة. وما 
يقطع بكذب هله الفصة وافازائها على الرسول قول الله له فى سورة المائدة: 
إا له يَعْميمُّك مِنَ الناس) فكيف يكون رسولا معصرما - كما أسلفا - 
والشیطان یسیطر علبه ویرغمه علی أن یدخل فی تلارنه لكلام الله كلام 
الشيطان؟ ورساله إغا هى حرب عليه وعلى دين قريش والعرب الوشنى وآهتهم 
وأصدامهم؟ وهى بلا شك قصة كاذبة ولا صلة بينها وبين الآيات التى ظن بعمض 
المفسرين أنها تسددها؛ قصة وضعها أعداء الإسلام اللين بجاولون الكيد له فى 
کل عصر. 


1 الستدشرقرن 
والقصة 


سفارة عثبة 
ابن ربيعة 


إلى الرسول 
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حصار الرسول والمسلمين فى الشعّب 


أخحلت فريش تفلق فلقا شديدا بعد إسلام عمر بن الخطاب وحهزة عم 
الرسول» وازداد قلقها حين أرسلت عمرو بن العاص وصاحبه إلى الجاشى فى 
سفارته الثالية حين كثر المهاجرون إلى الحبشةء إذ هاجر إليها - كمامر بسا- 
ثلاثة وتانون من المسلمين وكان معهم تمان عشرة من الدساء. وبيدما سادة قربش 
جدمعون يوما فى ناديهم» إذ أحدهم وهو عببة بن رببعة - يعرض عليهم أن 
بلهب إلى محمد ويفاوضه فى أن يكف عن دعوته وسبً آمهم ویعرض عليه 
أمورا يدظر فبها لعله يجيب إلبهم. وذهب إلبه» وکان ما قاله للرسول: يا ابسن 
خی إن كدت تريد بجا جثت به من هلا الأمر مالا معدا لك من أموانا حتى 
نكون أكنرنا مالاء وإن كدت ريد به تشريفا سوذناك عابنا حى لا نقطع أمرا 
دونك وإن کت ترید به ملكا ملكداك علہداء وان کان هلا الدی یانہك تابعا 
من الجن تراه ولا تستطيع رده عن نفساك طابدا لك الطب وبذلا فيه أموالنا حى 
تبراً منه. وقال له الرسول بأدبه العظيم: هل فرغت يا أبا الوليد؟ فقال: نعم. 
فال: فامع مبى. وتلا عليه الرسول صدر سورة فُصّلت» وقيل بل السورة 
جيعهاء وانبهر عنبة ا مع من الفرآن المعجز بيانه» ورجع إلى قرمه يشول: وال 
و شاعر ولا کاهن. و يرهم قوله ولا ا ادر للعرب 
محمدا فإن تغلب عليه العرب اسازاحت فريش مبه» وإن تغلب على العرب 
فلقريش فخاره. ولم بعجب قريشا رأى عتبة» وعادت إلى عداء أصحابه وإيذائهم. 
واشد فلقها إذ قد يدفع المسلمون الكثيرون المهاجرون إلى الحبشة الىجاشى إلى 
غزو مكة على نحو ما حاول أبرهة والى الحبشة على اليمن - من قبل - غزوها. 


وظلت قريش تفكر فى أمر حمد وأتباعه الذين يزدادون يوما بعد يوم وأبو 
طالب وبنو هاشم يحمون محمدا» وهو مستمر فى إفساد أبسائهم ولسائهم عليهم 
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کما یقولون. واستقر رأیھم علی ان ببعدوا حمدا عن مک حتی ولوا بيده وبين 
إقبال الناس على دينه» وأخلوا يدشاورون فى ذلك وانتهى رأيهم إلى مقاطعده 
ومقاطعة من يحمونه من بنى هاشم وبى المطلب» فلا يتزوج أحد منهم من 
فریش» ولا بروج احد من فریش منهم» وأن تعمل فریش على جوعهم فلا بیع 
اأحد مھا شیا هم ولا يشازى منهم شيئاء وقالوا إنه لابد من حصارهم وحصار 
ابی معھم فی مکان منعزل عن مكة بحیث لا یلشی من يؤثر فيهم وینبعونه 
ورأوا أن يكون المكان شعب أبى طالب فى ابال خارج مكةء والفقوا على أن 
يكتبوا بذلك صحيفة يُسجل فبها هذا العقد ويْعلق فى جوف الكعبة توكيدا له 
ونوبقا. وعجرد أن علقت قريش الصحبفة فى جوف الكعبة انحاز بدو هاشم وبغو 
المطلب ومعهم الرسول إلى شعب أبى طالب» ولم يدخل معهم فى الشعب أبو 
هب بن عبد المطلب» فقد بقى مع ريش بعكة مظاهرا ها ضد الرسسول وعشيرنه 
من بنی هاشم. 

وكان فى الصحيفة أن لا يقبلوا من الرسول وسى هاشم وبسى المطلب 
صلحا أبدا ولا تأخلهم بهم رأفة. وضيقت فريش علبهم الحصار وشددته 
وقطعت عبهم الأسراق» حسى يجيعوهم ويضطروهم إلى تسايم الرسول هم. 
وظلت على هلا الحصار سين وقبل ثلاثا. وكان أبو طالب يخاف طوال هذا 
الحصار على رسول الله ممن أراد به شرا أو غيلةء قإذا نام الناس أمر أحد ببيه أو 
إخونه أو بى عمه أن ينام فى فراش الرسول» ويأمر الرسول أن يدام فى فراشهم. 

وشعر بعض رجال من قریش با انزلت بالرسول وعشیرته من بسلاء شلید 
فکانوا يرسلون إلى هؤلاء الحاصرين ما يسعطبعرن من الطعام» وکان من يأتى هم 
هشام بن عمرو فكان يحمل بعيرا طعاما كثيرا لبلا ويجه به إلى الشلغب» ويخلع 
الخحبل الذى يسحبه به ويدفعه إلى أول الشعب فيأخل الحاصرون ما يبحمل من 
الطعام. وعلمت با يصدع قريش فأغلظت له القول» ويقال أن أبا سفبان قال هم: 
دعوه؛ رجل وصل آله ورجه» ولو فعلنا مثلما فعل لکان خیرا لنا. ومن کان 
يصع صنيعه بحمل الطعام سرا إلى الحاصرين حكيم بن حزام ورآه أبو جهل 


قرشیون 
يساعدون ` 


احاصرین 


فك الخحصار 
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ومعه غلام يبحمل طعاما للسيدة حديجة فى الشعب» فقال له: اتذهب بطعام لبنى 
هاشم فى الشعب» لابد أن أفضحك بمكة» وحضرهما أبو البخازى بن هشام 
فقال لأبى جهل: مالك وماله؟ طعام كان لعمعه خديجة عند حل سبيله. 
ونشاتا. 

وکان هشام بن عمرو أكثر قربش ضبقا ما بحدث للرسول وبسى هاشم 
وبنى المطلب من هذا الحصار الشديد فذهب إلى زهير بن أبى أمبةء وكانت أمه 
عاتکة بعت عبد المطلب» فقال له: أيرضيك أن تأكل الطعام ونابس ما تشاء من 
الثباب وتتزوج اللساءء وأخوالك - كما نعم - لا يبعاعون شيا ولا بُشازى 
منهم شئ ولا بتروجون من قرېش ولا بتزوج أحد منهم؟ ولو کانوا أخوال ابی 
جهل ثم دعرته إلى ما دعاك إلبه فى أخوالك ما أجابك إليه أبدا. وتعاهد الرجلان 
على نقض الصحيفة وأن يستعينوا فى ذلك من يشعوله سرا بقضهاء واثفق 
معهما على نقضها المطعم بن عدى وأبو البخازى بن هشام وزمعة بن الأسود. 
وغدا زهير فطاف بالكعبة سبعا ثم ادى فى الساس: يا أهل مكة أناكل الطعام 
ونلبس الثياب وبدو هاشم وبدو ا لمطلب هلكی لا يشارون ولا بببعون شيناء واله 
لا أفعد حنى تشق هله الصحيفةء فصاح به أبو جهلء وابد زهيرا أصحابه: هشام 
ابن عمرو والمطعم بن عدى وأبو البخازى وزمعة وقام ا لطعم فأحضر الصحيفة 
وشقها فوجد الأرضة فد آكلنها إلا فانحتها: "با مك اللهم". ورضبت فريش 
بصنيعهم» وعاد الرسول وأبو طالب وبدو هاشم وبدو المطلب إلى دورهم فى مكىة 
وباعوا واشزوا فى أسرافهاء وظل الفريقان من فريش ومن الرسول وصحبه على 
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مضى رسول الله ا فى دعوة فريش إلى الإسلام وظلت تنزل من 
يُسلمون الأذى» وظلت تلج فيما هى عليه من الكفر والضلال» والرسول 5 لا 
باس من هداهي» ما جعله نلو علبهم مرارا وتکرارًا آيات الفرآن الكريم الى 
تدفع من يستمع إلبها ويتدبرها إلى اعساق الإسلام. وكان ا لمصمّمون على الكفر 
منهم بُعرضون عن الاستماع إلى الرسول» ویقولون له: : فوا فی اک ی 
أغطية مما تذغُونا إل بده وبینهم حجاب فإوّفی آذاننا وَقرٌ4 أى 
صممٌ فهم لا يسمعونه» ويقول الله بعد ذلك فى فس سورة فصّلت: فورفال 
لين كَفرُوا لا تسْمعُوا لهذا الْقرآن ولغوا فيه لَعلكم تفلُوث. والآية 
تسجّل على أئمة الكفر الفرشبين: أنهم كانوا لا يزالون يدهون عامة الكضار مسن 
حوهم أن يستمعوا إلى القرآن خشبة أن ترق قلوبهم عدد ماعه» وينصحوهم أن 
يقابلوه بلغو وأصوات تغمر صوت الرسول ب حتى يصرفوا عن الرسول من 
فی قلوبهم بقبة من رشد» فکانوا یصفرون وجرن على الررل ايم 
أنهم يستطيعون بلك صرف من يتأثر بالقرآن ويعلن اتباعه للرسول. وباء 
عملهم بخسران مبين» إذ ظل كل يوم أو من يوم إلى يوم يداخل القرآن قلوب 
من يستمعون إلبه ویژمنون بالله ورسوله. 


الملستهزئرن 
بالرسول 


الرسرل 
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وحارت قريش فى أمر الرسول» وألّت عايه وعلى أصحابه فى تعلييهم 
وهو ثابت على عقيدته» وبامثل تباعه لا يدزحزحون عنهاء وعادوا فأرسلوا إلبه 
عتبة بن ربيعة سفيرا بعروض كببرة من المال ومن الإمارة على مكة والملك» وهر 
يرفض هيع صور الإغراء مهما عظمت» متمسك أفوى تمك برسالنه حتى 
لبقول لعمه أبى طالب - كما مر بدا -: "والله لو وضعوا الشمس فى مينى 
والقمر فی یساری ما ت ركت الدعوة إلى دين الله" فقد آمن بان ما كلّفه الله من 
تبيغ هذا الدين للداس لا يجوز أن بقبل فيه ى مساومةء وأنه لن يجيد عنه مهما 
ازل به من احن والخطوب» ومهما آغرته فرش بعروض ها ر ويقول ا 
مصورا صلابة موقفه زاء عر وض م: قل م سالعکم من اجر هر ر کم 
وهو ٹهکم بهم إن أجرى إلا على ال ذی الال وإنه لجر عظيم. 

وكان من كبراء قريش الكافرين خسة يهزأون بالرسول وبسخرون مه 
كلما ثلا القرآن هم الولبد بن الغيرة والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث 
والعاصى بن وائل واڂارث بن غبطلةء فانزل الله على رسوله تسلية له آية و 
الرعد: ولق اشتهزئ برشل من فتك قامات لين مروا فم 
أخذتهہ فْکبْف کان قاب فاته أملی الخمسة آی أمهلهي إذ ماثرا جبعا 
قبل هجرة الرسول إلى المديدة بضروب من البلاء والعمى كما فى كب السيرة 
عقابا هم. وكرر الله هله الدسلية للرسول فى سورتى الأئعام والأبياء فائلا 
فبهما: وقد استهرئ برشل من فلك فَحَاق بالْدِينَ سَخرُوا هنهم ما 
کانوا به هرون . وال جل شاه يقول إن الاستهزاء بالرسل قدیې» 
وذکر له استهزاء قوم نوح به فی قوله عنه: إو کلما مر عله ملا من فَومِه 
سخروا م وكفاه الله عنهم ا سط عليهم من الإغراق. 

ورأت قريش أن كل ما تدخله ضد الرسول وأصحابه من إبذاء لا دى 
ولا یفید فی رده عن الدعوة لدین الل فعمدت إلى تحده بطلب معجزات منه له 
يستطيعها البشرء من مثل معجزات موسى وعيسى. وعن ابن عباس أن كفار 
قربش من مثل أبى جهل وابن أبى آمية جلسوا خلف الكعبة ثم أرسلوا إلى اللبى 
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قائلين له: اسأل ربك أن يوسْع جبال مكةء ویسیرها بعیدا عبها حى تع 
أرضدا فإنها ضبقة ونزرعهاء أو قرب إليدا الشام فإننا نتجر إلبهاء أو أخرج فصي 
من قبره نكلُمه. قانزل اله على رسوله قوله فى سورة الرعد: ولو أن رانا 
سرت به الْجبال أؤ قَطَمَّت بو الأرْض أو كلم بو الْمَوتى بل له له لأر 
جویعًا4» واله برد علبهم بانه ) پدزل علی رسوله قرآنا بسر ابلبال او بحیل 
رضا به قطعا مزروعة أو بحیی موتی ویکلّمهم. وکل ما یکون مره بید الله ولو 
شاء إحداث أى شى لفعله. ويذ كر الله علدا من المعجزات طلبها كفار فرش 

من الرسول تعجيزا له فى سورة الإسراء» يقول: بإوقالور أن نوين لَك حى 
تفجُر لا مِنَ الأَرْض ينعا و تون لَك جَنة من نيل وعِتب جر 
الأنهار جلها تفجيرًا. اؤ سقط السَمَاءَ كما زعت ت EE E‏ 
اتی بال والمَلابكة بيا. ا ویکوت لك ب من خرف أو ترقی فی 
السماءِ ون وون لرك حتی تنل علا تابا رة قل سبحا رى 
هل کت إل برا رَسولاً)؛ وهم بقوهم كما زَعَمّت) يريدون اتهم 
على الرسول. 

وأول معجزة طلبوها حنى يصاقوه فى زعمهم شق أرض مكة بث يتفجر 
مها نبغ كبير يسقى أهل مكة جبعاء وطلبوا مده معجزة ثائبة لا أخصهم بل لخص 
الرسول» إذ طلبوا إلبه أن تكون له جبة مكيظة بالدخبل والعنب» وبغفجر فيها 
الألهار وحن لا نبتغى ذلك لأنفسدا وإنما نبعغيه لك. وانتقلوا من طلب معجزتين 
هما نفع هم وللرسول إلى معجزة تضرهم ضررا شدیداء وهی آن یسال اله آن 
سقط عایھم کیستفا آی قطما فن العلاب» کما قال - جل شانه - إن نشا 
لخسفا بهم الأَرْض اؤ سقط عَلَيهم كسا من السماء) . ومعجزة 
رابعة طلبوها من الرسول أن ياتى لهم بالله وجماعة من الملائكة. ومضرا فی 
نحدّیهم وطلبوا إلیه أن یکون له بیت جيل مزخرف. وآخر ما طلبوه فى الآيات 


من معجزات أن يرقی فى السماء ویصعد فیھا ویدزل علیهم مها کتابا يقرءونه 


يشهد له بأنه بلغ السماء وفى السيرة أن قائل ذلك ابن عمته عبد الله بن أبى 


معجزة القرآن 


الرسول بشر 
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أمية. والمعجزات المطلوبة تحمل صورا شديدة من النهكم بالرسول» ويعلّمه اله 
أن يرد عليهم بقوله متعجبا منهم: قل سبحا رب ىه إنى لشديد التعجب نما 
تطلبونه منى فكيف أصدع فى الأرض ما ليس فبها من يبوع وجبة وأنهار وبيٽت 
مزخرف» وكبف اسقط عليكم كسفا من السماء» وكیف آنى بالله واللائكة 
وهل أنا إلا رسول وبشر مثلكم. وإذا كانوا حشا غخلصين فأمام أبصارهم 
وأ ماعهم معجزة القرآن الى لبس ها سابقة ولا لاحقة فى ناريخ الإنسائية. وقد 
تحذاهم الله مرار؟ وتكرار) أن بأتوا بسورة من مله فعجزوا عجرا تاما لببانه 
وبلاغته. ویقول الله لرسوله لو يدناك معجزات مادیة - کماپریدون کما 
حدث علی ید موسی من مغل شی TT‏ 
المد كورة فى سورتى الأعراف والإسراء وکما حدث لعیسی من إحبائه الموثی - 
لكذبوك كما كذب الرسل السابقين أقوامهم؛ وفى سورة الألعام: ولو رلا ّا 
ليك تابا فی وْطاس فلمَسوة بأبديوم قال الدِينَ كفرُوا إن هذا إا 
خر مين اولي لفن الررة: ولو آنا رلا لهم الْمَلانكة وکلهم 
الموتى و حشرا لبهم کل شیء فبلا أى مواجهة ومعاينة لإا كانوا 
E‏ ولذالك اخعار الله لرسوله آن لا یکون الإضاع بديه قائما على 
معجزات مادية إنما يكون فائما على العشل وتدبر آيات الفرآن وآبات الكون 
الربالية (كما أوضحدا ذلك فى كتابدا الحضارة الإسلامية من الفرآن والسعة. 
وإن ذلك لما يزيد الرسول على الرسل السابقين عظمة فوق عظمة. وما يعلى 
من شأن الرسول حقا بالقباس إلى سابقيه من الرسل أنه ظل طوال رسالنه بُعلن 
أنه بشر وأنه لا يعمد على معجزات مادية فى إثبات رسالته» ودائمايردد أله 
ليست له صفات إفية أو قدسيةء إنه بشر مثل أى بشر من معاصريه» بشر يرد 
ما أوحاه الله الپه من کلامه وأوامره ونواهیه. وکان یھی أصحابه عن أن يقوموا 
له إذا خرج علبهم آو يعظموه بأى صورة من صور النعظیم» وکان پشول: "له 
تشوا على كما أشنت النصارى على ابن مريم وقالوا إنه ابن اللهء إنما أنا عبد من 
عباد الله آكل كما يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبد“ كما أسلفيء فکان له 
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ا و ا اق ا فل ی دب 
الإسلام ودين البهودية الحرفة النى تقدس الأحبار وتقول "عزيز ابسن الله"» ودين 
النصرانبة الحرفة الى نقدس الرهبان وتقول "عيسى ابن الله" والإسلاع بذلك 
پنھی عن عبادة الأشخاص وڭدسیتهم. 

وکان فی قریش شیطان یسمی النضر بن الحارث کان یعادی رسول الله. 
وفى السيرة لابن هشام أنه كان قد قدم اليرة وتعلّم بها أحاديث ملوك الفرس 
وأحاديث زسم وإسفىديار رمن أبطامي)» فكان إذا تلى عليه القرآن قال: 
(أساطیر الأولین). وکان ذا جلس رسول الله جلسا فل کر فيه بالله وحار قومه 
ما أصاب هَن لهم من الأمم من نقمة الله خلّفه فى مجلسه إذا قام» ثم قال: أنا 
- والله - يا معشر قربش أحسن حديثا منه» فهلكوا إلى فنا أحدثكم أحسن ممن 
حديثه» لم بجنهم عن ملوك فارس ورستم وإسفدديار» ثم يقول: بماذا حمد 
أحسن حدينا مبى؟!. وأرساته فربش مع عقبة بن أبى هعبط إلى حبار يهد المدية 
لبقصًا عليهم أخبار الرسول ويسألاهم عن رأيهم فيه لما م من العلم بالأنبياء 
وكتبهم» فقاما ا لمديدة وسألا أحبار اليهود عن الرسول ووصفا هم آمره وأخراهم 
ببعض قرله» فقالوا هما سلوه عن ثلاث فان احبر کم بھن فھو نبی مرسل: لوه 
عن فی ذهبوا فی الدهر الأول ما کان آمرهم؟ فإنه قد كان هم حديث عجيسب» 
وسلوه عن رجل طراف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما کان لبؤه؟» وساوه عسن 
الروح ما هى؟ فإن أخبر كم بهن فهو نبى وإن م بفعل فهو متقول. وعاد النضر 
وعقبة وأخبرا قربشا ا قاله أحبار البهود» وجاءت الرسول ججاعة منهاء فسألوه 
عن هله الفلاثةء فأجلهم إلى الغد وغاب عه الوحى خسة عشر يوما لم جاءه 
بسورة الكهف» وفبها الجواب عن الفتية وهم آهل الكهف» وتشغل فيها فصتهم 
الآباث من الداسعة إلى السادسة والعشرين» وفى آخر السررة قصة الرجل 
CEE‏ الله فبها: ويسنالونك عن 
الوح فل الوح ِن مر رَبّى وَمَا أوتيتم مَنَ الملْمٍ إلا فلبلا غير آن 
هذه الآية فى سورة الإسراء الازلة على الرسول قبل سورة الكهف؛ وبدلك 


إيذاء النضر 


ابن اخارٹ 
للرسول 


إرسال 
النضر وعقبة 
لأحبار اليهرد 


تھکم القرآن 


بقریش 
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تر جح هله الرواية رواية أخرى عن ابن إسحاق» قال السهبلى فى الروض الأئف ' 


e 
وقد ذکر فی القرآن مرارا بهذا الاسم وهو من ألقابه.‎ 

وکان بمکة غلام رومی نصرانی کان مول لعامر ڊ بن الحضرمسی امه جبریل 
كان يصع للقرشيين السبوف» وكان يقرأ من الإنجيل بعض دعائه وكان قد 
أظهر الإسلام؛ وكان الرسول حين فاطعته قربش يجلس إلبه أحبانا ليعرفه ببعض 
تعاليم الإسلام فعكس الموقف بعض الفرشيينء فقالوا له بعلم الرسول ما يقوله 
من الفرآن» وأنکر اله علبهم هلا الاتهام الكاذب فالا: لإولقة نعم أنه 
قولوت إنما بعلم شر لسا الى بُلْجدوت) أى يلون عن احق 9 
اف وهُا أى القرآن سان غربی ن وهو نموبه کاذب لا پماثله 
موبه. 

ومن عناد بعض القرشيين ومكابرتهم وصفهم للرسول بأنه ليس من عظمك 
القريتين: مكة والطائف» وهو لذلك لا سعحق فی رأبهم أن یکون رسولا برل 
عليه القرآن كما حكى الله عنهم بقوله فى سورة الزخرف: واوا كرا 


ی هلا نرل هذا الْقرآث عَلى رَجُلِ ُن E‏ ين أى مكة والطائف 


إعطبم). وبّقال إن الرجلين اللدين كانا اا الوليد بن المغيرة المخزومى 
عظيم مكة وعروة بن مسعود الثقفى عظيم الطائف» ورد الله علبهم موجها 
الطاب إلى الرسول تايستا له هم مون SS‏ 
لألهم يستخفون بالرسول» وكأنهم بجعلون اختيار الرسل بيدهم وإغا هر الله 
الى يار من يشاء رة بعباده إذاهو صاحب الأمر كله والندبير» ويقشرل: 
نخ فسا بم مويش4م) ودبرناها فمنهم أقوياء وضعفاء وأغبياء 
وفقراء فی الْحَيَاة ادنيا وَرَفْعّنا بعضهم فرق عض درجات بل 
هم بعصا سخربًا) بجبث يصبح مسخرا له. وخم الله الآبة بقوله: 
وَرَحْمَة رَبك فى اخباره لك اة رسالانه خير مما بَجْمَعُون) من 
الأموال التى يجعلونها معيار عظمة الرجال. ونجمل معن الآیات نهم إذا کانوا ل 
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يقسمون معبشة الاس فكيف يقسمون رسالات الرسل ويجتارون امن 
يشاءون؟ وهو تهكم واضح فى استخفافهم بالرسول. وإنما عرضدا هله المواقف 
المخدلفة لقريش ضد الرسول ي ليتضسح مدى عنادها وطغبانها وتحديها له 
ومدى صبره على شياطبدها - من أمشال النضر بن الحارث - وعلى دعاويها 
الكاذبة.. 


وفاة أبي طالب وخديجة 

توف أبو طالب وخدية فى عام واحد» وكائت وفانهما بعد عشر سین 
مضين من المبعث قبل مهاجرة رسول الله ب إلى المديدة بثلاث سين. توفى أبو 
طالب فى أول ذى القعدة ونوفيت بعده خحديجة بثلائة أيام وقيل غير ذلىك. ولا 
اشتكى أبو طالب وأشرف على نهاية أجله قالت فريش بعضها لبعض: إن رة 
وعمر فد سلما وقد فشا امر محمد فی قبائل قریش کلهاء فانطلقوا بنا إلى بى 
٠‏ طالب» فليأحد لنا على ابن أخيه عهدا وليعطه منا عهداء فانا والله ما نأمن أن 
پبتزونا أمرنا. ومشی بعض کرائهم إلى ابی طالب» فقالوا: يا أبا طالب إنك مسا 
حبث ثد علمت» وقد حضرك ما ترى وتخوشا عليك» وقد علمت الذى بيسا 
وبين ابن أخبك» فاذعه وخل لنامنه» وخل له مناء يكف عبا ونكف عبه» 
ولبدغدا وديسا ولددعه ودينه. فبعث إليهء فقال له: ياابن أخحى هؤلاء أشراف 
قومك: عتبة وشببة ابدا ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وأبو سفيان بسن 
حرب» وقد اجدمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك فقال رسول الله ل : ياعم 
كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فقال أبو جهل: 
نعم» وأبيك وعشر كلمات. قال: تقولون: لا إله إلا اله وتخلعون ما تعبدون 
من دونه. فصفقوا بأبديهم» ثم قالوا: يا محمد أتريد أن نجعل الآهة إها واحداء إن 
أمرك لعجب. ثم قال بعضهم لبعسض: والله ما هذا الرجل معطيكم شيغا نما 


ا 
وکبراء قریش 


أبو طالب 


عند الوفاة 


وفاة خحديجة 
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تریدون فانطلقرا وامضرا علی دین آبائکم حسی يحکم الله بیدکم وبیده. ثم 
نفرقواء فقال أبو طالب للرسول: والله يا ابن أخى ما رأينك سالنهم شططا. فلما 
قال ذلك طمع رسول الله ل فى إسلامه ونطقه بشهادة النوحيدء فجعل يقول 
له: أى عمى قله أستحل لك بها الشفاعة يوم القبامةء فقال له: يا ابن أخى 
والله لولا خافة السبّة عليك وعلى بنى أبيك من بعدى وأن تظن قريش أنى إفا 
فلتها جزعا من الموت لقلعها لأسرّك بها. ولا حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 
رسول الله ل فوجد عبده أبا جهل وعبد الله بن أبى أميةء فقال له الرسول: يا 
عم قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عدد الله فقال أبو جهل وعبد الله بن 
أبى أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولم يزل رسول اله 4إ 
يعرض شهادة توحيد الله علبه» وأبو جهل وابن ل أبى أمية يعرضان علبه مقالتهما 
as‏ أن يقول: لا إله إلا 
اله . فقال الرسول أما واله لأستغفرئ لك ما أنه عنك, فائزل الله عليه ما 
کات تبي وَالّدين منوا أن ستغفِرُوا لمش ركن ول اا أولى 
ری وترل علی الرسول بی فی آبی طالب: ماك لا هوى من ابت 
وَلَكِن الله بَهْدِى من يَشاءُ وهو ألم بالمُهتدين). 

ولم زل بالرسول هله الفاجعة وحدهاء فبعد ثلاثة أيام من وفاة أبى طالب 
توفت زوجته دة اتی احبنه حبا صادقا منل زواجه بها وخلصت له إخلاصا 
لا بماثله إخلاص. ولا نزل عليه الوحى وجاءها منزعجا أشد الانزعاج قالت له: 
أبشر يا ابن عمى والبت» فواللى نفس خدية بيده إلك لبى هله الأمة ولن 
بخزيك الله أبدا. واستحالت له وزيرة تشد أزره فى رسالنه» وتدحمّل معه 
اضطهاد ريش لهء وظلت - حى أنفاسها الأخيرة - تؤازره بكل ما تستطيع من 
عطف. وکان الرسول - مدل تزوجھا - یکن ھا با عمبقاء وظل یذ کرها بعد 
وفاتها ويعطف عطفا شديدا على كل فريب أو قرية هما. وهى مثال فريد للزوجة 
الحصبفة الراجحة العقل والفكر» ويكفى فخرا ها أنها مىحت الرسول الففة فى 
رسالته التى بای ھا وا دامن کل سا فی العام الوم وبدون ریب كانت 
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السيدة الأولى فى حبانه ذات الأفضال الكثيرة عليه. وحزن الرسول عليها وعلى 
عمه أبى طالب حزنا شديدا وى عام وفاتهما عام الحزن الذى فشد فيه خحديجة 
ملاك الحب والبر والطهارة النی کانت تهون عليه کل ما یلم به من آزمات 
وخطوب» والتی كانت تضفى عليه من إمانها ما يزيده عزة صادقة» كما حزن 
على فقد عمه أبى طالب الذى كان سندًا له وملاذا وحمّى ضد خصومه 

ولا توفى هذان النصيران العظيمان اتد أذى قريش على الرسول 
وأصحابه» من ذلك أن سفیها من سفهاء قربش اعازضه فی مسیره ورمی على 
رأسه ثراباء فدخل إلى داره والزاب على رآسه» فقامت إلبه ابه فاطمة وأخلذت 
تفسل عنه الازاب وهی تبکی» ووج إلبها متأثراء وقال ها: لا تبکی یا ب فان 
الله مانغ أباك وحافظه. 


الخروج إلى الطائف 

كثر إيذاء قريش للرسول وأصحابه بعد وفاة أبى طالب وخديجة»ء ففكر أن 
يجه بدعوته إلى ثقيف بالطائف ملدمسا منها النصرة على فريش وآملا أن ثدحل 
فى دين الله. و يابث أن خرج إليها وحيدا مدفردا لا يعلم بخروجه إليها أحد فى 
شوال من السدة العاشرة من المبعث» والشقة بين مكة والطائف ليست قريية بل 
بعبدة إذ تبلغ آکثر من خسین میلاء وقطعها رسول الله ماشیا على قدمیه حى لا 
تعلم قريش مقصده. وكائت الطائف حيدذاك مقر عبادة اللاث» وكائت لعظّم 
صدمهاء وجعلت له بیدا وسَدَلة» وکانت قریش وکثیر من العرب یعظمونه 
وكانت بين ريبش ولقيف صلات مصاهرة ورحم متبادلة وكان سادة مكة 
بصفون بها لارتفاعها وكان لبعضهم فیها بساتین وحدائق. 


عام الحرن 


داع الرسول 


ربه 
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ونزل رسول الله ي الطائف» وفصد نفرا من ثقيف هم سادتها وأشرافها 
وهم ثلالة إخحوة من أبداء عمرو بن عمير بن عوف» وهم عبد يالبل ومسعود 
وحبیب» وعند احدهم زوجة من قریش من بسی جمح» فجلس إلبهم» وکلمهم 
فبما جاء له من دعوتهم إلى الإسلام ونصرته على من خالفه من قومهء فأغلظوا 
له فی الکلام وال له وهم ساخرا إنه يهك ثياب الكعبة إن كان الله أرسله 
وقال الفانى: ما وجد الله أحدا يرسله غبرك, وقال الفالث: والله لا أكأمك أبدا 
لمن کت رسولا من الله - كما تقول - لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك 
الكلام ولئن کیت نکب على الله فما يبغی أن أكلمات. فقام رسول الله من 
عندهم پائسا من دخول تقبف فی الإسلام وخشی أن بُعلموا قریشا ما کان من 
مره فقدم إلبھم راجیا أن یکنموا عایه ما کان بده وبیدهم من دعوته هم إلى 
الإسلام ونصرته ضد قريش. ويبدو أنهم كانوا حريصين على إذاعة الأمر إرضاء 
لسادة قریش» وقد أسرعوا فاغروا به سفهاءهم وعبیدهم پسبونه ویصحون به 

ی دی اد فلو ف غ 8 0 ف ا 
حاولا المرور جعل لا يرفع رجلا عن الأرض ولا بضعها إلا رشقوها بالحجارة 
حتی میت أ رجلاه وتخضبت نعلاه بالدماءء وكان إذا أزلقعه الحجارة قعد إلى 
الأرض» فبأخحلون بعضديه فبقيمونه» فإذا مشى عادوا إلى رجمه بالحجارة 
ضاحکین. وخلص منهم» ورجلاه تسیلان دماء واحدمی منهم بېسنان من بساتین 
الطائف» فاستظل مده بشجرة وهو مكدود موجع» وكان البسنان ملكا لعببة 
وشيب ابی ربیعة» ورآهما فبهء فکرہ مکانھما لا بعلم من عداوتهما لله ورسوله» 
ولا اطمأن فى مكانه اجه إلى ربه بالدعاء ضارعا شاكيا فائلا: "اللهم إليك أشكو 
ضعف قونى» وفلة حبلشى» وهوالى على الداس» يا أرحم الراهين أنت رب 
الستضعفین ونت ربی. إلى من تکلنی؟! إلى بعد يتجهّمدى» أو إلى عدو ملكده 
أمرى. إن م يكن بك على غضب فلا أبالى. أعوذ بور وجهك الى أشرقت له 
اللمات» وصلح عليه آمر الدنا والآخرة من أن زل بى غضبك أو حل على 
سخطك. لك ابی حنى ترضی ولا حول ولا فوة إلا بك". 
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وأثر منظره وما أصابه من الإعياء والتعب فى صاحى البستان: عة وشيبة 


انى ربيعة وتح ركت له الرحمة فى نفسيهماء فدعوا غلاما هما نصرانيا يقال له ' 


عداس» ففالا له: خد قطْفا (عنقودا) من هذا العنب فضعه فی طبق» ثم اذهب به 
إلى ذلك الرجلء فقل له يأكل مبه. فصدع بأمرهما وأقبل بالطبق حى وضعه بين 
یدی رسول الله ي وقال له: کل فلما وضع رسول الله ل يده فيه قال: 
"بسم الله" ثم أكل . فسظر عاس فى وجههء ثم قال: والله إن هذا الكلام ما 
بقوله آهل هله البلاد. فقال له رسول الله ب : من ی البلاد نت يا عداس؟ 
وما دینك؟ فقال له: انا نصرانی من اهل نینوی» فقال له رسول الله ب : من 
أهل قرية الرجل الصا يونس بن متى» قال له عاس: ما يدريك ها يونس بن 
مئی» فقال رسول الله ل : ذاك خی کان ناء وآنا نی » وأخبرہ ا أوحی ال 
إلبه من شأن يونس. فاكب عاس على الرسول يبل رأسه ويديه وقدميه. ولا 
جاء عداس عببة وشيبة ابنى رببعة قالا له: ويلك مالك تقل رأس هذا الرجل 
ویدیه وقدمبه؟ فقال هما: ما فى الأرض شى خير مسن هذا الرجل لفد أعلمنى 
بأمر لا يعلمه إلا نبئ» فالا له: ويحك يا عداس لا يصرفك عن دينك فان 
ديدك خبر من دیده. 

وانصرف الرسول من الطائف يائسا من قبول لقبف للإسلام» وأخل طريقه 
إلى مكةء ولا انتهى إلى جبل حراء أرسل رجلا مسن خزاعة إلى المطعم بن عدى 
ليجيره حنى يبلغ رسالة ربهء وأجاره» فدخل مكةء وأقام بهاء وجعل يدعو إلى 
الإسلام. وفى حديث لعائشة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله لل بعد بوم أحد 
هل تى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال ها: "لقد لقيت من قومك ما لقيت» 
وکان آشد ما لقیت یوم ثقبف» إذ عرضت نفسی على عبد يالبل» فلسم جبسى إلى 
ما أردت» فانطلقت - وأنا مهموم - على وجهى» فلم استفق إلا وأنا بقن 
النعالب رموضع بين مكة والطائف) فرفعت رأسىء» فإذا أنا بسسحابة قد أظأشى 
ضظرت» فإذا فبها جبربل فادانى» فقال: إن الله قد مع قول قومك لك وما 
رذوا عليك» وقد بعث الله لك ملك ابال لعأمره ما شعت فهم. فادانى مَك 


عاس 


والرسرل 


على البراف إلى 


رحلة الرسرل 


ہہت المدس 
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اجبال» فسلّم على وقال: يا محمد أنا َلك الجبال وقد بعشبى ربى إلبك لتأمرنى ها 
شعت» فان شعت أن اطبق علبهم الأخشبين» فقال رسول الله ب : لا بل أرجو 
أن بُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا بُشرك به شیئا. وان فی هذا 
الرجاء ما يصور عظمة الرسول ورجته بأمته وبالخاق جميعاء وشهد الله بدلك له» 
إذ قال: وما أَرَْسَلَاك إلا رَحْمَة لِلْعَالَين). وكان كلما اشتدت عليه 
فريش بالأذى تضرع إلى ربه قائلا: "اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون". 


الإسراء والمعراج 
أ ¬ الإسراء 

رى لبلا برسول الله لإ مسن المسجد الحرام إلى ا مسجد الأقصى وهر 
بت اللسین وکت روات دا فی هاا ارآ جر تي ارول 
بالبراق ذات لبلة - وهى الدابة الى كان يحمل عليها الأنبياء قبله» وحين كانت 
نرفع حافرھا فی مسیرتھا تضعه فی مسھی طرفها - فحمانه» وسارت به وجبریل 
بريه آيات الله فيما بين السماء والأرض» والبراق يسبح فى الهواء حضى أمره 
جبریل بامیوط فهبط على جبل سیناء الدی کلم الله موسی علبه» وصلّى به 
الرسول» وارتحل ثانبة على الراق» وبعد قليل أمر جبريل البراق بامبوطء فهبط 
فی بیت حم حیث مياد عيسى» وصلّسى الرسول» ثم استأنفت الرحلةء وأمر 
جبريل البراق باهبوط» فهبط فى ببت المغدس» ووجد فيه الرسول إبراهيم الخليسل 
وموسی - فی بعض الروایات - وربا به وصَلّى بهما. ثم أتى بثلاثة آنبة: إناء 
فبه لبن» وإاء فبه خرء وإناء فبه ماء. قال رسول الله ب : فسمعت قفالا يقول 
حبن عرضت الآنية على: إن اح الاء غرق وغرقت أمنه» وإن أخذ الخمر غُوى 
وغوبت أمنه» وإن أخل اللبن هُدى وهُديت أمنه فأاخذت إن اللن فشربت ۴ 
فقال لى جبريل عليه السلام: هُديت وهليت امك يا محمد. وعاد إلى مكة فى 
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لفس الليلة. فلما أصبح أخر الناس باسرائه ليلا فكأبشه قريش, وافشان بعض 
السلمين فارتدواء وذهب رجال من قريش إلى أبى بك فقالوا له: إن محمدا 
يزعم أنه ذهب إلى بيت القاس ثم رجع فى ليلة واحدق فقال أبو بكر هم: 
وال ذلك؟ قالوا: نعم قال: فأنا أشهد لسن كان قال ذلك لفد صدق» إنى 
أصدقه بأبعد من ذلك أصدئه بر السماء. وبدلىك سمی الصديق ويقرل 
الرسول لما كذبوه سألوه عن المسجد الأقصى فجلاه الله له وجعل بخبرهم عن 
آباته وهو ینظر الپه. 

وأنزل اله فيمن ارت عن الإسلام قوله تعالى فى سورة الإسراء: رمَا 
جُعلنا الرؤبا الى ارباك إا فتدة لتاس وكذب بعض المسدشرقين رحلتى 
الإسراء والمعراج وقالوا إنهما خرافة؛ متاسين أنهما معجزنان ربائيشان لرسول 
اله وقد أشار القرآن إلى رحلة الإمسراء فى مطلع سورتها قاللا: و 
الى ری بعبډو کد من الْمَسجلِ اك الفسشجد الأقصّى 
لی با رکا حول إنرۂ من ااا إن هُ هو السَوبع اأ بّمییر) ؤکلمة 
سبحات) فی اول الآیة تدل علی آنه سیلیها شی عجیب وهو هلا الإسراء 
فى لبلة واحدة» والمسجد الأقصى هو بيت المقدس» وبارك الله حوله من نزله أو 
كان فيه من الأنبباء والرسل» وصلى بهم الرسول جيعا. 

واختلف بعض الصحابة وعلماء المسلمين فى هذا الإسراء هل كان بالروح 
فقط أو كان بالروح والجسد. وكات عائشة أم المؤمدين تؤكد أن إسراء الرسول 
إنماكان بالروح وحده وکان معاویڈ یری رایھا ویقول إنھا کانت ربا من الله 
صادقة. وكلمة رؤبا يراد بها غالبا الحلم لا رؤية المشاهدة بالبصر. وحلم الأئبياء 
عد وحيا كما قالت السيدة عائشة حين لت عن الوحى ونزوله على الرسول» 
فالت: أول ما بدئ به رسول الله يإ من الوحى الرؤيا الصادقة أى الحلم 
الصادق. وقد نعتها الله فى آية المرتدين السالفة بأنها الرؤيا الى فان بها بعض 
المسلمين وارندوا. وذهب ابن عباس وكثيرون من علماء الأمة إلى أن هذا 
الإسراء للرسول كان بالروح والجسد معا فى ليلة واحدة ولا جاح على من 


سدرة المنتهى 
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برى الرأى الأول أو الرأى الثانى. ويشهد العلم فى عصرنا لصحة الرأيين أما 
الرأى الأول فيشهد له العويم المخداطيسى الذدى جعل الإنسان فى نومه يتحدث 
عن أشہاء حادلة فى جهات بعيدة» فما بالك برسول وحُلّمه وهو درجة من 
الوحى إلبه كما قالت السيدة عائشة. وأما الرأى الثانى فبشهد له علميا انشال 
الأصوات فى عصرنا بنفس اللحظة على الأثير برقيا وإذاعيا ونلبفزيونياء فضلا 
عن الرحلات الفضائية إلى القمر» ومن الممكن فعلا أن تسحقن الرحلة من مكة 
إلى بيت المفدس» وما أقصرها رحلة بالقياس إلى رحلات الطيران فى العصر 
الحاضر فضلا عن رحلاث الفضاء. لذلك لبس ببعيد أن حص الله رسوله بهذه 
الرحلة فى ليلة واحدة لدشهد على وحدة الديانات السماوية وميراث الرسول ها 
جیعا فی دینه انيف . 


ب س المعراج 

المعراج صعود الرسول ب إلى السموات السبع» وبعض الأحاديث نجعله 
مع الإسراء فى لبلة واحدة» فبعد وصوله إلى المسجد الأفصى وصلاته فيه صعد 
به جبريل إلى السموات السبع. وبعض الأحاديث تفصيله عن الإسراء وتجعله فى 
لبلة مسنقلة» وكان أهم ما حدث أن جيريل استفعح بالسماء الأول الذّبا ولقى 
فيها الرسول آدم فرحب به» ورأى النار. ولقى فى السماء الثانية ابسى الخالة: 
عيسى ويجبى وربا به. وفى السماء الفالثة لقى داود وملك الموث وخارن اة 
ويوسف. وفى السماء الرابعة لى إدريس وملكا يبكى خطايا الساس. وفى 
السماء الخامسة لفى هارون ورأى ملك النقمة» وفى السادسة لى موسى ورأى 
حارس السمواث والأرض» وفى السابعة لقى إبراهيم» وكل هؤلاء الرسل ربوا 
به, وتختلف الأحاديث فى أسماء الأنبياء الذين لقيهم الرسول فى السموات 
السبع. واننهى إلى موضع يُسمع فيه صربر وأصوات أقلام القدر ورأى سدرة 
المتهى التى تسهى عددها المعرفة الإنسانية ورأى جبريل فى صورله الملائكية» 
وانشل إلى مرحلة كاد يفقد فبها عقله. ورأى الجسة ووصل إلى العرش» وفرض 
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الله فیا علی مته مسین صلاة یومیا. فراجعه موسی فی نزوله وقال إن أمتك له 
تطبق ذلك فارجع إلى ربك واسأله التخفيف عن أمدك» فحفف عنه عشراء وظل 
موسى يدفعه إلى أن يطلب التخفيف من ربه حنى أصبحت فرائض الصلاة خسا 
كل يوم» رة من الله ولطفا بعباده المسلمين. 

ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياءء فصل بهم فبه» وهو رمز 
لفضله وفضل دينه على ديانات الأنبياء السابقين. ويقول اله فى سورة المائدة: 
إوانرلا إ بك الكتاب بالْحق ا ا ف ا 
علي ا لشريعة النصارى واليهود فى التوحيد وبعض الأحكام الى 
لا تخلف المصلحة فيها باختلاف الأمي وهو مهبمن على التوراة والإنجيل إذ 
يرفع عن أصحابهما الأوامر والىراهى الشافة. 

وكانت السيدة عائشة تقول فى المعراج ما قالته فى الإسراء من أنه كان 
بالروح فقط. واخعلف العلماء هل كان بالروح فقط أو كان بالروح والجسد. 
o E SS EES‏ 
ل۵ هو ال وخی ُوخى. عله شيد الى ذو رة اسَوّى. وخر 
بالق الأعلى. ثم دنا فعدلّی. فان قاب قَوْسَيْن أو أُذني). قالوا إن 
هله الآبات تدل على أن الرسول ل رأى اله فا ا كه ر 
الله وأن الرسول رآه فى ليلة المعراج» والآيات إنما هى فى وصف جريل عليه 
السلا والله فبها يقول إن القرآن وحى ينزل على الرسول علّمه له ملك 
إشديذ القوى) ؛ وهو جبریل» ویصفه بانه اذو ر ی قوة «فاستوى4 
جریل ای آنه قام بعزهة لتلقی کلام اله رخو بالأفق الأغلّى) ى فى ناحية 
من جو السماء نہ دنا ای قرب من الرسول لی آی هبط علیہ حى 
کان لقاب وسين ؛ أى على مسافة قوسين أو ای4 أى أو أقرب. وهذه 
الرؤية جبريل م تكن لبلة المعراج» ولم يكن الدزول فيها بالسماء. وكان أولى 
بالقائلن بأن المعرا ج كان بالروح والجسد معا آن يسدشهدوا برؤية ثانبة لجبريل 
ذكرها الله عقب الآيات السابقة بقة فى سورة النجم: ولق رآ أى جبريل 


# 


المعراج بالروح 
آم پاسیسد؟ 


محمد خاتم المرسلين 
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«ڑنزلًة اخری) ی فی مکان آخر عند سِذرة المنتهّى)» یکن أن 
يكون المنعهى المكان الذى ا يعجاوزه الرسول. وقول الله - جل شانه -: عد 
السدرة نها ا الْمَأرّى) أى مأوى المعشين لذ یغشّی السذرّة َا 
شی هن الألوان والأضواء. وعندها أبلغه جبريل فرائض الصاسوات التى 
تقررت سنا وبقول الله ما راع الْبَصَرّ» من الرسول رمَا طغى) فى 
رؤینه لجبریل» ویقول الله: لق رای مِنْ آټات ربو الْكَبْرّى) أى فى 
السدرة وما قبلها وبعدها. وقد تكلم العلماء فى رؤية الرسول لربه لبلة المعراج» 
وسيِلّت فى ذلك السبدة عائشة أم المؤمبينء فأنكرت أن يكون رآه» وقالت من 
زعم أن حمدا رآی ره فقد أعظم على اله اريت واحدجت بقوله تعالى: }ل 
تذر که ا ا الأنصار) وبقوله سبحانه: وما کان لتر 
ن كمه اله إلا وخا ُو ِن وَرَاء ججاب). 


والأمر فى المعراج كالأمر فى الإسراء كائت السدة عائشة تقول إن 
الرسول عرج بروحه» فهو فى رآيها معراج روحى. واخعلف العلماء فمن قائل 
إنه بالروح فقط ومن قائل إنه بالروح والجسم. وسراء أكان المعراج رحلة فى 
البقظة أو فى العام فلا جاح على من يعنقد أحد الرأيين» وكما فلنا فى الإسراء 
يشهد للرأى الأول الشسويم المغداطيسى» ويشهد للرأى الثانى اننال الأصوات 
على الأثير مسافات بعيدة بين القارات فى نفس اللحظة, وانتقال الأشخاص 
أخبرا فى الرحلات الفضائية إلى كوا كب بعيدة عن الكرة الأرضية بعدا شاسعا 
والله سبحانه ادر أن يصنع هذا اعراج وذلك الإسراء لرسوله فى المنام أو فى 
البفظة فى لبلة واحدة. وقصة المعراج مشل قصة الإسراء ترمز بقوة إلى وحدة 
الديانات السماوية وأنها اننهت إلى دين الإسلام الذى بصدقها ويهيمن علبها 
ويضع عن النصارى والبهود ما ينقلهم - كما جاء فى سورة الأعراف رالآية 
۷ - من بعض الأوامر والنواهى الربائية. 


۳۱ 
الفصل التامن 


من عرض الرسول نفسه على القبائل 
إلى البيعة الغانية الكبرى 


عرض الرسول نفسه على القبائل 

مضى الرسول بي بعد رجوعه من الطائف ينذر فومه ويدعوهم إلى عبادة 
الله وتوحبده» وضمٌ إلى دعوتهم دعوة القبائل حين تأتى مكة فى موسم الحج» 
وفى السيرة لابن هشام أن شخصا شاهد الرسول نى يقف على منازل القبائل 
من العرب» فیقول: یا ہنی فلان إنی رسول الله إلبكم يأ ركم أن تعبسادوا الله ولا 
تشر کوا به شنا وان نخاعرا ما تعبدون من دوله من هذه الأندادء وأن تؤمنرا بى 
وتصافوا بی وقنعونی حتى أبن لكم من الله ما بعشسى به» وحلضّه رجل أحول 
وضی له غدیرنان (ذؤابان من الشعص عليه حل عَدنبةء فاذا فرغ رسول الله کل 
من وله وما دعا إليه قال ذلك الرجل: یا بنى فلان إن هلا إنما يدع وكم إلى أن 
تسلخوا اللأت والعُرى من أعداقكم إلى ما جاء به من البدعة والضلالةء فلا 
تطبعوه ولا تسمعوا منه. 

وهلا الرجل الى كان يتعقب الرسول فى عرضه الإسلام على القبائل هر 
عمه بو هب» وکان کافرا مشرکا بربه. وم يكن أبو هب وحده اللى يقر 
الحجاج من الإسلام وكان أسواً منه الوليد بن المغيرة فقد كان يجمع طائفة من 


التسفير 
من الإسلام 


إسلام الطفيل 
الدوسى 


۳۲ السيرة النبوية 


أعداء الإسلام وقت الح ويقول هم: إن وفود العرب ستقدم علبكم وقد معوا 
بأمر صاحبکم فقولوا فیه رأیا واحداء وکان پنسدب معه مله اللهمة خسة عشر 
رجلا من مال أبى جهل والنضر بن الحارث» فقا موا مداخل مكة وطرقها 
لبنفروا اداس عن الإسلام وعن الرسول وما يعرض عايهم من القرآن الكريي 
فبعضهم يقول للحجاج: لا تغازوا بهذا القرآن فهو سحرء وبعضهم يقول هو 
شعر» وبعضهم یقول: هو فول کاهن» وبعضهم یقول: کلام مجنون» وبعضهم 
يقول: هو أساطبر الأولين. وفبهم بقول الله جَلّ شانه فى سورة الير: كما 
درلا على المقييين. لين جعَلو القرآت عضين. ررك الهم 
أَجْمَين. عَمًا کانوا يعْمَلوث). . ويصفهم الله بأنهم إجَعَلوا اران 
عضن أى أنهم جعلوه أجزاء فجزء قالوا عنه سح وأجزاء أخرى قالوا 
عنها شعر وكهانة وكلام جبون وأساطير الأولين. ويتوعدهم اله بعقاب أليم. 
وكالت قريش لا تازك سبدا من سادات القبائل يدحل مكة إلا وتحلره من 
اجشماعه بالرسول وماع للفرآن. وقّإم مكة الطفيل بن عمرو سيد فة دوس 
كما فی السبرة» وکان شاعرا حصیفاء فاسرع لبه رجال من فریش» وقالوا له: 
إنلك قدمت بلدناء وهذا الرجل محمد الدى بين أظهرنا قد فرق جاعسا وشتت 
أمرناء وقوله كالمنحر يفرق بين الرجل وبين أبيه» وبين الرجل وبين أخيه» وبين 
الرجل وبين زوجنه» وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما فد دحل عاینا فلا تکلمنه 
ولا تسمعن مده شیئا. قول الطفیل: فما زالوا بی حنی حشوت فی اذلی - حین 
غدوت إلى السجد - کرسقا رقطا) خوفا من أن پبلغنی شی منه وأنا لا أرید أن 
أمعه. وغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله كل فائم يصلى عبد الكعبة فقمت 
مده قریباء فأبی الله إلا أن یسمعنی بعض قوله» فسمعت کلاما حسد وفلت فی 
نفسى: ما ملعب من أن مع من هذا الرجل فإن كان ما أبمع حسسنا قبلسه» وإن 
کان بحا ت رکته. ومکشت حدی انصرف إلى بیشه» فبعشه» حدی ذا دخل بده 
دخلده» وقلت له: إن قومك ما برحوا يخوفونسى من أمرك حى سددت أذنى 
بكرسف» ثم #معتك فسمعت قولا حسنا فأعرض على أمرك. يقول: وعرض 


من عرض الرسول نفسه على القبائل إلى الببعة الثانية الكبرى ____ ٠١٣‏ 


علي الإسلام وتلا على الفرآن» فلا والله ما معت قولا قط أحسن منك . 


فاسلمت وقلت يا نئ اله: إنى امرؤ مطاع فى قومى» وأنا راجع إليهم وداعيهم 
فاذع الله أن يجعل لى آية تكون لى عونا عليهم فيما أدعوهم إلبه» فقال: اللهم 
اجعل له آية. فخرجت إلى قومی حى إذا كت بفرجة بين جبلين تطلعبى عليهم 
وقع نور بين عينئ مثل المصباح» فقلت: اللهم فى غير وجهى! إنى أخشى أن 
يظوا أنها مُثلة (عفوبة وقعت فى وجهى لفراق دينهم» فتحوّل الور فوقع فى 
رأس سوطیء فجعل الاس يرون ذلك النور فى سوطى كالقنديل المعلق وأنا أنزل 
إلبهم من الفرجة. وبقول الطفيل الدوسى إن أباه عمرا الدوسى تابعه على دينه 
وكدذلك زوجنه تابعنه على الإسلام» وقالت له: دينك دینی. ویقول انه دعا قومه 
إلى الإسلام فأبطأوا علبه» فجاء إلى الرسول بمكة وحكى له ذلك وسأله أن يدعر 
على فومه» فتضرع الرسول إلى ربه داعيا قائلا: "اللهم اها دَوسّاء ارجع إلى 
قومات فادعهم وارفق بهم ". وهلا هو محمد الرسول العظبم الر حم الرفيق الذى 
جعله الله خانا لرسله. ول يزل الطفيل بأرض دوس يدعو فومه إلى الإسلام حى 
هاجر رسول الله يل إلى المدينة ومضى بدر وأحد والخندق» ثم قدم الطفيل على 
الرسول بن أسلم معه من قومه» وكانوا سبعين أو تمائين ياء فوجدوه بخببرء 
فلحقوه بهاء وأسهم هم فبها مع المسلمين. 

وکان الرسول ٤و‏ بعرض نفسه على مدازل القبائل فى أسواق مكة وعكاظ 
ومجنة وذى الجاز» وفى حديث مسند عند السّهيلى قال فيه راويه: رأيت رسول 
الله ل بسوق ذى انجاز مرتين يعرض نفسه على القبائل» يقول: يا أيها الاس 
فولوا لا إله إلا الله تفلحواء وخلفه رجل يقول: يا أيها الئاس لا تسمعوا منه فانه 
کذاب» فسألت عله فقبل لى هو عمه أبو شب. ويشال إن الرسول فى عرضه 
على القبائل بدا بكندة ثم بكلب ثم ببنى حببفةء ويذكر المقریزی فى سيرنه أنه 
عرض نفسه علی غسّان وبنی فزارة وبنی مرة وبنی سلیم وبنی عبس وبسی نصر 
وثعلبة وبنى الحارث بن كعب وبنى علرةء واقتص الوافدى أخبار هذه القبائل 


عرض الرسول 
نفسه على 
القبائل 


من شیباں 


۳٤‏ السيرة النبوية 


وفى السيرة لابن هشام أن الرسول أتى بنى عامر ودعاهم إلى الإسلام 
فقال رجل مهم يسمى بيحرة بن فراس: والله لو أنى أخذت هذا الرجل من 
قريش لأكلت به العرب. لم قال له: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم 
أظهرك الله على من خالفك أيكون لا الأمر من بعدك؟ فقال له الرسول: الأمر 
إلى الله يضعه حيث يشساء. فقال الرجل: هى نحورنا للعرب دونك فيذا 
أظهرك الله كان الأمر لغيرناء لا حاجة لدا بك. وظل رسول الله كلما اجتمعت 
E‏ الله والإسلام وما 
فبه من الهدى والرحهة. 

وکان من عرض الرسول دینه علیهم بدو ذهل وسو شپبان وکان معه - 
کما یقول السیلی فی ار - على بن أبى طالب وأبو بكر الصديق» فقدم أبو 
بکرء فل فقال: ممن القوم؟ فقالوا : من شیبان بن شعلبة» فالنفت بو بكر إلى 
الرسول وفال: بای انت وأمی هؤلاء عرز فى قومهم وفبهم مفروق بن عمرو 
وهانى بن قبيصة والمثنى بن حارلة والنعمان بن شربك. وکان مفروق بن عمرو 
قد غلبهم الا ولسانا وکانت له غدیرتان» و کان دی القوم جلسا من ابی بک 
فساله: كيف العدد فيكم؟ قال له مفروق: إنا لزيد على الألف. فقال له أبو 
بکر: بف احرب بینکم وبين عدو کم؟ فقال مفروق: إنا لأشد ما نكون غضبا 
حين قى وإنا لأشد ما نكون لقاء حين نغضب» وإنا لنؤثر امياد (اخیل) على 
الأولادء والنصر من عدد الله؛ يديلنا ريتصرنا) مرة ويديل عايدا مرف لعل معك 
أخا فریش. فقال آبو بکر: اوقد بلغكم أنه رسول الل؟ فها هو ذا. فسأل مفروق 
الى من تدعو إلبه يا خا قريش؟ ضتقدم رسول الله بإ فقال: : أدعو إلى شهادة أن 
لا إله إل الله وحده لا شريك له ونی رسول الله» وأدعوكم أن ٿؤوونى 
وتدصرونی» فان قریشا قد تعاونت ضد أمر الله وکلبت رسوله. فقال مفروف: 
ا ,أیضا؟ فتلا رسول الله ل فل فل تعالوا اتل ما حرم ربكم 
یکم ل تشر کوا بو شیا وبالوالدین إخسا وا تفتلوا أؤلادكم من ن 
إملاق نخن رركم باهم و ربوا الفواجش ما طهر ينها وما بن 


من عرض الرسول نفسه على القبائل إلى البيعة الثانية الكبرى fe‏ 


ولا كقعاوا النقس الى حَرَمَّ اله إلا بالْحَق دَلكم وَصّاكم به بو لملم 
تقلوت). فقال مفروف: وای أی د شی تدعو ضا یا خا قریش؟ فتلا رسول الله 
: دإ الل يمر بالمذل والاخسًان وإيعاء ذى القرى يهى عَنِ 
الفخشاء والنكر والبفي وشم لعلكم تذكرون». فقال مفروقف: 
دعوت - وال - یا خا قریش إلى مكارم الأخلاق وغاسن الأعمال» والله لقد 
أفك ركذب قوم كذبوك. وکأنه أراد أن يش ركه فى الكلام هانى بسن قبيصةء 
فقال: وهذا هانى بن فبيصة شبخدا وصاحب ديددا. ففال: فد معت مقالنك يا 
خا فریش» وإنی ری افا إن ت ركنا ديا واتبعناك على دينك جلس جلسنه إلینا 
زلّة فى الرأى وفلة نظر فى العاقبةء وإنغا تكون الزلة مع العجلةء ومن ورانا قرم 
نکره آن نعقد علبهم عقدا ولکن نرجع وندظر. وکافا أحباً أن یش رکه فی 
الكلام المئنى بن حارثةء فقال: وهذا المغبى بن حارثة شيخدا وصاحب حربنا. فقال 
المغى: قد جعت مقالنك يا أخا فريش والمحواب هو جواب هائى بن فبيصةء فاا 
لا نازك ديسا ونتبعك جلس جلسته إليدا. فدلا رسول اله ب قوله تعال: إا 


9, f 


أَرْسَلناكَ شَاهذا وَمْبَشَرًا ونليرا. وَدَاعيًا إلى اله اذه وسراجا مييرا). 

ولعل فيما قدمت ما يصور بوضوح مدى المشاق النى كان يشحملها الرسول 
فى عرضه الإسلام على قبائل العرب فى مواسم الحج والآسواق الى كانت نيط 
بمكة» وكانت القبائل تسحاماه لما يسمعون من دعاية قريش ضده وقوهم عده: إنه 
کذاب» انه ساحر» انه کاهن» إنه شاعر: اکاذیب هرن بها حسدا مین غدد 
أنفسهم وبغبا علبه؛ والرسول مع ذلك لا یکل فی دعوته ولا ل» بل یوم بها 
ام ثيام مهما لقى من العست الشاق والإيذاء الشديد. 


۲ 
بء عرض الرسول نفسه على الأنصار 


أخل الرسول يشعر بأنه لا أمل فى الفبائل الكثزرة المى يلقاها فى مواسم 
احج وفى الأسواق الحبطة بمكة - عكاظ ومجدة وذى المجاز - أن تستجبب إلى . 


سويد 
ومجلة لقمان 


۳ السيرة البوية 


دعوته وتعتق دين الله» وأيضا لا أمل فى أهل الطائف» غير أن ذلك ¿ يكن يفت 
من عزینه فی عرض دعوته علی الداس» بل کان کل یوم یزداد عزما وصلابة فی 
تبايغ رسالة ونه للناس - شبابهم وكبارهم وأحرارهم وعبیدهم ورجاهم ونسائهم 
- لا سه فى ذلك ضعف ولا وهن» بل یزداد کل یوم قوة علنی قوة إذ آمن 
بان الله لابد ناصره» وهو لابد مبلغ رسالته الربانية إلى الخلقء مهما ردت القبائل 
وأهل الطائف على الرسول ردا سيئاء ومهما آذته قرش وآذت أصحابه» ومهما 
أساءت اليه وإلبهي ومهما سلّطت عليه وعليهم من السفهاء. وكان ما قدر الله 
للأنصار - وهم قبيلها الأوس والخزرج بيشرب - ألهم كانوا يسمعون مسن 
حلفائهم البهود الدازلين فى يشرب مبل القرن الأول للميلاد أن نيا سيبعث» 
وكان البهود إذا نشب خلاف أو حرب بينهم وبين الأوس والخزرج وعدوهم به 
نهم سيفنلونهم معه ولا يبقون منهم باقية. وذكر الله ذلك لليهود فى سورة 


البقرة فائلا هم: ل وكانوا من قبل بستفد بسننفتځوت على الدِين كفروا) أى ٠‏ 
الأوس والخزرج وکانوا بقولون هم سنقتلکم معه افلا جاعم ما عَرّفوا 


کفرُوا بو. وکانت الأنصار کما ماهم الله فی الفشرآن وهم الأوس 
والخزرج تحج إلى الببت فى مكة مثل من يحجون إلبه من العرب. وحح إلبه سويد 


. ابن الصامت م الأوس» وکانت فبیلته تسمه الكامل لخسجاعته وشعره ولسبه 


فبها وشرفه» وأمه ليلى بدت عمرو من بنى التجار وأختها سلمى أم عبد المطلب 
جد الرسول. ومع به الرسول و » فتصدى له ودعاه إلى الله والإسلام فقال 
له سويد: لعل الدى معك مثل الى معى» فقال له رسول الله ج : وما الذدى 
معك؟ فال محجلة لقمان: صحيفة كان فيها كما يبدو بعض حكم لقمان» ولقمان 
کان رجلا حکیما تقباء قیل إنه كان من الوبة أو الحبشة أو من بنى إسرائيل» 
واختلف السلف فى حقيفة لقمان المد كور فى القرآن هل كان حكيما أو نبياء 
وله فی سورته بعض حکم اوصی بها ابنه» فقال الرسول لسوید: اعرضها عل 
فعرضها عایه» فقال له: إن هدا الكلام حسن» واللی معی أفضل مده: قرآن 


من عرض الرسول نفسه على القبائل إلى البيعة الثانية الكبرى ۳۷ 


أنزله الله تعالى على وهو هدى ونور» وتلا عليه وسول الله كَل القرآن ودعاه 


.! الإسلام» فلم بعد سويد منه» وقال إن هلا القول حسن. وقدم الدينة على 


قومه» وكانت فد انتقلت إلبها عدوى الحرب بين الغبائل البدوية فى نجد» فكان 
الأوس واخزرج لا يرفعون يديهم من دماء حرب حدى يغمسوها فى دماء 
جديدة» ويبدو أن البهود شعروا بأنهم لا قل هم بالأوس والخزرج القبيلين 
العربيتين اللتين لسكنان معهم فى يثرب» فعملوا دائما على إشعال نيران العداوة 
والبغضاء بينهماء وكان بعضهم بحازف صبع الأسلحة الى يمدونهما بها فى 
الحرب. وقدم سويد بن الصامت إلى يثرب ولم تلبث أن دشبت وفثعة بُعاث بين 
الأوس والخزرج» وكان قائد الأوس أبو أسيد بن حضيرء واشنبك فبها سويد 
وقدله الخزرج وشهد رجال من قومه بانه ل وهو مسلم. 


وعَقب بُعاث» ذهب وَفّد برياسة أبى ايسر أنس بن رافع من الأوس إلى 
مک پاعمسون من قریش عقد حلف معها لتتصرهم فی حروبهم على قومهم من 
الخزرج» وكان معه فة من بنى عبد الأشهل» ومع بهم رسول الله کا 
فاناهم» والتمس مهم الجلوس معهم فجلسواء فقال هم: هل لكم فى خير ما 
جسم له» فقالوا له: وما ذاك؟» قال: أنا رسول الله بعشدى إلى العباد أدعوهم إلى 
أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئاء وأنزل على الكشاب ثم ذكر هم 
الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ أحد الدين كانوا فى الوفد 
الأوسى: أى قومى هذا - والله - خير نما جثتم له» فرفض كلامه أبو اخيسر 
أنس بن رافع: دعنا منك فَلَّعبْرى لفد جتنا لغير هذا. فصمت إياس» وقام 
رسول الله ل عنهم وانصرفوا إلى یثرب. ولم یلبٹ یاس أن توفی» وشهد بعحض 
من حضر موته انهم م پزالوا پسمعونه بهل الله تعالی» وبکټّره وجمده ویسښحه 
حیی ماٽ. وما کانوا یشکون اله مات مسلما وأنه كان يستشعر الإسلام مذ 
مع فى هذا الجلس من الرسول َب تلاوة القرآن. 


حروب الأوس 
واخزرج 
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بء إسلام الأنصار والبيعة الأولى - بعث الرسول مع الأنصار 
مصعب بن عمیر وابن ام مكتوم 
أ ¬ بدء إسلام الأنصار والبيعة الأول 

اراد الله إظهار دینه وإعزاز نيه فخرج محمد کعادته فی موسم من مواسم 
احج يعرض نفسه على الفبائل ويدعو إلى دين الله ولقى عند العقبة من منى 
سنة رجال حاقوا رءوسهم کلهم من الخزر ج فجلس إلبهې» فدعاهم إلى دين اله 
ورا عليهم القرآن. فقال بعضهم لبعض إنه البى اللى توعد كم به البهودء 


وكانوا - كما أسلفدا - كلما نشا بيهم وبين البهود خلاف توعدوهم بنبى 


ببعث فى أيامهم تلك يفتلونهم معه أشد قتلء وقال بعضهم لبعض إنه يبغى أن 
نسبقهم إلبه» فاستجابوا لله ولرسوله وآمنوا به وصدٌقوه» وقالوا له: إنا قد ت رکا 
قرمدا من الخزرج والأوس» وبينهم حروب» صرف وندعروهم إلى ما دعوئدا 
إليه» فعسى الله أن يجمعهم باف» فان اجعمعت كلمتهم علبك واتبعوك فلا أحد 
فى العرب أعزٌ مدك. والرجال السنة المكورون هم: أسعد بن زرارةء وعوف بن 
الحارث» ورافع بن مالك» وقطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن عسامر بن نابىء» 
وجابر بن عبد اله وانصرفوا إلى موطنهم یثرب وأخلوا یدعون رجال فبباایهم: 
الأوس والخزرج إلى الإسلام وأخد يفشو فى يشثرب. 

واستدار العام وأقبل موسم الحج وفادم مكة من الأنصار اثنا عشر رجلا 
منهم خسة من السثة الذين ذكرناهي وهم جميعا ما عدا جابر بن عبد ال 
والسبعة تتمة الاثنى عشر هم: معاذ بن الحارث أخو عوف فى الخمسة السابقن 
وهو ابن عفراء إحدی شریفات الخررج» وذ کوان بن عبد فیس الزرقی وقد رحل 
ای رسول اللہ ا فی مکةء فسکتنھا معه فهو صاحب هجرتین» إذ هاجر مع 
الرسول إلى يثرب» وفتل يوم أحد» وعبادة بن الصامت» وأبو عبد الرجن يزيد 
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ابن ثعابة البلوى أحد حلفائهم» والعباس بن عبادة بن نضلةء فهؤلاء من الخزرج» 
ومن الأوس انان هما أبو المبشم بن التيهان وكان يقال له ذو السبفين لأنه كان 
پنقلّد بسیفین فی الحرب» وعويم بن ساعدة وبايعهم الرسول بإ عند العقبة بيعة 
اليساءء وذكرت فى الآية الفانبة عشرة بسورة الممتحدة وهی: ذا جاك 
الُؤینات ببايغتك على أن لا ركن بال شيعا وَل سرن وَل بين 
وَل يقلن أَوَلَدَهُن وَل بين ببھتان تفترينة َيس بيهن وأرْجُلهن و 
مينك فی مَعْرُوف ایغهنً)» فکان الرسول کل ايع کل واحد من 
الائنى عشر على الدخول فى الإسلام وأن لا شرك بالل شيتا ولا يسرق ولا 
بزلی ولا یشدل اولاده ولا یأنی ببهتان یفازیه بین يديه ورجلبه ولا یعصی الرسول 
فی معروف. 


ب - بعث الرسول مع الأنصار مصعب بن عمير وابن أم مكترم 

کان مصعب فبل إسلامه فتی مکة شبابا وجالاء وکان من نعم فریش عبشا 
وأعطرهم ثیاباء وذکره رسول اله ل فقال: ما رأيت مكة أحسن لمةٌ ولا أرق 
حل ولا أنعم نعمة من مصعب بن عميرء وفتل فى أحد. وابنن آم مکسوم کان 
ضريراء وهو اللى عاتب الله فيه الرسول بقوله: عبس رول أن جاه 
الأعمى. وم بذريك عله بر کی. او د کر تفه الد كُرّی وکان جك 
الرسول فى مجلس مع بعض الكبراء من المشركين وهو يعظهم ملا دحوشم فى 
الإسلام» وأكثر على الرسول الدداء» فظهرت الكراهية فى وجهه خاولعه قطع 
كلامه مع المشركين وخشبة من افزاقهم عه دون هداهې» فعاتبه الله على 
انصرافه عنه وإفباله على الكفار المشركين. وکان الرسول بكرم ابن أم مكتوم 
واستخلفه مرارًا كثيرة فى خروجه إلى الغزوات» وأسلم فليا مع مصعب بن 
عمير. واخارهما الرسول لبعلما من أسلم بيثرب القرآن وليدغوا إلى الإسلام 
فزلا بها على أبى أمامة أسعد بن رارق وكانا معان مع من أسلم من 
الرجال» ويعلمانهم القرآن ويففّهانهم فى الدين. وخرج أسعد بن زرارة مصعب 


إسلام أسيد 


0 
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ابن عمیر إلى دار ببى ظفر ودار بنى عبد الأشهل» وكان سعد بن معاذ ابن خالة 
سعد بن زرارة» فدخل سعد بمصعب بستانا من بساتين بى ظفرء فجلسا فى 
احائط واجتمع إليهما رجال من أسلمواء وسعد بن معاذ وأْسَيّد بن حضَيْر - 
پومئل - سيدا قومهما من بنى عبد الأشهلء وكلاهما مشرك على دين قومه. 
فلما "معا جى أسعد بن زرارة ومصعب إلى داريهما قال سعد بن معاذ لأسيد: 
انطلق إلى هين الرجلين اللدين أتبا داريدا لبسفها ضعفاءناء فاز رهما وانههى 
عن أن انيا داريدا فإنه لولا أسعد بن زرارة مبى حيث قد علمت كفيعك ذلك 
هو ابن خالتی. فاحل سید بن حضیر حربته ڈ ثم أفبل إليهما. فلما رآه أسعد بن 
زرارة لال لصعب بن عمير: هلا سيد قومه قد جاءك اصق الله فيه. قال 
مصعب: إن يجلس أكلمه. فقال هما: ما جاء بكما إليسا تسفهان ضعفاءنل 
اعتزلانا. قال مصعب: اونجلس فسمع» فان رضیت آمرا قبلته» ون کرهنه کف 
عك ما تکره. قال سید: انلصفت ٹم رکز حربته وجلس إلیهماء فكلّمه مصعب 
عن الإسلام وقراً عليه القرآن. فقال أسيد: ما أحسن هذا الكلام وأجله! كيف 
تصنعون إذا أردخم أن تدخلوا فى هلا الدين؟ فقال له مصعب: تغدسل فتتطير 
وتطهّر ثوبك» ثم تشهد أن لا زله زډ الله وأن محمدا وسول الل ثم تصلٔی. فقا 
فاغدسل وطهر ثوببه» وتشهد شهادة الحق بوحدانية الله ورسالته» ثم قام ف ركع 
رکعتین. ثم قال ھما: إن ورائی رجلا إن تبعکما م تلف عه أحد من قومه 
سارسله إلبكما الآن» سعد بن معاذ. ثم أخل حربشه وانصرف إلى سعد وقومه 
وهم جلوس فی ناديهم فقال له سعد: ما فعلت؟ فال أسيد: كلمت الرجلين - 
سعد بن زرارة ومصعب بن عمیر - ووالله ما رأیت بهما بأسا. ورای أسيد أن 
حمس سعد بن معاذ فقال له: وخُدّثت أن بى حارثة خر جوا إلى أسعد بن رُرارة 
لبقتلوه» إذ عرفوا أنه ابن خالتك لبنقضوا العهد ويخدروك. فقام سعد مُغضتبا 
مبادرا نخوفا لادی ذکره له سید من أمر بیی حارٹٹ فأاخل الحربة فى يده ثم 
ر ر او ی وبا 
فوقف علیهماء » ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة ركسه: أما والله لولا ما 
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بینی وبیدك من القرابة ما رضت هذا مسیء اتغشانا فی داریدا ما نکره؟ وکان 
أسعد قال لمصعب: جاءك - والله - سيد من وراءه من قومه» إن تبعىك لا 
بتخلّف منهم اثنان. وال مصعب لسعد بن معاذ: اوتفعد فتسمع» فان رضيت 
أمرا ورغبت فبه قبلته وإن كرهنه عزلدا عنك ما تكره. قال سعد: أنصفضت. ثم 
ركز اللربة وجلس» فعرض مصعب على سعد الإسلام وقراً عليه القرآنء ثم قال 
هما: كيف تصعون إذا أنعم أسلمدم ودخلدم فى هذا الدين؟ فالا: تغدسل فحطهر 
ونطهّر ويك ثم تشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله ثم تصلى 
رکعتين. فقام سعد بن معاذ فاغتسل وطّر ثوبه وشهد شهادة احق بدوحيد اله 
ورسالة رسوله محمد ثم أخذ حربته» وعاد إلى أسيد بن حضيرء وأقبل معه على 


نادی قومهء ولا وقف عابهم قال: یا بى عبد الأشهل كيف تعلمون أمرى فیکم؟. 


قالوا: سيدنا وأفضادا رأيا وأيعسا نفيبة (مشورة. فال: إنى أسلمت» وإن كلام 
رجالکم ونسائکم على حرام حتی موا باله ورسوله. فما آمسی فی دار بی 
عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا أسلموا ما عدا الأصيرم وبعض بطون أو عشائرء 
واسم الأصيرم عمرو بن ثابت» وتأخر إسلامه إلى يوم غزوة أحد فأسلم فيه 
واستشهد فی الحرب» ولم يسجد لله سجدة» وذکره رسول الله ع وقال إِنه من 
أهل الجنة. وبطون بى عبد الأشهل النى لم تاخل فى الإسلام حيدذاك هم بسر 
أهية بن زيد» وخطمة ووائل وواقف وفبل واقد» وكانوا سكانا فى عوالى ا لمديسةء 
وأسلم مهم قوم وکان سیدهم با فیس صبفى بن الأسلت وكان شاعرا وكان 
قائدا هم پستمعون منه وبطبعونه» فوقف بهم عن الإسلام» فلم يىزل على ذلك 
حنی هاجر رسول الله ب إلى المدينةء وتأخر إسلامه وإسلام سائر فومه إلى أن 
مضت بَذر وأحد والخدق» فاسلموا جبعا. 

وما يذ كر لمسلمى المديدة حيئل ومعهم أسعد بن زراره ومصعب بن عمير 
أن أقاموا صلاة الحمعة و"موا با مها البوم» وكان يسمى «العروبة» وذلك عن 
هداية من الله تعالى قبل أن يؤمروا بها وقبل أن تدزل سورة الجمعة بعد هجرة 
الرسول بيك . يقال إنهم اجدمعوا وفالوا إن لليهود يوما يجدمعون فيه كل سبعة 


2 
سعد بن معاد 


صلاة المعة 


البراء بن 


معرور يصلی 
إلى الكعبة 
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أيام وللنصارى مثل ذلك» فهلمُواء فلنجعل يوما مجتمع فيه وندكر الله ونصلى 
ونشكرء وفالوا يوم السبت للبهود ويوم الأحد للاصارى» فاجعلوا لنايو 
العروبة نجدمع فيه وجوه يوم الجمعةء وصلى بهم يومئل ركعتين أسعد بسن زرارق 
وفيل بل مصعب بن عمير. كما فيل إن رسول الله 5 هو اللى فرضها على 
مسلمى المديدة وأنه كتب إلى مصعب: أما بعد فانظر اليوم اللى تجهر فبه البهود 
لسيتهم فاجهعوا نساء كم وأبداء كم فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال رأى 
ظهرا) من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله ب ركعتين. 

ول زل مصعب بن عمبر وابن أم مكتوم ابسن خال خديجة يدعوان الأوس 
والخزرج إلى الإسلام حى م تكد تبقى دار من دوزهما إلا وفيها مسلمون. وظل 
مصعب يم المسلمين فى المدية طوال مقامه بهاء وع بهم ججمعاث» وعاد إلى 
مكة فبل موسم الحج ليبشر الرسول ب بكثرة من أسلموا من أهل يشرب 
وحدثه عما هم عایه من بأس وقوة وما هم فيه من رخاء ولعمة» وذکر له أنه 
سیجی منهم فى موسم احج عدد كير ليعلنوا إلبه دخوهم فى الإسلام ولبايعره 
كما بايعه إخوانهم فى الموسم السابق. وسر الرسول وأخل بفكر فى الهجرة 


ات 
٤‏ 
البيعة النانية الكبرى 


خرج إلى موسم الحج مع حجاج يشرب الكفار جاعة كبيرة من أسلم من 
هل يشرب ومعهم سید کییر من سادتهم هو الیراء بن معرور.قال ابن إسسحاق: 
فلما توجهوا للسفر وخرجوا من المدينة قال البراء لمن معه من المسلمين: يا ھؤلاء 
إلى فد رأيت رأياء. ووالله لا أدرى أتوافقوننى عليه أو لا؟ الوا له: وما ذاك؟ 
قال: : قد رأيت أن لا أدع هله النبة «الكعبة منى بظهر وآن أصلى إلبها. فقالوا 
له: : وله ما بلجا أن بيد ل بصلى إل إلى بيت القاس فى الشام وما ريد ان 
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نخالفه. فقال: إلى مصلل إلبها. فقلدا له: لكا لن نفعل. وكانت إذا حضرت 
الصلاة صلوا إلى بيت المقدس وصلى البراء إلى الكعبة. فلما موا إلى مكة قال 
لكعب بن مالك: يا ابن أخى انطلق بنا إلى رسول الله ب حى أسأله عما 
صعت فی سفری فانه وال لقد وقع فی نفسی مده شی» لما ربت من خلافکم 
إيای فبه. وخرجا يسألان عن رسول الله فلقبا رجلا من أهل مكة فساألاه عن 
رسول الل فقال: ألا تعرفانه؟ فقالا: لا. فقال هما: هل تعرفان العبساس بن عبد 
المطلب؟ فالا: نعم. . وکان یزدد على يثرب اجر فقال هما: إذا دخلعما السجد 
فهو الرجل الجالس مع العباس. فدحلا امسجد فإذا العباس اا 
جالس معه» فسلّما ثم جلسا إليه. فقال رسول اله َب للعباس: هل تعرف هلين 
الرجلين؟ قال: نعم هذا الراء بن معرور سيد قومهء وهذا كعب بن مالك. فقال 


الرسول: الشاعر؟ قال العباس: نعم. فقال البراء بن معرور: يا نبىئ الله إنى 


حرجت فی سفری هذا وقد هدانی الله للإسلام فرأيت أن لا أجعل هله البية 
رالکعبة) می بظھرء فصأیت إلبهاء وخالفنی أصحابی فى ذلك حنی وقع فی 
ی ر اك کی فماذا تری یا رسول الله؟ فقال الرسول: فد کست على فبلة 
ريريد قبلة بيت المقدس) لو صبرت عايها. فرجع البراء إلى فبلة رسول الله 5إ » 
وصلى معه مدجها إلى ببت المقدس. 


وواعد مسلمو يثرب الرسول عقبة منى قى أواسط أيام الشريق - وهى 
ثلاثة يام بعد يوم العبدء وکان معهم عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجی آبو 
جاہں سید من سادات الخزرج وشریف من آشرافهم» فأخذوه معهم فى الليلة 

لا ۽ .° : 

النی واعدوا رسول الله فبھاء وکانوا یکمون آمرھم علی من معھم من مشس ر کی 
قومهې فکلٌموه وقالوا له: يا با جابر إنك سيد من ساداتدا وشريف من أشرافاء 
وإنا نرغب بك عما أنت فبه» ونعوذ بالله أن تكون حطبا للدار غدا. ثم دعوه إلى 
الإسلام وأخجبروه موعدهم مع رسول الله ع وشهد معهم عقبة مى والبيعة 
الثانية للرسول. 


البواعد 
فی العقبة 


البيعة الکری 
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وظل مسلمو يثرب فى رحاهم مع قومهم» حبى إذا مضى ثلث الليل أخذوا 
يتسللون تسل القطا رطير) مستخفين حتى اجتمعوا عند العقبةء وكانوا ثلاثة 
وسبعين رجلاء ومعهم سيدتان من نسائهم» أم عمارة من بنى النجار ذاث البلاء 
العظيم يوم أحد ويوم البمامةء وأ ماء بدت عمرو من بنى سلمة. وظلوا يعظرون 
الرسول ب حتى جاءهم ومعه عمه العباس بن عبد المطلسب» وهو يومئل على 
دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخبه ويدوأّسق له. فلما جلس الرسول 
كان ول متكلم العباس بن عبد المطلب» فقال: يا معشر الخزرج إن محمدا ما 
یٹ فد علمتم» وقد مبعناه من قومدا - ممن هو علی مثل رأیدا فبه - فهو فی عر 
من قومه ومنعة من بلده» وقد أبى إلا الانحياز إلبكم واللحرق بکې» فان کسم 
ترون أنکم وافون له بما دعوتموه إلبه» ومانعوه من خالفه فاشم وما نحملشم مسن 
ذلك وان کسم ترون نكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إل > فمن الآن 
فاعوه» ۋاله فی عز ومبعة من قومه وبلده. ففالوا للعباس: فد معنا ما قلت 
فكلّم يا رسول الله فح لىفسك ولربك ما أ حبست . شكلم رسول الله ل 
فلا الفرآن ودعا إلى توحبد الله ورغب فى الإسلام ثم قال: أبايعكم على أن 
شدعونی ما منعون مده نساء کم وأبداء کم. 

وأخل البراء بن معرور زعيمهم بيده فائلا: نعم» والذى بعشك باحق نبيا 
لمتعنك مما مدع مه أُرُرنا ری نساءنام فباپشا يا رسول الى شحن - وال - 
أباء الحروب وأهل الحلفة رالدروع) ورٹاها کابرا عن کابر. فاعزضه أبو هيشم 
التيهان فقال: پا رسول الله إن بیدا وبين البهود رفی بلدنا) بالا رعهودا» وإنا 
قاطعوهاء فهل عسيت إن نحن فعلدا ذلك ڈ ئم أظهرك اله أن ترجع إلى فوك 
وتدعنا. سم رسول الله ل » وقال: بل الدم الدي واهدم اهدم. أى ذمتى 
ذمتکم وخرمتی حرمکم. وقال أسعد بن زرارة: رودا يا أهل بثرب إنا ! 
نضرب إلى الرسول أكباد المطى إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وأنٌ إخراجه البوم 
رأى من مكة إلى يشرب مفارقة للعرب كافة وقسل خياركم وأن تعضكم 
السيوف» فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك إ إذا مستكم الحرب بقعل جا ركم 


زت نق تد فة و ےر سے ٠‏ السو ر ی 


من عرض الرسول نفسه على القبائل إلى البيعة الثانية الكبرى £ 


ومفارقة العرب كافة فخلوا الببعةء وإما إما أنتم تخافون من ألفسكم خبفة فارود 
فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا: يا أسعد أمط رنح) عدا يدك فوالله لا نر هله 
البيعة ولا نستقيلها رلا تفسخها). E‏ ڀا معشر 
الخزرج هل ندرون علام تايعون هلا الرجل؟ فالوا: نعم. قال: إنکم لبایعونه على 
حرب الأهر والأسود من الاس» فإن. كسم ترون E‏ هکت أموالکم 
مصيبة وفثلت أشرافكم قدلا أسلمتموه» فمن الآن فهر - والله إن فعلسم - 
خزى الدنيا والآخرف ورن کنتم ترون انکم وافون له جا دعوقوه لبه على نهک 
الأموال وفتل الأشراف فخدذوه» فهر - والله - خير الدنبا والآخرة. قالوا: إنا 
ناحله على مصيبة الأموال وقدل الأشراف› فمالا بلك يا رسول الله إن نحن 
وفيا بذلك؟ فأاجاب: الحبة. فالوا: : الط يدك. فط يده فايعوه واخدار 
ارول ملم اثنی عشر قبا افنداء بقول الله تعالى فى قوم موسى: : عفنا 
نهم اتی CN‏ عَشَر قبا » ليكونؤا رائدين لمن يسلم من أهل المدينة وهم: أسعد 
ابن زرارة» ورافع بن مالك وعبادة بن الصامت» والبراء بن معصرورء وسعا بن 
الربيع» وعبد الله بن رواحة» وعبد الله بن عمرو بسن حرام» وسعد بسن عبادة 
والمندر بن عمرو. وهولاء لسعة من اخزرج؛ ومعم ثلاثة من الأوس» هم سيد 
ابن حضيرء وأبو اليم بن التبهان» وسعد بن خبشمة. 

ولا أصبحوا جاء بعض کبراء قریش إلى مدازمې فقالوا يا معشر الخزرج إنه 
قد باغنا نکم جنم إلى صاحبدا محمد تخرجونه من بین أظهرناء وتبایعونه علی 
حربداء وإنه - والله - ما من حى من العرب أبغض إليدا أن تدشب الحرب بيغا قريش 
وبینهم منکم. فابعث فر من مش رکیهم حلفون بالله ما کان من هلا شئ» وهم تعلم بالیمة 
صادقون لأنهم مش رکون ول عرفو شيقا عن البيعة. ولفر الاس من مى للرجوع 
لی أوطانهم» وأخدت فریش قصى الخبرء فعرفت أنه فد کان» وخرجت فی 
طلب أصحاب هله البيعة وأد ركوا نقيبين من القباء الاثى عشر هما سعل بن 
عبادة والميذر بن عمروء فما امبر فأعجزهم وفرٌ منهم» وأا سعل بن عبادة 
فربطوا يديه إلى عبقه» وأدخلوه مك پضربونه, وکان پیر فی برب علی تار 


الأمر بالمجرة 
إلى يشرب 


تشاور فریش 
فى هجرة 
الرسرل 


الاتغاق على 
قعل الرسول 


TÎ‏ السيرة النبوية 


جير بن مطعم بن عدی واخارث بن حرب بن ية وعم من بريد ظلمهې 
فهتف بامیهما وجاءاه ورا لبه حرینه وخلصاه من أسره» وعاد إلى پثرب. 
وأحلت فریش تفكر فى أمر محمد ففد اندشرت دعوته فى يثرب بين 
الأوس والخزرج» وليس ببعيد أن ينضم أهلهما جبعا إلى دعوته سريعا وأن يعوا 
جيشا لنصرنه» ويمكن أن بقطعوا الطريق على نجار قربش وقوافلهم المصعدة 
بعجاراتهم إلى الشام والمىحدرة مها إلى مكة وأخذت نفكر جديا كيف تفضى 
على امتداد دعوة الرسول إلى يثرب. وفى الوقت نفسه أخحل محمد يفكر فى 


موقف اأص حاب بمكة وما تليقهم ريش من ألوان التعليب والإيداي ورأی 


بجكمند ودفة نظره السياسى أن يهم من ذلك وأن يأمرهم بامجرة إلى يشرب 
حيث إخوانهم المسلمون الجدد المعحمسون لنصرة الإسلام ورأى أن لا يهاجروا 
جماعات» بل یهاجروا فرادی أو نفرا فایلا حدی لا تسه فرش ولکها تهت 
فأخذت رڈ إلى مكة كل من استطاعت رده إلبها لنفتنه عسن ديده أو سل به 
وحالت بين بعض المهاجرين وزوجانهم حنى تضطرهم إلى العردة. وحبست بعض 
من رفضوا الام بها. 

وعرفت قربش أن الكثرة من أهل يثرب دخحلت فى الإسلام ما بجعلهم قوة 
كبيرة بُخشى بأسها بالإضافة إلى من انضم إلبها من الهاجرين» وأخذت تفكر 
فيما عزم عليه الرسول من البقاء فى مكة أو المجرة إلى يشرب لبلحق بأصحابه» 
وقالوا لو أنه هاجر إلبها لكانت هجرنه حن كبيرة لمك إذ هكن أن بغزوها بجيش 
يثربى كما يمكن أن بطع طريق نجارتها إلى الشام. واجعمع الملا بدار السدوق 
وهو أشبه مجلس شيوخ لسادة مكة وكبرائهاء وكانوا بجعمعرن فبها دائما للنظر 
فى شتون مكة المهمة والخطيرة وأحلوا يدشاورون كيف يعون محمدا من 
المجرة قال فائل: حبس وبغلق عليه باب ويراقب. ول تعجبهم الفكرة فقد يفرٌ 
من حبسه» وقال قائل: فى عن مكة. ولم تعجبهم الفكرة إذ ساح له الفرصة 
لیلهب إلى يثرب. وظلوا يتشاورون حمى اتفقوا على وجوب التخلص مده بشتله 
ولکن کیف یقعلونه؟ فان بنی هاشم وبنی المطلب لابد ن پاخدوا بشاره» وتشوم 


من عرض الرسول نفسه على القبائل إلى البيعة الثانية الكبرى ۷ 


حرب بین فشات مكة. ومازالوا یقابون الرآی حعی اتفقوا علی أن پاخدذوا من کل 
فبیلة فی قریش فی ذا باس ومضاءء ویعطوا کلا منهم سیفا بتارا فبضربوه جیعا 
ضربة رجل واحد. فبفرق دمه فی قبائل قربش» ولا پستطیع بدو هاشم وبسو 
الطلب قال قبائل قريش جيعهاء فيرتضوا فيه الدية. وذکر الله تشاور قریش فی 
أمر الرسول بسورة الأنفال قائلا: وذ نکر بك الین كوا أى إذ 
جاولون إياع الضر خفبة بك اتوك أى لبحبسوك وبدعوك من الركة 
أ يلوك أو يخر جوك) أى يفوك عن مكة إو كرون ويکر اه 
أى يبطل تدبيرهي» وعبر الله جل شأنه با لكر من باب المشاكلة البلاغية بوا له 
حير المَّاكرين). 


المهاجرون 
الأوائل 


۸ 
الفصل التاسع 
من اهجرة ال الإخاء والمساواة 
فی تکوین الأمة الإسلامية 
۱ 
هجرة الصحابة 


أخلث قرش - بعد آن عرفت ما تم بين الرسول وأهل يثرب من الحلف - 
تفكر فيما لفعل إزاء محمد وأصحابسه» وأخل الرسول يفكر فى المستقبل وفى 
أصحابه وما يتحملون من العنت» ورأى ببصيرته النافلة وحدكده السياسية أنه 
أولى بهم أن يهاجرو! إلى يثرب ليضاعفوا فوة المسلمين من الأوس والخررج الذين 
سرهم من الرسول هلا التفكير الرشياء. وسرعان ما أمر الرسول أصحابه فى 
مکة أن يهاجروا إلى يشرب مفرقین فرادى أو نفرًا قليلا. 

وأول من لبى دعوة الرسول إلى المجرة إلى يشرب أبو سلمة بن عبد الأسد 
المخزومى وحمل زوجته أم سلمة وابدها سلمة على بعير له» وخرج بهما يشود 
بعيره فلما رآه رجال بى المغيرة من خروم قاموا إلبهء فقالوا: هله نفسسك غلبا 
علیها ری جا اخازت من الهجرة أرأيت صاحبتك هله؟ علام ن زركك تسيبر بها 
فى البلاد؟ ونزعوا جطام رزمام) البعير من يده وأخذوه منه. وغضب عبد ذلك 
بدو عبد الأسد عشيرة أبى سلمةء وفالوا: والله لا نرك ابسا رى سلمة عندها 
إذ نزعوه منهاء وتجاذبوا سلمة بيدهم حنى خاعوا يده. وانطلقت به أسرة أبى 


من المجرة إلى الإحاء والمساواة فى تكوين الأمة الإسلامية 1٤۹‏ 


سلمة» وحبستها عشيرتها بدو المغيرة عندهي وانطلق أبو سلمة إلى يثرب. وبدلك 


فرقوا بين آم سلمة وزوجها وابدها. فكانت أم سلمة لخرج كل غداة إلى بطحاء 
مک وتجلس وتبکی» وطال علیھا ذلك ومر بھا رجل من ہنی عمهاء فرأی ما 
بها من البكاء ورحهها وقال لعشبرتها بسى المغيرة: ألا أخرجون هله المسكيدة: 
فرشم بہدها وبين زوجها وولدها. فقالوا ها: الحقى بزوجك إن شئت. ورد بسو 
عبد الأسد إلبها - عند ذلك - ابنها. فأعدّت بعيرها للرحلةء ثم أخحذت ابنها فى 
حجرهاء ثم خحرجت رید زوجها بیثرب. حدی إذا كانت فى العم بالقرب من 
مکة لقت عثمان بن طلحة بن أبى طلحة من بنى عبد الدارء فقال ما: إلى اين يا 
بست أبى أمية؟ قالت له: أريد زوجى بالمدينةء فقال ها: أما معك أحد؟ فقالت: لا 
والله! إلا الله وى هذاء قال: والله مالك من مثرك. فاحل بزمام البعيرء فانطلق 
معها يوی بهاء فقالت: فوالله ما صحبت رجلا من العرب فط أرى أنه أكرم 
منه» کان إذا بلغ المنزل ناخ بى البعيںء ثم استاخر عنى» حتى إذا نزلت استاخر 
ببعرى فحط عنهء ثم ده فى الشجرة ثم تى عى إلى شجرة فاضطجع 
نحدهاء فإذا دنا الرواح قام إلى بعيرى فقمه ورحّله (أعده للرحلة) شم استأخر 
غلی وقال: ارکبی فاذا رکبت واستویت على بعیری اتی فأخل بزمامه فاده 
حم بزل بى مدرلا آخر. تقول: ولم يزل يصع ذلك حى أقدمسى المديدة. فلما 
نظر إلى قرية عمرو بن عوف بقباء قال هما: زوجك فى هذه الفرية - وكان بو 
سلمة نازلا بها - فادخايها على ب ركة اللهء ثم انصرف راجعا إلى مكة. فكانت 
لقول: ما رأيت صاحبا أكرم من عثمان بن طلحة. وإنما روبت فصة هجرة أبى 
سلمة أول مهاجر إلى المدينة وزوجنه بدمامها لأدل على كرم أخلاق المرب - 
حدداك - كما يشلها مان بن طلحة» إذ تحمل مشاق الطريق من مكة إلى 
يثرب» وهو كافر لبقوم بواجب حاية آم سلمة المسلمة وابنها ممن صعوبات هذا 
الطريق الشاق» وإنها لمروءة جديرة بكل تة وثناء» وسيسلم بعد سنوات فليالة 
مع خالد بن الوليدء اها کے کا ادو ف اول اة فی 


عشمان بن 
أم سلمة 
إلى يثرب 


هجرة عمر 


10۰ السيرة النبوية 


وكان الصحابة يعجهزون للار تحال إلى يشرب فى خفاء وساز» وجعلوا 
يتعاونون بالمسال والإبل الى تحملهم ویسزافقونء وکان من هاجر من ریش 
وحلفائهم پستودع ماله ودوره رجلاء فمدهم من حافظ على ودیعته» ومدهم مسن 
باع. ونھب اہو سفیان دار ہبی جحش» إذ هاجروا منها جیعا. ویقال إِنه کان بین 
أول مهاجر وآخر مهاجر نحو سنةء ورا كان فى ذلك شى من المبالغة. ولا رأى 
عمر أن يهاجر أبى إلا أن يعن هجرته لفريش فى الكعبة» ويقول على بن أبى 
طالب ما علمت أحدا من المهاجرين هاجر إلا فيا إلا عمر بن الخطاب» فإانه لا 
هم باهجرة تقل سیفه وتدکب قوسه وحمل فی یلیه اسهماء وعأّش حربة صغيرة 
فى خاصرته» ومضى إلى الكعبةء واللا مسن فريش رشيوخ دار الندوة بفنائهء 
فبلا بالطواف بالكعبة سبعاء ثم أتى القام فصلى ركعتين لم وقف على مجالس 
الفوم جلسا مجلساء فقال: شساهت الوجوه لا برغم الله إلا هله المعاطس. ثم 
هدهم قائلا: "من اراد أن تشکله آمه أو يتم ولده فلیلقنى وراء هلا الوادى". 
ووجم القوم ولم ينطق أحد ببنت شفة بعد هذا التحدى الجرئ. وعن ابن إسحاق 
يقول عمر: لما أردنا المجرة إلى المديدة تواعدت أنا وعيّاش بن أبى رببعة وهشام 
ابن العاص بن وائل موضع الشاضب من أضاة بنى عامر على بعد عشرة أمبال 
من مكةء وفلا: ایسا م بُصبح عددها فقد خسس (حبسنه فریش دون اهجرق 
فأصبحت أنا وعباش بن أبى ربيعة عند العاضب وبس عنا هشام» وفتسه قريش 
فافتان. وكان عمر قد غادر مكة فى عشرين راكبا من الصحابة ولا قدموا 


الدية نزلوا فى قربة بنى عمرو بن عوف بقباء. ويقول عمر: م نابث أن جاء إلى 


المدينة أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام للقاء عياش بن أبى ربيعةء وكان ابن 
عمهما وأخاهما لأمهماء ورسول الله يي بمكة فكلماه وقالا له: إن أمك قد 
للرت أن لا مس رأسها مشلط حنى تراك ولا تستظل من مس حى تراك فرق 
ها. قلت له: يا عياش إنه والله ما يريدك القوم إلا ليفتتوك عن دينك فاحلرهي 
فوالله لو قد آذى أمك القمل لامدشطت ولو قد اشع عليها حر مكة لاستظلّت. 
فقال عیاش: ابر قسم أمی» ولى هناك مال قاخده. فقلت له: والله إنك لنعلم نى 


من المجرة إلى الإخاء والمساواة في تكوين الأمة الإسلامية 1١‏ 


لن أكثر قريش مالا فلك نصف مالى ولا تهب معهما. فابى على إلا أن بخرج 
معهما. فلما أبى إلا ذلك قلت له: فخ ناقنى هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول» فالزمُ 


٠‏ ظهرهاء فان رابك من القوم ريب فانحٌ عليها. فخرج عليها معهماء حنى إذا 


کانوا ببعض الطریق» قال له آبو جھل: یا ابن خی لقد استغلظت بعیری هلا افلا 
تعفبنی (تجعلنى أركب وراءك على ناقدك؟ قال عیاش: بلی. فأناخ ناقته وأناخا 
اقنبهما لبتحول أبو جهل على ناقته» فلما استوزا بالأرض عدوا علبهء فأونقاه ثم 
دخلا به مکة نهارا موتقا. ونادی أبو جهل: يا أهل مكة هكذا افعلوا بسفهائكم 
کما فعلدا بسفیهدا هذا. وقال الرسول بعد أن هاجر: مر ی بعيّاش بن أبس رببعة 
وهشام بن العاص؟ فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة: انا آتی لك یا وسول الله 
بهما. فقدم مكة مستخفباء فلقى امرأة تحمل طعاماء فقال ها: أين تريدين ياآمَّة 
| له؟ قالت: أريد هلين الحبوسين. تعنيهماء فبعها حتى عرف موضعهماء وكانا 
حبوسين فى بيت لا سقف له فلما جن اليل تسور عليهما الحائط» وضرب 
فبديهما بسيفه فقطعهما ثم جلهما على بعيره» وقدم بهما المدية إلى الرسول. 

وتابع الصحابة بعد هجرة عمر يهاجرون إلى المدية» وهاجر إلبها كبار 
الصحابة وكثير مسن الأسر هاجرث بكل أفرادهاء وهاجر الموالى» وحين أراد 
صهبب الرومى الهجرة قال له كفار قريش: اتبا صعلوكاء فكثر مالك عداناء 
وترید أن تخرج به؟ فقال هم: رایعم إن جعلت لكم مال آنا زكونى ونْخلون لى 
سبیلی؟ ثالوا: نعم. فقال همم: فانى جعلت لكم مالى. فبلغ ذلك رسول الله ب 
فقال: ربح صهيب» ربح صهيب. وتذكر كتب السيرة بالتفصيل أ«ماء الهاجرين 
من الصحابة وأماء من نزلوا عليهم من الأوس والخزرج» وإنها لأعظم أحوّة 
حدالت فى الإسلام وسيولقها الرسول ي بعد قدومه إلى المديدة. 

۲ 

هجرة الرسول 

تقض ساعة أو بعض ساعة على إجاع الملا من قريش فى دار الندوة على 
قعل الرسول فى صباح الليلة التالية حى دروا أمر الفتبان من القبائل الاين 


تدابع هجرة 


الصحابة 
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يضربون الرسول بأسيافهم ضربة واحدة فلا يستطيع بدو هاشم أن يصعوا شنا 
ويقبلوا الدية فيه كما مر بدا دبروا ذلك وانظروا تنفبله» وکان تدبیر الله أعظم 
فقد أعلم الرسول عن طريق جبريل بتدبيرهم الخبيث كما قال فى آية سورة 
الأنفال: كرون و ا ول يعد أمام الرسول إلا أن بضع حطة 
سربعة مجرت إلى رب» فلهب إلى أبى بكر وأخره أن الله أذن له فى اهجرف 
فقال له: الصحبةء فوافقه. فقال له: یا رسول الله إن لدی ناقین كنت أعددتهما 
للهجرة مع آسرتی» فقال له: إلى لا أ ركب ناقة ليست لى فأدفع المنء قال أبو 
بكر: نعم بالشمن يا رسول الله. وكأن الرسول أراد أن يكون فضل المجرة كلها 
له بنفسه وباله. واستأجرا عبد الله بن أريقط -من بى الأشل - ليدهما على 
الطرينق إلى المديدةء ودفعا إلبه راحلتيهما حنى بكون موعدهم معه ثلائة أيام. 
وأخجبر الرسول على بن أبى طالب بخبر هجرنه» وطلب إلبه أن تظل سرا 
بينهماء حتى إذا أظلم الليل ينام فى سريره» ويتغطى ببرده الحضرمئ الأحضرء 
وأمره أن يتخلف بعده بمكة» ويؤدى للداس ودائعهم الشى كانت عند الرسول. 
وحاصر الفتبة الدار» وظلوا يىظرون من خلل فى الباب إلى غرفة الرسول 
فيجدون علبا ملتغا فى برد الرسول الأحضرء فيظونه الرسول» وظلست سيوفهم 
مساولة طوال الليل» وأطل الصباح بأضوائهء فأهبوا ليضربوا ضربتهم» وسرعان 
ما حاب ظهم» إذ فتح الباب على بن أبى طالب مرنديا البرد الأحضل واففا 
على عة الدار» وسألوه أين ابن عمك؟ آين حمد؟ فقال: لا أدرى إنهما خرجا 
فى المساء ولا أعرف أين ذهبا ولا متى يرجعان. وقالت قریش: إذا كان قد حرج 


مع بی بكر للقاء بعض أصحابه فسيعود» وإذا كان قد خرج مرتلا إلى يرب 


فسيفبض عليه افون لأثره وسیعودون به. وأعلست فریش لن يرد حمدا إلبها 
مائة ناقة, 

وأما الرسول وأبو بكر فإنهما خرجا فى مساء الليلة الى حاصر فيها الفتيان 
الفرشیون دار الرسول من خوخة رباب صغبر فی ظهر بیت بی بک» حسی لا 
يسمع أحد وقع أقدامهما وانطلفا حافينء حتی لا یعلم بهما أحد فی قریش 
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ودمبت قدما الرسول من سيرهما نحو ساعة على الحصباء وانجه الرسول بصاحبه 
إلى كهف أو غار بجبل ثور جدوبى مكة فى طريق الراحل منها إلى البمنء تضايلا 

لقريش إذ لا خطر ببال أحد أن الرسول وأبا بكر سبتجهان إلى اليمن. ولا 
وصلا لی الغار تقدم ابو بکر» فدخله قبل رسول الله ب لیقیه بنفسه» ورای فيه 
جخرا فألقمه عقبه لفلا يخرج مده ما يؤذى رسول الله كك . ولم يعلم أحد 
باختبائھما فی غار ٹور سوی زوجة ابی بكر أم رومان وابنهما عبد الله وابنتیهما 
أماء وعائشة ومولاه عامر بن فَهيْرة راعى غدمه. وأمر أبو بكر ابسه عبد الله أن 
يخنلط بأهل مكة نهارّا ويسمع أحاديث الداس عن لعقب فريش هما وما تشرى 
إزاءهماء ويخرهما با يسمع من الأحاديث والأخبار مساء. وكائت أ«ماء تأتيهما 
فى المساء بالطعام ولم يكن له عصام ررباط أو عروةم يمسكه ولم تجد غر نطاقها 
اللى تشد به وسطها فشقنه نصطفين» نصف لإمساك الطعام ونصف جعلهه 
نطاقهاء فسمیت ذات النطاقن. وکان عامر بن فَهيْرة يرعی غىمه» ويسوقه مسا 
إلى غار ٹور فیحاب للرسول وأبی بکر ما یشاءان. وأعلست قریش آنھا قدّرت 
مكافاة كبيرة لمن يأنيها بالرسول» مائة ناقة. ودفع ذلك بعض فرسان قريش 
لابحث عن الرسول لا فى الطريق إلى المديدة فحسب» بل أيضا فى ابال حول 
مكةء وکان الرسول وأبو بكر يسمعان وقع حوافر الیل واقازب أحد القرشیین 
من الغارء وحدثٹت معجزة فقد رأی عليه نسیجا للعدکبوت ورای بقيه مامنين 
فايقن أذ ليس فيه أحد» وعاد يذكر ذلك لزملائهء وقلق ابو بکر حین مغ حوافر 
الخيل» وكبان نما قال للرسول: لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لرآنا. فقال له 
الرسول: ما ظدك باثبين الله التهما؟ وكان الرسول مطمسا غاية الاطمشان أن 
فريشا لن تصل إلبه وأن الله بحميه منها ويجرسه» وأحس كأن شيا من الحزن 
پرتسم علی وجه ابی بکر فقال له: لا تحزن إن ا معا وهی كلمة فاه 
الرسول لأبی بکر رفقا به وتبشیرا له انهما ناجیان بفضل اله وعونهء وقصٍ ذلك 


الله فى سورة التوبة فائلا: لرا ا اله إذ أخرَجَهُ ارين 


ar o 


کَفروا انی اتن اذ هما فی الٰغار إِذ قول لصّاحبه لا ترذ إن اله 


تخفبى الرسول 
فی غار ٹور 


ذات النطاقن 


پل اهجرة 


سرافة ج مالل 
وسواری 


کسری 
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نا قأنرل الله سكينتة عَلَيو» والله يقول إن لا تتصروا الرسول فهو غنى 
عن لص رکم بصر الله کما حدث فی هجرته وخروجه من مکة مع صاحجبه 
باخفائھما فی غار جل ٹورء والرسول یقول لأبی بکر تائیسا له: طلا تخزٹ إن 
اه معنا يحميدا «إفأنرل له کیت عابو) وطمایعه وهی لصر فسی 
عظيم. 

یہد کفار قریش إلى مکان الرسول 5 وأبی بکرء وأخلوا ینادون باعلی 
مكة وأسفلها: من قدل محمدا وأبا بكر أو جاء بهما فله مائة ناقة. ولا مضت هما 
ثلاث لبال» وهما فى الغار» وسكن الطلب عبهما أتاهما دليلهما ابن أربقط ومعه ' 
الداقتان» وأخد رسول الله ل إحداهما المسمًاة باسم الجدعاءء وكان أبو بكر 
أعذهما قبل ذلك. وخرجا من الغار سسحر ليلة الائسين لأربع خلون من ربع 
الأولء وفبل فى أول يوم منهء ومرنه بل ثلاث وخسون على الصحيج ومعهما 
زاد للسفر اهما به آماء. وکان خروج ج الرسول وأبى بكر من الغار فى الصبحم 
فصلى الرسول بصاحبه ومن معهما جاعة» فكان أول من جع بالسلمين فى 
صلاة الفجر. وولى الرسول 5 وجهه نحو مكة - حين حرج مبها فالا: "وال 
إلنك لأحب أرض الله إلى» وإنك لأحب أرض الله إلى الله ولولا أن أهلسك 
أخرجونى ما خر جت" . وكاب بين لبلة البيعة الفالية الكبرى لأهل يثرب ومهاجرة 
الرسول 5 قريب من ثلاثة أشهر. 

وعدل الرسول بصاحبه عن الطريسق المعهود بين مكة والمدينة لأن قريشا 
سازصد هما فبهء وانجه به نحو الشمال الغربى بحذاء البحر الأهرء وكانت فريش 
أشاعت فى قبائل الطريق إلى يثرب المكافاة الى رصدتها ن بأتيها محمد. ولا م 
الرسول وأبو بكر بجى مدخ رآهما سراقة بن مالك المدجى فحدلشه نفسه أن 
بأخلھما إلى قریش لیدال جائزتهاء و رکب جوادہ وتبعھماء حٹی إذا قرب مبھما 
ساخحت يدا فرسه فى الأرض إلى بطهاء وثار من تحتها مشل الدخان» فقال 
للرسول ب اذغ لى يا محمد ليخلأصبى الله ولك علي أن أرة عك الطلب. 
ودعا الرسول» شخلص. فعاد پبعهماء فدعا الرسول عليه الثائبةء فساخت قوائم 
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فرسه فى الأرض أشد من الأول» فقال: يا محمد قد علمت أن هذا من دعائك 


على» فاذغ لى ربك أن بخلصبى» ولك عهذ الله أن أرد عبك الطلب» فدعا له . 


فخلص» وقرب من الرسول» وقال له: با رسول الله خل سهما من کسانتی فان 
إبلى بمكان كلا فخل مبها ما أحببت» فقال الرسول: لا حاجة لى بإبلك. وأسلم 
سرافة» ورأی أن يعود عنه» فقال له: كيف بك يا سُراقة إذا سورت بسواری 
کسری» فقال سراقة: کسری بن هرمز! قال الرسول: لعم. وسأل سرافة 
الرسول أن یکشب له کتابا بذلك. فکتب له آبو بکر رضی الله عنه» ویقال: بل 
عامر بن فهيرة. ورجع سراقة يرذ عن الرسول وصاحبه الطلسب. ودارت 
السدوات وفحت إيران وأتى للخليفة عمر بن الخطاب بعاج کسرى وسواريه 
فطلب سرافة وحلاه بسواری کسری» وقال له: ارفع يديك وقل الحمد له 
الى سلب هذا كسرى املك الذى كان يزعم أنه رب الناس وكساهما أعرابيا 
من بنی مدج. 

ومر الرسول وأبو بكر فى هجرتهما بخيمة أم معبد الخزاعية - وكان القوم 
جدبين - فقال الرسول لأم معبد: هل لديك لبن أو لحم لشازيهء فقالت: لیس 
عندها شى» ونظر إلى شاة فى جالب من الخيمة خلّفها الضّسا عن الغسيم فسأها 


الرسول: هل بها من لبن؟ فقالت: هى أجهد من أن يكون فيها لبنء فقال الرسول ‏ 


هھا: هل تأذلین لى أن أحلبهاء فقالت: بأبى أنت وأمى إن رأيت فيها لبا 
فاحلبها. فدعا بالشاة فاعشلها ومسح ضَرعها فدرت» ودعا يإناء يشبع الجماعة 
فحلب فبه» حنی ملأ وسقی کل من معه حتی ارتوواء شم شرب» وحلب فيه 
مر آخری وشربوا. وهی کرامة کیری للرسول. 

واستمرت الرحلة فوق طرق صعبة غير طريق القوافل الممهد بين مكة 
والمديدةء وکان ابو بكر قد أردف عامر بن فهيرة حافه» وظل آمامهما عبد الله 
بن أريقط يهدى الرسرل وصاحبه الطريق» وكان هاديا خريعا (دليلا ماهرا) 
بالطرق إلى يشرب. ولقى الرسول فى طريقه إلى يشرب بُريدة بن ا حصب 
الأسلمى فى ركب من قومه» فدعاهم إلى الإسلام فأسلمواء وجاءوه بلبن قليل 


اشجرة بد 
٠‏ قاريع الالام 
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فشربه هو وأبو بكر» ودعا مم بال ركة. ولقى الرسول فى الطريق أوس بن حجر 
الأسلمی» فلاحظ تعب ناقه الحدعاء فحمله على بعر له وأرسل معه غلاما امه 
مسعود لبرده إلبه. ونل كر كتب السيرة المواضع الى سلكها الرسول ي وأبو 
بكر مع دليلهما بالتفصيل من مكة إلى يثرب» وكان قدومهما إلبها معه فى يوم 
الاثبين لائنتى عشسرة من ربيع الأول» وكان خروجهما من الغار فى الرحلة 
المبار كة بأول يوم هنه. 


بّذء تكوين الأمة الإسلامية وإعلان دستورها 
أ ¬ بدء تكوين الأمة الإسلامية 

ظل جمهور مكة - طبوال مقام الرسول بها ودعونه إلى الإسلام فبها - 
وثاء وكان من دخلوا فى دين الله واعنقوه أقلبة بالقباس إلى جمهورها الوشى 
الكبير» ولذلك ل يستطع الرسول أن يكن للإسلام فيها مجتمعا يتعاون أفراده 
على لصرة الإسلام ونشره والدفاع عنه؛ وهو ما أتيح له فى المديسة وعمل لمه» 
وحققه بحيث أصبحت المديدة والجزيرة العربية جيعها أمة إسلامية كبرى» وهو ما 
جعل عمر يتخل الهجرة «بدء اريخ الإسلام». 


ولتبع أعمال الرسول فى أوائل عهده لتزوله بالمديسة: كان أول نزول 
الرسول ب فی یشرب بضاحبة فی جدوّھا تسمی فُباءء وکان ا لمھاجرون بخرجون 
من یوم إلى یوم انتظارا له وکان ول من رآہ بهودی على حصن له ضادی 
بأعلی صوته: يا بدى لَيلة (أى الأوس والخزرج) هذا جُدكم (أى حظك قد 
جاء» وخرج الداس لاستقباله» وازد هوا علبه ومعه بو بکر وهم لا میزونه منه» 
حتى زال الظل عن الرسول ب » فقام أبو بكر فأظله بردائه» فعرفوا الرسول 
عدد ذلك. 


ونزل رسول الله ل على كلثوم بن اليدم بقباء وكان يلقى الناس بدار 
سعد بن خيشمة» وكانت مزل العزاب من المهاجرين لأنه كان أعزب» وأقام بقباء 
أياما فيل أربعةء وقبل آکثر من ذلك واسّس بها مسجد قباء» وکان أول من 
وضع حجرا فى فبلته» ثم جاء أبو بكر بحجر فوضعه» ثم جاء عمر بجحجر فوضعه 
بجانب حجره» ثم أخل الداس فى البداءء وهو أول مسجد بنى فى الإسلام. وجاءه 
عبد الله بن سلام من بنی ينفاع البهود حین مع بدزوله فی قبا وقال كىت 
أعرف صفته وامه وزمانه رأى من التوراق وكان حبرا عالاء والنقى بالرسول 
وأعلن إلبه إسلامه ثم رجع إلى أهل بيته فامرهم بالإسلام فاسلموا. وخرج رسول 
الله من قباء وانجه إلى المديسة فاد ركه الجمعة فى منازل بنى سام بن عوف» 
فصلاها مسجد بره فى بطن واديهم فكانت أول جمعة صلآها با مديسة. و ركب 
ناه بعد الصلاةء وسارت وأخذت فبائل المدينة تعزضه تبغى نزوله عددهاء وهو 
يقول هم دعوا الاقةء ذإنها مأمورةء وب ركت أمام دار أبى أيوب الأنصارى» وهل 
رحله» فوضعه فی داره» ونزل عليه رسول الله ي » وظل عدده سبعة أشهر 
حتی بی مسجده ودوره أو مساکنه. ولا لزل فی بیت ابی أبوب نزل فى السقل 
وأبو أيوب وزوجده فى اللو والعمس مه أبو أيوب أن يكون فى السفل 
والرسول فى العلى فقال له: إنه أرفق بنا ومن يغشانا أن نكون فى سفل البيست. 
وبقول أبو أيوب: كنا نصنع له العشاء ونبعث به إليه» وبعشا إلبه لبلة بعشاء فيه 
بصل أو ثوم فرذه» لأن فيه رائحة البصل أو الغوم» فلم نعد إلى وضعهما فى 
عشائه. ويال إن أول هدي أهديت إليه قصعة مثرودة خبزا و"منا ولبدا جاءه بها 
زید بن ثابت فاكل هو وأصحابه. ثم جاءت فَصعة سعد بن غبادة» وبها عظام 
علیها حم ويقال إنه ما كالت نخطئه جفدة سعد بن عبادة وجَفدة أسعد بن رارة 
كل لبلة وجعل بدو الىجار يداوبون حمل الطعام إلبه طوال مُقامه فى مزل أبى 
آيوب. 


وکان وار بیت أبی یوب هربد تقر به نخل وزرع وحرث ومقابرء فسال 
الرسول ي لن هذا المربد؟ فقال له معاذ بن عفراء هو - يا رسول الله - لسهل 


یی ہیی یت مچ 
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أول معة 
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وسهیل اببی عمرو وهما یمان فی حجری وسار ضیهماء فانغده کما ترد 
ناء مسجد مدا وقيل إن الذى فال ذلك للرسول أسعد بن زرارة. وأمر الرسول كل 
"اد ببداء مسجد فيه فقطع الدخل وسوّبت القابر» وكان الرسول بل بقل الحجارة 
© إليه مع العاملين فيه» وجعلت باه من اللأبنء وفيسل بل من حجارة منضودة 
بعضها فوق بعض» وجعلت عمده من جذوع الدحل وجول سقفه من الريد. 
وجده عمر» وبداه عشمان بالحجارة المعقوشة» ونی سقفه بالسساج» ونأنق الوليد 
٠‏ ابن عبد الملك فى بدائه بالفسيفساء والرخام. وكان مكان المسسجد بوسط المدينة 
ا مسجد دار وم يجعله الرسول معبدا للصلاة فحسب» بل جعله أيضا م ركزا لالقشاء المسلمين 
دة دعام فيه واستماعهم إلى تعالبم الإسلام وأوامره ونواهيه من الرسول» وكان ينظر فبه 
وفضاء وتشادر سيون اإجماعة ويشاضون فبه. وبدلك أصبح المسجد - لعهده - بيت عبادة لل 
ودار علم ودار فضاء. وظل ذلك بعده ما جعل المساجد فى العام الإسلامى 
تستحیل إلى جامعات كبرى» كما استحال المسجد مدذ عهد الرسول ل إلى دار 

ادوة كبرى يجعمع فبها المسلمون لمعرفة الأخبار السياسية والحرببة. 
وبدلك كالت إقامة الرسول للمسجد أول عمل دعم به الرسول فكرة 
نكؤن الأمة الإسلامية. وفى رأبى أله فكر فى قيام هله الأمة مسد البيعة الكبرى 
لأهل المدينة فإنه جعل من مبايعيه اثبى عشر نقببا ليولوا تصريف الأمور فى هذه 
الجماعة الإسلامية الخحديدة الى ستصبح - فيما بعد - أمة كبيرة» وكأنه اخعار 

d 
المسجد ها لبكون دار مشورتها ودار تدبير أمورهاء ودار تعلمهاء ودار قضائهاء‎ 
ودار الفدوى. وفى الطرف الفابل للقبلة شبه لَه - ميت الصْفة - ملحقة‎ 
بالمسجد نحملھا جوع النخل وهی بهو واسع طویل مظلٌل کان بزل فیه فقراء‎ 
المهاجرين احاربين ومن لبس له مزل فى المديدة» وكأما كارا فرقة عسكرية‎ 
مقيمة بالمسجد اندظارا للمشا ركه فى الحرب أو لعفب أى أمر من أوامر الرسول.‎ 
وواضح من ذلك أن إفامة الرسول لمسجده وانخاذه دار عبادة وتعلم وقضاء‎ 4 
0 u + « و ن ج ف + ن‎ 

رة او ودار فرقة عسكرية ودار ندوة كبرى لاجعماع المسلمين فيها ونشاورهم بها فى 
کل آمر خطبر إیذان ضخم بقيام الأمة الإسلامية المنعاونة اجيمعة على دين 
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الإسلام ونصرته ضد أعدائهء وإن كانت الأمة صغيرة الآن لا تعدو أهل المدينةء 
فإنها فى الغد ستصبح فى عداد الأمم الكبزى بنفس مبادئ الإسلام وتعالبمه 
ومساجده الى وضع الرسول َل مسجده ما تؤديه من روابط ديية وتعليمية 
وسياسية وعسكرية واجعماعبة بالمدينة. ومر بدا أن الصلاة فُرضت فى أول البعغة 
احمدية» وكانت ركعتين ركعدين كل صلاةء وقيل كانت ركعسين فى الغداة 
و ركعنين فى العشىئ وأنها أصبحت أربع ركعات فى لياللة اعراج وفرضت فبها 
الصلوات الخمس» وقبل أيضا إن تحول الصلاة من ركعتين إلى أربع إنما حدث 
بعد مقدم الرسول إلى المديدة بشهر. وتربط الصلاة بقوة بين أفراد الأمة عن 
طريق صلاة الحماعة بالمساجد إذ يلنقى المسلمون بها ما يدعم الإخاء فى الأمة 
والشعور بين المسامين بالمساواة» ويقول الرسول إن صلاة الجماعة أفضل مسن 
صلاة المفرد بسبع وعشرين درجةء ويقول إن خطوات المسلم إلبها للصلاة فى 
مسجد إحداها نحط عنه خطيقة والأحرى ترفعه درجة ونوج صلاة الجماعة 
أسبوعيا بفريضة صلاة الجمعة حيث يستمع المصلون إلى خطبة الإمام فى صلاتها 
وما تحمل من موعظة. وكات أول خطبة خطبها الرسول فى المديسة بقباء قوله 
بعد أن مد الله وأثنى عالبه: 
"أا بعد أيها الناس» فقدموا لأنفسكم تَعْلمُنُ والله ليْصْعَقَنٌ رأى. 
لیموتن) أحدکم» ثم دعن غدمه ن ارا و و 
ولیس له ترّجُمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم يأتك رسول فبلغك 
وآنبتك مالا وأفْضَلْت عليك» فما قدّمت لنفسك؟ فابنظرت يمينا 
وشالا فلا یری شیتاء شم لبدظرت قلّامه فلا یری غير جهنم. فمن 
استطاع آن قى وجهه من النارء ولو بشي رة فليفعل» ومن م جد 
فبكلمة طبّبةء فان بها تجرى الحسنة عشر أمثاما إلى سبعمائة ضعف. 
والسلام عليكم ورحة الله وب رکاته". 
وروی له ابن هشام فی سيرته خحطبعه الثانبة فى المديدة» وهى لا تقل بلاغة 
وروعة عن هذه الخطبة. وفى أثناء بناء المسجد قدم على بن أبى طالب من مكة 


الصلاة 


أول خحطبة 
بالمدينة 


پیوت 
الرسول. 
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وبعث رسول الله َل زيد بن حارئة وأبا رافع مولاه إلى مكةء ودفع إلبهما 
بعیرين وڅسمائة درهم أخلها من ابی بكر یشازیان بها ما بجناجان إلبه ليحملا 
إليه ابنتيه: فاطمة وآم كلثوم وزوجده سودة بدت زمعة» وبعث أبو بكر معهما 
عبد الله بن ريط ببعيرين أو ثلاثة وكشب إلى ابده عبد الله أن يحمل ابن أربقط 
أهله: زو جنه ام رومان وابشه: عائشه وأدماءء وقدم زيد المديدة بزوجة رسول ا لله 
سودة وابشه» وبابده أسامة وأمه: آم أمنء وخرج مع زيد عبسد الله بن آبی بکر 
بأهل ابی بكر المد كورين. ولام بداء المسجد أخل الرسول ي فى بساء بيوته 


وكانت تسع حجر بعضها من جريد مطين بالطين وسففها جريد» وبعضها من 


حجارة مرصوصة بعضها فوق بعض» وسقفها جريد أيضا. ولا توفت أزواج 
الرسول خلطت الببوت بالمسجد فى عهد عبد المللك بن مروان. وكان سرير 
الرسول 5 خشبات مشدودة بالليف؛ وهى صورة رائعة من تقشف الرسول 
وزهده. واننقل الرسول إلى منازله وحجره - حین بیت - من دار ابی آبوب. 


ب - دستور الأمة 

وللتقى فى السيرة البوية لابن هشسام بكماب عقده الرسول 4 بسين 
المهاجرين والأنصار واذع فيه البهود وأقرّهم على دينهم وأمواهم» ويبدو أنه أراد 
به وضع دستور للنظام السياسى والاجدماعى للأمة بالمدينة» وهو يستهله بقوله: 


"بشم الله الرهن الرحيم. هلا كتاب من محمد النبى بين المؤمين 
والمسلمین من قریش ویثرب ومن تبعهم رای آمن بدينهم) فلحق بهم 
وجاهد معهم: نهم أمة واحدة من دون الناس". والرسول بسمى 
المسلمين من فريش ويثرب أمث نما یدل بوضوح على أنه کان يۇمىن 
فى أعماقه بتكوينه - فى رسالته - لأمة إساامية. وفال عقب ذلك: 
"المهاجرون من قریش على رنعنهم رأی على حامم) يعاقلون معاقلهم 
ری یتکافلون فی کل ضرر یلحقهم من دیات وغبرها) وهم یفدون 
(بساعدون بالمال) عانيهم (أسيرهم واحساج) بالعروف والقسط 
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(العدل) بين المؤمسين. وكرر الرسول هله الصيغة مع تمانى قبائل 
للأوس والخزرج. وقال: إن المؤمسين المنقين على من بَعّى راعتدى) 
مدهم أو ابنغى ظلما أو إنا أو عدوانا أو فسادا بين المسلمينء ولا يقدل 
مؤمن مؤمدا فى كافر ولا يسصر كافرا على مؤمن» وإن المؤمسين 
بعضهم مرالى بعض. ومن تبع المسلمين والبهود فان له النصر والأسوة 
غر مظلومین ولا مداصرین عليهم. وإن المؤمدن يساوون بعضهم مع 
بعض ما نال دماءهم فى سبيل الله. ولا جير مشرك (أى من بقى على 
إشراكه من الآوس والخزرج) مالا لفريش ولا نفسا. وإن من قسل 
مۇمنا عن ية فإانه قود رقصاص) به إلا أن برضى ولى المقتول. وإنه لا 
بحل لمن أن بنصر مش رکا على مؤمن ولا بؤویه. وإنکم مهما 
اختلفدم فى شى فمرذه إلى الله ورسوله. وإن البهود يفقون مع 
المؤمسرن ماداموا حاربين" روم يعمل اليهود بهذا الفانون مع أنهم 
يعبشون مع المسلمين فى مديدة واحدة). ثم يقول الرسول: "وإن يهود 
ببى عوف أمة مع المؤمسين. ولليهود ديهم وللمسلمين ديدهم: مرالبهم 
وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يهلك إلا نفسه وأهل بيه". وعد 
الرسول نفس الصبغة مع تمانى عشائر للبهود. ويقول: "إن البرً 
والوفاء به حاجز دون النم وانه لا برج منهم أحد ع هذا الق 
إلا یاذن محمد. ولا ينطوى أحد على ثأر» وإن من ل يقعل. وإن 
بينهم وبين المسلمين النصر على من حارب أهل هذه المديسة" روم 
يعمل البهود بهذا الفانون). ويقول الرسول: "وإن يثرب حرام جوفها 
لأهل هذا الكتاب أو العهد. وإن الجار كفس جاره لا يضار. وإن ما 
یکون بین هل هدا الكتاب من حدث أو مشاجرة يناف متها الفساد 
فمرده لی الله ورسوله. وزنه لا تجار قریشٌ ولا من نصرهاء وان بین 
أهل يشرب النصر على من دهمها رهاجهم. وإذا دعوا إلى صلح 
استجابوا له. وإن يهود الأوس: مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل 


۱1١ 


ا 


التسامح 
الدينى 
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هذا الكتاب. وإنه من حرج من المدينة آم ومن قعد آمن إلا من ظلم 

وأثم". وبحم الكتاب بقول الرسول: "وإن الله جار لمن بر واتقى 

وحمد رسول الله". 

وهذا هو الدستور الذى وضعه الرسول لأول جعمع إسلامىء» بل فى بدء 
النكون للأمة الإسلامية كما قال فى مطلعهء وهو يعلن فى فواتحه تضامن أفراد 
كل جاعة فى هذه الأمة فى كل جداية يرتكبها فرد مها وتفديته بأموالهم؛ وبدلك 
يربط الفرد فى الأمة بأهله ويب أن يأخلوا على يد كل ظال وقي 
والمسلمون أمة واحدة فكل فرد فيها مولى لأخيه يشده إليه ولاء قويم مسن الدين 
ag a e‏ لوالین 
آمتوا وهَاجَروا وَجَاهَدوا فی سيل الله وَالْذِينَ آؤوا وروا اوليك 
هم الْمومنون حا( . ولفتح الأمة أبوابها لأهل الكتاب من اليهرد سكان 
الدينةء ما يعبى أن الإسلام دين عالى يفقرر حرية العقيدةء وقد فررها حدى 
للكفار من م بحاربوه» ما جعل الرسول يطلب إلى ولاة البحرين والخلبج العربى 
أن يأخذوا من امجوس الجزية كما يأخلونها من أهل الكتاب. وأن من قل مؤمنا 
بقل به كما يقضى بذلك القود أو القصاص إلا أن يرضى ولى المغتول ما يقدمه 
إلبه القاتل. والدسعور بدلك يقرر حرمة الحباة ولحريم جرية الفنل ويجعل عقابها 
فى الدليا الفصاص سوى عقابها فى الآحرة. ولا جل لؤمن أن صر فالا أو 
بؤويه. ويهود المديدة أو يغرب أمة مع المؤمبين أى أنهم جزء من أمتهم. وبدلك 


تعامل المسلمون - بعد الرسول فى مشارق الأرض ومغاربها - لامع آهل - 


الكتاب فحسب» بل أيضا مع الوثبين» كما عامل الرسول مجوس الخليج العربى 
عبدة الار. وللبهود دينهم وللمسلمين دينهم. والدستور بعلن حرية العقبدة ما 
أ تستطع أوربا - حمى اليوم - أن تعقده بدليل عدائها للإسلام الى أراها 
أصحابه حين استولوا على الأندلس أكبر مغل للدسامح الديسى. وعلى اليهود 
والمسلمين النصر على من حارب بشثرب» ونقض البهود هلا الفانون فى الدستور 
و يعملوا به يوما. كما نقضوا القانون التالى له: وهو إنفاقهم مع المؤمنين فى 
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الحرب» ول يعملوا به أيضا يوما. ولعل فى هلا الدستور الذى وضعه الرسول 
لأمته الإسلامية فى بدء تكرنها ما يدل بقوة على مقدرته العقلية الخارقة فى وضع 
مواد هذا الدستور الذى ظلت الأمة الإسلامية تعمل به على مدار السدن. 
وحری برجال القانون - فی العصر الحاضر - أن یعدو! بدراسته ویکنبرا ففه 
البحوث الطوال. 


الإخاء والمساواة فى تكوين الأمة الإسلامية 

صفا الام للرسول ب فى الديدةء فقد أصبح يعيش فى مجدمع إسلامى الخد 
منه إرهاصا واضحا لأمنه الإسلامية الكبيرة المنظرة وأخذ يشيع فيه قيم الإسلام 
العظيمةء وفى مشدمتها الإخاء الصادق بين المسلمين و المساواة النامة» وهما 
یمان إنسانینان عظبمتان. 

أما الإخاء فقد طلبه الله و اا ت د رابطة حضارية 
نجمع بيدهم فلا تنفك بين أفراد الأمة الإسلامية أبداء والله - جل شأده - يوه 
فى الأمة نوثيقا محكما بقوله: انم الْمُرْمنون إخوة) وهو إخاء له واجبات 
من مغل رعاية الغى للفقير وحقوق من مشل رعاية السليم للمريض. ويقول 
الرسول: "المؤمن للمؤمن كالبيان يشد بعضه بعضا" فالأمة جميعها بيان واحد 
مازابط مسك بعضه بعضاء مدساند كما تدساند الحجارة فى البان» وهو ٹساند 
يفوم على التآزر والتعاون إلى أقصى حد. ويضرب الرسول مشلا لما ينبغى أن 
يكون عليه أفراد الأمة الإسلامية من الإخاء المتبادل بيهم قائلا: "مشل المؤمنين فى 
تواهم وتراههم وتعاطفهم مثل ابجسد الواحد إذا اشثکی منه عضو تداعی له 

سائر الجسد بالسهر واحُمّی" وهو مشل رائع لا يبغى أن يستشعره السام إزاء 
أخيه المسلم من المودة والعطف والرجة. وشعل الرسول لكل عمل يقدمه المسلم 


نشم ب ټی 


المۇاحاة بين 
المهاجرين 
والأنصار 
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لأخبه يسد به حاجة أو يساعده فى حن جزاء وافيا عند الله وبالثل من يساز 
عملا آنا لأخيهء يقول: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه» ومَنْ كان فى حاجة أخيه 
کان الله فى حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بھا کرب من کرب 
يوم القبامة» ومن ساز مسلما سازه الله يوم القيامة"» وهى مكافآت نجعل كل 
مسلم بقوم ما ينبغى عليه لأخيه المسلم من تآزر وتعاضد وتعاون» ويقول الرسول 
: "الله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه". 


والإخاء بذلك من أهم الأسس التى بها الله ورسوله فى الإسلام بين أفراد 
اللسلمين وما يبغى أن يشيع ببنهم مسن المؤاخاة الصادقة المخلصة» ومن أعظم 
صورها فى صدر الإسلام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار حين قدمرا عليهم من 
مكة» ففد وسعوهم فى منازمم» وقاموا لهم بحفوق الضبافة - بل بحقوق أخوة 
الإسلام - أشهرا مبعاقبة؛ إذ نزل كل مهاجر عند شخص من الأوس أو الخزرج. 
ونحصى كب السبرة النبوبة المهاجرين ومن نزلوا عندهم وأسكترهم معهي 
ويذ كر عبد ارهن بن عوف الهاجر مدى إكرام سعد بن الربيع.النازل عدده لسه» 
إذ یقول إنه عرض علبه ن یفام ماله ولم تهاجر معه زوجده» فعرض عالبه أن 


يرل له عن إحدی زوجتیه . ورأی رسول الله ي أن يؤكد هله المؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار بعد خسة أشهر من مَقارمه إلى الدينة لهب عن المهاجرين ' 


وحشة الغربة وإبؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرةء فأاضاف إلى ما تفنضبه 
الأحوة العامة بين المسلمين من الح والمواساة الوارث بين المهاجرين والأنصا 
وآخحى بدلك بين خسة وأربعين من المهاجرين وخسة وأربعين من الأنصار» وقبل 
بل كانوا مسين من المهاجرين وسين من الأنصار» فكانوا يتوارٹون بهده 
١‏ دون رابات ى و ا مور اهال اورا الأرحام 

بخضهم أولى بض فی کاب ا > دمت قرابة ذوى الأرحام على قرابة 
الإسلام بل ألغتها فى الميراث إلغاء وظلت أخوة الإسلام قائمة على الحق 
واوا و و کل می ا ت کوان ی ار 
كما أسلفا - دين الإخاء . 


من المجرة إلى الإحاء والمساواة في تكوين الأمة الإسلامية ٥‏ 


وهلا الأساس الإنسانى الكبير الذى أرسى الرسول عليه حياة الأمة 
الإسلامية أرسى معه أساسا إنسانيا كبيرًا لخياة الأمةء هو أساس المساواةء فالناس 
جميعا متساوون أمام الله ولا يتوسط بينه وبينهم كهدوت من قساوسة ورهبان 
وأساففة وهم اوو فی مجتمعات امتهم دون ای طبقات» وألغى الإسلام ما 
وجد فى إيران واهدد من الطبقات فى الأمة؛ فلا سيد ومسود ولا عصبية ولا 
قومية ولا جدسبة ولا طبقيةء إنما هى هوية واحدة تشمل جيع الأجناس والأعراق 
والألوان» هى هوية دين الإسلام والنقوى فيه ویقول الله : ا َيه الاس إن 
خلقتاکم من د کر وأنفی وجَعلناكم شعُوبًا وقبائل لتعارفوا إه أكُرمَكَم 
عند ال اشام فهم معا لأب واحد هو آدم وأم واحدة هى حوراي 
وجعلهم الله شعوبا وقبائل ليعرفوا أنسابهم لا لیتفاخروا بهاء وکل يفخر بقومیعه 
أو بعرقه أو بجدسه» فكل ذلك باطل ولا انماء إلا للدين ولا فخر أو لا فضل إله 
بالتقوى . ويقول الرسول فى خطبة حجة الوداع: "أيها الناس ألا إن ربكم واحد 
وإن آباکم واحد» کلکم لآدم وآدم من تراب» إن آکرمكم عند الله أتشاكم لا 
فضل لعربى على أعجمى ولا لأعجمى على عربى ولا فضل لأسود على أهر 
ولا لأهر على أسود إلا بالتقوى". وبدلك ألغى الإسلام - لأول مرة فى التاربخ 
- العدصرية والجدسية والقومبة والعصبية واللون» ولا اندماء إلا للدين. وكان 
مقربا لبه بلال الحبشى وسامان الفارسى وصهيب الرومى. 

وكان الرسول لا يستشعر أى هالة قدسية أو زمية من سلطان أو مُلْك 


وكان ينهى الصحابة عن المبالغة فى الشداء عليه حى لا يقعوا فيما وقع فِه ' 


النصارى من اليه عيسى بن مريم وقومم إنه ابن الله ويقول - كما أسلفا -: 
إا آنا بشر وعبد من عباد الله آکل كما پأكل العبد وأجلس كما يجلس العبدء 
و يبعت لفسه بأى صفة إهية أو قدسية. وقام رجل بين يديه» فأخذته رعدة 
شديدة وهيبة عظيمة فبادره فائلا له : هون عليك فإنى لست ملك ولا جبارء إنغا 
أنا ابن امرأة من قريش كانت تاكل القديد» وهو ما قُطّع من اللحم ومُلّح وجُفّف 
فى الشمس. وسْرى عن الرجل وزال عه التهيب ونطق باجعه. وکان يكدس 


المساواة أمام 
الله وله 
کهنوت ولا 


الرسول 
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بېته ويخیط ثوبه وجنصف نعله ویجحلب شاته ویعقل بعیره ویاکل مع خادمه. وکان 
يحمل الحجارة فى بداء مسسجده حى لا يدميز عن العمال فبه» وبالمفل شارك 
أصحابه فى حفر الخددق بغزوة الأحزاب. وكان يجالس أصحابه من الفقراء 
والمساكين ويؤاكلهم ويعود مرضاهي وكان بمشى مع الأَمَة والأرملة والمسكين 
فى المدينة ليقضى لكل مبهم حاجنه. وكان المسلمون يقتدون به فى هله الصرر 
من المساواة وانخذوها قانونا اجسماعيا ملزما لكل جتمعاتهم فى أمتهم الإسلامية 
شرقا وغرباء فلا عنصرية ولا جدسية ولا ى فارق بين مسلم ومسلم فالجميع 
مدساوون. وهو احزام قريم لآدمية المسلمين والبشر جميعا: أن يكونوا مساوين 
فى جع الحقوق والواجبات الديبة والاجعماعبة والخلقبةء ولا فضل لأحد على 
أحد إلا بالقوى. ‏ 


۱14۷ 
الفصل العاشر 


من الزكاة وزواج الرسول بعائشة 
إلى وفد نصاری نجران 


الزكاة - زواج الرسول بعائشة 
أ د الزكاة 

رضت الز كاة على الأمة الإسلامية عقب المؤاخاة الى عقدها الرسول بين 
المهاجرين والألصار وهى عفد بين الله وأفراد المسلمين فردا فردا بحيث أصبحت 
مدل الصلاة جزءا لا يتجزء من الدين» إذ بتحصم على كل مسلم فى يسار أن 
يؤديها للفقراء واحداجين إلبها فى الأمة؛ فا لمسلم لا يعيش لنفسه وحدها بل 
بعش ها وللفقراء والبؤساء المساكين من أمته. ويتكرر فى القرآن الكريم الأمر 
مع الصلاة بالأمر مع الزكاة فى مفل: اإوأقيمُوا الملا ورآتوا الركاة 
وهو بشول إن مثل حفى عليكم فى العبادة والصلاة حق إخوانكم من الفقراء 
واحداجين. واله - بذلك - يقيم فى حباة الأمة الإسلامية ركنا أساسيا من 
أ ركان الدين أن يزابط الأغباء فبها والفقراء ترابطا اتصاديا سليما بحيث له 
ينعم غنى بثراء ويتمسع بطببات الأرض ومعاع الدنيا ويمضى دون حق لأفراد 
الأمة الحناجبن يؤديه إليهم. وجعل الله هذا الحق ضريبة سنوية يشدمها الشثرى إلى 
الفقير. وسُمّى هذا الحق زكاة ى نماءء فهى لا تنقص مال الثرى بل نميه 
وتزیده. . 


e‏ و چ 


العدالة 


الاجيماعية 


الصدقة 
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والإسلام - بذلك - يفيم فانون توازن وعدالة بين أفراد الأمة الإسلامية 
بحبث يصبح للفقبر واحروم حق معلوم فى مال الثرى الميسور بحيث بحس الفقير 
فى الأمة الإسلامية أنه لا يعيش وحده» بل إن فيها من بُعيده ويرة عه بؤسة أو 
على الأقل شيعا منه. ولذلك كان أبو بكر الصديق مصيبا كل الإصابة حين عد 
الزكاة مرادفة للإسلام وع من أنكرها من العرب كافرا قد كفر بربه حين 
جحدها وآنکرهاء إذ رأی فى مُنرى الزكاة من العرب لعهد خلاضه خارجین 
على قوانين الإسلام وركنه الوطبد» بل لقد رآهم مرتدين تبغى حربهم وردهم 
إلى الدين. وراجعه عمر بن الخطاب فى عزمه الصلب على امم فائلا له: كيف 
لقانلهم؟ وقد قال رسول الله كه : "مرت أن أقائل الداس حتى يقولوا لا إله إلك 
ال فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأمواهم إلا بحقّها". فر عليه ابو بكر 
فائلا: اليس قد قال إلا بحقهاء لأقاتلنٌ من فرق بين أداء الصلاة وأداء الزكاةء فان 
الزكاة حق المال. ونشبت - فى عهده حروب الردة ذ فى الجحريرة العربية - 
وانتصر أبو بكر وانتصرت فراعد الزكاة التى أرساها الله للإسلام. وحمل المرب 
- بعد أن انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى - روح هله العدالة الاجتماعية فى 
الأمة الإسلامية إلى جمبع البقاع والشعوب التى فدحوهاء وطبّقت عايها فواعدها 
من حين فنوحها إلى البوم» طوال أربعة عشر قرنا بل تريد. ول يُجْعّل قانون 
الزكاة ثقيلا بحبث يصعب على المسلمين تحملهء إذ كان - ولا يزال - العشر فى 
خصبدة الأرض التى تزع دون متونةء ونصف العشر فى حصبدة الأرض النى 


تزع بالالات» وربع العشر فى رءوس الأموال وفى عروض النجارة. 


وهلا القانون إفا هو فى الزكاة الواجبة على كل مسلم سنوًا. وبجانبها 
زكاة مدوبة» ماها الله صدفة مسن الصداقة كأنها تحدث نوعا من المودة بين 
امسلم الثرى وأخيه الفقير. وما يزال اله فى القرآن الكريم يرب المسلم فى 
عمل ار وفى كل طرق الخبر ومها الصدفةء ويشول: مَل | لوين يفون 
e‏ ماه 


ا ا 


حَبة واله بضاعف لمن بنا ٤‏ فاخبة ليست بسبعمائة حه فحسب» بل إن 
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الله يزيدها أضعافا مضاعفة. ويأمر المتصدقين بان لا يؤذوا من يعطونهم صدقاتهم 
بأى صورة من صور الن» كأن يقولوا هم لولانا بجختم» ويبغى أن تشكرونا ونحر 
ذلك ویشول الله: قول مُعْرُوف ومغفرة خير من صَدَقَة يَبَعْها اذی؛ 
فالكلمة الطيبة خير من الصدقة المشفوعة بالمن والتطاول على الفقيرء 
صدقة ملوثة أو مُسكمة. ويشول الله: ڑا ایا الإين منوا أنفقوا مسن 
عبات ما ما کسبعم ووا ارجا کم مُن الأَرْض ولا تَيْمَمُوا الْحبيث 
مِنه تنفقون ولتم باخِلِیو إلا أن تغرضوا فيه وال يامر النصدفن أن 
تکون صدقانهم - ذا کانوا تجارا - طببة ولا شبهة فيها - وإذا كانوا زراعا- 


جيدة وليس فبها غش؛ فلا يعصدقون بخبيث الال والشمار والزروع» ويقول هم 


إنکم لو أغطیدم شيتا من خبيث المال والررو والر لأبيتموه وراه 
ا إن تښدوا المَدقات فَيْمًا هي ون تخفوها وتۇتوها 


الفقراء فهو حير لَکم وَيْكَفْر عنم من سَمانكم؛ فلا باس أن يظهر 


e‏ صدقته ويعاهاء ولكن أفضل مها صدفة السر حفظا وصبانة 
لاء وجه الفقير. وكأن الله يرى الفقراء أبداءه وأحباءه فهو يهى المعصدق عن 
المن والتطاول علبهم» ويأمره أن يتصدق عليهم من خير أمواله وزروعه وشار 
E A GA SCE E‏ 
ويسمى الله الزكاة والصدقة عا قرضاء فأنت لا تعطى زكائنك ا 
و إغا تعطيها لله فة وقرضا. يقول - اده: 
فمن ۴ الى ؛ قر ض الله قرا خسنا فيضاعفة أ َه اغفا IEE‏ 
بقبض وَيَبْسُط وليه ترْجَُوت)؛ وهو قرض مستخمر اسمارا عظيماء 
اسنشمارا اهبا لا بماثله آی اسشمار بشریء» إذ بعد - ووعده حق - أنه سيضاعف 
اأفرض على قرضه أضعافا كثيرة ويقول إنه يقبض القرض ويبسط الجزاء 
ويتوسع فيه. وتلا الرسول هله الآية على الصحابة. فقال له أبو الدحداح رمن 


أغياء الأنصا: أوّبريد الله مدا القرض؟ قال الرسول: نعم يا أبا الدحداح. فقال 
ر): اوبر ص سرل. عم € 


له: أرنى يدك. فاوله الرسول يده ڦائلا: فإنی قد أقرضت ربى - عر وجل - 


O RITES REESE 


بد زر سای فم تیوه په 


:¥ السيرة النبوية 


حائطى. وكان فيه سدمائة نخلةء فبشره الرسول بالجنة. وفی حدیث قدسی يعاتب 
الله يوم القبامة مسلما شحيبحا طلب منه فقير طعاما فبخحل به» يقول الرسول: 
"قول الله - يوم القبامة - يا ابن آدم اسنطعمتك فلم تطعمنی. قال ابن آدم: پا 
رب كيف أطعمك وأدت رب العالين؟ فيقول الله: أما علمت أنه استطعمك 
عبدى فلان فلم تطعمه؟". ويل كر الرسول سبعة يظلهم الله - يوم القيامة - يوم 
لا ظل إلا ظلهء ويذكر منهم المنصدق حى لا تعلم اله ما تنفق يميده. ويقول إن 
من يكدسب لأرملَة أو مسكين دواما له أجر الجاهد فى سبيل الله والصلى السذى 
یصلی لیل نهار. 

وبهذا الركن الثابت فى الإسلام ركن الزكاة الواجبة على المسلم والمندوبة 
فبما يؤديه للفقراء من الصدقات حل الإسلام مشكلة الفقراء والأغياء فى الأمة 
الإسلاميةء فلم يعد الففراء بعيشون عالة على اجدمع بل أصبح هم حق معلرم 
فى الركاة الواجبة ومسدوب إلبه فى الصدقات» وهو حق أتاح للمجدمعات 
الإسلامية ضربا من العدل الإاجدماعى ل شح جسمعات الديانات السماوية قبله 
ولا لأى آمة؛ فقد تبح للأمة الإسلامبة وحدها لأول وآخر مرة وعَمّت قراعده 
وفرانبده فى يع الشعوب الإسلامبة من الهسد إلى قرطبة فى الأندلس. ورصد 
السلمون للفقراء أوثافا كثرة. وجعلوا ها فى كل دولة من دومم وزارة أوقاف 
ترعاها ونوزع متوجها توزيعا خيربا سليما. وستظل البلاد الإسلامية أمية عليه 
إلى أبد الآبدين لأنه ركن أساسى فى الدينء وقوائبسه راسخة فبه مسقرة فى 
كانه» إذ جعله الله عبادة له مثل الصلاة؛ وبدلىك أرضى الإسلام الفقراء فى 
دياره على مر العصور. وإذا قارنا بين هذا العدل الربائى والعدل اللى حاول 
زعماء الشبوعية ذشره فى العام رفى العصر الحديث) لاحظا أن العدل الإسلامى 
الربانى حازم حرية الإنسان فى ماله مع السازل سوبا عن جزء مده للفقراء نظير 
أجر أو ثواب كبير ربانى» بخلاف العدل الشيوعى فإنه يوم على القهر وحرمان 
الإنسان من ماله وإناجه ا مادى والفكرى مع إلخحاد مستمر على الله ودياناته؛ 
فكان طبيعبا أن فق فى عقر داره: الانحاد السوفتى بعد سبعين عاما من تطبيفه. 
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ب - زواج الرسول بعائشة 

قبل هجرة الرسول إلى المديدة بسحو سنن أى بعد وفاة السيدة خحديجة عمدة 
غير قلبلة رآى الرسول أن يروج سَودة أرماسة صحابى هاجر إلى الحبشة 
وهاجرت إليها معهء وعاد معها إلى مكة ومات بهاء فتروج بسودة رسول الله 
تولبقا للمودة ببسه وبين من هاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم من طغاة ملة 
الولبين. وفى الوقت لفسه تحطب إلى صديقه أبى بكر ابسه عائشةء ولم يقازن بها 
قبل الهجرةء بل أجل ذلك إلى ما بعد هجرته» وفى يوم الأربعاء من شوال فى 
السنة الأول للهجرة بسى بها. ويتعلق أعداء الإسلام ا رُوى خطاً مسن أن 
الرسول بنی بھاء وهی بست تسع سبراٹ قائلین کیف ببنی بصبیةء وهو فی سن 
الخمسینء وم یکن سدها تسعاء فقد نقل ابن هشام فی سيرته عن ابن إسحاق أنها 
من أوائل من أسلمن وأنها أسلمت مع أخنها أماء النى كانت تحمل الطعام إلى 
الرسول وأبیها فی غار ثور» ويروى البخارى فى صحيحه عدها فى تفسير سورة 
القمر أنها تلت بعض أياتها وقالت إنها نزلت على الرسول وإنى جارية ألعب 
مكة» ومعروف أن سورة القمر نزلت على الرسول بي فى السنة الخامسة من 
مبعثه» وقد مكث الرسول بعد نزول سورة القمر عليه الى سنوات بمكة. ومعلى 
ذلك کلہ أن خر بداء الرسول بھا وھی بست تسع سین غير صحبح وانھا كانت 
فى نحو الثامنة عشرة على الأقل أو فى نحو العشرينء ووجدت فى الرسول دائما 
الرعاية الطيبةء وكانت فى مسهى الذكاءء وها فضل كبير فى الحديث اللبوى 
فقد روی الثقاة عدها أکثر من آلف حديث نبوى كان نها أثر مهم فى الشريعة 
الاسلامية. 

۲ 

الأذان - القبلة - الصيام - زكاة الفطر 
أ = الأذان 

لما استتحكم الإسلام فى المدية بعد المؤاخحاة بين المهاجرين والأنصار وبعد 
دستور الرسول للأمة أو معاهدته هما ولليهودء شاور الرسول يلي أصحابه فى 


سن عائشة 
عد الزواج 


بلال والأذان 


۷۲ السيرة النبوية 


الإعلام بالصلوات روقيل كان ذلك فى السة الثابة) وكان الصحابة يجتمعون 
إليه فى مواقبتها دون انخاذ وسيلة للإعلام بها. وثال بعض الصحابة نسحل ناقوسا 
كداقوس النصارى» وثال بعضهم نتخل بوا كبوق البهودء وقال البعض الآخر 
نوقد نارا ونرفعهاء فإذا رآها الناس أقبلوا إلى الصلاةء وقال بعضهم نبعسث رجلا 
ينادى بالصلاة. وببدما الرسول مشغول بها التشاور إذ رأى عبد الله بن زيد 
رؤيا للنداء بهاء فأنى الرسول ك فقال له: يا رسول الله طاف بى فى هذه اللبلة 
طائف فی الوم: رجل عایه ثوبان أحضران يحمل نافوسا فی يده فقلت له: يا 
عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ فسألنى ما تصدع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. 
فال: أفلا أدڵك على خير من ذلك؟ قلت وما هو؟ قال: تقول: 


کر ړم ۶ 4 

الله اکير اله اک ال أك اف أك 

4 4 4 4 2 ص 

شڈ أن لا ره إلا اله. هذ ان لآ رکه را ا 
شه أن حم زرل الله. هذ أ حسدا رول .الله 


حي على الصلاة. خر لى الصلاة. 
الله كير الله ير لا له إلا الل 


فقال الرسول لإ : إنها لرؤبا حن إن شاء اللء فم مع بلال فالها عليه 
فلیؤڈن بها. وهو نداء بهز القلوب بحق فی کل مکان به مسلمون بؤدون الصلاة 
لربهم. الله آکبر من کل ماع دلیوی. ویول ابن إسحاق: وکان الرسول کال 
قد ری نفس الرؤیاء ولذلك قال إنھا رؤیا حق وکان عمر أيضا قد رأی نفس 
الرؤياء وفوجى ببلال ينادى بالأذان للصلاة فدهب إلى الرسول ييل > لبخبره ها 
رأى فقال له: سبقك بها الوحى. وكان الأذان رؤيا صادقة للرسول طابقت رؤيا 


من الزكاة وزواج الرسول بعائشة إلى وفد نجران ۳ 


لعبد الله بن زيد الخزرجى ولعمر بن الخطاب. وظل بلال ردد نفس الأذان فى 


الصلوات الخمس طوال حباة الرسول حب » واعتزله بعد اننقال الرسول إلى 
الرفيق الأعلىء وخرج مجاهدا مع جيوش الفعوح فى الشامء والمرة الوحيدة الى 
أذن فبها بعد اعزاله أذانه حين زار الخليفة عمر بن الخطاب بيت المغدس حين 
أبى قسسها ورهبانها تسليمها إلا إلبه» وبيدما هو جالس مع القسس عصرا همس 
شخص فى أذنه: إن صلاة العصر ستفوت. وكان مع القسس فى كيسة القيامةء 
فقالوا له لعصلٌ هدا فى الكبسة. فقال هم: كلا إنى أخشى أن رها المسلمون 
مسجدا بحجة أنى صليت فيها. وصلى العصر بجوارهاء وأذن بلال له فى موقع 
صلاته الذى حول إلى مسسجل باسسم مسجد عمر ببيت المقدس. والأذان يبدا 
بالتكبير وليه الشهادة بوحدانبة الله ورسالة رسوله وتليهما المناداة إلى الصلاة 
والفلاح بكلمة "حى" بعشديد الباء وفدحها أى أقبل. ويختم الأذان بوحدانية الله: 
الدعوة الأساسبة للإسلام ويهف به المؤذنون من مآذن المساجد جميعا فى العام 
خس مرات فی الیوم مع کل صلاة۔ 


ب - القبلة 

كان الرسول يولى وجهه فى الصلاة طوال مقامه بمكة نحو بيت المقدس 
الذى باه سليمان رسول بنى إسرائيل وملكهم فى الفرن العاشر قبل اليلاد 
وأصبح هنل هذا التاريخ دار ألبياء بنى إسرائيل. وكان الرسول يتجه إلبه فى 
صلانه - كما قلا - مكةء وقبل إنه كان يجه فيها إلى الكعبة أو يجعلها بيه 
وبين بيت المغدس. والقولان ضعفان» والصحیح - كما رُوی عن ابن عباس - 
انه کان يجه حينقل إلى بيت المقدس» وكان من الصحابة من يرى أنه من الأفضل 
الانجاه فى الصلاة إلى الكعبة بيت إبراهيم وابنه إماعيل أبى العرب العدنانبة 
ويشلهم البراء بن معرور الأنصارى الذى أسلم على يد مصعب بن عمير» وكان 
أحد كبار رجالا الوفد اليثربى الكبير المؤلف من ثلالة وسبعين رجلا وامرأتين 
لبيعة الرسول بيعنهم الثانية الكبرى كما مر بناء وكان طوال رحلته مع الوفد من 


REESE 


EEE 


الكعبة قبلة 


۷6 السيرة النبوية 


المدينة إلى مكة يعخل الكعبة قبلته فى صلانه رافضا أن يجه فبها إلى بيت المغدس» 
a O O‏ 
يريد الرسول قبلة بيت المغدس» غير أنه م يأمره يإعادة الصلاةء وارتضى صلاته. 

ولا نزل الرسول المديدة ظل خسة عشر شهرا يتخا قباته فى الصلاة بيت 
المقدس» ى حبى شهر رجب من السنة الثالية» إذ صلى الظهر بأصحابه وتحول 
بعد ركعشين مه مستقبلا الكعبة فى ال ركععين الداليتين وتحوّل مع المصأون 
وأصبحت الكعبة قبلة المسلمين فى الصلاق فجميع المسلمين فى بقاع الأرض 
يعجهون إلى الكعبة يوميا هس مرات» وإذا عرفا أن السوراة ليس فبها قبلة 
لليهرد وبا مئل ليس فى الإنجيل قبلة للنصارى عرفا قدر الإسلام وأنه ود أمعه 
توحبدا لا بمائله توحيد باتجاه جميع أفرادها فى مشارق العام ومغاربه إلى الكعبة 
مرارا وتكرار! كل يوم من الصباح إلى المساء. 

وكان الرسول بي - قبل الخاذه الكعبة قبلة للصلاة - يرذد نظره إلى 
السماءء يتتظر الوحى من ربد ليعلم هل يجيز الله له أن يتخل الكعبة قبلةً له 
ونزل قوله تعالى فى سورة البقرة: «إقذ رى ملب وجهك فى السماء 
نونك قبل تراما ) أى لنوّجُهنك إ إل قبلة توڈهاء وهو وعد كريم من 
الله لرسوله وقد انفده سریعاء إذ قال له: فول وَجهك ث 
الْحَرَام) أى فاتجه فى صلاتك خو الكعبة إوحيغما كم ولوا وجو 
شَطْره)» وهو أمر للمسلمين أن يدخلوا ا ا الله: 
وان الْدِينَ وتوا الكَيّاب ليَعْلَمُون أنه احق يِن رنه إذ بعلمون أن 
الكعبة بداها إبراهيم وإسماعيل لعبادة الاس لربهم وتوحیده» فهی اقام بیت دیسی 
وضع للداس كى يعبدوا فيه ربهم» والكعبة لذلك أَولّى من بيت المغدس المببى فى 
عهد سايمان لتكون قبلة للرسول والمسلمين. ويكرر الله فى آيات تالية هذه 
الآية الأمر بالتوجه فى الصلاة إلى المسجد الحرام» يريد الكعبة» ويقول الله إنه 
حول قبلة الصلاة لكم من بيت القدس | إلى الكعبة لتلا يكوت لاس علیہ 

حْجُة إلا لين ظَلَّمُوا ونهّم) والراد بالتاس اليهود واش رکون قفد كان 


1Yo ا‎ 


از ةر إله يصلى إلى بيت المدس ولا يتبع ديتدا. E‏ 
العرب يقولون إن محمدا يذكر أنه على مِلَة إبراهيم ويخالف فباته؛ فانقطعت حجة 
البهود والمشركين يبعا بغبير قبلة المسلمين فى الصلاة إلى الكعبة ا 
الآبدين. 
ويخطى بعض المسدشرقين فيزعم أن محمدا لا رأى اليهرد لا يبغرن مهادنعه 
بدّل القبلة من ببت المقدس إلى الكعبة وهى أول بيست دينى بساه إبراهيم وابسه 
إماعيل لعبادة الله مدذ أوائل الألف الفائبة قبل الميلادء ومن العجب أن بعض 
البهود يفول إن السور المكّبة لا تحمل إشارات إلى الحبفية دين إبراهيم ولا إلى 
إبراهيم. أما أن الرسول غير القبلة حين اخدلف مع اليهود فتكلبه الآبات السالفة 
وأن الله هو الدى بها للرسول والمسلمين. وأما أن السور المكية ليس فيها إشارة 
إلى الحدبفبة ولا إلى إبراهيم فتكذبه سورة الأنعام ا مكية - فضلااعن سورتى 
يونس والروم المکَبّن - فقد کر فها أربع مرات فی حوار مع أبیسه ینکر عليه 
عبادة الأصنام ومع قومه يدكرون عليه عبادة الله ومع نفسه فى إانه با لله 
مسندلا عليه بأن النجوم وك وكبى القمر والشمس لغرب جيعا فلا تصلح أن 
تکون آهة» ویدو أن قومه کانوا صابعة يعبدون الكواكب. ويقول الله لرسوله 
فى سورة الأنعام: قل ا هدای ری إلى صراط سیم ینا قیما مله 
إنْرَاهِيم حَبيفا وَمَا كان مِن الْمش ركن). فمناء دعا الرسول إل الإسلام 
کان على ملة إبراهيم حنيفا أى مائلا عن عبادة الأوثان مثله» ولدلك سمى 
e‏ ويقول الله فى نفس السورة لرسوله: إن الَِينَ فَرقوا 
م وکانوا شیا من اهود والنصاری للت لم فی شئء) آی 
O‏ الله وحاده. 
وبدون ريب أراد الله بتبديل القبلة أن يصبح الإسلام دينا مسقلا تمام 
الاسنقلال عن اليهودية والصرانيةء له هوية تمزه وإن اشازك معهما فى أصول 
الدين وعبادة الله وحده. ولم حاول أى دين من الديانات أن تكون له ولأتباعه 
قبلة معينة فى صلاتهم توحدهم» والسلمون فى كل بقاع الأرض فى جيع 


استشرقين 


القبلة ترحد 

المسلمين فى 

هيع بقاع 
الأرض 


الصيام 
ہو روحی 


۱۷٦‏ السيرة النبوية 


القارات يعجهون إلى الكعبة كل يوم لأداء فروض الصلوات الخمس فى أى 
مکان هم فیهء شرقا آو غرباء ومالا أو جنوبا. وعلی کل مسلم - إن استطاع - 


أن يقم إلى الكعبة للحج مرة فى حياته ويطوف بها وبصلى فى الحرم الملكى 


بجوارها مع القادمين إلبها من أطراف الأرض. 


ج - الصيام 

فى شهر شعبان من السنة الثالبة للهجرة رض صوم شهر رمضانء وهر 
الشهر التاسع فى السنة القمرية العربية التى تفتتح بشهر الحرم وله فضيلة عالى 
جي أشهر السدة باول درول للقرآن الكريم في يشول الله: : إشهر رَمَضّان 
الى أنرل فيد اران دى اناس ؛ ولرشادا هنم کی پؤمرا بالله ورسوله 
ودینه الحېف اينات م الد والفرقان) ؛ أى ودلائل واضحة هادية 
وفارقة بين الحق والضلال فمن شهد ىكم ا شه ر فيص أى فمن 
حضره فی بلده بصن فهو فريضة واجبة علی کل مسام ارون کان مَرِیضًا 
ُو على سَفر فده ن ام حر فی شهر خبره رة الل بكم اسر 
وَل بريد بكم اسر ؛. وبذلك ذكر الله رخحصة الإفطار فى شهر رمضان 
وأعقبها ببان عام فى الشريعة الإسلامية هو أنها تقوم على البسرء فهو أصل 
راسخ فبها نحفيفا على المسلمين ورفقا بهم. 

ومعنى الصيام فى اللغة الإمساك ومعداه فى الإسلام وشريعنه الإمساك عن 
الطعام والشراب وغيرهما من المفطرات من الفجر إلى غروب الشمس. وهو 
رياضة روحبة للمسلم البالغ على ترك الشهوات واللدات طوال شهر يدجه فبه 
إل ربه» یعبده حت عبادته آملا فى أن بحقق لنفسه التقوى كما قال اله: : یا 
یا الین آمنوا کوب عَليْكُمٌ الام كما كب على الین من فيلك 
لعلكم تتقوت) .٠‏ ويس الغرض من الصيام إذن جرد الإمساك عن الطعام 
والشراب» بل الغرض النقوى وتسامى الإنسان عن المعاع المادى إلى الماع 
الروحی إعلاء لروحه على جسمه ومو پانسانینه وما بُشلعره الصبام به من عون 


من ال زكاة وزواج الرسول بعائشة إلى وفد لجران ۷۷ 


الفقراء واحناجين؛ فيمد إلبهم يد المساعدة بالمال والطعامء ويقول الله فى حديث 
قدسی: "کل عمل ابن آدم له إلا الصیام فھو لی» وأنا أجزى به". والصيام مع 
هذا الجراء الربانى يفتح أبواب الجنة للصائم وقاية له من الانهماك فى الملذات 
وتطهيرا لنفسه من شغفها بالشهوات» وهو فى الوقت نفسه تدريب قوى لتمرين 
المسلم على الصبر وتحمل المشاق فى حياته» وخاصة فى الحرب. والصيام - 
بدلك کله - تربية عظبمة للمسلم ومو بروحه وإنسانیته» سوی ما بحظی به من 
العطاء الربانى. 


د - زكاة الفظطر 

وبعد فرض الصيام فى رمضان رضت زكاة الفطر على الصائم بجيث تخرج 
عن الصغير والكبير والذكر والأئشى» ومقدارها عن كل فرد إطعام فقير فى يوم 
العيد تخفيفا عه من ففره وبؤسهء ويدخل ذلك فى القرض الحسن الذى وعد الله 
مُقرضه بمضاعفنه له أضعافا كثيرة. وكان الرسول يل يصلى العبدين: الفطر 
والأضحى قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. وكان يشازى كبشين لعبد الأضحى. 
وإذا صلی وخطب أتى بأحدهماء وذبجه بيده بالمدية» وفال: هذا عن أمتى جيعاء 
مَنْ شهد لله بالدوحید وشهد لی بالبلاغ. ثم بُؤتی له بالآخر فیلبجه ثم بقول: هذا 
عن محمد وآل محمد. وکان يأكل مده هو وأهله ويطعم المساكين. 


احددام جدل اليهود 
م بكن اليهود يرتضون معاهدة الرسول بين المهاجرين والأوس والخزرج من 
جهة وبيدهم ومعهم مش ركو يثرب من جهة ثانبة» وعادوا يفكرون فى الأمرء 
وخاصة أن العاهدة نت على أن يسود فى الأمة السلام وأن لا بُجير اليهود 
والمشركون لقریش مالا ولا شخصا وان تضامن یثرب بکل سکانها على من 
يحاول الاعنداء عليهاء فهم أمة واحدة من دون الداس. وزاد فى فلقهم أن حبرا 


رد القرآن 
على اليهرد 


السيرة النبوية 


4۸ 


من احبارهم هو عبد الله بن سلام أسلم وجعل أسرته تسلم معه» وأسلم بعض 
البهود فخشو! أن يشيع الإسلام فى جاعنهم» فهل يا زكرن عقيدنه تندشر بينهم 
أو ببادرون معارضتها وببان أن محمدا ليس رسولا من قبل الله؟ ولكن كيف 
روتف وهم کدرا فا کارا پسافیجوت ریس دصرو نی اعت لاوس 
والخزر ج حین يدشب خلاف بیدهم قائلین هسم إنه تشارب زمان نبى بُبعث إلآن 
ف تل عاد وإرم» وهو ما جعل الأوس والخزرج حن بعث الله رسوله 
محمدا تسرعان إلى إجابته والإمان برسالند» بیدما کفر به البهود كما قال تعالى: 
رلم جَاعَهُم کناب من عند اله مصدق لمامه مَعَهم)» من السوراة فى 
التوحيد أصل عفيدتهم و کانوا من فَبْلْ اور على الین كفروا) 
به من الأوس والخزرج الوشيين فما جَاعَشُم ما رفوا كَفُرُوا بو). ویقول 
الله فى سورة آل قران ولو آم اهل الكتاب لكان حيرا لهم مهه 
ينون وأكرحم الفاسيتون) ویشول: (کانوا يَكُفْرُون بآټاتٍ 1 
يعون الأنبياءَ بغر حى). 

وعلى الرغم من أن الرسول ب جعلهم فى معاهدته الى وضعها دستورا 
للأمة جزءا لا يعحزاً منهاء وأن الأجزاء الأخرى من المهاجرين والأنصار نرد 
معھم کل عدوان عابهي لم يابث اليهود أن صمَّموا على الكيد له ولاإسلام 
فهم ولا جادلونه فی نبوته وأنه لیس مرسلا من تل الله» وهم يطلبون مده إن 
کان رسولا حقا معجزات کمعجزات رسوهم موسی» وهم يصاون الیهود وغبر 
البهود عن اعتداف الإسلام» وهم يحاولون ردة الأوس والخزرج إلى ديهم الوثسى 
والعودة إلى شوب الحرب بینھما كما کانوا فى اجاهلية وهم لا بجادلون فى 
الدين الرسول وحده» بل يجادلون معه الصحابة. 

و ا ی و الر مرل فف ج را جلى کو م نری فی 
الجزء الأول من سورة البقرةء إذ يصور الله عَم عليهم فى عهد موسى» وهم 
بدحرفون معه عن الصراط المستقبم» حى لقد عادوا - حين غاب عنهم أربعين 
يوما فى جبل الطور لحمل وصايا الله هم فى العوراة - إلى عبادة عجل أبييس 
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الذى كانوا پعبدوله فی مصرء وصنع له السامری نتمثالا له عكفوا على عبادته إلى 
أن رجح إليهم موسى وعتفهم على كفرهم بالله. وظلوا يعصونه مرارا» ویعدد 
الله ما أغدقه عليهم من النعم» > وفى أثساء ذلك يرذ عليهم جداههم لارسول 
ومزاعمهم من ذلك فا زعموه من أنهم لن يُعذبوا فى النار إلا أياما معدودة 
بعدد الأيام الأربعين الى عبدوا فيها العجل» بل قالوا إن الدنيا ستعمر سبعة 
آلاف سنة وسنعلب يوما عن كل ألف سنة ورد الله عليهم هذا الزعم بقوله: 

وال انار إلا ام مَعْدودَة قل أتخدتم عند الله عهدا... 
َم تقولُون على الله ما لا تَعْلَمُون» ا 
الله عهدا بذلك بل يفزون عايه. وأكثر من ذلك أنهم زعموا أن لميم الآخرة فى 
ا ورد الله عليهم بقوله: قل ! إن کانت 
كم الذار الآجرة عه الله ي خالصَة من دون الاس منوا الوت إن 
كعم صَادِقين. ون يعمو بدا بمَا قَدَمَت أيهم وال عَلمٌ 
بالظالون)» إذ قدمت أيديهم كيرا من الدنوب والآنام ولدلك يخافون من 
اموت أشد الخوف لا سيدزل بهم من العلاب. وكانوا بُكثرون من جدال الرسول 
قائلین: إن الله م يبرل على الرسول القرآن ا ورد 
الله عليهم بقوله: بولق ارلا إ ليك آيات بيات و ما بَكُفْرٌ بها إلا 
الفاسقوت). وما تحڈوه به قوشم له: انا aT‏ 
رات اورا عي ووي فأنزل الله ردا علیهم: م تریڈون أن تالا 

رَسُولَكُم كما سل مُوسّی من فَبْل ومن يعمل الْكقَرّ بالإان قد صل 
سَوَاءٌ السبيل) 4. وفی القرآن كشير من الأسئلة الى كانت تفضى بهم إلى 
الكفر» كقومم لوسى ما ذكر الله فى سورة البقرة: وذ قلعم يا مُوسّى لن 
نون لَك حتی ری الله جَهْرةً). وفعلا طلبوا ذلك من الرسول» ففالوا لسه: 
پا حمد إن کت رسولا حقا من عدد الله فقل لله فلیکلمنا حتی نسمع کلاهه 
فأنزل الله فى ذلك قوله: إوقال الب لا يغْلَمُون) من اليهود ولا 
ا َة كَدَلِك قال الَذِينَ من لهم مغل وهم 
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َشابَهت قَلْوبّم). وکثیر مهم کانوا بحسدون الرسول نزول الوحی بالقرآن 
على رجل من العرب» ولم ینزل على رجل متهم کما نىزل على موسی وعیسی 
وأنببائهم. وکانوا بجاولون أن يردوا من أسلم من الأوس والخزرج إلى الوثيةء 
فر لله عليهم بقوله: لود کفیر م من أل الكتاب لو ردونكم من يغد 
اكم كفارا حَسَدا من عند انيهم من بَعْدِ ما تين لهم الْحَن. ولا 
صرفت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة aS‏ 
الرسول فقالوا له: يا محم ما ولك عن قبلعك النى كست علبها؟ قبلة بيت 
ادس - نین عله بأنه زعم آنه على َة إبراهیم ودینه - فارجع إلى قبلاسك 
الى كنت عليها. فانزل الله تعالی فبهم: لإسيقول السفهاء من الناس) ى 
البهود لما ولمم عن قله الى انوا لبها فل له المَشرق 
والمَغرب) أى أن الجهات فى الأرض ملك لله. ومعروف أن بيت القدس بساه 
سليمان بعد بناء إبراهيم وإ" ماعيل للكعبة بحو ألف عام. 


وهذه أطراف نما رواه ابن إسحاق فى السيرة نما يتصل ببعض آبات القرآن 

فى الجحزء الأول من سورة البقرةء» وفى سور الفرآن - خحصوصا الطوال - جدل 
ماثل للیهود فى بعض آياتهاء من ذلك أن شرا من اليهود أتوا رسول الله عل 
اوو > ودعاهم إلى الله وحلرهم نقمته» ففالوا: لا نخوضا يا محمد نحن 
والله أپداء الله وأحباؤف فدزل قیهم وفی آمثاهم من النصاری: قات اهود 
والتصاری نخر ناء الله ي وأجباؤة قل فلم يعدبم بذنویکم بل اشم 
شر ممن لق يعفر ِن بََاءُ عدبا من بشا). ودعا رسول اله 

بعض اليهود إلى الإسلام وحدرهم عذاب الله sh‏ دعونه فقال هم 
ا ا و ا ياهعشر يهود اة قرا الله فوالله إنكم 
تعلمون إنه رسول اله» إذ کسم تذکرونه لدا قبل مبعثه» فقالوا هم ما قلدا لكم 
هلا قط وما آنزل الله من کناب بعاد موسی ولا ارسسل بشیرا ولا نیرا بعد 
س يا آهل الجتاب فد جاءكم ر ر سولنا ین کُم على 
فر من الول ان تقولوا ما جاءنا ون شیر ول ير َد جام بشي 
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ویر واه على كَل شیء قَدِیر). وای رهط من الیهود إلى رسول الل 
فقالوا: يا محمد هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ فعضب رسول الله غضبا 
شايداء فائزل الله ردا علبهم سورة الإخلاص: إل هو الل أحة. اله 
الصَمَد. لم لذ ولم بوذ ولم يکن لَه كفرًا أحَدٌ4. 

وم يكن البهود يجادلون الرسول وحدهء بل كانوا أيضا يجادلون الصحابة 
ويبغون فتننهم وأئى هم؟! من ذلك مجادلة أبى بكر وضحاص أحد أحبارهم فقد 
دخل أبو بكر يوما بيت المدراس الذى يشدارسون فيه التوراة وتجادل معه» وكان 
ما قاله فىحاص له: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله فقرء وإنه إلبسا لفقير» وما 
تضرع إلبه كما يعضر ع إلبداء وإنا عنه لأغياءء وما هو عدا بغنى» ولو كان عنا 
a AES‏ صاحبکم» یدهاکم عن الربا ویعطبساه» ولو 
کان عا غًا ما أعطانا الربا. فغضب» وضرب وجه ضحاص ضربا شدیدا» وقال: 
والذى لفسى بيده لولا العهد الذى بيسا وبيدكم لضربت رأسك يا عدو الله. 
فذهب فحاص إلى رسول الله یب فقال له: يا محمد انظر ما صنع بى صاحبك» 
فقال رسول الله ي لأبى بكر: ما ملك على ما صعت؟ فقال بو بکر: يا 
رسول الله إن عدو الله قال قولا عظيما؛ إنه زعم أن الله فقير وأنهم أغبياى فلما 
ثال ذلك غضبْت لله ما قال وضربت وجهه. فأنكر ذلك ضحاص وقال: ما ثلت 
ذلك. فائرل الله تعاى فيما قال حاص ردا عليه وتصديقا لأبي بكر: قد 
سَيعَ م الله قول لين الوا ره 1 ر ر وتن أعْيياءُ ستكتب ما فالوا 
نلُم الأنبياءَ بغر حق وقول دُوفّوا عاب الحريق). 

ودس اليهرد بين السلمين نفرا منهم يتظاهرون هم بأنهم مسلمون وهم 
ببطدون البهودية والكفر با جاء به الإسلام بقصد تشكيك المسلمين فى ديهم 
وفبهم نزل وله تعالی: رقالت طَابِفة من أل الكتاب آهنوا بالِْى ازل 
عَلیالدِینَ انوا وجه ة النهار واكفرُوا آخِرة عله يَرْجحُود) ی لعل 
المؤمدين يرجعون إلى دينهم الوشسى. واستجاب هم نفر منهم كانوا ما يزالون 
پوردون على المسلمین ما بحاولون به تشکیکهم فی دینهم. وکانوا ُکثرون مسن 


جدل 


منافقون 


من اليهرود 


منافقون 
من الأوس 
والخررج 


مۇر 
للدیانات 
الإهية النلاث 
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أسثلة الرسول كيدا له» فكان برذ كيدهم فى نحورهم ويفحمهم المرة تلو المرة. 
وكان المسلمون حين يعظهم الرسول يقولون له راعنا ای زدنا وارفق بناء وكان 
البهوذ يستخدمون نفس الفعل من الرعونة أى الحمق سبًا وشتما حذنهي فانهز 
الفرصة مسافقوهم المعظاهرون بالإسلام فکانوا پستخدمونه كيرا فى خحطاب 
الرسول» فزل الفرآن يقول للمسلمين: لا تقولوا رَاعنا وفولوا انظرا) 
آی زدنا وارفق بعا. وكان الرسول يعرفهم» واجتمعرا فى المسجد يوما لاستماعه 
وکان يعرف أنهم يهزأون ما پسمعوت» فأمر بطردهم من المسجد فأخرجوا 
إخراجا عنيفا. وكان يئل هؤلاء النافقين من اليهود منافقون من الأوس واخزرج 
ماهم ملف السيرة» وفى مقدمعهم عبد الله بن أي الخزرجى» وكان قومه قد 
فکروا فی ولیه بعد حرب بعاث بین الخزرج والأوس ملكا عليهم لبحشن 
دماءهې» وجاءهم الله برسوله فانصرفوا عه إلى الإسلام فاخله كارها على نفاق 
وضغن شديد» ونت مده أشياء تغضب الرسول والمسلمين» وظل الرسول - 
بخلقه الکریم - رفقا به وپعفو ویصفح سی وفانه. 


وفد نصاری نجران 

فى أثداء احعدام الجدل بين الرسول واليهود فى السلة الثانية قدم على 
رسول الله وفد من نصارى نجران فبه العاقب أميرهم وصاحب مشورتهي 
وا مه عبد المسيح» والسيد الفائم بأمورهم وشئونهي وا مه الأبهم وإمامهم 
وحجرهم وأسقفهم واه أبو حارثة. وکان الوفد ملفا من ستين شخصا نصرانياء 
ودخلوا على رسول الله مسجد وأخذوا يعرضون عليه عقيدتهم وأن المسيح 
هو ابن الل وهو ثالث ثلائة» وجاء اليهود يستمعون إلى حوارهي وأخذوا 
بداقشزنهم مع الرسول فى عقيدتهم. وبدلك قام فى المدينة مۇر كبر للدیانات 
الإضية الثلاث: اليهودية وإنكارهم للإسلام والمسسيحبة وكل ما يبتصل بعقيدتها 
الصرانية وما يقولون به من ألوهية عيسى وأن الله ثالث ثلاثة والإسلام وما 
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يعتقد به المسلمون من وحدانبة الله وحدانية مطلقة. وكان أول سؤال وجَهَهُ وفد 
نصاری نجرا إلى رسول الله ل جن يمن اموتن الرندل ولون مي 
فقال: فووا آنا با له ه4 وما أل إلا وم أُنرل إلى ازاجم ماعل 
وَإسْحَق وَبعْقٌوب وَالأَمسبَاط وما اُوتی مُوسى وَعِيسّى وم وی ا بون 

من رهم لا فرق بين اح مهم وَنَحْنْ ن لَه مُنْلِمُون). E‏ 
جحد الیهود نبوته» وقالوا: لا نؤمن بعیسی ابن مریم ولا من آمن به. وکنا ننمنی 
لو أن حوار هلا المؤتقر وصل إلينا كاملاء فقد أوجزه ابن إسحاق فى السيرة 
وتبعه مؤلفوها بعده» غير أن الآيات الائة الأولى فى سررة آل عمران ذكرت 
كثيرا من الإشارات إلى هذا الحوار» وما سجلعه الآية رقم ۲١‏ فى السورة على 
البهود أنهم يلون البيين بغير حق» وسجلت عليهم الآية رقم ۲٤‏ أنهم قالرا لن 
يمسا النار إلا أياما معدودات» كما سجّلت الآية رقم ٠۳‏ الإشادة بال عمران 
آل مریم وعبسى ردًا على اليهود» وسجلت كثرة من الآيات قصة مريم وابنها 
عیسی التى يكذبها اليهردء وسجّلت الآية رقم ۷۲ دسّهم نفرا منهم يعلنون أنهم 
مسلمون نهارا ثم یکفرون بالإسلام فی آخره نفاقا حاولين تشكيك المسلمین إلى 
غير ذلك من آيات ثكذبهم وخاصة فيما ادعوه من يهودية إبراهيم. 


أما النصاری فقد كثرت الآبات التى تشير إلى حرارهم فی عقیدتهم وان 
الله ثالث ثلائة والله يفعح السورة بقوله: «إآم. الله ل َة إلا هو الحَى 
القيوم» فالله مزه عن أن یکون له شيك فی آمزہ کما پزعمون. وهو حی لا 
بموٽ» وهم يقولون إن عیسى ماٿت وصلب» وهو قیوم لا يزول عن سلطانه» 
وقد زال عیسی عن الدنيا. وما رد به الرسول على ما زعموه من ألوهية عيسى 
ما جاء فى الآية السادسة من السورة نفسها عبن ال إذ تقول: هو ال 


يُصَورْكم فی الأَرْحام كَّف کف ر يشاءٌ لا له إل هُو اريز الحكيم) رهم لا 


bS SR‏ فکیف یکون إها؟ 
ونزه الله نفسه عن هذه البشريةء فقال: «إلا إلمة إلا هر4 تأكيدا لوحدانبعه. 
وبعود الله إلى تأكيد وحدانيته فى الآية رقم ۱۸ وأنه شهد بها الله والملائكة 


الرد 
على اليهود 
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وأولو العلم. ومنل الآية رقم ٠۳‏ يعرض الله قصة آل عمران ويقرنهم إلى آل 
إبراهیم بیان طهرهم ویذکر أن امرأة عمران حین حملت مریم دعت الله أن 
يهبها غلاما تدلره خدمة ببت المغدس» وولدت مريم فطهرها الله واصطفاها على 
نساء العالينء وبشرها بكلمة منه امه المسيح عيسى» وعلّمه الكداب والحكمة 
وأرسله إلى بنى إسرائيل. واحتج وفد نصارى نجران لألوهيعه به من الطين 
كهيئة الطبر فبدفخ فبه فيكون طبرا وبابرائه الأكمه (الأعمى الأصم وإحائه 
ا لموتى وإعلامهم با يدحرون فى ببوتهم فبقول الرسول إن ذلك كان بإاذن اله 
كما فى الآية رقم ٤٩‏ من السورة. وما حاوروا فيه الرسول من ألوهية عيسى أنه 
لبس له أب ما يدل على أله لبس خالص البشريةء ولدلك قالوا إنه ابن الى 
فاحىج علیهم بآدم» ونه لیس له أب ولا آم فهو آولى من عيسى بالألوهبةء وهر 
قوله تعالى فى السورة: إن مغل عِیسّی عند اله كمل آدَمٌ خَلَقَة من 
تراب ثي قال له کن فیکو). وزعم البهود افزاء على إبراهيم أنه كان 
يهوديا ورد عليهم النصارى فائلين إنه كان نصرانبا ورد عليبهم الرسول بأنه ¿ٍ 
یکن یھدیا ولا نصرانیاء رذ عاش قبل موسی وعیسیء» إا کان حيفا وينه 
الحنيفيةء وهى ملة التوحيد وملة الإسلام والمسلمينء بقول الله هم فى الآية رقم 
۷ فما کان راهيم بوا وَل رانا وکن كان حييفا مُْلمًا). 
ولا كثر جدالهم للرسول دون أن يلعنوا للحق مكابرة وماراة أمر الله وسوله أن 
يدعوهم إلى المباهلةء وهى الدعاء بلعنة الله على الكاذب إلجاء لنصاری نجران أن 
يعز فوا بالحق» و قل تعالوا نذغ أبناءَّنا وأنناءَ كي سانا 
ونساء کم وأنفستاوانفسكم تم نهل آی ندع الل باللعن جل لعا 
١‏ له على الكاذين)» وأبوا e E‏ وحیسذ طلب 
الرسول يي من النصارى أن يصطلحرا معه على عبادة الله وحدهء وارتضرا أن 
يؤدوا للرسول - كأهل ذمة فى أمعه - الجرية. وبذدلك دان نصارى نجران 
اليمنية للرسول وللإسلام والمسلمينء وأسلموا - فيما بعد - على يد خالد بن 
الوليد. 


0 


۸0 
الفصل الخادى عشر 


من هلات الغرب على حروب الرسول 


هلات الغرب المسيحى على حروب الرسول 

معروف أن المسبحبة تدعو إلى الزهد فى الحياة زهدا يؤول بالمخلص ها إلى 
اعتزال العال» وهو ما هب لصر حين اعسقتها أن تسس نظام الرهبسة والأديرة 
اللى اندشر مها للعام» ومفروض فيه أن رجل الدين المسيحى لا يفكر فى 
السلطة وفرض نظام سياسى يعمل له إنما بحصر لفكيره فى الخباة الروحبة. ومع 
ذلك نجد الكبسة المسبحية فى أوربا لآخر العصور الوسطى وأوائل العصر 
الحديث نخلط بين تلك الباة والخباة السياسيةء هما ترتب عليه صدام شديد بين 
الكيسة والدولة أو السلطة الزمبية» وظل هذا النظام أو التزاع إلى أن م الفصل 
بين الكديسة والدولة على نحو ما هو مغروف. 

وكانت حياة المسبح حياة حن وآلام نحمّلها من معاصريه البهود وانتهت 
- فى اعقاد المسيحيين - بصلبه» وهلا التصور لصلبه وما عاش فيه من الام 
وحن جعلت الكسة تحمل الاضطهاد اللى عانده فى فرونها الأولل» كما 
جعلنها تبث فى روح المسيحيين رفض الدنيا وا ماع بالآلام ما هيّا فى الفرب 
لعصر الاسدشهاد فى سبيل المسيح» اللى م يشغل بالفكير لشعبه فى نظام 


ضرورة 
الحرب فى 
الإسلام 


۱۸ السيرة النبوية 


سياس أو اجدماعى إذ كان النظامان فائمين فى فلسطن بيئعه وفى الدولة 
الرومانية الحاكمة ها وكان يعم فيهما نظام حضارى ثابت فلم يفكر المسيح فى 
فرض نظام حضارى جديد على فلسطين؛ وبذدلىك كانت حياته حياة روحية 
صافية. 


ولابد أن نتعرف على حياة الرسول والعرب قبل أن نقارن بين المسيحية 
والإسلام ونتحدث عن ضرورة الحروب فى نشر الإسلام فقد كان الرسول 
زاهدا ويدعو إلى الزهد مثل عيسى» إذ كان فى المدينة لا مسك من الال إلا بقدر 
حاجته فی یومه» وکان ما یاتیه من امال صباحا لا ببّقی مه شینا حنی مشصف 
النهار» وما پائیه مساء لا يبقی مه شنا حى الصبا > وأحبانا م یکن عند زوجانه 
طعام يهديه إلى فقير» ووصاياه كثيرة بعرن الفقراء والمساكين والأرامل والأيعام 
وأبداء السبيل والبؤساءء وكان يقول: أول من يدخل اة الفقراء والمساكن. 
وأفام نظاما من العدالة الاجتماعية بين الفقراء والأغنياء» وجعل للأولين حقًا 
معلوما فى أموال الأخيرين يُودّى إلبهم سويا باسم الزكاةء وأضاف إلبها الصدفة 


وجعلها القرآن قرضا حسدا لله. وبدلك وضع الإسلام نظاما لحل مشكلة الفقراء 


والأغياء فى الجدمع» وهو ما م يفكر فيه عيسى ولا رسول قله» وبذلك يحمل 
الإسلام بحق - إصلاحا اجتماعبا واسعا لأمته. 

وتدل معاهدته التى وضعها بين المهاجرين والأوس والخزرج واليهود التى 
مرت بدا على ما أراد هم من الائسلاف ولذلك ”ماهم الأمة» وجعل مرجع 
الخلاف بين أفرادها والحكم فها إلى الله ورسوله» على أنه ل يكن هناك نظام 
دستوری لیثرب قبله وقد وضع هلا النظام لیکون دستورا ساسا واجشماعیا هله 
الأمة الحديدة التى ستعحول بعده إلى إمبراطورية ضخمة يجكمها هلا الدستور 
السياسى الاجدماعى الذى كانت فى أشد اسخحاجة إلبه. 

ولعل فى ذلك ما يدل على اختلاف الظروف الى دشأت فيها المسيحية 
والإسلام فقد كان مجنمع محمد ي به فراغ هائل لظام سباسى واجتماعی 


من حملات الغرب على حروب الرسول إلى بعث عبد الله بن جحش ۱۸۷ 


بخلاف مجدمع عيسى فقد كان النظام الاجعماعى والسياسى مستبا قيه» وجعل 
ذلك الرسول يضع شريعة للنظامين الاجعماعى والسياسىء اللذين غبرا فى 
عصره اللخباة فى الجزيرة العربية» كما غبرا بعده الحياة فى كثير من أقطار العام 
فى آسيا وإفريشيا وشطر من البلاد الأوربيةء بحيث أفادت مها الحياة الإنسائية 
إلى البوم فوائد كثيرة. 

أما ما بقوله الغربيون المسيحيون من أن الرسول نخلى فى المديدة عن الياة 
الروحانبة وجا إلى السبف» فايس بصحيح أنه تخلى عن الحياة الروحانية فيها 
بدليل واضح هو أن الوحى لم ينقطع عنهء وبالتالى ل يقطع نزول الآيات القرآنيسة 
عنه حثى أيامه الأخبرةء والصحيح أنه سند الحباة الروحية بالسيف حين اضطر 
إلى ذلك» فقد كانت المدية فى طريق القوافل النجارية لمكة المصعدة إلى الشام 
وا لمىحدرة منهاء وخشى الرسول أن تود قريش جيشا لغزو المديسةء فكان يرسل 
بعوثاء للاستطلاع خحشية أن تقوم بغارة مفاجئةء يدل على ذلك كبر الدلالة قلة 
عدد ما تسميه كتب السيرة سرب أى كئيبة حرببةء إذ كانت تقل حى لا يعجاوز 
آفرادھا عدد أصابع الیدین» وخطا ٹسمینھا سرایا ی کدائب» إا كانت بعوثا 
يراد بها الاطمندان على الطرق إلى المديسة خشية أن تغزوها قريش فجاةء ول 
يحدث أن اعد الرسول جيشا للثار من قريش. وكتاب السيرة البوبة غنطئون حين 
يعون بعوثه الاستطلاعية سرايا أ وكنائب ويجصونها فيقولون إنها كانت سبعا 
وأربعين» ويضبفون إليها سبعا وعشرين غزوةء ولم يقاتل الرسول إلا فى نسع 
مها ونی هله الع م یکن فی بعضها الحام بین جيشين مثل ادق وقربظة 
وفتح مكة» وهو ما بجعل من الواجب على الغربيين المسيحيين أن يفوا من 
غلوائهم وأن لا يسدمروا فى فوهم إن الرسول استنغل الدين للسلطة والقوة وأنه 
طق نشر الإسلام بالسيف. والحقيقة أنه إنما نره بالفرآن لأن كثيرين من “معوا 
تلاو ,كانوا يشعرون أنهم فى الحضرة الإمية» على نحو ما نعرف عن عمر بن 
ا لخطاب فی إسلامه. فانه حرج یوما من داره قبل إسلامه - کما مر بدا - حاملا 
سیف لیقدل حمدا کی یریح فریشا مه إذ فرق جاعتها وسفه عقو ما وعاب 


الاخدلدف ف 
نشأة المسيحية 
والإسلام 


خط ا لمؤرخين 
في عد 

بعوث الرسول 
سرایا 


اندشار الإسلام 
بالفرآن 
لا بالسيف 


ّى الرسول 
حروبه جهادا 
وم چعلها من 


A۸‏ السيرة النبوية 


آهتهاء ولقیه شخص من عشیرله. وعرف مقصده فقال له: أفلا ترجع إلى أهسل 
بثك وتقيم أمرهم» وكانت أخنه فاطمة وزوجها سعيد بن زيد قد أسلماء فانبأه 
ياسلامهما كما أسلفداء فذهب إلبهما غاضباء وعندهما خباب بن الأرت بشرئهما 
الفرآن» ودخل علی آخعه فرفع شیتا کان فی يده فضربها بهء وسال الدم فقالت 
له: قد أسلمت فافعل ما بدا لك» ولظر فإذا بكعاب فى ناحية من الببت فلم يزل 
بها حنی أعطته له وکان به سورة الخدید» فلما قرأ فی أوله "بسم الله الرهن 
کک - کما یقول a a i‏ 
سبح له ما فى السَمَوّات والأرْض وهو اريز الحكم فاعر» ورمی 
aT‏ الله ذعرء وبعد فراءته 
بعض آیات قال: اُشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله وكأما أمسكت 
الآيات بخداقه فدطق بالشهادتين» وأغمد سيفه» وذهب إلى الرسول وأعلش له ٠‏ 
إسلامه. ومثل عمر كل من دخل الإسلام فبله وبعده لأن القرآن يشعر من ' 
يسمعه أنه فى الحضرة الإمبة. وهو وجه مهم من وجوه إعجازه ) يلغت إلبه 
الأسلاف فضلا عن روعة بيانه وبلاغتهء فبهِ لا بالسيف دخل الساس أفواجا فى 
دين اللء وآمنوا برسوله ورسالته وأيضا دخلوا ما يحمل القرآن والإسلام من 


تعاليم محا ولم بجر أحدا من الأمم المغتوحة على الدخحول فيه لقوله تعالى: 


إلا إكرَاة في الذينٍ)» إذ كفل جميع الاس اخرية الدينيةء ودخلت فيه أمم 
کثیرة بافریقبا مشل ٹیجریا وفی آسہا مثل اندونیسیا دون ای سیف أو سلاح او 
تبشپر» دخلت بقوته الذاثبة. : . 
وحين درس حروب الرسول السع التى أشرنا إليها وندرس ظروفها بُعْرف 
انها كانت ضرورية لبشاء الإسلام» وم يشم الرسول حروبه اما یدل على انعطشه 


اللدماء كما قول المسدشرقون مثل قطع الرقاب أو سفك الدماء إنغا اها الجهاد 


أى المشقة ولم عله رکتا من آرکان.الإسلام وفی حدیث له وقد عاد من غزوة: 
"عدنا من الحهاد الأصغر. إلى اهاد ك أ إلى اوا 
ما هو خير والبعل عن کل ما هو شر 


من هلات الغرب على حروب الرسول إلى بعث عبد الله بن جحش _ ٠۸۹‏ 


وعبسى وحده هو الى ابتعد عن الحرب والخصام دون بقية الرسل حى 
ر عنه قوله: إذا ضربك شخص على خدك الأمن قاوز له خدك الأيسر. وهر 
قانون لا يتفق وحاة الناس القائمة على الأنائية والظلم» ويؤدى بالشخص إلى 
قبول الموانء وقد أخل به عبسى ثلائة أعوام مدة رسالنهء ولو أن الرسول أخل به 
فى المدية ل ينع الإسلام نطاقها ولا دحلت فيه مكة ولا توحدت الفبائل العربية 
فى أمَّة تحت لوائهء ولا تكونت - فيما بعد - الإمبراطورية الإسلامية ولا أصبح 
ددا عالیا. 


وعجبة أن يطلب المسيحيون الغربيون من رسول الإسلام أن يظل بمكةء 
ويقبل اضطهاد فربش وظلمها له ولأباعه لأن صاحب الدين والداعى له فى 
رأيهم يبغى أن يدحمل إلى أقصى حد الاضطهاد والظلم والأذى الشديد وأن 
يصبر كما صبر عبسى مشحملا الآلام إلى النهاية دون أن يسعصر ديه فى حباته 
إغا انيصر - بالصدفة بعده - عن طريق بولس وأصحابه. أما محمد فقد انتصر 
الإسلام فى حباته وأخرج به العرب مسن حياتهم القبلية الوثبة إلى حاة أمة 
مجدمعة آمدت بوحدانية الله وبالإسلام وتعاليمه ومضت عن إيمان لا ماله إعان 
نحاول نشره وإبلاغه إلى الأمم فى العا). وموقف عيسى إزاء دينه وتحمله للمعاناة 
والآلام فبه بعد شلوذا بين الرسلء إذ قضى الرسل قله بشريعة الحروب الديية 
ينقدمهم فى ذلك موسی اللی کون من بنی إسراءيل جيشا اقدحم به الحروب 
مع جيرانه كما تل كر النوراةء وبالمئل أنبياء بنی إسرائیل ومل وکهم وخاصة داود 
وابنه سليمان فى حروبهما مع الكنعانيين الى بقصها كناب البهود المغدس» 
ويد كر الفرآن منها فى سورة البقرة معركة داود وجالوت. 

ويبغى أن يعرف الغربيون المسيحيون أن الحرب الى شرعها الإسلام 
ورسوله م تکن حرا عدوانية» وهو ول قوانینها إذ قال الله تعناى e‏ 
وللمسلمین: واوا فی سیل الله الین بقاتلونكم ولا تعتدوا إن ا لله 
لا بحب المعتدين) والاعنداء فى الآية: الابتداء بالحرب والقتال» 9 تار 
منه» فلم تكن حروب الرسول وأصحابه الى يكثر الغربيون المسيحيون من 


حروب 
الرسول ليست 
عدوانية 


حروب 


ووب 


۹4۰ السيرة النبوية 


الحديث عنها حروبا ظالة للأعداء وإنها كانت -خمايتهم من أعدائهسي ولا كانت 


-كما يقولون - ظماً لسفك الدماءء وسعرض عما ليل لشريعتها الإسلامية 


وما سنت فيها من قرانين رة ورأفة بالأعداء شاهرى السبوف لتسيل الدماء 
انار اول السامرة < فى بع عصور 2 تسكن قران اروب 
الإسلامية بيدما نجد النصارى فى أوربا يفون قسوة شديدة على أعدائهم 
وتوضح الحروب الصاببية الفوارق بين حروب المسلمين الرحيمة وحروب 
التصارى القاسية؛ فان الصليببين قتلوا الأسرى من المسلمين ومثلوا بهم ودمروا 
البلادء بيدما المسلمون حين كانوا يهزمونهم بحافظون على أسراهم ويعاملونهم 
معاملة رحبمة. وباختصار كانت حروب الصليبيين وحشية ببنما كانت حروب 
المسلمين حروبا حضارية بفضل شريعتهم الإسلامية الحربية. وإنه لبجب على 
الغربيين المسبحيين أن يعازفوا بأن ما رأوه فى الديار الإسلامية أشاء حروبهم 
الصليبية من حضارة المسلمين هو الذى هيأهم حين رجعوا إلى أوربا أن بخرجوا 
من ظلمات العصور الوسطى إلى عصر الإحياء والبهضةء وبيسما كان الصايبيون 
فى الشام يقاتلون المسلمين ويسهكون ديارهم كان زملاؤهم فى قرطبة وطلبطلة 
بالأندلس يقعون عدد أقدام علماء المسلمين لينقلوا علومهم وقد أتاحها علماء 
الأندلس مم بمسهى الإخلاص بحبث استحالت مارات هم فى مسالكهم إلى 
حضارتهم الخديثة. 


قوانين رحيمة لحروب الرسول والمسلمين 
تكن حروب الرسول ب - مطلفةء بل يدت - مدل أول الأمر بقوانين 
E E a‏ 
eS‏ رد تعتدوا إن الله ل 
: يجب المععدين)» وهو نحذير شديد من الاعتداء والبدء بالعدوان وال 


من ملات الغرب على حروب الرسول إلى بعث عبد الله بن جحش ٠۹١‏ 


الأعداء. وكان المش ركون يؤذون المسلمين بمكة إيذاء شديداء وكانوا بُضرّبون 
ويجرحون, فبظلّمون للرسول يي » فيقول همم اصبروا فإنى م أومّر بالقتال. ولا 
هاجروا وهاجر الرسول آخلوا يفكرون فى ظلم قريش هم» إذ أخرجتهم من 
ديارهم وصادرت أموا لهم فعادوا فى المديدة يسألون الرسول معى ياذن الله فم 
فی حرب فریش» ومضت أشهر وهم پعظرون إذن الہ فى قال القرشيرنء 
مم الوحی بالإذن فى شام هي إذيقول الله: اون لين اتوه ا أی من 
امهاجرين الدين تقاتلهم قريش باهم طَلمُوا) و [أخرجرا ين ديارهم 
بغر حق)» وكا ارياي اهاب لا رجه فرع عم إلا اد ا 
شدیدل ولدلك يشير الله إلى أن فريشا أخرجت المهاجرين ظلما إبغيْر 
ق إل أن يَقولوا ربا ا د آمنوا به ووځدوه» ويقول الله عقب ذلك: 
وولا دَفْعٌ الله الاس ۲ بغضَهم ببغضِ لهمت صوَامِع وَيَعٌ وَصلَّوات 
وماج والله يفول لولا أندا أذِنا لأمم التوحيد بحرب المشركين وتامهم على 
نحو ما قال موسی جیرانه وداود جالوت وفك به لطغی المش رکون عليه إذ لو 
أ لعطهم الإذن بشتاهم همت صوامع الرهبان وبيعهم أو كدائسهم وصلوات 
اليهوذ ومعابدهم ومساجد المسلمين. والله - مع ذلك - وضع للرسول 
والمھاجرین ڦانونا حربھم أن تکون ردا على اعتداءء كما اعسدت قریش علیهم 
بظلمها هم» إذ أخرجدهم من ديارهم وأسّرهم وأبدائهم وأموالهم ول ترع فيهم 
مواطة ولا فرابة ولا رهما ولا عهدا. وما زالت تهيى لغزوة بدر حى نازلت 
الرسول والمسامين فيها بجبش كثيف» فهى الى بدأت الحرب الكبيرة مع 
المسلمين فى بدر ولم يبدأها الرسول كما زعم المسدشرقون. فحرب الرسول 
لفريش كانت ضرورة لديده جاه هو والمهاجرين إلبها أن فريشا كانت ستوالى 
ظلمها هم وتحاول القضاء عليهم قضاء مبرماء لأنهم بقطعون طريق فوافلها 
المصعدة إلى الشام والمىحدرة منها. فحرب الرسول لفريش - مشل بقية حروبه - 
حرب ضرورة اضطرته إلبها ظروفه الى م يعرفها الغربيون والتى زعموا - افزاء 
- أنها كانت تعطشا مه لسفك الدماء. وينقض ذلك أنه ا یکن يشل 


ليفڪ ڪڪ 


۹۲ السيرة النبوية 


أسرى الحروب وكان دائما يقل مبهم أن يفتدوا أنفسهم وإذا أعلن الأعداء 
إسلامهم أصبح هم حقوق المسلمين. وكان الرسول يقول e‏ حين خرجون 
ا للغزو: "اخرجوا باسم اللّء قاتلوا فی سبیل الله من کفر با له» لا تعشدواء ولا 
غد تلوا" ی لا تنکلرا بقتیل من أعدائكم فقطعرا بعض أعضائه كما حدث فى 
ولا بعشل بهم موقعة أحد حمزة عم الرسول رضى الله عنهء وكان تل فى غزوة بدر عتبة أبا 
هند زوجة أبى سفيانء فوعدت وحشيا الحبشى إن هو قعل حمزة مكافاة كبيرق 
وحدث أن كان جمزة فى المع ركة مشغولا بقتل أحد ا مش ركين فهر وحشى حربته 
وصوبها إلى خاصرة جمزة» ولق البطل المغرار ببارئه» وذهب وحشى إلى هند 
يبشّرها بقتله فأمسكت بذراعه ليريها البطل الصريع» ورأته مضرجا بدمائه 
فجدعت - أى قطعت - أذنيه وأنفه» ولم تكتف بذلك» بل بقرت رشقت) بطدهء 
وار تكتف أيضا بذلك. فقد أخرجت كبدهء وأخذت تلوك منها فطعا بأسدانهاء 


ولا رأت نسوة قريش ما فعلت هند بحمزة أخذن ين بموتى المسلمين ويقطعن ' 
أنوفهم وآذانهم وأصابعهي ویتخذن منها قاائد وأفراطا. وهذه اغلات أو الصور ٤‏ 


من التمشيل لقتلى الأعداء التى كانت شائعة فى الحروب الاهلية واسشخدمتها 
قریش فی غزوة أحُد حرّمها الرسول فى حروبه» وخُرّمت فى حروب المسلمین | 
بعده مع أعدائهم فى العصور الإسلامية التاليةء وتحريمه ها يعد القانون الغانى فى ١‏ 
لغلا 2 الحروب الإسلامية. ويقول الرسول ي فى الحديث السابق الذى رواه البخارى: 
تک اول تغلوا* من العُلٍ وهر الطرق من الحديد» يوضع فى رقبة العدو الأسير إذلالا 
رقاب الاسری ٤ a‏ 
له والرسول ينهى عن وضع الأغلال فى رقاب الأسرى حفاظا على كرامتهم 
وحقرقهم الإنسانيةء وهذا هو القانون الثالث الرحيم من قوانين حروبه. وحين 
انتصر فى غزوة بدر وأسر الصحابة فيها سبعين من صناديد قريش أمر الرسول 
الصحابة - كما يقرل ابن عباس - أن لا بُؤذوهم وأن يكرموهم» فكانوا ! 
يقمونهم على أنفسهم حين يحضر الغداءء وهذا هو القانون الرابع الرحيم من سد , 
قوانين حروبه وهو الخفاظ على كرامة الأسرى وحفوقهم الإنسائة. وأصبحت ٠‏ 
هذه القرانرن قوانين عامة لحروب المسلمين بعده على مر العصور. ويمحدح الله 


ee 
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السلمين فى إيشارهم على أنفسهم بالطعام الذى يبونه المسساكين والبصامى 
والأسرى من أعدائهم فى قوله تعالى: إويُطيمُوف الطْعَامَ على حب مسكيتا 
ولمعا وأسبرًا). ونرى القرآن الكريم فى آية نزلت بالدينة من سورة ابإائية 
- كما فى الفرطبى - وهى قوله تعالى: «إقل للدين آمَنوا يغفروا لين لأ 
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جوت یام اله ی يغفروا للمش ر کین حین بُوْسّرون أذاهم فى الخرب وغبر 
الحرب» وقال: إنهم لا يرجون أيام الله ونعمه وأفضاله. فهل بعد هله الدعرة 
للمسلمين كى يعفوا ويصفحرا عن أذى المش ر كين يقال إن الرسول كان داعبة 
حرب وأنه لشر الإسلام بالسيف؟. 
ويدعو الرسول مع عدم الابتداء بالعدوان على المشركين وعدم الشلة وعدم 
وضع الأغلال فى رقاب الأسرى وإکرامهم إلى أن لا يغدر مسلم بعسلم فى 
الحرب. وحدث فى غزوة أحد أن اشرك الحارث بن سويد بن الصامت من 
الأوس فى بدئهاء وحائت له فرصة من انجذر بن ذياد وكان قد قل أباه سيدا 
فی الجاهلبة فقله وقدل معه قبس بن زید» وفرٌ الى قربش» ومر رسول الله بشتله 
وم يأمر الرسول بقدل الحارث بن سويد لغدره بانجدذر فحسب» بل أيضا لأنه 
عارض الإسلام فى موثفه لقائون الأحل بالفارء إذ سل الجر ثأرا لأبيه سلا“ يطل الإسلام 
وكان الأخل بالثار قد أصبح شريعة مقدسة فى الجاهلية بجبث م يكن لأى فرد ؤررن إإأحر 
فى قببلة حق فى أن يخالفه أو خرج عليه» إذ كانت العشيرة مجرد أن قعل بالثأر 
شخص مها تسل سيوفها للأخل بغأره» وتعينها عشائر فبياتهاء ويعدد القتلء 
وتعدد الحروب. وكانوا لا يرضون بالدية عن القتبل وأن تستبدل بالشأر الإبل 
وألبانهاء وکاما أصبح سفك الدم واجبا من واجبات المحاهلية» بل لكأغا أصبسح 
غريزة من غرائزهم لا تفارقهم فهم دائما قانلون مفتولون. وفی كل قبيلة سی 
للحرب دائرة» فهم يشتلون أعداءهم ویطعمونهم السيوف وأعداؤهم باشل 
يقتلونهم ويطعمون سيوفهم مهم ويشفون غايلهم. وأمر الإسلام بوقف قانون 
الأحذ بالثار نهائياء ورده إلى الحاكم» وجعل لأولياء امقول الحق فى العفر عن 
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القاتل أو أخحذ الدية مده. وبذلك انتهت حروب الجحزيرة الى كان يسمع صليل 
سيوفها فى كل قبيلة وفى كل مكان. ومع ذلك يقول المستشرقون بهتانا على 
الرسول إنه كان متعطشا للدماء بدلا من أن يقولوا احق وأنه وقف سفك الدماء 
فى الجزيرة بقضائه على قائون الأخذ بالثار. وهذه منة عظيمة للإسلام ورسوله 
وقد اما الله بها على المسلمين إذ قال: طواذكروا نِعْمَة الله عَلَيّكم إذ 
کن أغداءَ الف بين فلوبكم فأصبحتم بيعْموه أخوانا وال بذكر 
للأوس والخزرج وغيرهما من قبائل العرب أله كانت بيهم حروب كثيرة فى 
الجاهلبة وعداوات شديدة طالت بسببها حروبهم ومعا ركهم فلما جاء الله 
بالإسلام» ودخلوا فی دین الله وحرم الله ورسوله عليهم الأخحذ بالثأر صاروا أمة 
إخوانا متوادین متواصلین منعاونین. 


من قوانين الإسلام الرحيمة فى الحروب 

ومن قوانين الإسلام الرحيمة فى الحروب أن الرسول حرم على المسلمين 
ترما بانا قدل الأطفال والصبية والشيوخ والرهبانء فلم بقتلوا طفلا ولا صبيا 
ولا شیخا عجوزا! ولا راھبا فی حرب من حروبهم مع آعدائهم فی زمن الرسول 
ولا فی اى عصر من عصورهم. وبالثل حرم علبهم قتل نساء أعدائهم فى المرب 
صغيرات وشابات وكبيرات» وبالحملة م بحل هم إلا فل الأعداء الحاربين هملة 
السلاح» فادث - حتى بلوغه - لا شعل» ومن يزرعون الأرض» ليحصدوا 
مها قوت الداس لا يقتلون فى الحرب لأنهم ليسوا من جاتهاء إذ لا عدوان ولا 
قل إلا للأعداء الحاربين. وحرّم الرسول قعل الرهبان أصحاب الصوامسع» وعم 
ذلك المسلمون - بعده - لرجال الدين من كل ملَة إمبة ووية. 


وحرم الرسول فى حروب الأعداء النهب» وأن لا يسسنولى المسلمون 
الحاربون من زروع أعدائهم إلا بقدر ما يكفيهم وما حتاجون إلبه لطعامهم وطعام 
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دوابهم. ونهى المسلمين فى الحرب أن يقطعرا للأعداء شجرا أو يتلفوا زروعا أو 
يفتكوا ببعض حيواناتهم. وما أروع تلك القوانين جيعا شريعة للحصرب» وكان 
حريًا بالغربيين المسبحيين بدلا من أن يهاجوا الرسول فى حروبه الى كانت 
ضرورية للدفاع عن المسلمين أن يشيدوا بقوائين شريعتها الحربية الرحيمة» وله 
يقول الله فى سورة الأنبياء: وما اساك إلا رَحْمَة لن أى جميع 
الخلق سلما وحربّاء وحعى ليدعو إلى الرحمة بالبوان المستانس فى أحاديث 
مشهورة. 

وقد قلعا فيما أسلفدا إن مؤرخى السيرة البوية أخطأوا حين عدوا كل من 
كان يرسلهم الرسول فى الطرق المؤدية إلى مكة وإلى الفبائل - الى كان يبلغه 
أنها تسعد لحربه - للاطمتسان على أهل المدينة أن تغروهم قريش أو إحدى 
الفبائل فجاةء وبالئل كان يرسل أحيانا ماعات محدودة لطرق قوافل مكة 
العجارية المصعدة إلى الشام والمىحدرة منها تخويفا لفريش» إذ رما يدفعها ذلك إلى 
عقد معاهدة معهء وأحيانا كان بحاول بهذه الجماعات إعلام القبائل بديده الحبف 
لعلها تدخل فبه. وكل هله البعوث ماها مؤرخو السبرة سرايا مع سرية أى 
كتبية حربية» ولم نكن كنائب مقنطعة من جيش للرسول» إا كانت بعوثا للعأكد 
من أمن الطرق المؤدية إلى المدينة. وكان ينبغى أن تسمى بعوثا لا سراياء حتى لا 
يظن من يقرؤها عدد مؤرخى السيرة - مشل المستشرقين - أن الرسول ٤‏ كان 
يعيش للحرب وسفك اللدم. واصطلح مؤرخو السيرة على أن كل خروج 
للرسول فی جیش بُستی غزوة ولو م ارب فیھاء وعوا له سبعا وعشرین 
غزوة وقالوا إله م يقاتل إلا فى تسع مبها هى: بَذرء وأحد وبدو المصطلق 
والخندق» وفربظة وخب وشح مكة وحن والطائف. وحسى هذه الدع 
يبغى إخراج الخددق وقربظة وفعح مكة مبهاء لأنه لم عفد فى الثلاثة معركة 
حقبقية بين الأعداء وجيش المسلمينء فقريش هى التى أعدّت وخرجت لربه فى 
بدر وأحد والأحزاب. وجع بدو المصطلق لغزوه وغو المايبة فخرج إلبهم» وعلم 
الرسول أن أهل خيبر اليهود يستعدون لربهء وأنهم بُخرجون كل يرم منهم 
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عشرة آلاف مقانل صفوفا ثم يقولون: محمد يغرونا! هیهاٽ هيهات. كما بلغ 
الرسول أن كان بن أبى الحقيق ذهب مع أربعة عشر رجلا من خببر إلى فبيلة 
غطفان يدعوهم إلى نرهم ضد الرسول وهم نصف تمر خيبر سنةء فخرج 
إليهم. كما خرج إلى حن حين علم أن أشراف هوازن ولقيف جمعوا وحشدوا 
خربه» ولا انهزمرا تقهقروا إلى حصن الطائف. 

وتلك هى حروب الرسول المى م يعرف مؤرخو السيرة البوية كيف 
يعرضونها وأساءوا فى عرضها حنى ظن المستشرقون أن الرسول ل كان يبدا 
بجوم على أعدائه دائما؛ مع أن أول انون فى شريعته الحربية - كما مر بدا - 
أن تكون الحروب الإسلامية حروب دفاع لا حروب عدوان. وذكرنا أن ما اه 
مؤرخو السبرة بالسرایا ۾ تكن كنائب حرب كما ظنوا إفا كانت فى أكثرها 
بعوثا استطلاعبة» وأده م بحارب الرسول إلا فى ست غزوات, ولم يبدا فيها 
بالعدوان» إذ اضطر إلبها للدفاع ضد العدوان, وإذن خطا كل الخطا أن يزعم 
بعض المسدشرقن أن الرسول فرض الإسلام على العرب بشوة السلاح فقد 
أسلموا بقوة القرآن وتعاليم الإسلام الى تقوم على الإخاء والمساواة والعدالة 
والسامح بين جيع المسلمين وببدهسم وبين أهل الذمة. وكما أن الإسلام لزم 
الرسول والمسلمين أن تكون حروبهم لدفع العدوان فحسب يازمهم أيضا إذا 
طلب الأعداء الحاربون مهم وقف الحرب والصللح أن بجيبوهم إلى طلبهم كما 
قال الله فى سورة الأنفال: اإوإن جنخوا للم فاجنح لها آی إن مال 
الأعداء إلى السلم والمهادنة وكفوا عن القتال فأجيبرهم إلى ما طلبوا ودعوا إلبه. 

وإذا أخذنا ندرس السرايا الأولى أو بعبارة أدق البعوث الأولى عرفا أنها ن 
تكن موجهة خرب قريش. وأول بعث كان على رأس سبعة أشهر من مقدم 
الرسول إلى المدينة جعل فبادته لعمّه حمرة على للائين راكبا أو فارسامن 
المهاجرين» ولم يكن بينهم أحد من الأنصارء وانجه إلى ساحل البحر الأهر يرقب 
قريشاء فالتقى بقافلة نجارية لقريش مدحدرة من الشام إلى مكة يقودها أبو جهل 
فی ثلانائة راکب آو فارس. وحجز بین الفریقین جد اجه وانصرفا دون ی 


من هلات الغرب على حروب الرسول إلى بعث عبد الله بن جحش 


شال وعاد همزة عن معه إلى المديدة. وبعد نحو شهر فى شسوال حرج من المديدة 
بعث ثان بقبادة عبيدة بسن الحارث فى سين راكبا أو فارساء واتجه نحو مكة 
وتخلغل فى الطريق إليها حنى بطن رابغ» ولوا جعا من قربش نحو مائتين ومعهم 
عکرمة بن بی جھلء وقیل بل ابو سفیان» ورمی سعد بن ابی وقاص بسهې وهو 
أول سهم مى به فى الإسلام ولم يسل الفريقان سيفا وانصرفا دون حرب أو 
قال. وفْرٌ من مع قريش إلى المسلمين القداد بن الأسود وغتبة بن غزوان وكانا 
مسلمين وم يكونا يعرفان كيف يلحقان بالرسول ب فى المدينة. وفى ذى القعدة 
وأخلوا یرصدون جوع قربش» حدی وصلوا وادی اخرار بالجحفة وم یلق عا 
لقريش» وعاد إلى المديدة 

وواضح أن هله البعوث كانت ترصد الطريق أو الطرق بين مكة والمدية 
خشبة أن تفكر قريش فى الغارة على المديدة ولم نكن تفكر فى فال قوافل قريش 
ولا ما يشبه القعال خاصة أن مها ما م يكن يتجاوز تمانبة رجال كبعث سعد بن 
أبى وفّاص» وهل يعقل أن مشل العدد المذكور يخرج لحرب قرش ونزالها فى 
معركة عبفة أو فى غزو فوافلها؟ إن كل ذلك تصوير مخطى لمؤرخى السيرة 
اللبوية» وقد أرسل الرسول بإ عبد الله بن جحش فى ثمائية رجال إلى قرية نخلة 
بين مكة والطائف فى شهر رجب من السنة الثانبة ليرصد ريشا وبعلم من 
أخبارهم ما بحكبه له غير أن عبد الله وجد قافلة لقريش يقودها أربعة فوجدها 
غنيمة» ودل أحد فادها فی رجب الشهر الحرام وعاد بالفافلة إلى المديسة 
ووجدوا الرسول غاضباء وقال هم: ما أمرتكم بالقعال فى الشهر الحرام. وفى 
ذلك دليل واضح على أنه م يأمر أى بعث من البعوث فبل بدر بقعال فريشء 
وأنھا هی الى بدأت فاله فى غزوة بدر. 

وإذا رجعنا إلى ما جاه مؤرخو السيرة غزوات للرسول بإ قبل غزوة بدر 
وأولاها غزوة وذان أو الأبواء بين المدينة ومكة فى شهر صفر سلة السين 


غروات 
الرسرل الأولى 
مسبرات 


۹۸ السيرة النبوية 


للهجرة ولقی فبها نی ضَمرة واسقبلوه اسفبالا کرعاء وحالفه سیدهم خشی 
ابن عمرو على أن لا يغزوه ولا يغزوهم ولا ينضموا إلى مع من قريش أو غيرها 
ضده عرفا أنه حطا كل الخطا أن يقال إنه خرج إلى بنى ضمرة غازيا وهو إغا 
خرج إليهم طالبا عقد تحالف بيده وببسهم» وفى رأيدا أن کل ما ماه مۇر خر 
السيرة قبل مع ركة بدر غزوات إنما كان لموادعة الفبائل المبمة بين المديدة ومكة 
وأن لا بُعينوا عليه فريشا. والغزوة اللانبة كانت غزوة بواط من ناحبة ورضوى» 
وكانت فى رببع الآخر بالسة الثانبة للهجرة» وكان فى ماين من المهاجرينء 
وبلغ بواط ولم يلق أحدا ولا كيدا. والغزوة النالنة غروة العشيرة ببطن يبع على 
الساحل» وكان فى مائة وخسن من المهاجرين» وفيها حالف بنى مج وعاهدهم 
كما عاهد بنى ضمرة فى الغزوة الأولىء وعاد إلى المديبة. وبعد عشرة أيام أغار 
كز بن جابر الفرشى على إبل المدينة وأغنامها فى غفلة من أهلهاء فخحرج رسول 
لله بإ فى طلبه مع طائفة من الهاجرين حى بلغ سفوان - واد بالقرب من 
آبار بدر - وفاته کر فعاد إلى المديدة. ویشی ورو اة هاا الخروج فى 
طلب کرز غزوة وهى إا كالت مسيرة فى تعقبه ومنلها الغزوات الفلاث 
السابقةء إنما كانت مسيرات للرسول لسأمين الطرق إلى المديسة وعقد معاهدات 
بيده وبين الفبائل النازلة فى طريق قريش إلى المديدة حتى لا تضم إلبها إن فرت 
فى غزو المديدة. 

وواضح أن ما اه مؤرخو السبرة البوية غزوات للرسول ب قل غزوة 
بدر إنما کان مسیراٽ له يقصد بها عقد معاهدات مع القبائل» حنى لا تنضم إلى 
فريش فى غزوها للمديدة إن حاولت ذلك كما يضح فى معاهدتيه مع بنى 
ضمرة فى غزوة و ومع بنى مدي فى غزوة العشيرة. ولم يكن فى غزوة بواط 
حرب ولا فى تعقب كرز هما موه غزوة بدر الأولى لأن الرسول بإ تعقبه حدى 
نواحی بدر» وفانه فعاد. وهی -کما رآیدا ¬ مسبرات فحسب. ومثلھا ما موه 
غزوات للرسول بین غزوتى بدر وأحد» وكانت أربع مسيرات للرسول ليس فبها 
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حرب» وعدوا له فى السيرة البوية سبعا وعشرين غزوةء وأكثرها مسيرات» 
والصحيح أنه م بحارب إلا فى تسع فقط كما أسلفداء وأولاها غزوة بدر» وقريش 
هى التى بدأتها كما بدأث غزوة أحد وغسزوة الخندق الى ) تقع فيها حرب. 
وبقيت ست بعد غزوة الخندق» وه بو المصطلق وفرَبّظة وخَبْبَر وفسح مكة 
وحن والطائف» ولم بحارب فى غزوة الخسدق وقريظة وفسح مكةء وهذه كل 
حروبه. 

ويقول مؤرخو السيرة إن بعوثه بلغت سبعا وأربعين» وهى مبالغة شديدة 
وفالوا إن الأربعة النى ذكرناها كانت موجهة لحرب قريش» وقدموا لذدلك بأن 
الله جل شانه أذن للمهاجرین فى قمال فرش بقوله تعال: فاون ليس 
بقاتلون باهم موا وإ اله على رهم لَقدير) وصبغة دب اتلون) 
تشهد بأنهم كانوا يقاتلون قريشا دفاعا لا هجرماء فاستشهاد المفسرين بالآية على 
أنهم حرجوا فى البعوث المذكورة لحرب فريش خطأء وكانت بعوثا استطلاعبة - 
کما قلدا - إذ كان علد الرجال فى بعثين منهما ثمائية رجال مع أن الرسول علم 
عن أول بعث لعمه حزق وکان فى ثلائين فارسا أنه لى قافلة لقریش كان 
يحمبها للانمائة فلم يكن معقول أن يرسل لحرب قريش بعوثا مكونة من تثالبة 
رجالء فھی - کما فلسا مرارا - كانت بعونا استطلاعية. وؤ کد ذلك آنھا 
كانت جيعا من المهاجرين» ولم يكن بها أحد من الأنصار لأنهم بايعوه مكة على 
الدفاع عنه لا على المجوم ولذالك نراه فى غزوة بدر مازددا فى الخروج 
لفريش» حعى يوافق الأنصار - لأول مرة - على مشاركتهم له فى حربه 
ووافقوه. 

وكل ذلك معداه أن مؤرخى السيرة البوية م يكونوا دفقين فى عرض 
حروب الرسول ما جعل بعض المسدشرقين يظن خطا أن الرسول كان متعطشا 
لسفك الدماء وأنه شر الإسلام بالسيف مما نقضاه نقضا فى حديشا عن حروبه 
وقوانيدها الرحيمة التى م يسبقه إلبها أى دين ماوى. 
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بغْث عبد الله بن جحش 

انتدب الرسول ية عبد الله بن جحش الأسدى فى بعث قرامه ثمابة من 
الهاجرين إلى بَطّن نحلة بين مكة والطائف» وكان بستانا لابن عامر بقرب مكة» 
وذلك فى شهر رجب من السنة الثانبة للهجرةء إذ دعاه حين صلى العشاء فقال 
له: واف مع الصبح أبعشك وجهاء فرافاه فى صلاة الصبح» وصلى الرسول 
بالناس» والقی به وبفر من قریش کان الرسول قد استدعاهم» ودعا اَی بن 
کعب کاتبه فأملاه كتابا» ودعا عبد الله بن جحش فأعطاه الكتاب وقال له: قد 
استعماتك على هؤلاء النفر» وكالوا تمانبة وقال له: امض بهم حدى إذا سرت 
ليلتين افتح الكتاب واعمل ما فيه ومضى عبد الله بصحبه» وكان اسان منهم 
يتعاقبان (ینداوبان) بعیرا. وانجه بهم نحو مكةء فلما مضى يومان فشح الكناب فإذا 
فيه: "سر حنى تأت بطن نخلةء ولا تكرهنٌ أحدا من أصحابك على المسير معك 
وامض لأمرى فيمن تبعك حدى درل نخلةء فازصّد بها قريشا وتعلَمْ لدا من 
أخبارهم. فلما قرا عبد الله الكتاب قال معا وطاعةء وثرأه على صحبه» فقالوا 
جيعا نحن سامعون مطيعون لله ولرسوله ولك فر على برك الله ومضوا معه. 
وحدث أن ضل بعير لسعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان كانا يشتفيانهء افا 
عن الجماعة فى طلبه» ومضى عبد الله بن جحش فى السنة الباقية من صحبه 
حى نزل معهم بدخلة» ومرّت بهم فافلة صغبرة لقريش وفيها أصحابها عمرو بن 
الحضرمی والحکم بن کیسان وعفمان بن عبد الله وأحوه توفل بن عبد الل 
وثلاڻتهم مخزوم‌یون. وتشاور عبد الله بن جحش وصحبه فی أمرهم إذ كان اليوم 
آخر یوم فی شهر رجب ففالوا إن ت رکنموهم دخلوا حرم مکۀ وامشدعوا میکې 
وإن قتلموهم كسم افزفعم الفثل فى رجب الشهر الحرام الحرم فبه القتال. وكان 
القعال حرما فى الآشهر الحرم وهى أربعة: رجب الفرد وللانة جتمعة لأداء الحج 
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والفراغ منه» وهى ذو القعدة وذو الحجة وانحرم وغاسب رأى القائلين بالقعال 
فقاتلوهم» ورمی واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمی بسهې فقعله» وشوا على 
زملائه المخزوميين فأسروا عشمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأعجزهم 
نوفل بن عبد الله وأفلت مبهم واستاقوا الفافلةء وكانت محملة جرا وأدما وزبباء 
وقال عبد الله بن جحش لصبه: إن لرسول الله نما غمدا الخمس. وذلك قبل 
أن يفرض الله الخمس من المغانم لرسوله» فعزل الخمس وقسم بقية القافلة وعيرها 
ببنه وبين صحبه. 

وكانت هله القافلة الصغيرة أول غمة غبمت فى الإسلام وأول غيمة 
خمّست» وکان عمرو بن الحضرمی اول قیل للمسلمین» وکان صاحباه آول 
أسرى مم. ولا قدم عبد الله بن جحش بالفافلة وعبرها والأسير» على رسول اله 
فال له ولصحبه: ما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام وأوقف القافلة وعيرها 
فام يأخل مدها شيا وندم عبد الله وصحبه. وقالت فريش: استحل محمد 
وأصحابه الشهر الحرام وسفكرا فيه الدم وأخلوا فيه الأموال وأسروا الرجال. 
وبعثت قربش إلى الرسول فى فداء الأسيرين» ففادى كل واحد مبهما بأربعين 
أوقبة ودعاهما إلى الإسلام فأسلم الحكم بن كيسان» وعاد عثمان بن عبد الله إلى 
قومه. وظل الرسول ب وعبد الله بن جحش وصحبه ينظرون الوحى» ونزل 
الوحى بأن ما حدث من عبد الله وصحبه هم وليس عابهس» إذ قال الله جل 
شانه: ىنالوك عن الشَهرِ الْحُرام قال فيو قل قال فمو كببر وص صد 
عن سبيل الل وكَفر به والمَسجد الْحَرام وإخرًاج اهلو نه أكَبَر نة 
الله والفعنة كبر م من القتل) . والآية تد كر فى أوها أن القعال فى الشهر 
ارام إئم کب وكانت الأشهر الحرام أربعة - كما أسلفنا - رجب وكاتوا 
يعتمرون به فى الجاهليةء ولدلك حرم فيه القغال کما حرم فی أشهر الحج: ذی 
الحجة والشهر السابق له: ذى القعدة والتالى له: الحرم حى پؤدوا الحج مشل 
العمرة آمين فى ذهابهم إلبه ورحبلهم. ويقول الله عقب ذلك إن الص عن 
سبيل الله أى عن دينه.وصد الكفار للمسلم عن المسجد ارام أكبر إا عند الله 
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من القتال فى الشهر الرام» ومثله الكفر بالله والشرك به لأنه اعتداء على حرية 
الاس فيما يختارونه لأنفسهم من الدين الحيف» ولدلك كان الكفر أكبر إقما من 
الفتال فى الشهر الرام» ومثله الصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله مه من 
ا فان ذلك كبر إا عند الله من القعال فى 
الشهر الحرام؛ وبدلك جعل الله قال عبد الله وصحبه فى اليوم الأخير من رجب 
هم لا علبهم «إوَالفِعة اكير ِن الل آى عحاولات قريش لفعة المسلمين بها 
کالوا يُؤذونهم به فى مكة ممن صصوف الإيذاء الشديد أكبر إ تما عند الله من 
القدال فى الشهر الحرام. وبدلك كله فرج الله عن عب الله بن جحش وصجبه 
ما كانوا فيه من الضيق» وقبل الرسول ما جعل عبد الله له ولله من خمس 
الغنيمة. ويقال إن رسول الله ل وففها حنى رجع من غزوة بد فقشمها بين 
غنائمها وأعطى كل قرم حقهم. وبقول الله فى نفس الآبة عقب وله السابق: 
رل رالوت بقاتلونكُم حتی یردُوكُمْ عن يكم إن استطًاغوا)» وکان 
الله يعد قريشا فى حالة حرب مع الرسول وأصحابه مدل أن كانوا يؤذونهم فى 
مكة ويجاولون فة كثيرين مهم وردهم إلى عبادنهم الوثية. ومعروف أن أول 
قال لقريش فى حرب الرسول إنما كان فى غزوة بدر» والآية تشير بوضوح إلى 
أن قريشا تضمر غزو الرسول وأصحابه فى المدينة» وتستعد لذالك استعدادا 
کیرا. 


۳ 
الفصل الثانى عشر 
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موقف الرسول قبل غزوة بدر 
استقر الرسول فى المدينةء ومضى فبها يضع لأمشه نظاما اجتماعبا سديدا 
ينعاون فيه الغبى والفقير تعاونا يقوم على الإخاء الصادق. وأخحل يشغل بأمر 
مكة, فان أهلها لن يز كوه ومن معه من المهاجرين دون أن يسلدوا هم ضربة 
قاضية» لسبب مهم وهو أنهم يقيمون فى المديسة بطريق قرافلهسم العجارية إلى 
الشام مصعدة ومدحدرة. وأحسٌ الرسول والمهاجرون إحساسا عميقا بأن فريشا 
لابد أن نعد جيشا كثيفا لغزو المديدة للقضاء علبهم وعلى هذا الدين الى يدعو 
إلبه الرسول. 
وم يكن الرسول قائدا حرببا ولا اشازك فى حرب سوى حرب الفجار الى 
شهدها فى سن السادسة عشرة. ومع ذلك تبه إلى موقف قربش مده وأنها لابد 
أن تمضى فى القضاء عليه وعلی دینه» وهو ما جعلہ - کما مر بدا ¬ یرسل بعوثا 
اللاستطلاع خشبة أن يفاجى جيش قرشى المديدة» وخرج بدفسه لبعقد معاهدات 
مع بعض القبائل الى كانت نحدل مواقع خطيرة فى الطرق بين مكة والمديدة» وهو 
استهلال لقيادة بصيرة بشئون الحرب» وثأمين لأهل المدينة. ولم يكد يبدا العام 
الثانى للهجرة حنى رأى طغاة قريش من أمشال آبى جهل أن يعوا غارة على 
سرح المديدة بقيادة كز بن جابر الفهرىء ويغير على سَرحها و إبلها وفُطعانها 
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فى شهر ربيع الأول بعد سدة من هجرة الرسول ويستاق من السرح ما استطاع 
ویغر به إلى مكة. وخرج الرسول 5 وراءه حتی بلغ آبار بدر» ولم ید رکه» فعاد 
وقد افسع بأنه كان صادقا فى حَدذسه حين خد يرسل بعوثا من المهاجرين يقودها 
حهزة وعبياة بن الحارث وسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن جحش للاستطلاع 
والتعرف على نوايا قربش فى المبادرة إلى حربه وغزو المدينة. وأيضا كان حدسه, 
صادقا حين حرج مرارا لا للغزو - كما ظن ذلك مؤرخو السيرة البوية - وإنغا 
لعقد المعاهدات مع بعض الفبائل الى كانت تدزل فى مواقع حرببة مهمة على 
طول الطرق بين مكة والمديدة. 

وظن الرسول 5 من غارة كرز على سرح المدينة أن زعماء قربش يتأهبون 
لغزو المديدة» فاختار عبد الله بن جحش أحد شخصيات المهاجرين المهمة فى اة 
أشداء من المهاجرين لبدزلوا بالقرب من مكة فى وادى نخلة بيدها وبين الطائف» 
وأعطاه الكناب الذى آمرہ أن لا یفشحه إلا بعد ومین من مسبرته» وشح - کہا 
مر بدا = وأمره فیه آن يزعت قریشا ویعلم له من آخبارهې» فلم یکن بعٹ عبد 
اله بن جحش بعفا حربيا للاستیلاء على إحدی القواضل اة كما ظن بعض 
الستشرقين إنغا كان بعفا للتعرف على أخبار قريىش وهل تعد جيشا لحخرب 
الرسول. ولو أنه أراد للبعث أن يلشى إحدى فوافل قرش ويستولى عابها ما 
جعله ثانبة أو تسعة وهر يعلم علم البقين أن ثرافل قربش المهمة كانت تحميها 
فى طريفها حاميات غير قابلة وقد تبلغ نح مائة رجل» ولو أنه أرسل عبد الله 
ومن معه لمهاجة قافلة لكان مغررا بهم ومعرَصَهُم للهلاك. أما أن عبد الله لقى 
ثافلة صغيرة لا بجميها سوى أصحابها وكانوا أربعة من قريش فهله مسألة اتفافية 
اعزضته صافة فلم يذ هو وصحه ما أراده الرسرل من بعتم وهو الوقوف 
على أخبار قريش» وعادوا إلى المدية» فوجدوا الرسول غاضبا لفتلهم عمرو بن 
الحضرمى أحد أصحاب القافلة وما ندب البعث لقتال فى الشهر الحرام» ورفض 
قبل الغيمة وما له فيها من الخمس الذى قسمه له فادها عبد الله بن جحش 
وكما ساءه فتال البعث فى الشهر الخرام ساء آهل المديسة جيعا من المهاجرين 
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والأنصار. ونزلت آية: بإيسنألونك عن الشهر الْحَرام) كما مر به إذ 
بست أن هناك ما هو أكبر حرمة وجُرماء وهو الصدٌ عن الدين النيف» وإخراج 
الاجرين آهل المت ارام مي وحاولة القرشبين تعذيب المسلمن لفتتهم 
وردهم إلى الدين الوشى» وعد الله فى نفس الآية هذا التعذيب وتلك الفة فالا 
باغبا من قریش للمسلمینء إذ قال: وَل يرَالوت بقاتلونكُم حى يَردُوکم 
عن دینک فقد بدا ناهم للمسلمین وهم مک فقد کانوا یعذبونهم» وقدل 
أبو جهل "ية آم عمار بن ياسر. وبدلك فرّجت الآية عن عبد الله بسن جحش 
وصحبه ما كانوا فبه من الشدة» وقبل الرسول الغنيمة والأسيرين وافددتهما 
فريش واسام أحدهما وحسن إسلامه. 

ولعل فی كل ما ذكرت ما يدل بوضوح على خطأ بعض المسدشرقين حين 
يزعمون أن الرسول أعطى بكتابه إلى عبد الله بن جحش الإشارة بالغارة على آى 
قافلة لقربش يصادفهاء إذ كان البعث سلمبًا للتعرف على أخبار قريش ومدى 
الإعداد لقتاله كما أسلفدا. وأشد من هذا الزعم وأعظم خطاً ما يزعمه بعض 
المستشرقن من أن الكتاب الذى سلمه الرسول لعبد الله بن جحش كانت فيه 
تعلبمات سرية» وهو جرد وهم خاله بعض المستشرقین» والکناب مذ کور فى كل 
كدب السيرة البوية» وليس فبه سوى ما قلت من نهم أمروا أن يرصُدوا ما تفعل 
ربش مما قد بُفهم مده أنها تع لغزو المديدة وحرب الرسول. 

وكان الله قد أذن للمهاجرين حين هاجروا إلى المديدة فى جهاد أعدائه 
مش رکی مکة فائلا: أن ین باتو آی الین دی علیهم مش رکو 
مکة انهم e‏ موا ورن الله لی نريم ی أخرجوا ِن 

دارهم بعر حق إلا ان يقولوا رتا ا . وقد نزلت هله الآبة فى أوائل 

هجرة الرسول والصحابة لبتهيا المهاجرون للدفاع ا ي مک 
الدين أخرجوهم من ديارهم. ولا حدثت واقعة بعث عبد الله بن جحش نزلت 
فيه آيۀ إيستألونك عن الشهر الْحَرَام) مبرئة له ولصحبه. نولت ای 
فريضة الجهاد» وهى قوله تعالى: كيب عَلَيْكم الال وه م کول 


مزاعم بعض 
المسدشرقين 


۳٦‏ _السبرة النبوبة 


وعسی ان تکرھُوا شیا وهو حا ر کچ والقتال المأمور به فى الآية الجهاد 
لإعلاء كام الل yT‏ 
المسلمين للكفار» وقال إنه لإكرة اکم ای شاق ولکه خیر لکم ای انه 
ضروری لوجود کم ولقیام دینکم ونشره» بل هو من ضرورات جع الأديان كما 
فل فى سورة الحج: وول دع الل الناس تخصيم يبص لهذت 
صوامع وبع م وصَلَوَاتث ومَسَاجد بذ کر فیھا اسم ا 
أنه فع قوم عن فوم بالفتال لفسدت الأرض وهدمت معابد التصارى والبهود 
والمسلمن التى يعبد فیها الله عر شأنه. ثم نزلت SB‏ 
قول تعالی: وقایلوا فی سیل اله UF‏ بقاتلونکہ وَل دوا إن اله 
لا جب المُعتدين). وتلطّف الله - جل سلطانه - إذ سى قال المسلمين 
للکفار باسم الجهاد فى مثل قرله: وجَاهذوا فی الله حق جهاوو) إشارة لا 
أيه من الجهد والمشقةء وأيضا تحفيفا على المسلمين لم يجعله الرسول أحد أركان 
٠‏ الإسلام» وأوجب لله على المسالمين فى القتال إذا طلب من يقاتلونهم السلم أن 
جیبوهم إلبه. 


مسيرة الرسول وقريش إلى بدر 
أ - مسيرة الرسول 

علم سول الله ل أن قافلة عظيمة لقريش تحمل عروضا كثيرة من 
العجارة قادمة من الشام إلى مكة يقودها أبو سفيان ومعها حامية ها أربعون رجلا 
من أشداء فریش» وقبل بل سبعون» و كانت العير أو الإبل فى الفافلة ألفاء 
وكانت الأمرال كثيرة ويقال إله م يسق بمكة فرشى ولا فرشية هما منقال 
فصاعدا إلا بعثا به فى تلك القافلة الضحمة. 


وندب الرسول المهاجرين والأنصار للقاء القافلة وتطرّع لذلك خسة 
وثلافائة منهم ثلاثة وسبعون من المهاجرين والباقون من الأنصارء وخرج بهم 
الرسول فى البوم الثامن من شهر رمضان فى السة الثاية للهجرة» واستعرض 
من معه ورد الصغار من أمثال أسامة بن زيد» وعبد الله بن عمر» ورافع بن 
خحدیج الأوسی فلم بجزه» وحاول رد عمیر بن آبی وقاص فکی فاجازه وَل 
فى بدر وهو ابن ست عشرة سنة. وكانت الإبل الى معهم سبعين بعيراء فكانوا 
ينعافبون الإبل: الائدان والثلاثة والأربعةء» وكان رسرل اله ي وعلى بن أبى 
طالب وزبد بن حارثة پنعاقبون بعيرا واحداء وکان معهم فرسان: فرس لرثد بن 


WM woe 


أبى مرد وفرس للمقداد. وكان أبو سفيان فائد قافلة قريش واسع الدهاءء وكان 
یکثر فى طريق قافلده من سؤال الناس عن الرسول ونحركائهء ومع أنه حرج مسن 
المديدة فى طائفة كبيرة من أنصاره» فاعنقد أنه يريد اعازاض القافلةء فأرسل إلى 
أهل مكة يستدفرهم ويستصرخهم لحماية القافلةء وكانت مكة تغلى بالفأر من 
أصحاب الرسول مدل ثل بعث عبد الله بن جحش لعمرو بن الحضرمىء» ضالف 
سريعا جيش فرشى كتف لقتال الرسول وأصحابه ونصرة القافلة. وعام الرسول 
فی الطریق عند «الأبواء» أن قریشا وجُهت إلبه وإلى من معه جيشا فى رمضان 
فى السنة النانية للهجرةء وشاع الخرء فكان هساك من يرى اللهاب إلى جيسش 
فریش وحاربده ومن يرى طلب الفافلة والغبيمةء وكان واضحا خحطاً هذا الرأى 
الأخير لأنه يزك المدينة للجيش الفرشى دون ية أ و دفاع» وفى ذلك يقول اله 
فى سورة الأنفال عمن يؤثرون طلب القافلة والغنبمة: ويجاولوتك) »يا محمد 
فی الحن) ای اال نخد ما تين أنه الصواب. ويقول فيهم أبضا: 
لإوإذ : بوذكم الله إخدى الطايفيْنٍ) أى النصر على قريش أو غبيمة القافلة 
انا َك وتودون ان غير دات الشركة تون کہ ای تودون أن 
نكون الغيمة التى ليس ها شوكة ولا سلاح لكم مؤثرين ها على لقاء الجيسش 
الفرشی وبٔریڈ الله أن يُحِق الْحَقً أى الإسلام وينصره. 
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۹۸ السيرة الرية 


وعقد الرسول 5 مجلسا استشاريا من كبار المهاجرين والألصار ليتشاوروا 
هل يجه الرسول وصحيه إلى قافلة أبى سفيان أو يتجهون إلى "بدر" لمازلة 
فریش» وأبدی الهاجرون إيشارهم لقعال الجیش الفرشی» وثام من بينهم أبو بكر 
ٹم عمر يإلقاء خحطاب هاسى لمنازلة الجيش الفرشى» ثم فام المغداد, فقال: "با 
رسول الهء امض لا أمرك اللء فيحن معك» ووالله لن تقول لك کماقال بو 
إسرائیل لموسی: اذهب لت وربك فقانلا إنا اهنا قاعدون» ولکن‌ اذهب نت 
ورك ففانلاء إنا معكما مقاتلون". ثم قال الرسول أشيروا على أيها الشاس يريد 
أن يعرف رآى الأنصار إذ بايعره فى مكة بيعتهم الكبرى بالعقبة على جايده 
ونصرته فی دارهم: یثرب» ول يبابعوه على القسال والحرب معه فى مسيرة إلى 
عدو له: قريش أو غيرهاء وليه سعد بن معاذ الأنصارى» فقال: والله لكأنك 
تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. فقال سعد: "إنا آمنا بلك وصشاك وشهدنا أن 
ما جحت به هو املق وأعطيداك على ذلك عهودنا ومواليشا على السيع والطاعة 
فامض یا رسول الله لا أمرك اللهء فوالدى بعفك بالق إن استعرضت بنا هلا 
البحر (الأجر) فخضته لخضناه معك» ما پتخلف مدا رجل واحد وما نکره آن 
تلقى بدا عدونا غداء إنا لصب عبد الحرب صدق عند اللقاء ولعل الل یرید میا 
ما قر به عیدك» فسیر بدا علی برک ال" وسر رسول الله ج بقوله ثم قال: 
سيروا على بر كة الله وأبشروا فان الله قد وعدنى إحدى الطائفين» والله لکانی 
الآن أنظر إلى مصارع القوم. وعقد فى المسيرة لواء لمصعب بن عمير ورايدين 
سوداوین لعلی بن آبی طالب وسعد بن معاف ودم عدی بن أب الزضباء ونسہس 
ابن عمرو الجهنيين عينين أمام جيشه. 

وسار رول الله ل حدی دزل قریبا من بد ور کب مع رجال من 
أصحابه مستخبراء ولا آُمسی بعث عابا والزبیر وسعد بن ابی وقاص فى نفر إلى 
بدر يلتمسون ار » فاصابوا إبلا تحمل الماء إلى قرش فبها غلامان فأتوا بهما 
ورسول الله ل يصلى فسالوهما من أشما قالا: سن سقاة فريش فكره 
أصجاب رسول الله ل هذا الخیرء وکانوا يظنونهما من قافلة أبى سفيان وأنهما 


غزوة بدر الكبرى ۹ 


يكلبان عليهم وجعلوا يضربونهماء فإذا آلمهما الضرب قالا: نحن من قافلة أبى 
سفيان» فسلّم رسول الله كل من صلانه وقال لصحه: إذا صدتاکم ضربشموهما 
وإذا كبا ت ركتموهماء وسأل الغلامين معلطضا ين فريش؟ فقالا: وراء هذا 
الكثبب (المشرف على بدر) فسأهما كم يدحرون كل يوم من الإبل؟ قالا عشرا 
يوما ونسعا يوماء فال رسول الله عل : القوم ما بين التسعمائة إلى الألف» وكانوا 


تسعمائة وڅسين. وكان عدى بن أبى الزغباء وبسبس بن عمرو فد سبفا الجيسش 


ونزلا بقرب ماء بدرء فسمعا جاریتین من جواری الحئ وإحداهمسا لشول 
لصاحبتها: دْنى؟ فقالت ها: ستأتى العير (أى الإبل) غدا وبعد غد فاعمل هم 
وأقضيك دينك. ورجع عدى وبسبس إلى الرسول و وأحبراه بها ”معا من 
الجاريتين. 
وکان الرسول 4 قد نرل باصحابھ فی بدر باقرب ماء إلى یشرب وکان 
ا لباب بن المنلر الأنصارى عليما ببدر وآبارهاء فتقدم إلى رسول الله ك فائلا: 
أرأيت إلى هلا المنزل؟ أمىزل أنزلكه الله فليس لا أن نتقدم - أو تسأخر - عبه؟ 
أم هو الرأى والحرب والمكبدة؟ فقال ية :بل هو الرأى والحرب والمكيدة. فقال: 
یا رسول اللہ هلا لیس لك بزل فإنی عالم ببدر وآبارهاء فائھض بدا حشی نای 
بترا هو أقرب ماء إلى الوم وماؤه عذب وكشير لا ينزح» فى عليه حوضا 
نقلف فيه الآليةء فدشرب ونقاثل» ونکبس غبره من الآبار بالزاب» فششرب ولا 
تشرب قریش. فقال له الرسول 5 : شرت بالرأی. ونهض باجیش فزل على 
البثر أو القلبب الى اختاره شي وبوا علہه الحوض کما أشارء وبدلك أصبح 
الرسول ٤‏ مسبطرا على مياه بدر. 

وقال سعد بن معاذ: یا نبی الله ألا نبنى لك عریشا تکون فبهء ولع عندك 
ركائبك» ثم نلشى عدوناء فإن أعرنا الله وأظهرنا عليه كان ذلك ما أحببناهء وإن 
كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت من وراءنا فقد تلف عك من 


الأنصار أقوام يا نبى الله ما نحن أشد لك حبا متهي ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما 


تخلفوا عنك والله يمعك بهم يناصحونك ويجاهدون معك» فائی عليه رسول الل 


مبرل الرسرل 
فی بدر 


عریش 
للرسول 


۳1۰ السيرة النبوية 


ودعا له جخير. ثم بنى سعد لارسول عريشا من قصب» جلس فبه الرسول 
ل » ووقف عليه سعد متوشح السيف فى نفر من الأنصار حراسا. وبعث الله 
السماء فسقط مطر غزي وكان نعمة للمسلمين ونقمة على الكافرين» فإانه لبد 
ويس للمسلمين الرمل وسل ح ركهم الحرية وأعانهم فى السبر عليه بيدما 
جعل حر كة الفرشين صعبةء إذ کان علیھم أن پصعدوا کٹبا رملا کبیرا فاصلا 
ببنهم وبين المسلمين. 


ب - مسیرة قریش إلى بدر 

عرف آبو سفبان أن الرسول خرج من یشرب مع حثلد کبیر من أصحابه 
لاعازاض قافلنه وقطع الطريق عليهاء وقد حالف الفبائل النازلة فى الطربق 
ووادعهاء فسار متخرفا من رصا له» واستأجر ضمضم بن عمرو بعشرین منقالاء 
وأرسله إلى قریش برها باعازاض خمد وأصحابه له» وأمره آن ع بعیره أى 
يقطع أذنبه إذا دحل مكة وجول رخله ويشق قميصه من أمام ومن خلف» ‏ 
ویصبح: الغؤث» الغوٴث. وصنع ضمضم ما أمره به بو سفیان حن دحل مکة 
وصاح: يا معشر ريش اللطيمة» اللطيمة! رأى القافلة حاملة تجاراته فا عرض 
ها محمد فی أصحابه الغرٹ, الغرث» والله ما أرى أن تد ر كوها! وسرعان ما 
نفرت قريش ونجهزت لإنفاذ الفافلة فى ثلاثة أيام» وقبل فى يومين» وأعان فوبهم 
ضعيفهم وأخل أبو جهل وسهيل بن عمرو ورَمَعة بن الأسود وطعيمة بن على . 
وحنظلة بن أبى سفبان وأخوه عمرو وعقبة بسن أبى معط والنضر بن الحارث 
يحضون الناس على الخروج» ومشى نوفل بن معاوية إلى آهل الثراء من قريش, 
فکلمھم فی دل النفقة واُملان على الإبل لمن خرج» وبرع عبد الله بن أبى 
ربيعة بخمسمائة ديدار وصنع مثله حرطب بن عبد العرى» وحمل طعيمة بن عدى 
اداس على عشرين بعيرا. واستقسم أمية بن خلف وعبة بن ربيعة وأخحوه شبية 
عند الصنم الكبير هَبّل بالقذأحين الآمر والداهى من الأزلام» فخرج القدح الساهى 
عن الخروج وأجعرا على عدم الخروج حم أزعجهم بو جهل» واسنقسم زمَعه 


غزوة بدر الكبرى ۳۹١‏ 


ابن الأسود فخرج الناهى وبالمئل خرج لعمير بن وهب وكيم بسن حزام. 
وحاول غاس النصرالى غلام عة بن ربيعة وأخبه شية أن يشبطهما عسن 
الخروج» وأبّى أمبة بن خلف الخروج فعنفه عقبة بن أبى عبط وأبو جهل» و کان 
من أبطنهم فى الخروج الحارث بن عامر وعنبة وشيبة ابا ربيعة وحكيم بن حزام 
وأبو البخازى وعلى بن أمية بن خلف والعاص بن مبيةء وبكتهم أبو جهل باجّن» 
وأعانه عقبة بن أبى معط والنضر بن الحارث فأجعرا على الخروج. 

وخرجت فریش بالقیان والدفاف یغنین فی کل منهل ویضرنن بالدفاف» 
وفى مر الظهران عاد إلى مكة أفراد عشبرة عدى: غشيرة عمر بن الخطاب. 
وكان المطعمون للجبش فى مسيرته أبا جهل حر عشر جزائر بعر الظهران على 
بعد خسة أميال من مكةء وصفران بن أمية نحر تسعا بُعسلفان (على مرحلتين مسن 
مكة) وسهيل بن عمرو عشرا بيد (قرية خزاعة على ثلاث مراحل وأقاموا 
فبها يوما حر مم شيبة بن رببعة تسعا ثم أصبحوا باحقة (على أربع مراحل 
من مكة) فدحر همم عة بن رببعة عشراء ونحر هم فى الأبام النالبة مقيس بن 
عمرو الجمحى عشرا والعباس بن عبد المطلب عشرا والحارث بن عامر بن نوفل 
تسعا وأبو البخازى على ماء بدر عشرا ومقيس الجمحى على ماء بر تسعا ثم 
شغلنهم الحرب فأکلوا من آزوادهم. 

ولا تخوف أبو سفبان السير إلى مكة فى الطريق المعداد إلبه امار بدر خشبة 
لقاء الرسول وجموعه نحى الفافلة عن الطريق وساحل بها يدا نحو البحر الأهر 
وانطلق» وأرسل إلى قريش إنه قد سلمت قافلتكم وإنكم إا خرجعم لتمدعوا 
قافلتكم ورجالكم وأموالكم وقد نجاها الله فارجعواء فقال أبو جهل: والله لا 
نرجع حى نرد بدرا - وكانت سوفا بجتمع العرب فبها سبويا - ضقيم عليها 
ثلاثاء تحر الجزر ونطعم الطعام وْسقّى الفمر وتعزف عابنا القيسان وتسمع بنا 
العرب وججيشدا وجَمًعدا فلا بزالون يهابوندا أبدا بعدها. و sS CS‏ 
وکان حابفا لبنى زهرة الفرشیین - فقال: با بى هرة قد نجى الله أموالكم 
وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل - وكان مع أبى سغفيان لحماية القافلة - 


بو سفیان 
یعادل عن 
الطريق المعتاد 


حزام وعببة 
وأبو جهل 


۹۲ السيرة السبوية 


وإنغا لفرت إلى القعال لدمبعوه وماله فالصقوا بى جين القتال وارجعرا فإنه لا حاجة 
لکم أن تخرجوا فی غر ضیّې فرجعوا ولم بشهد المع رکة زهری ولا عدوی» 
ورجع طالب بن أبى طالب إلى مكة معهم. ولا بلغ أبو سفيان تصميم ابش 
القرشی قال: هذا عمل ابی جهل کكره أن يرجع لأنه ترس على الساس قبغىء 
والبغى منقصة وشؤم. 


وحين نزل اليش الفرشى خحشى حكيم بن حزام مغبة القدال» فمشى إلى 
عنبة بن ربيعة ففال له: با أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والطاع فيها هل 
لك إلى أن لا تزال نذكر منها بخبر إلى خر الدهر؟ قال عة: .وما ذلك يا حكيه؟ 
قال: ترجع بالداس وتدحكّل أمر حابفك عمرو بن الحضرمی تیل بعث عبد الله 
ابن جحش» فقال له: إنه حلیفی وعلیٌ عقله رديه وما أصیب من ماله أُؤدیهماء 
فاذكر ذلك لأبی جهل» ثم ثام خطيباء فقال: "با معشر قريش إنكم والله ما 
تصدعون بان تلقوا حمدا وأصحابه شيئاء والله لئن أصبتموه واننصرع عليه لا 
یزال رجل ينر فی وجه رجل يكره النظر إلبه لقتله ابن عمه أو ابن خاله أو 
رجلا من عشيرنه» فارجعوا وخلوا بين محمد وسائر العرب فان أصابوه فلك 
الذى أردغ. وذھب حکیم إلى بی جهل فل کر له کلام عب وتحمله دية عمرو 
بن الحضرمی ومالد فأبى وشم عة بأنه قد نحوف على ابه أبى حذيفة وكان قد 
أسلم. ثم بعث إلى عامر بن الحضرمى» فقال له هذا حلبفك عة يريد أن يرجع 
بالداس» فقم فاذكر مقتل أخيك وثأره فتعرّض عامر وصرخ واعمراه فلم بعد 
بُ من القتال لأحل الثار الذى كان بعد أهم شريعة عدد العرب فى الجاهابة 
وكان الإحجام عه بعد عارا ما بعده عار. وأرسل الرسول علي إلبهم وإلى أبى 
جھل عمر بن الخطاب عرض عابهم الرجوع وان لا پکون بینهما قسال» فرفض 
ذلك أبو جهل فائد اليش الفرشى فائلا له: إندا لن ترجع بعد أن مكنا منكم. 
ومضى عغامر بن الحضرمى بحرض على الفعال ويصرخ: واعمراه. ولشبت 
امع ركة. 
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ال 

بدا الرسول فى صباح يوم المعركة بسظيم جيشه فى صفوف معلاصقة جعل 
فى مشدمتها الرماة بالسهام وكان عامر بن الحضرمى ينقدم الجيش الفرشى حرشا 
بالسلمين ومهيّجا عليهم مَنْ وراءه من القرشبين» وبذلك حول المعركة إلى 
مع ركة أخحل بالثار» وحاول مداوشة المسلمين» فبرز إلبه مجع مول عمر بسن 
الخطاب فاسدشهد» وكان أول قتيل من المهاجرين فل يوم بدر» ودل من الأنصار. 
حار بن سرافة. 

ونزل ثلائة للثار من فتل عمرو بن الحضرمى» وهم حافاؤه عة بن ربيعة 

وأخوه شببة والوليد بن عة فخرح إليهم ثلانة من الأنصار فيان هم معاذ 
ومعوذ وعرف بدو عفراءء فقالوا هم سدم نا بأكفاء وأبوا إلا البارزة مع رجال 
من قومهم الفرشیین» ونادى منادى المشركين: يامد احرج لسا الأكفاء من 
فرمیاء فقال 5 : ا بنی هاشم قومرا فقاتلوا على الحق الذی بٌعث به نیکم إذ 
جاءوا بباطلهم لبطفئوا لرر الل فقام مزة وعلى بن أبى طالب وعبيدة بن 
الارث» وكان رة مُغلما بريشة نعامة على رأسه وعلى معلما بصوفة بيضاء 
ونازل مزة عببة فقعله» ونازل على الولبد فقعله» ونازل عبيدة شيبة» فضربه شيبة 
فطع ساقه» فكرٌ هزة وعلى» فقعلا شيبة. 

وتزاحف الجيشان» والرسول يب يناش ربّه ما وعده من النصرء ويقول: 
"الهم إن تهلك هله العصابة فلن يقوم لك دين ولن تعب أبدا". وأقبل الأسود 
ابن عبد الأسد القرشى حنى دنا من الحوض الذى بناه المسلمون فقال: أعاهد 
الله لأشربنٌ من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتنٌ دونه فضربه حمزة بسبفه فقطع 
رجله» وزحف الأسود إلى الحوض» فاتبعه جزة ضربة ثائبة فقضت عليه. وأخذ 
الرسول يحض أصحابه على الاستماتة فى القنال» ومعه عمير بن الحمام 


ابی جھل 
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الأنصاری برغب فى الجهاد ويشوف إلى الحدة من موت شهيدا وكان فى يده قر 
پاکله فقال: بخ بخ اما بتي ون ا ادل ا 9ا0 لى و ار رن 
ورمی التمر وقائل حنی فیل. وکل المسلمین القاتلین فی بدر کانوا مٹل عمبر بسن 
الحمام» فهم يودون لو يسدشهدون فى قال القرشبين المشركين. وكان الرسول 
رءوس المش ر كين المشار كين فى المعركة تتهاوى» ووقع شى عجبب شهدت به 
سورة الأنغال إذ م الله حمدا والصحابة فى فتاهم لقريش بألف من اللائكة 


ی بكثرة من الملائكة كانت تلا المسلمين حهاسة وشجاعة. وتساول الرسول ع 


مجموعة من الحصا رمى بها الفرشيينء وقال: شاهت الوجوه اللهم أفرع قلوبهم 
وزلزل أقدامهم. وهبت فجأة من وراء الرسول على المشركين عاصفة هوجاد 
أعمت أبصارهم ونلعها عاصفة أشد هولاء ثم عاصفة ثالشةء وألقت العواصف 
فى قلوب المشركين الرعب» وآخل من لم تتهاو رأسه مقتولا يسدسام للمجاهدين 
السلمين» وفتل منهم سبعون وأير أربعة وسبعون» وم النصر للرسول وأصحابه؛ 
وكأنه معجزة بل هو فعلا معجزة بنصر الله القائل فى وصف العركة للرسول 
واصحله بسورة الأتفال لم تقتلوهُم وَلَكنُ اله لهم وَمَا رَمَيْت إِذ 

مَبْت وَلَكِنٌ الله رَمّى). 

ونهى الرسول عن فثل بنى هاشم وعمه العباس بن عبد المطلب لأنهم 
خرجوا کرھا ول بقعل مهم أآحد» ونھی عن قدل للالة من آشراف قریش م بؤذوه 
طوال مقامه بمكة. وهم بو البخازى وكان ممن فام فى نقض الصحيفة الى 
حبست قریش الرسول بها وأصحابه فی شعب بنى هاشم وقتله الجر بن ذياد. 
ونهى أيضا عن قتل احارث بن عامر وزمعة بن الأسود وفتلاء وقتل حهمزة أبا فيس 
ابن الفاكه بن المغيرةء وقنل على جماعة منهم ابن أبى رفاعة وحرملة بن عمرو 
والعاص بن سعبد» وقدل عمر خاله العاص بن هشام خا أبى جهل. وکان بر 
جهل محاطا بكوكبة من ريش ومن الصعب أن يخلص إليه أحد واستطاع معاذ 
ابن الحموح أن يخلص إلبه فضربه ضربة أطاحت رجله من الساق» وضربه معه 
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معرّذ وعوف ابنا عفراء» ولا انتهى القعال أمر رسول الله ي عبد الله بن 
مسعود ن یادمسه فی القتلی» فوجده فی آخر رمق فوضع رجله على عنقه» 
وضربه بالسيف فقطع رأسه» وأتى بسّابه البى يل فأعطاه له» وكان أعلن 
السلمين فى أول ارب أن من قل فيلا فله سليه» وأعطى معاذ بن الجموح 
سیفه ودرعه. ورای الرسول مصرع ابنی عفراء فقال: يرحم الله ابنى عفرا 
فانھما قد ش رکا فی قل ابی جهل. ورای بلال عبد الرهن بن عوف يسوق أمامه 
من المعركة أمية بن خحلف وابنه عاياء ضادى يا معشر الأنصار هذا أمية بن خلف 
رس الکفرء لا جوت إن نجا - وکان بلال مولاه وکان يعذبه بمكة على ترك 
الإسلام علابا شديداء إذ كان ينرجه فى حر مكة الشديد» فيضجعه على ظهره 
ا ثم بأمر بالصخرة وضع على صدره» ثم یقول له: لا تزال هکذا أو تفارق ديسن 
محمد فبقول بلال: أَحَد أحَد ورآه أبو بكر وأمية یعبه فاشازاه منه وحرره. 
واجشمعت الأنصار على بلال وأمية وابنه على وأحاطرا بهي وقطًعرا أمية وابه 
وا ا وكان شعار المسلمين فى الحرب ببدر أحَذ اح وقل: امت 


وأمر الرسول وَل حين اننهت المعركة e‏ شهداء المسامين وحدهم 
وبالثل جمع قلى الكفار وغرر لهم القَلب أو ار الى يدضون فبها ووضع 
شهداء المسلمين فى قليب ليتظروا فيه نعيم الفردوس» ووضع قتلى الكفار فى 
فلب لبنعظروا فبها عذاب النار الأليم. 


الغيمة والأسرى والدشاور فيهم - لفعة حضارية 
أ - الغبيمة والأسرى 

مر رسول الله بجمع كل ما خلّفه اليش المكى فى ميدان الحرب» واختلف 
السلمون فيه فقال من ججمعوه هو لدا جعباهء وقال المغاتلون: لولانا ما أصبتموهء 


بلال 


يقتل أمية 
ابن خلف 


قعل اضر 
وعقبة بن 
ابی معیط 
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وقال حراس الرسول: لقد كان أمامنا ما خلفه القوم ولا أحد عه منا لكا خفا 
على الرسول كرة العدو فقمدا دونه وما أنسم أحق به منا. ونزع الله كل ما غنمه 
السلمون من أیدیهم فجعله إلى رسول الله ك فقسّمه بینهم بالدساوی. وقال له 
سعد بن أبى وقّاص: أتعطى فارس القوم الذى يجميهم مشل ما بُعطى الضعيف؟ 
ورد عليه الرسول بقوله اللطبف: وهل تنصّرون إلا بضعفائکم ونادى مباديه: 
من قشل قپلا فله سلّبه ومن أ سر أسيرا فهو (أى فداؤم له. وضرب فى الغمة 
لشمالبة رجال م بحضروا بدرا إِذ کانوا مکلفین بأعمال» وکان یدهم عثمان بسن 
عفان أمره الرسول بالتخلف لمرض ابسه رة زوجسه. وكان فى الغيمة مائة 
وخسون بعيرا وعشرة أفراس وأسلحة ودروع كثيرة سوى أمنعة وأزواد كثيرة. 
وبعث الرسول ي شخصا إلى عالبة المدينة وأسامة بن زيد إلى سافلعها يبشران 
الاس بالنصر العظبم» وتوفبت حبس رقية بست الرسول. 

وفى الطريق إلى المديدة أمر بقدل أسيرين من أسرى ربش أوهما النضر بن 
الحارث» وکان من شياطين فريش يؤذيه ويدصب له العداوة وعرف فى الحبرة 


أحاديث ملوك الفرس ورتم وإسفندیار» وکان إذا جلس رسول الله جلسا فاا 


القرآن ودعا فيه إلى الله وحذر فريشا ما أصاب الأمم السابقة ۾ حلفة فى مجلسه 
وحدلهم عن رستم البطل وإسفدديار وملوك فارس. وكان يقول هم: ما محمد 
بحسن حدیٹا منی وما حدیٹه إلا أساطير الأولين» وكان من زعم مع بى جهل 
دعرةً قريش إلى مع ركة بدر» وحمل لواء فى مقدمة الجيش» فكان طبيعيا أن يأمر 
الرسرل بقعله حتى لا يعود إلى مكة وتألبب الداس على الرسول وهنافه فبهم أن 
الفرآن أساطير الأولين فلا تصدقوا حمدا إنه إنغا بجكى أساطير وأباطيل. والأسير 
الثانی الذی آمر الرسول بقعله عقبة بن ابی مُعَبَط وکان من شہاطین فریش مغل 
الثضرء وكان يبلغ من الاعتداء على الرسول فى مكة وإيذائه ما م يبلغه أحد 
ولا أمر الرسول يب بشتله أقبل على اصحابه فقال أندرون ما صنع هذا بى؟ جاء 
وأنا ساجد فى الكعبة حلف المقام» فوضع رجله على عنقى وجعل يغمزهاء فما 
رفعها حنی ظست أن عينى تسقطان. ثم مرة أخرى جاء بسلا شاة (وهو الجلد 
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الرقيق الذى يخرج فيه ابنها من بطنها ويكون مليئا بالدم) وألاه على رأسى وأنا 
ساجد خالف امقام فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسى. وكان هر والنضر 
والشيطان الكبير أبو جهل أهم من حضوا الداس على الاشزاك فى غزوة بدرء 
والثلاثة جمبعا يحملون وزر الدماء الى أريقت من رجال قريش فى مع ركة بدر 
والدماء الطاهرة التى أريقت من المهاجرين والأنصارء وقد فل أبو جهل فى 
المع ركة» وكان حريا أن بقل النضر وعقبة حى لا يعودا إلى الإفساد فى مكة 
وتألبب الاس فى إعداد معركة انية ضد الرسول بل . 

ومن عَجَب أن يزعم بعض المسدشرقين أن دل الرسول همين الأسيرين يدل 
على أنه كان متعطشا لسقك الدماء دون معرفة بالشخصن ومدى عدائهما 
للرسول وإیذائهما له وتالیبهما قریشا ودفعها لفتاله هو وأصحابه فی بدر. وأکبر 
دليل على خحطهما فى هذا الزعم أنه لو كان متعطشا لسفك الدماء لأمر بقعل 
بقبة الأسرى السبعين أو بعبارة أدق الاثبين والسبعين إذ كانوا أربعة وسبعين كما 
مر بدا. ودليل ثان على خطاً هذا الزعم أنه أطلق سراح فقراء الأسرى ورد إلبهم 
حریاتهم دون أن بفکر أی تفكیر قى سفك دماء حدهم» ولم یطالبهم بأی شئ 
سوی تعهاهم بان لا يعردوا إلى حربه. وخرج رسول الله بعد المعزكة قافلا إلى 
المديدة ومعه الغنائم والأسرى فقسّم الغدائم فى الطريق بالتساوى بين أصحابه» 
وسبق الأسرى إلى المدينة بيوم. 

وأخل الرسول يفكر فى أمرهم أيقتلهم أو يأخل منهم الفداء ويطلقهم 
واستشار أبا بكر وعم فرأى أبو بكر أخذ الفداء نشوية للمسلمين وأشار عمر 
بقطع رقابهم» واستشار الرسول الصحابة فاخدلفوا» فمنهم من وقف فى صف 
أبى بكر» ومهم من وقف فى صف عمرء ولو كان الرسول منعطشا لسفك 
الدماء كما يقول بعض المستشرقین لاختار ری عمر» ولکنه اختار ری ابی بكر 
رة بالقرشيين أعدائه الدين عبوه وعذبوا المسلمين فى مكة وكذبوه وأخرجوه 
وقاتلوه» إنه رسول الرحجمة كماقال الله: وما سلاك إلارَخْمَة 
لْعَالَِنَ) . ونزلت الآية الكرمة: ما کان ل ان یکوت لَه رى خی 
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يخن فی الأزض آی جى بالغ فى قل أعدائه ‹ إتريدون عرض الذتيّا 
وال بريد الَجرَة وَاله عزير حَكيمٌ) ووزع الرسول الأسرى بين أصحابه 
وقال نهم استوصوا بهم خبراء قال ابن عباس: فکانوا يقدمونهم على ألفسهم فى 
الغداء» وهى لفنة عظيمة فى معاملة أسرى الحرب لم يسبقه إلبها أحد فى حروبهء 
إذ كانت الأسرى تذل وتعامل معاملة الرقيق. وبلغت الهزية الساحقة فريشا 
فداحت على فلاها شهرا وجرٌ اللساء شعورهن» وبلغت أبا هب فحزن حزنا 
شدیدا ولم یلبث أن مات بعد أسبوع غمًا. 

بعت قريش فى فداء الأسرى» فقدم إلى المدينة جير بن مطعم للعفاوض 
فی الفداءء وقدم مِکرّز بن حفص فی فداء هَل بن عمرو» وکان الرسول آلقی 
به فلبلا فی ر کن من غرفۀ بداره وېداه مقیدتان خلفه» فرأنه سودة بست زمعة 
زوجة الرسول فقالت له: أبا يزيد أعطبتم بأيديكم ألا متم كرامًا؟ فسمعها 
الرسول» فقال ها: يا سودة أعَلى الله ورسول الله تحرضين؟ وفدم أربعة عشر من 
قربش فجعل الرسول فداء الأسير من ألف إلى أربعة آلاف حسب فدرته المالبة 
دون أى عسف أو ظلم لأحد. وکان فی الأسری أبو العاص بن الربيع ابن أخحت 
السيدة حديجة» وكانت عه بمنزلة ولدهاء وسالت رسول الله أن پزوجه ابه 
زیدب» وکان لا برد ھا طلبا فتزوجها. ولا أکرم الله الرسول ببونه آمست به 
خديجة وبداتهاء وثبت أبو العاص على ش ركه» وكان من رجال مكة المعدودين 
مالا وتجارة وأمانة» وأقامت زيب معه على إسلامهاء وهر على شركه. فلما 
سارت قریش إلى بدر سار معها وأصيب فى الأسری» فبعشت زيدب فى فداه 
بقلادة كانت آمها أدخلنها بها حين تزوجهاء فرق ها الرسول رفة شديدة» وقال: 
إن رأيتم أن تطلقوا هما أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلواء فقالوا: نعم يا رسول 
اه ى ويأخل الرسول على أبى العاص عهدا أن 
لى سبيل زيدب إليه. ولا عاد إلى مكة أرسل الرسول إليها زيد بن حارثة 
TS‏ وقبيل فسح الرسول لكة 
خرج فى نجارة إلى الشام وفى عودنه أسره بعسث للرسول» ورُدّت عليه تجارته 
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فلهب بها إلى مكة وأعطى كل ذى حق حقه» ثم رجسع إلى الرسول فأعلن إلبه 
إسلامه ورد إلبه زوجته. 


بب س لفعة حضارية 

E aa E E 
فى الأسرى منهم طائفة فرأى الرسول أن يسنغلهم فى تعليم صببة المديدة الكتابةء‎ 
وال هم إن كلا مدكم يستطيع أن يفدى نفسه وتردٌ إلبه حريعه إذا علّم عشرة‎ 
من صبية المدية الكنابة. ونعلمها زيد بن ثابت فى طائفة من غلمان الأنصار؛ تما‎ 
یدل بوضوح على أن الرسول كان يريد نشل غلمان المدينة من عام المي‎ 
والبداوة إلى عالم الكنابة والحضارة ولحض الله الأمة الإسلامية على العلم‎ 
والتعلم مدل أول نزوله كما فى صدر سورة اقرا وفى كثير من آيات القرآن ومن‎ 
. أحاديث الرسول َي > إذ هو دين علم وحضاره.‎ 

وأسلم عقب معركة بدر كثير من أهل المديسةء وأذل الله بها المش ركين 
واليهود والمافقین» ودخل عبد اله بن أب وجاعته من المنافقين فى الإسلام ية 
أن يصيبهم ما أصاب فريشا. 


م 


وعد انتصار الرسول والمهاجرين والأنصار فى مع ركة بدر هم حدث فى 
الثاريخ المبكر للإسلام إذ اسيقرت به رسالته» وأصبح مسن المؤكد أن التصاراته 
ستعوالى وسبْظِل الجزيرة العربية» ولم يلبث أن غير بفتوحه الإسلامية وجه العام 
وخريطنه بفضل الثلانائة من المهاجرين والأنصار اللين مزقوا قريشا فى بدرء 
وأعدّوا الإسلام لكى يسعصر - فيما بعد - بمكةء ثم فى أ ركان الجزيرة العريبة 
ثم فى أ ركان العام من الهند واللايو وأندونيسبا إلى الصين والازك وإيران والروم 
وأهل الشام والمصريين والبربر والإسبان. فما أعظم هله المعركة الى كالت 
استهلالا عظيما لرسوخ الإسلام فى الأرض» وقيام الإمبراطورية الإسلامية 
الزامية الأطراف فى آسيا وإفريقيا وأوربا؛ والى دشرت فى العام حضارة 
إلسائية لا تزال مؤثرة بعمق فى كانه وحياته. 


اتتصار بدر 


إرهاص برسوخ 
الإسلام وقيام 


إمبراطرریته 


قال 
الملائكة 


Y۹ 
الفصل الثالث عشر‎ 


من آثار بدر إلى مباحث قرآنية 


آثار بدر 

مر بنا أن مکة أمضت شهرا أو يزيد فی بکاء شلاها فی بدر وجرّث نساء 
کثرات شعورهن حزنا على من مات فسن ونحْنَ علبهم وندبنهم طویلا إلا ما 
کان من هند زوجة أبى سفبان» وقيل ها ألا تبكين أباك عة بن ربيعة وأخحاك 
الوليد وعمك شيبةء فقالت: أأبكيهم وبسمع ذلك المسلمون فى المديدة ويشمترن 
بی؟ لا آبکبهم حتی تثأر همم قربش. وبکی قنلی قرش شعراء مكة والطائف 
محرّضين على الثأر هم. 

وکان اصار بدر العظيم عة كبيرة لبهود المدينة ومدافقيها وأخلوا 
يهونون منه» وأخل بعض شعراء اليهود ينظم الشعر فى التحريض على المسلمين 
وكانوا جيعا يحقدون على الرسول ية أنه أصبح الحاكم الآمر فى المديدة بعد أن 
کان لائذا بھا مستجیرا من فریش» و تمر له بها إلا أشهر قلبلةء وإذا هر هيمسن 
عليها ويسيطر سيطرة تامة بالجمهور الكبير الذى دخل فى دين الله وأسلم له 
قباده من الأوس والخزرج. 

وكان المسلمون من هاتين القبيلتين والمهاجرين يعتزون ا حش الله مهم فى 
بدر من النصرء ونزلت فيه سررة الأنفال» وام الله به على المسلمين إذ جعله 
بشری هم لتطمئن به قلوبهم» وأمدهم بالف من الملائكة مردفن أى متبعين بألفين 


من آثار يدر إلى مباحث قرانية ۳۹ 


آخرین حعی بلغوا خسة آلاف کما فی سورة آل عمراف» ویوحی الله إل 
اللائكة: انی مَعکم فنبتوا الْدِين منوا سألقى فى فَلوب الَلِينَ كَفَرُوا 
ارُب فاضربُوا فرق الأغناق). ويكثر حديث السلمين عن نصرة اللائكة 
هي فقائل يقول إنه مع همهمة الخيل فى السحاب» وقائل يشهد بأله كان يبع 
کافرا لیضربه بسیفهء فاذا رأسه يسقط قبل أن يصل إلبه سيفه» وعن ابن عباس: 
ببنما وجل من المسلمين يوم بدر يشن ريسرع) فى إثر رجل من المشركين مامه 
إذ مع ضربة بالسوط وخر رسقط المشرك مستلقياء يقول: ووصلت إليه 
ونظرت فاذا هو قد حطم أنه وشن وجههبه كمن بُضرب بسيف. ولم نقاتل 
اللائكة إلا يوم بدرء ما فيما عداه مثل يوم حبين فكائرا مددا للرسول وعوناء 
وعن سهل بن حبيف أنه قال: رأيسا يوم بدر وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى المشرك 
فبقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف. ويروى أنه فى آثداء الع ركة أخذ 
الرسول يدعو ربهء وما قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد أبدا فى هذه 
الديار. وأخحذ كفا من حصباء وقیل من تراب فرمى بها قريشا وفال: شاهت 
الوجوه. وانهزموا. ولبس هذا الراب سبب النصر ولا سيوف المسلمين سببهء 
إنغا سببه الله القائل فى السورة للمسلمين وللرسول يل بعد أن ذكر نصره هم 
فی بدر ملائکته: لم تقعلُوهُم وکن الله لهم وَمَا رمت إذ رَمَيْت 


وَلَكِنٌ ١‏ لله رَمَى». وكأغا كان المسلمون الذين اش ز كوا فى المع ركة يتفاخرون ِ 


بأنهم قلوا ا لمش ركن فقال اله: لسعم الذين قتلعموهم بل ربكم الدى فلهم. 
وقال لرسوله بل : يا محمد ليست الرمية التى رميست بها المشركين أت اللى 
رميتها حقا لأنك لو كدت أنت الذى رميتها لا بلغ أثرها إلا ما يبلغه رمى البشرء 
ولكنها كانت رمبة الله» ولدلك أثرت ذلك الأثر من النصر الإلمى العظيم الذى 
عه الله رى للمسلمين كما قال فى سورة الأنغال. ولم يكن شبدا لأقدامهم 
ووجودهم فى المديدة والحجاز فحسب» بل كان بشرى لانتصارهم فى الجزيرة 
العرببة جيعهاء بل كان بشرى أكبر من ذلك بكشير؛ أن يدشر الإسلام سريعا 
شرقا حتى حدود الصين واهندء بل سيتجاوزهما إلى ماليزيا وأندونيسياء وغربا 


نصر بدر 
نصر ربانی 


A3‏ السبرة البوية 


ن ا وفى إفريشبا 
وتکوینه فبها دولا شتی 
هاا النصر الإفى TTT‏ الحیف أن بثبت 
بنتشر فى الأرض أشبه بدصره الإمى لرسوله موسى وقومه من البهودء ويشبر 
اڈ فی سورة الدال إل حل الصر اوی سد قرعرن ود فته آل دلا 
فی سورة الشعراء الكبةء إذ قال جز شأنه: اواوحَبّا إلى موستی اا امسر 
بوبادی إنکم و۵ وقد حرج بهم ليلا متجها إل طور سیناء فرارا بهم من 
فرعون وظلمه العنيف فهم» وعلم فرعون بخروجهم فجمع جدوده للحاق بهم 
ورڏهم إلى مصر» وکاد يدر کهم وهم مشرفون ی البحر الأهرء يفول اله: 
اويا إلى مُوسّی ُن اضرب َعَمبَاك ليحر فانفلق کان کل فِرق 
كالطود العَطبم. EET‏ م اعرا 
الآخرين). فحین قرب فرعرن وجنده من موسی وقومه أمره الله أن يضرب 
بعصاه البحر الجر فانفلق يبدا وبسارا وامثد فبه طريق واسع سارت فيه أسباط 
بى إسرائيل إلى سيناء وألجاهم الله من فرعن وجسوده فافتحم البحر وراءهم 
یظن أن ماءه سطحی وغیر عمیق» فاطبفه الله علیه وعلی جسوده فغرقرا جیعا 
وکان نصر موسی وقومه عليه نصرا افیا استطاعوا به آن یداو تاریخ دولتهم فی 
فلسطين» بالضبط كما كان النصر الإلهى لارسول يلل والمسلمين فى بدر بسدء 
الانصارات لاإسلام وتمكنه فى مشارق الأرض ومغاربها إلى البوم. 


حَمقى اليهود - بو قينقاع 
أ ¬ هقی البهرد 

أخل البهود ناون حقدا وضغيدة على الرسول بل بعد التصاره العظيم فى 
بدر ورجوعه إلى المديدة» وكان لفسر مهم ومن المسافقين سفيها يؤذى الرسول 
والمسلمين بهجائه قبل بدر» وکائرا لا يتعرضون لسفاهتهم» فلما انتصروا فی بدر 
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وشعروا بعزنهم أنفوا أن يا زكوهم يهجونهم. وكان من أفذع اليهود هجاء 
عصماء بدت مروان» وكانت تعيب الإسلام فى شعرها وتؤذى الرسول وتحرض 
عليه غير مبالية فأقسم عمير بن عد ليقتلنهاء فدخل عليها ليلا وحوها أبناؤها 
نیام وابن ترضعه» وکان ضریرا فی ابنها عنهاء ووضع سیفه على صدرها حتی 
آنفذه من ظهرهاء وت ركها. ثم عاد إليها فوجد بنيها فى جاعة يريدون دفهاء 
فسالوه آأنت قدلها؟ قال: نعم فکیدونی جیعا ثم لا تنظرون والذی نفسی بيده لو 
قاعم بأجعکم ما قالت لضربتکم بسیفی هذا حتی موت أو آقتلکم. وکان قتلها 
خمس بقين من رمضان مرجع المسلمين من بدر. 

وكان شخ من اليهرد يسمى أبا عقك ينظم الأشعار قبل انتصار بدر وبعده 
يطعن بها على المسلمين والرسول 5 ويحرْض اليهرد على الثورة عليه ويغريه» 
لر سالم بن عمير من بسى النجار ليقتلنه أو يموت» وظل يطلب منه ِرَة أو 
فرصة. حى كانت ليلة صائفة» ونام أبو عفك بفناء دار وعرف ذلك سام بن 
عمیر إذ کان يزصده» فأقبل فوضع السیف على کبده واعتمد علبه حتسی دحل 
فی الفراش» وصاح أبو عفك فجاءه لاس فأدخلره مدزله وقبره. 

وجدير أن نضم إلى مصرع أبى عفك وعصماء مصرع كعب بن الأشرف» 
وإن تأخر مصرعه عنهما حنى ربيع الأول فى السدة الثالغة للهجرةء وعداده فى 
بنى النضير اليهود» وقبل إن أباه من طبى وآمه مسن بنى النضيرء وكان شاعراء 
وكان عدوا لله ولرسوله و وأكثر من هجاء الرسول ومن الدشبيب بدساء 
اللسلمين يريد أن يهتك أعراضهم. ولا علم بانتصار المسلمين فى بدر ومقتل 
أشراف قريش قال: إن هؤلاء أشراف العرب وملوك الناس» ووالله لمن كان 
محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. وذهب إلى مكة برض 
فريشا على محمد بأهاج حاسية» ويبكى قتلاها فى بدر» وعاد إلى المديسة يشسبب 
بدساء المسلمين فى وقاحة لا تماثلها وقاحة. وتأذى المسلمون تأذيا شديداء 
وأجعوا على وجوب قله» وتعهد بذلك أخوان له فى الرضاعة محمد بن مسلمة 
وأبو نائلة وانضم إلبهما نفر من قبيلة الأوس» وأتاه أبر نائلة فحدث معه وتداشدا 


قل عصماء 


أب عفك 


ابن الأشرف 
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الأشعارء وفْجَاة أبو نائلة بقوله: كان قدوم هذا الرجل أى الرسول علينا من 
البلاءء حاربتنا العرب ورمتدا عن قوس واحدة وتقطعت السيّل عبا حى جُهدنا 
وضاع العيال» فقال له كعب: لقد كدت أحدثك بهذاء وقال له أبر نائلة مؤكدا: 
إن معی رجالا من أصحابی على مشل رأبى» وقد أردت أن آليك بهم بتاع مدك 
طعاما وترا ونرهن لك ما يكون لك ثفة فيه واكسم عسى ماحللتك من ذكر 
حمد» فقال کعب: لا آذکر منه حرفاء لکن اصدقی ما الذی نریدونه فى أمر 
حمد» قال أبو نائلة: خحذلانه والسحی عه قال کعب: سررٹنی فماذا ترهنون لی؟ 
قال له ابو نائلة: السلاح والدروع» وسر كعب. وقام أبو نائلة من عند فأتى 
أصحابه» فاھعرا أن یاتوه فی موعده مساي وكانت لبلة مقمرة» فأتوا ابن 
الأشرف فاداه أبو نائلة - وكان حديث عهد برس - فنزل من حصنه إليهم 
فجعاوا يتحادثون ساعة ثم مشوا يتحدثون بقية لبلتهم بعيدا عن حصسه وما 
كعب مطمثن إلبهم مصغ إلى حليلهم أخل أبو نائلة بضفائر شعره وقال لصحب:: 
اضربوا عدو الل فضربوه بأسیافهې وصاح صيحة أمعت حصون اليهود 
فأشعلوا نیرانھم ولم بلبٹ آن مات. وزاد مصرعه هود بی النضبر خوفا شدیدا 
عل خوف. 


ب- إجلاء ہنی فينقاع 

بدو قاع إحدى القبائل البهودية الثلاث النى نزلت يثرب واستقرث بها 
حين طرد الإمبراطور الرومانى هادريان البهرد من فلسطين نهائيا سنة ٠١١‏ 
للميلاد واحازفت بها الصياغة وصبع الأسلحة وكانوا نجارا وصاغةء بينما 
كانت القبيلنان البهوديتان الأخريان: بدو النضير وبنو فريظة أصحاب زرع ونخلء 
وکان بدو فينقاع قرب منهما فى المساكن إلى مساكن الأوس واخزرج» وكانت 
م سوق بها حالهم ونجارتهم. 


و جاول هؤلاء البهرد جيعا تكرين وفد لنهسة الرسول والمسلمين ما أنعم 
الله عليهم من النصر فی بل وبادلا من أن یذ کروا له أنهم عند عهدهم الذى 
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عقدہ معهم من انهم شر کاء ا ق ا کن ا 
الدستور السابق حين يحاول عدو حرب المسلمين مضوا بدحرّشون بالرسول 
وبالسلمين» فجمعهم الرسول فى سوقهم وقال هم: يا معشر يهود احذروا مسن 
الله مغل ما نزل بقريش من القمة فى بدر وأسلمواء فانكم قد عرفتم نى نی 
مرسل» فأجابوه: "لا يغرنك يا محمد انك لقيت فى بدر قوما لا علم هم بالحرب 
فاصبت منهم فرصة» إنا والله لمن حاربناك لتعلمنٌ أنا نحن الناس". وعرف 
الرسول أنهم ببيتون له وللمسامين شراء وانصرف عدهم» وفیهم نزل قوله تعال 
تهدیدا | لهم وإنلارا آن يصببهم ما أصاب قريشا فى بدر: قد کان لہ آي 
فی ین اتتا فى يرم بدر فة تقایل فی سیل الل وهم المسلمون 
لاخر کافرة يروتهُم معليْهم رأى العبْنِ وال يود بنصره من يَشاءُ 
إذ فى ذلك ليره لأولى الأنمتار). 

وأ يعبر بدو قيشاع ولا اتعظواء وحدث سريعا أن امرأة من الأنصار جاءتث 
إلى سوق بنى بقاع فجلست إلى صائغ تفاوضه فى جِأيةء وبيدما هى تفاوضه 
غافلها یهودی سفبه» وهی لا تدری» فغقد من خلفها طرف وبا إلى ظهرهاء ول 
تكن تلبس تحت الشوب سربالاء فلما قامت انكشفت سوآتها فضضاحك بها 
البهود» فصاحت» فوثب رجل مسلم على الصائغ فقدله» ونجمع البهود على 
السلم فقتلوه دون أن يرفعوا الأمر إلى الرسول كما يقضى بالك عهدهم معه 
واستصرخ أهل المسلم المسلمين» ووقع الشر بيهم وبين بى قاع وعرفوا أن 
المسلمين لابد أن يجاربوهم بعد نقضهم للعهد مع الرسولء فدخلرا حصرنهم 
وأغلقوها. 

وحاصر المسلمون بنى قبدقاع فى دورهم منعصف شهر شرال خسة عشر 
يوما منعاقبة أ يخرج فيها أحد متهم ولا دخل عليهم أحد بطعام» واضطروا إلى 
التسايم والنزول على حكم الرسولء لا قلف الله فى قلوبهم من الرعب. 
واسدشار الرسول فبهم كبار الصحابة» فأشاروا عليه بقتلهم جميعا. وكان عبد الله 
ابن ايى حليفا هم وارنضوا قبيل الهجرة - مع آهل المدينة - أن ملكوه عليهي 


e 
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خرش 
بالرسول 


حصار 


ہنی قینقاع 


محمد خاتم المرسلين 


عبد الله 
ابن آي 
يشفع هم 


إبطال الإسلام 
لقانون 
الأخد بالقأر 
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ول يتم له ذلك إذ نزل الرسول المدينة وبايعه جهورها على طاعة الله ورسوله» 
وذلك سبب حفده على الرسول ونفاقه مع اضطراره أن يعلن إسلامه. وکان لا 
يزال له بعمض السلطان فى نفوس المشركين من الأوس والخزرج» فقدم إلى 
الرسول يطلب منه العفو عن بنى قينقاع حلفائه قائلا له: اين فى موالى» وم 
يرد عليه الرسول ب » فكرر الطاسب والرسول معرض عدهء فأدخل يده فى 
جيب دزع الرسولء فغير وجه الرسول وقال له: أرسلنى. وبدا الغضب على 
وجههء وأعاد قوله: أرسلنى. والفضب واضح فى نبرات صونه» قائلا: أرسلنى 
وحك. وأجابه ابن أّى: وال لا أوسلك حتى تحسن فى موالل» أربعمائة حاسر 
رغير لابسين دروعا) وثلافائة دو مولي ان ل افر ن اهر 
والأسود تحصدهم فى غداة واحدة؟ وحدثه عبادة بن الصامت عن ابن بى وما 
كان يسظر من شلك يشرب مساعدنهم قبيل الهجرة» فرأى الرسول أن بحسن إلبه 
وإلى المشركين من موالى البهودء ما جعله يأمر بان جلو بدو فيشاع عن الملينة 
عقابا هم. وحاول ابن أ بى أن يستميح الرسول فى بقائهم ببشرب» ومنعه بعض 
الصحابة. وأجلاهسم عبادة بن الصامت حليفهم وقسض أمواهم. ور کراجی 
مدازهم سلاحا كثيرا وآلة الصياغة. وأخد الرسول من سلاحهم ثلاث قسى هع 
قوس) وثلاثة أسباف وثلائة أرماح ودرعان إحداهما فضيةء وبقال: هى الدرع 
الى أهداها شاول إلى داود حين حرج لقعال جالوت. وخرج بو قشاع من 
دورهم فى يثرب ومضوا يضربون فى الصحراء ولحقوا بأذرعات على حدود 
سوریا بدسائهم وذراریهم. 

وينتقد بعض المستشرقين تصرف الرسول والمسلمين إزاء إجلاء ببى قيشاع 
عن المدينة فائلين إنه شل من المسامين رجل ومن اليهود رجل غير عالين أن 
الإسلام حرم الأخد بالثارء لأنه كان شريعة عند العرب قبل الإسلام وكانت 
القببلة حين يقدل أحد أفراد قببلة ثالية شخصا منها تار للقتيل ونظل القبياشان 
تفحاربان طلبا للأحد بالثار لن فيل منهماء ووقف ذلك الإسلام والرسول حتى له 
تتفانى الأمةء واستبدل ذلك بالفصاص وهر أن لا بقل سوى القاتلء وشتله 
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الدولة ولا يقتل الأفراد بعضهم بعضا حتى تحقن الدماءء ومن حق أولياء دم 
المنول أن يعفوا عن القانل نظير دية يقدمها القاتل» فإجلاء بى بقاع كان 
لإخلاهم بقانون القصاص الإسلامى» ومنعًا للعودة إلى فائون الأخذ بالثار الجاهلى 
الى مح فى الإسلام ليستتب النظام والأمن. وأخل الرسول خمْس معاع بسى 
قبنقاع وفرق البافى على من حاصروهم. 


فس مسیرات للرسول سمت غزوات» وبعث زید 

هله چس مسیرات للرسول و میت غزوات كما "ميت مسيراته المارة 
قبل بدر» ورأيدا هداك أنها كانت مسبرات لعقد معاهدات بيده وبين القبائل الى 
تتزل فى مواقع مهمة فى الطريق بين المديدة ومكة وفى طريق الفوافل الكّبة 
المصعدة إلى الشام والمىحدرة إلى مكة. وهذه المسيرات بعد بدر إنما كانت لسماعه 
بسجمعات فبلبة ضده أو ضد المدينة» فكان يريد أن يباغتها فجاة حتى بيبطل ما 
كانت تفكر فيه من هجوم على المدينة وما فيها من زروع ونخيل. 

وکائت أولی مسیرات الرسول بعد بدر إلى بنى سليم إذ مع ألهم يتجمُعون 
له فخحرج إلبهم مع جماعة من المسلمين بعد سبعة أيام من رجوعه من بدر» ومضى 
إلبهم حتى بلغ ماء من مباههم وأقام عليه ثلاث لبال ولم يلق عا ولا أحداء 
وغاد إلى المديدة, 

وکان آبو سفیان قد آصبح هم شخصیة فی قربش بعد أن فل کثیرون من 
أشرافهاء وقرر مع اللا من ريش أن يصبح كل ما مله فافلنه الى معه مسساعدة 
لقریش ضد محمد وأقسم أن لا مس رأسه ماء وأن لا يطعم دهنا حى يشار من 
محمد وأصحابه من أصیب من قومه» ولکی یبر پمینه حرج فی اربعین راکبا وقبل 
فى مائنين لبغزو حمدا» ونزلوا بالقرب من المدينة فى أوائل ذى الحجة. و حرج 
آبو سفیان حتی انی بنی النضبر الیهرد فضرب على سیدهم لام بن مشكم بابه 


مسيرة إل 


قرقرة الكدر 


مسيرة 
ڏي أمر 
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مستأذنا عليه فأذن له وأكرمه إذ أطعمه طعام الضيف وسقاه الخمر وأعلمه 
بأخبار الرسول والمسلمين. وخرج أبو سفبان من عنده فى أواخر الليل» وعاد إلى 
أصحابه من قريش» فبعث رجالا منهم إلى المدينةء ونزلوا بداحية منها يقال ها 
العربض» ووجدوا بها لخلا جعمعا فأشعار! فيه الدار» ووجدوا شخصا من الأنصار 
وحلہفا له بعملان فی حَرث فقتلوهماء وانصرفوا راجعین مسرعین. واندشر الخبر 
وبلغ الرسول ي » فخرج فى طلبهم بالخامس من ذى الحجة فى جاعة من 
الهاجرين والأنصار» حبى بلغ مانبة مراحل» وعرف أن أبا سفيان وأصحابه فاثوه 
فعاد مع جاعته» ورأوهم يطرحون كثررا من أزوادهم للسخفيف طلبا للسرعة فى 
سبرهم» وكانت الأزواد من السوبق» وهو طحين من الحطة أو الشعير كانت 
فریش تحمله فى سفرهاء وكانت نمزجه باللبن والعسل والسمن» فحمله أصحاب 
رسول الله» ولذلك ”موا هله المسيرة غزوة السويق. 
٠‏ وفى شهر الحرم التالى علم الرسول يلل أن جعا من بى سايم وغطفان 
نجمعوا له فى قرقرة الكذر على بعد نمالية برو من المديسةء فسار إليهم فى جمع 
کبير من أصحابه فلم جد أحدا» وأرسل نفرا من أصحابه فى أعلى الوادى ونزل 
إلى بطن الوادی فوجد فی تعما هم وغلاما معها یسمی يارا فسساله عن الساس 
فقال له: لا علم لی بهې» وکأنهم حین عرفوا مقدمه فرُوا تار کین نعمهم على 
الرغم ما أنذدروا به الرسول وتوعدوه» وساق العم - وكانت جسمائة بعير - 
فطبق قائون الغدائم كما جاء فى سورة الأنفال» فأخرج منها الخمس الى له 
وقسم الباقی على اصحابه وکانوا مائډن فاصاب کل رجل مهم بعیرین» وأسلم 
الغلام يسار فأعقه الرسول. والقرقرة أرض ملساء والكدر طير فى ألوان 
كدرة. 

وفى شهر صفر - وقيل فى ربيع الأول - مع الرسول يل أن قبائل من 
غطفان نجمعت فى نجد موضع امه ذو أَمَرّ بربدون أن يصيبوا من أطراف المديدة 
ندب الرسول أصحابه إلبهم» وخرج للقائهم ولفی فی طریقه رجلا منهم يقال 
له حيان» فسأله عنهم فقال إنهم إذ معوا بخروجك إلبهم لن يلاقرك وسيفرّون 
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إلى رءوس الجبال» وت ركه الرسول يلو وفعلا توغل فى طلبهم فلم يلق مهم 
أحدا» ورآهم فارين إلى رءوس الجبالء فعاد إلى المدينةء ولم يلق كيدا ولا أحدا. 
ومع الرسول ب فى ربع الآخر أن فی بُخران: قرية من قری بى سليم تجمعا 
كبيرا يريد الإغارة على المديدة» فخرج إليهم مسرعا حتى بلغ قريتهم: راف 
فوجدهم قد علموا بمسيرته إلبهم» ووقع فى قلوبهم الرعب منه» فتفرقوا فى 
مياههم» فرجع إلى المدينة دون أن يلقى منهم كيدا أو أحدا. 

وهله الغزوات الخمس ل يكن فيها أى حرب» ولالك كان يبغى أن 
يسميها كتاب السيرة مسيرات للرسول ي . وكان كلما "مع أن قييلة بدوية 
تهم بغزو المدية بظن أن ذلك بعأثير دعاية قريش ضده فى القبائل البدوية» 
ولك کا بن لل ااي ع و ان کر ده ون ي 
سباسته» فلم تدجمع هله القبائل مع مكة فى غزوة آخد النى كان يسظرها. 

وفكرت قربش فى طريق قوافلها التجارية إلى الشام وقد أصبح مهددا 
بالرسول» واجعمع کبراؤها بفكرون فى ذلك يوماء ووقف صفوان بن أمية 
وقال هم إن محمدا وأصحابه آفسدوا عليدا متجرنا وكيش نصبع» وأصحابه لا 
يبرحون الساحل» وقد وادع أهل الساحل ودخل عامتهم معه. ولعل فى هذا 
الكلام لصفوان ما يشهد بأن ما ماه مؤرخو السيرة للرسول من غزوات للقبائل 
قبل بدر وبہها وین أحد» إنما كانت لعقد معاهدات بيه وبينها حى لا تأخحد 
جانب قريش ضده» وأشرنا إلى ذلك من قبل» فقال الأسود بن المطلب لصفوان: 
تنكب الطريق على الساحل وخذ طريق العراق. 

ورأت قريش أن تستبدل بطريق الساحل إلى الشام طريقا شرقبا لقوافلها فى 
نجد إلى-العراق» وبلدلك تسير قوافلهم فى طريق آمن» وأعأت قريش فافلة كبيرة 
تسیر فى هلا الطريق» واستاجرت ها دلبلا حبرا بالطریق یسمی قرات بن حبان. 

وعلم الرسول ي بالقافلة وأنه يفودها من أشراف قريش صفروان بن أمية 

- وحویطب بن عبد العرّى وعبد الله بن أبى رببعة» فوج إليها بعفا بقيادة مولاه 
زيد بن حارثة يعازضها فى مائة راكب» فالتقو! بالقافلة عند ماء كانت تسازيح 


بعث زید بن 
حارلة إلى 


نزول القرآن 
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عدده يسمى ذا القرّد فى أرض نجد بالقرب من الربدة. ومنل بدر طارت شهرة 
المهاجرين والأنصار بالشجاعة الادرة والبطولة» فبمجرد أن علم صفوان بن أمية 
ومن معه بأن فرسانا مهم يشازبون من القافلة فرُوا على وجوههم لا يلوون 
ثار كين القافلة و كل ما فيها ن ا واوا وات فوا وعزرس وساق زيد الشافلة 
إلى رسول الله ب وبلغت فيمة قيمة انس فى الغيمة عشرين ألف درهم وقسم 
الباق على زيد وصحبه. وأسلم قرات بن حيان وحسن إسلامه. 


مباحث قرآنية - وجه من الإعجاز م يه إليه الأسلاف 
أ وا ا 

الفرآن خانمة الكدب الإهبة الموجهة من الله- تقدس امه - إلى البشريةف 
وهو اسم جمبع الآبات التی اوح الله بها عن طرق جبريل إلى الرسول لإ 
ويدكر اله ذلك فى سورة الشعراء فالا لإوإنةٍ زيل ربا الْعَالَمينٌ. رل 
به الروح الان جريل «إعلی كبك لتكو من المُنرين. بلسان 
عرّبی مبین) وأصل امه مصدر کالغفران والشکران ی به اله كلاه 


اوی به الي رسوله فی مثل قولسه یذ کر اول نزولمه: شهر رمضان الى 


أترلَ فيه القرآئ) فى ليلة الشرف والفضل كما قال ال: إن نراه فى 

ية القذر. وهو مائة وأربع عشرة سورة» والسورة مأخوذة من السور احبط 
بالبداءء وهی مقدار معین من الآبات»› وأطول السور سورة ار وهی مائسان 
وست وتانون آية» وأقصرها سورة الكوثسر: ثلاث آباٹ ت ت الآبات فى 
سورها بوحی من الله إلى رسوله» وکان یتلوه علبی جبریل مرة کل سدة وفی 
السنة الأخيرة تلاه مرتين» وأشار الله إلى لعهده محمل جبريل لآبات القرآن 
وقراءة الرسول له بلسانه عن ظهر قلبه لا بكساب بقرؤه» وستحفظه الصدوں 
ویشول الله فى سورة اليامة: إن عَليّتا جَمَعَهُ مو جَمَعة) عن طريسق جبريل 
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ور آنه بلسانك ذا قران ای قرأہ جبریل عدا اتب قران ای 

صت إلى ڦراءته واتبغها م إن عَلينا انه اکا نان ودر الله بان 
بكون محفوظاً فى الصدور جيلاً بعد جيل» فالأصل فيه حتى البوم التلاوة والحفظ 
لا الكابة» نما جعل أجيال فرائه تتوالى على مر العصور. 

واقعضت حکمة اله أن پدزل القرآن على رسوله مفرقا فی ثلاث وعشرین 
سنة وكان بعض المشركین يقول: هلا أنرل القرآن جلة ورد الله عليهم بقوله: 
برقال الْدِينَ كَفرُوا لول رل عَلَيْهِ القن جُمَلَة وَاجدة كذلك ليه 
به فوادك) ی آن الحکمة فی تفریقه أن يبت فى فؤاد الرسول ويعبه شيا 
فشيئاً ويحفظه» وأيضا فانه كان بزل كشير مسه تبعا لعطلبات الأحوال وجوابا 
للسائلين من المش ركن فى مكة ومن البهود والنصارى فى المدينة كجداله مع 
البهود فى الجزء الأول من سورة البقشرة ومع نصارى نجران فى سورة آل 
عمران. وكل غزوات الرسول الكبيرة وهو فى المديسة مع أهل مكة وغيرهم 
مسجَلة فبه» وقد نزلت سورة الأنفال فى وصف غزوة بدر ونصر الله اللمسلمين 
فیها وغدائمهم» فکان لا پمكن أن يدزل جملةء بل يثزل حسب الدواعى والأحزال 
والأحداث. 

وكان الرسول ي بعلو آيات القرآن على الصحابة مجرد نزوها وكانوا 
يعلولها فى صاواتهم وعباداتهم مرارا وتكرارا» وعبت طائفة كبيرة مهم بكدابة 
الفرآن بأمر الرسول» وهم كنبة الوحى اللين الخلهم الرسول ية لكنابسه» وفى 
ن ا وای ہن ای کاچ و ن ات وای ان کا 
وعبد الله بن مسعود» وكتبه بعض الصحابة لألفسهم. 

وائىشل الرسول إلى الرفيق الأعلى» وكان حفظة الفرآن پسمون بالقرا 
واسسحر القدل بهم فى حروب الرذة باليمامة فى عهد أبى بكرء فدخل عليه عمر 
بعد سنتين من خلافته فال له: إن أصحاب رسول الله ي بعهافون فى المعارك 
تهافت الفراش على الدار» وإئى أخشى أن تأنى عليه وهم حلة الفرآن فيضيع 
مده کئړر» فلو جمعنه. فتوقف أبو بکر وتردد» فلم یزل به عمر حدی وافقه على 


ابی بکر 


عنما 
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كتابته فى مصحف واحد. وجع أبو بكر الحفظة المشهود هم بالإتقان» وكان 
مدهم زید بن ثابت وآبی بن کعب وعبد الله بن مسعود وعنمان بن عفان وعلی 
ابن أبى طالب وطلحة وحليفة بن اليمان وأبو الدرداء وأبو هريرة وأبو موسى 
الأشعرىء فاجدمعوا برياسة زيد بن ثابت فى دار عمر ثم فى المسجد البوى. 
وأمر ابو بكر زید بن ثابت أن يكدب القرآن كله على الازتيب اللى تلقاه هو 
ومن معه من الحفظة عن الرسول بفس الألفاظ ونفس الحروف ونفس الصورة 
فى عرضة الرسول الأخيرة للقرآن على جبريل» وكنبه زيد ومن معه فى قطع 
الأدم الجلد) وغبرها. وظلت صحفه عد ایی بکر حٹی توفی» ثم عد عمر حنی 
توفى» ثم عدد حفصة بدت عمر أمير المؤمين. 

ونفرق حفظة القرآن فى الفعوح الإسلامية» وكان ينهم اختلاف فى بعض 
الأداء ولم يكن بين أيديهم مصحف أبى بكر ليرجعوا إلبه فأفزع ذلك حليفة بن 
البمان وكان فى غزو أرميبة وأذْرّبيجان سنة ثلائين من اهجرف فاسرع إلى 
الخليفة عشمان يخبره بالأمرء فاهدم به اهماما شديداء وأرسل إلى حفصة يطلب 
منها المصحف لبدسخ مده نسخا ويرده إلبها فارسانه إلبه» وأمر زيد بن ثابت 
وثلاثة من فريش: عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام» وقال هم إن اختلفعم فی شیء فاکبوه بلغة قریش فبلسانها نزل. 
وکنبوا له شالب مصاحف استبقى واحدا مها عنده فى المدينة» وأرسل مبها 
مصحفا إلى البصرة» وثانيا إلى الكوفة» وثالغا إلى البحرين» ورابعا إلى الشام 
وخامسا إلى مكةء وسادسا إلى البمن وترك للمدينة مصحفاء وأمسك لفسه 
مصحفاء وأمر بحرق ما سوی مصاحفه فحرق مصحف أبی بن كعب ومصحف 
ابل مسعود وسواهماء وأطاعده الأمة» ومضى الفراء فى العام الإسلامى يقرئون 
الاس القرآن شفاها بالصورة المرويّة عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالسند 
الصحيح المترانر عده جيلا بعد جيل إلى اليوم وبجالبهم المصاحف المكنوبة بكل دقة 
عن مصحف عفمان. وهو مالم يكفل للوراة عند اليهود ولا للإلجيل عد 


المسيحيين» ولا لأى کناب دینی بفضل الله وتعهده له كماقال: انا نحن 
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رلا الد كر وإنا لَه لَحَافطون وحفظ معه العربية لغته وجعلها لخة خالدة. 
وكل سور القرآن تبداً بالبسملة ما عدا سورة التوبة البدوءة بكلمة راء 
وجمبع السور - ما عدا فاتحة الكعاب - حديث أو رسالة سماوية موجّهة من الله 
إلى رسوله وأتباعه من المسلمين وخصومه من المشركين والبهرد والمسبحيين . 

ومعروف أن الرسول 5 ظلٌ بمكة داعيا للإسلام ثلاثة عشر عاما هاجر 
بعدها إلى المديدة وظل مقيما بها عشرة أعوام إلى أن لبى نداء ربه. والسور لدلك 
إما مكبة نزلت بمكة وإما مدنبة نزلت بالمدينة ونقترج ببعض السور آيات مكية 
بأحری مدنبة بتوقېف من الله جل شأنه. 

وكثرة السور نزلت بمكة » وهى تختدلف عن السور المدبة فى المعانى التى 
اوها إذ تدعو إلى عبادة الله وتوحيده ونب عبادة الأصدام والأونان والإمان 
باللائكة والرسل والكعب السماوية والإمان بالبعث واليوم الآخر وما فه من 
الحساب فمن عمل صالحا والشى ربه دخل الحة» ومن عمل سوءا وأطاع 
الشيطان دحل جهدم. وتساق فى أشاء ذلك الموعظة الحسنة والقصص عن الأمم 
الاضية وما اهما من الندمير لعصيان رسلها وربهاء وبُذكر خلق الله للكون وطرد 
إبليس من اة وخطيئة آدم وحواء كما فى أوائل سورة الأعراف. 

والسور المدلبة تفصل القول فى الأعمال الطيبة التى يبغى على المسلم أن 
بوم بها من العدل والنقوى والصدق والوفاء بالعهد والأمائة. ويكثر فيها 
الشريع الدينى من مثل الزكاة أو بعبارة أخرى العدالة الاجعماعبة بين الفقراء 
والأغباء والدشريع الاجدماعى من مغل بر الوالدين والأفارب والإخاء الصادق 
بين المسلمين والمساواة بينهم فلا سيد ومسود والأمر بالعروف والنهى عن انكر 
وحقوق الرأة والزواج والنرارث وحسن المعاملة فى البيع والشراء والرهن 
والديون» مع بيان بعض العقوبات واحرمات, ومع الدعوة إلى الخلق الكريم من 
مثل الدسامح والعفاف والنواضع الحميد والحلم والقداعة. ونازدد مع ذلك 
الدعوة إلى ما دعت إلبه السور المكية من توحيد الله وعبادثه وبدء الخليقة وعداء 
إبليس وإغواء الشيطان للإنسان» كما تازدد الدعوة إلى النظر فى خلق الكون 


السور المكية 
والمدنية 


هيمنة القرآن 
علي التوراة 
والإنجيل 


a:‏ السيرة البوية 


ونظامه ودلالته على صانعه والإ یمان بالبعث واللخساب والعقشاب. وتفيض السور 
المدنية - كما مر بنا - فى الجدال مع اليهود كما فى سورة البقرةء ومع نصارى 
نجران كما فی سورة آل عمران. 

وقول الله - عز شازه قى وة اة رر وارلا إيْك 
الكتاب) أى القرآن بالق صدا ما ن يديه من الكاب) ای 


۰ الكب السماوية إومُهيْونا علي والله بین فى الآبة موفف القرآن وشریعده 


الإسلامية من النوراة وشريعدها البهودية والإنجيل وشريعته المسيحيةء فهو مصدق 

هما فى الأصول العقيدية من توحيد الله والإمان بملائكنه وبرسله وكتبه 
السماوية والبوم الآخر وما فبه من الحساب وجزاء کل شخص بعمله فی دنیام 
فإما إلى نعيم الحسة وإما إلى عذاب النارء وأيضا فى الأحكام النى لا تلف 
باخدلاف ابجماعات فى العصورء وصور الرسول ذلك بقوله - كما فى صحيح 
البخارى: نحن - معاشر الأنبياء - إحوة لعلأت. أى أنهم إخوة من أمهات 
ضرائر لآب واحد» فالرسول وموسى وعبسى إخوة يدعون الناس إلى أصول 
واحدة فى الدين. ويضيف الله فى وصف القرآن بأنه مصدق فى أصول الدين لا 
سبقه من التوراة والإنجیل آنه مهيمن عايهما ومسيطر» إذ ببطل ویدسخ بعض 


الأحكام فى الشريعتين السالفتين مراعاة لمصال الأمم واخدلاف أحواها بعضها 


عن بعض کما قال تعالى فى سورة البقرة: ما تسخ ين آ4 من آپات 
التوراة والإنجيل أو نسيها) آی تؤجلها إنأت بخَيْر مها أو يلها 
للمكلفين فى الشريعة الإسلامية. وتشهد للك آي سورة الأعراف» وهی تدص 
على أن الشريعة الإسلامية تضع عن اليهود والصارى «إإصرهُم والأغلالً 
لی کانت عَلبهم) أى الأثقال من الأوامر الشديدة والنواهى الشاقة الى 
كلفوا بها. ونقرا مثل ذلك فى سورة الرعد» إذ يقول الل: الكل اڪ أی 
لكل عصر وزمن لإ كتاب) أى شريعة خف باختلاف مصاع الأمم يځر 

ا لله ما شتاءُ وبثبت) أى يمحو الله من الشرائع بعض الأحكام اجزئية الماسبة 
لعصورها ویشبت ما هو خير متها بإوعسدة ام اأاب) ى علمه الأزلل ب 
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يصلح لكل أمة فى كل عصر. والقرآن - بذلك - يهيمن على التوراة والإنجيل 
بدسخه لبعض احکامھما ووضعه - بدلا منھا - أحکاما جدیدة یرعی الله فیها 
الصلحة لعباده أتباع الشريعة الإسلامية. 

وبس لأمة من الأمم مثل القرآن فى ببانه وبلاغنه وتأثره الرائع فى افوس 
والقلوب» سواء حين يتحدث عن عبادة الله ووحدانینه وعظمته وجلاله أو عن 
خلقه للسموات والأرض واختلاف الليل والنهار وهل السحب للأمطار وإحباء 
الأرض بها بعد موتها وما بث فيها من الدواب والزروع والتخيل والأعناب 
والحدائق» وما أبد ع فى السماء من الشمس ونورها نهار والقسر وضيائه ليااُ 
وماوضعه للأمة الإسلامية من : تشريعات فى الفرآن تحقق ما السعادة فى 
الدارين: الأول والآخرة وما بث فيه من مواعظ ومن تاريخ الرسل وأمهم 
الداثرة وما يحمل من عبر. 

وكان الرسول يعلو الفرآن فى مكة بالكعبة فيروع سامعبه روعة شديدة 
سواء أكانوا من أتباعه المسلمين أو كانوا من كفار فريش أعدائه. روى الرواة أن 
الوليد بن المغبرة أحد كبار أعداء الإسلام وخصومه من فريش ”مع الرسول ذات 
یوم شلوه» a a a‏ 
الإلس ولا من كلام الجن» وإن له حلاوة وإن عليسه لطلاوة (رونشقا) وإن أعلاه 
لشمر وإن أسفله لُمغدق ركثر اليام. وتدل كلمته على أنه شَعَر فى دقة أن 
آیات الق رآن تباین کلام الإنس من بلغائھم كما تباین كلام الجن اللى ينطق به 
کهانهم» إذ هو نمط مسنقل من خطاب موجه من الله إلى الرسول والمسلمين 
وغيرهم قصلت آيانه بفواصل تسازيح عندها النفس وتجد فبها وفى ألفاظ الآبات 
ا ای ا ا 
يلاه يقول جل شان: لفل أن امعت الوس والجن على أن ياوا 
بيغْلٍ هَذا الْقَرآن لا يأتون بیغله ولو کان به بهم لبفْض طبرا وفعلا 
عجز العرب عن معارضنه والإتیان مثل بعض آیاته أو بعض سوره كما 
اله ذلك فى القرآن ودخولمم فى الدين انيف طائعين مبهورين. 


إعجاز القرآن 


| 
| 
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ب - وجه من الإعجاز م يته إليه الأسلاف 

وهناك وجه من الإعجاز يلفشا إليه ما جاء فى إسلام عمر اللى ذكرناه 
فما أسلفدا من حديث إذ ذكر زيد بن حارلة عن إسلامه أن الغضب اشد به 
ضد الرسول» فحمل سيفه يريد أن يقتله» فلقبه فى أحد طرق مكة نعيم بن عبد 
| لله فقال له إلى این نت ذاهب يا ابن الخطاب؟ فقال له أريد محمد الدى فرق 
أمر ريش وسفه عقوها وسبً متها فاقتله. فقال له نعيم - وكان قد أسلم 
وأخفی إسلامه خوفا من قومه -: والله لقد غرتك نفسك» اثری ہنی عبد ماف 
لاركيك تمشى حلى وجه الأرض وقد دلت محمة؟ افلا ترجع إل آهل بيدك 
فتقيم أمرهم؟ فان ابن عمك زوج أخدك سعيد بن زيد بن عمرو بن فيل وأختك 
آسلما. فز که عمر وسار إلى دار أخته» وكان خباب بن الأرت عندهما بقرئهما 
القرآن» ودق عمر علبهم الباب فاخبا خباب ودخل عمر فقال لأخحعه ما هذه 
الميدمة رأى الكلام الخفى) التى ”معنها وأنا على الباب؟ فقالت له: ما "معت 
شہتا. فقال ها: لقد برت أنکما بایعتما حمدًا على دینه. وبطش بزوجها سعید 
وحاولت الدفاع عه فضربها فشجها (رجرحها وسال دمهاء فقالت له: لقد 
أسلمدا فاصدع ما بدا لك. ورأى فى جانب من الغرفة صحيفة وكان فارئا كانباء 
وما زال بها حتى أعطعها له» وإذا فيها مطلع سورة الحديد» ونازك عمر لبروی 
لیا ما حدث» یقول: لا فرأت: يسم الله الرحمن من اريم ذعرت ورميت 
الصحبفة من دى ورجكت إلى نفسى وقرأت فإذا فبها: سبح ا 
السات والأرْضٍ وهو العريز الْحَكيم. هملك السمرات وَالأرْضٍ 
خي وبُويت بیت وُو على کل شیء قير هُو الأول الجر وَالقَاهرً 
والباطنْ وهو ُو بکل شئء عل ؛. یقول عمر: وکت کلما مروت باسم من 
اء لله عر وجل ذعرت» لم ترجع إل نفسى. ومضى يشراً الآبات النلاث 
الالية وفبها حل الله للسمرات والأرض وعلمه مما يدل فى الأرض ويخرج 
منها وما ينزل من السماء ويصعد إليهاء وهر معنا أيدما كنا. له ملك السموات 
والأرض يُدخل اليل فى النهارء» والنهارً فى اليل وهو عايم بجا فى صدور الاس 
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کک وما إن قرا عمر بعدها: انوا با لله eT‏ وأښقوا 
حلفي فيه فالّدِين منوا مِنكَم وأنققّوا لهم اجر 2 کبیر 
کو تۇمنوت بالل وَالرَسول يذغوكم إتؤونوا بر ا 
میاقکہ إن کشم مُومین). وما إن بلغ عمر هله الآية حى بلغ شعوره 
خشينه من ربّه الدروةء فأعلن أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله. 
وذهب إلى الرسول بدار الأرقم وأعلن إليه إسلامه» وكبر المسلمون تكبيرة 
سيعت بأطراف مكة. 
وانقلاب عمر من رغبة فى قتل الرسول إلى إعان بدينه ووحدانية ربّه وإعان 
برسالته كل ذلك حدث لعمر حین تلا بعض آيات من القرآن. وكان مله 
بدرجات مبفاوته بحدث للمسلمين الليين كانوا يدخلون مكة ثم بالمدينة فى 
الإسلام حن يدلو علبهم الرسول بعض اياله الوجهة ة من السماء بل مسن الله إلبه 
وإلى المسلمين فبمتلئون خحشية من الله ويستسامون إلبه ويدخلون فى ديده 
الحدیف مؤمین بالله ووحدانیته وبرسوله. و ا ف دقبقا فی وله 
بسورة الزقر: لإا رل اخسن الْحَديث ابا قابا هه نی تقشور ونه 
لود لين بحشون 0y‏ لين جُلوذهُہ بُ إلى ر الله 
ذلك هدى الله 4 لدی بو من يشا . والله يصف الفرآن باه کناب متشسابه 
أى أن معانبه مدشابهة على نحو ما ينضح فى قصصه عن الأنبياء ووعده بالجة 
ووعیده بالدار» ویقول إنه مشانی أی أن معانبه مكررة حدی ترسخ فی فوس 
المسلمين» ثم يصور ما يصيب سامعيه من الفشعريرة لا يلفى فى روعهم من 
حشبة الله أو كما فال عمر من الدعر والفزع؛ وما يلبث الذعر أن ينقلب إيمانا 
وطمأنبة. وهذا ما حدث لكل مسن آمن بالرسول فى مكة والمدينة» إذ كانوا 
جرد أن يتلو عليهم الرسول 5 آيات من القرآن يشعرون شعورًا عمبقًا 
بجخشبة الله وتجلبهم حشينه إلى الإيمان بالله ورسوله. 
وفى رأيدا أن هذا الوجه من الشعور بالخشية العميقة من الله حين الاستماع 
إلى آيات الفرآن أو تلاوتها أهم وجوه إعجازه» وقد صورها عمر بلعر كان 
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يصببه حين يقرا أسماء الله واستمر هلا اللعر أو الفزع يكير فى نفسه ويكبر 
معه الشعور بخشيته من ربّه حتى حدث هذا الانقلاب فى نفسه من عداوة رسول 
الله والإيعان بآلمة فريش الوثنية إلى توحيد الله وإجلال له ولرسوله ليس فوقه 
إجلال»ء وسأل أين الرسول وذهب إليه وأعلن إلبه إسلامه. 

وأكرر ما قلت من أن المسلمين الأوائل فى مكة والمديسة إا دخلوا فى 
الإسلام حين "معوا الرسول يتلو بعض آیاته فتمدلى فلوبهم بخشية اله. وصور 
ذلك جبیر بن ملعم فبفول: أول مإ استقر الإسلام فى قلبی الى معت رسول 
اه قال علو سورة الطور حى بلغ للام خإشوا ون َر شئء أ م 
الخالقوت. اَم حقو السَمَوّات والأزْض بل لا بُوقون. اَم ده 
خزَائن رَبك آَم هم لمسب ووت فکاد فلبی أن بطیر. وهذا نفسه ما حدٹ 
فى الفغوح الإسلامية فان كثرة من الاموا بلك الديار ‏ يؤمسوا بالفرآن عن 
طریق بلاغته إذ م یکونوا عربًا ونما آمنوا به لأنه کلام الله ولأنه ملا قلوبهم - 
حين يسمعونه أو يتلونه - خحشبة من الله. ویعجب الله - جل شاه - مسن 
الكفار الدين لا بخشونه حين تلاوتهم له أو ماع فبفول فى سورة الحشر: لو 
نولا هذا اران على جَبَل أنه خاشعا متصدعًا من حشبة ال). 
وهو يقول إن قلوب الكفار متحجُرق ولدلك لا تتأئر بسماع الفرآن أو تلاوت 
ولو أنزلناه على صخر جبلء وكان الصخر يفهم خطابه لأر به اترا شديدا 
وتصدع ونشفق مسن خحشبة الله وكأن قالوب الكفار أشد فسوة من صخر 
الجبال. وكان كثير من المسلمين فى عهد الرسولء وإلى البوم إذا تلوه أو جمعوه 
فاضت عيونهم بالدموع تأثرا وخشوعًا لربهم. وبهذا الشعور الطاغى من خشبة 
الله حين تلاوة القرآن أو "ماعه آمدت الأمم من أواسط آسيا إلى جبال البرينبه 
فی سمال إسبانيا بالإسلام وتعاليمه. 
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من غزوة أحد إلى إجلاء بنى النضير 
والزواج بأم سَلمَة وزينب 


الاأستعداد لغزوة ا 

رجعت فلول فريش وأسراهم من بدر إلى مكة يَغْلو وجوههم ذل المزمة وما 
جلبوه إلى بلدهم من عار أمام الفبائل الى طالما دانت مم بالولاء. وم تكن نخلو 
دار فی مک من مفقود: أب او زوج او ابن سوی من کان پتن من جراحه. 
واجدمع كبراء قريش للعفكبر فى الأمر» واتفقوا على الإعداد للشأر لقنلى بدر 
وأن تخصص أرباح ثافلة أبى سفيان التجارية التى سبّبت غزوة بدر للإنفاق على 
جيش جرار يأخل لقريش بالثأر من السلمين. وزادتهم قافلة صفوان بن أمبة 
انى كانت متجهة شرقا إلى العراق بدلا من طريق الساحل غير المأمونء فإذا بث 
زد بن حارثة يقطع عليها الطريق ويفرٌ أصحابها ويز كونهاء فيسوقها إلى المديسة. 
لفد أصبح طريق الشرق مغل طريق الشمال مهدا بأصحاب محمد وكأفا ست 
الطرق فى وجه الفرشيين إلى الشام» وفيها أهنم معاجرهم. وزادهم ذلك غبظا 
وحبة لأخدذ الثار من الرسول وأصحابهء وليفعح أمامهم طريق قرافلهم النجارية 
إلى الشام عن طريق الساحل وطريق نجد إلى الشرق. 

ولا قت لفريش غُدّنها من السلاح اسشفر زعيمها أبو سفيان أهلها 
للانضواء فی الجبش» ونقندم إلبه شباب قربش وکل من يسعطيع منها مل 


للقبائل 


النساء يصحبن 


الجيش 
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السلاح» واسسفر القبائل النازلة فريبا من مكةء وانضمت إليه فببلة عبد مناة من 
كانة» واسسفر قيفا فى الطائف فانضم إلى جيشه مائة من شجعانهاء وبذلك أعد 
للغروة جيشا ضخما عداده ثلاثة آلاف» معهم ثلائة آلاف بعبر وكان مهم 
سبعمائة دارع تام السلاح» وكان معهم مانا فارس يقودهم عكرمة بن أبى جهل 
وخالد بن الولبد: القائد الفد فى الفصوح الإسلامية. وأصرّت طائفة من نساء 
قريش أن يبن الميش» وتشاور الرجال فى صجبنهن هم واستحسنت ذلك 
جاعة حى حملن اليش لإدراك الشأرء وأنكرنه ججاعة خشبة مسن اننهاك 
السلمين هن إذا كانت لهم النصرة؛ ورجح رأى الأولين. فخرج معهم هس 
عشرة امرأة منعطشات لدماء السلمين ثارا لن فيل هن وفى مشدمتهن هند زوجة 
أبى سفبان بدت عة بن ربيعة فيل همزة بن عبد المطلنب عم الرسول لل » 
وکائت - مدل بدر - لا تزال تبکیه وتکثر من النواح علبه ومن نحریض ریش 


للأخل بغأرها من المسلمينء وواعدت عبدا حبشبا أن تجزل له امكافاة إذا قل 


حریی 


حمزة فائل بها فی بدر وکان ماهرا فى رمى الخربة. 

ولم يكن الرسول 5 يعلم با هذا الجيش الجرار الذى تعده مكة ربك 
وبيدما هو فى فَباء بأوائل شوال من السنة الفالفة للهجرة إذا برسول أرسله إلبه 
عم العباس الى أكرمه حين أسر فى غزوة بد وکان معه کاب من عمه 
ففصته» فإذا هو بنبنه فى كتابه بخبر اليش المكى الى تاهل لربه وحرب 
السلمين. فعاد الرسول من فوره إلى المديسة» وعقد مجلسا حريبا من أبى بكر 
وعمر وعشمان وحمزة وعلى وضم إليهم سعد بن معاذ وعبد الله بن أبّى» ليجمع 
المهاجرين والأنصار علی رآی واحد إزاء هجوم عدو أجبی» وتشاوروا. ولصح 
الرسول َب بعدم الخروج من المدينةء حتى إذا دخلت قریش علیهم فانلوها فی 
الأزقة ورماهم الدساء والدرارى بالحجارة من فرق البسوت والحصون ووافق 
أكثر انجتمعين خجرةء وخالفه الشباب الجتمعون» وقالوا إا هزمدا فى بدر جيشا 
قرشيا كبيرا وكان عددنا نحو ثلافائة فدعونا نلقاهم خارج المدينة وسينصرنا الل 
علیهم وهزمون كما شُزموا فى بدرء وقال مزة للرسول مشایعا لمن يرون 
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الخروج: والدى أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما حتى أجالدهم. وتك حب 
القتال أكثر اجدمعين من المهاجرين والأنصارء فدزل الرسول 5 عى رأيهم 
ووافق على الخروج. ۰ 

واقع الرسول بالخروج لقريش» وصلى بالناس صلاة الجمعة وحث المصلين 
فى خطبتها على الجهاد وصلى بهم العصرء وعرفهم بالخروج مرب قرش 
ودخل ببته» فلبس أداة الحرب إذ لبس درعا وبيضة (خوذة ونقلد سبفا وقوسا 
واعدم وأخل رحا ببده» ووضع ترسا علی ظهره» بیدما کان ابو بكر وعمر وھزة 
بعدُون الجیش. وکان سعد بن معاذ یری عدم الخروج للقاء قريش فقال هم إنكم 
تمشون إلى الموت بأقدامكم فعاد قوم يقولون لارسول ب إنهم على استعداد 
للبقاء داحل المدينة» لكن الرسول الترم بقرار الخروج وقال قولعه المشهورة: "ما 
يبغى بى إذا لبس لأمة الحرب رى عدتها) أن يضعها حى يقاتل". وانضوى 
نحت قبادته ألف رجل فرأى الخروج بهم إلى جبل أحُد ليكون حاميا لظهررهم. 
وکان فى جيشه ثلانائة من امش ركين واليهود جعهم عبد الله بن أبّىٌ. وقبل أن 
نبد المعركة عاد عبد الله بن بى بحلفائه من المش ر كين والبهرد إلى المدينة» وبذلك 
أصبح جيش الرسول سبعمائة مقاتل. وكائت المعاهدة الى عقدها الرسول مع 
البهود فى أوائل مقامه بالمديدة تقضى بوجوب الاشزاك فى الدفاع عبها حين 
يهاججها عدو من ريش أو غبرهاء ولكن البهود ) بجاولو! الاشازاك مسع المسلمين 
فى الدفاع عن المدينة ضد قريش معللين بان المع ركة سبد يوم سبت والبهود 
حرم القنال يوم السبت» وكان المسلمون يعرفون أنهم يتمدون انتصار القرشيين. 
وکان أبو عامر الأوسى رئيسا للأوس ومز شّبا فى الجاهلية كما كان عبد الله بن 
أي ريسا مثله للخزرج» فلما جاء الإسلام عارضاه» غير آن عبد الله بن أبّى 
دحل فى الإسلام بعد بدر ظاهراء أما أبو عامر فظل بجاهر الرسول بالعداوق 
وحرج - ومعه خسون من الأوس - إلى مكة يحرُضون قريشا على حرب 
الرسول» وکان يعد أبا سفیان أن قومه عجرد أن يروه فى صفوف قربسش 
سياز كون الرسول وينضمون إليه» وسار مع جيش فريش هو وأنباعه. ونحرك أبو 


حروج 
الرسول لقال 
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عبد الله بن ابی 
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سفيان بابميش» وهو شاعر بالنفوق فى العدد والعْدة. إذ كان اليش ثلانة آلف" 
منهم سبعمائة مدرعون بكامل السلاح» ومعه ماتا فارس كما أسلفناء وساروا فى 
الطريق الرئيسى بين مكة والمدية وروا بقرية الأبواءء وبها قبر السيدة آمنة أم 
الرسول» فحاولت هند زوجة ابی سفبان نبش ٹرها فمدعها زوجها أبو سفیانء 
وقال ها إنها توفيت ومحمد صبى قبل ظهور الإسلام بمدة طوبلة فاستجابت له. 

وخرج رسول الله ل فى يوم الجمعة بأصحابه وعسكر بموضع فى طريقه 
إلى أحد قبل غروب الشمس» والسعدان يعدوان أمامه: سعد بن عبادة وسعد بسن 
معاذء وكان اليش ألفا بهم مائة دارع وفَرّسان أحدهما لرسول الله وكان 
فبهم ثلاائة من حلفاء عبد الله بن أبَى من البهود والمشركينء وعرفهم الرسول 
فقال: إنا لا نستبصر بأهل الشرك على أهل الشرك وعسكر بأصحابه فى أسفل 
سفح جبل أحدء وعقد ثلالة ألوية للأوس والخزرج والمهاجرين» وجعل لواء 
الأوس إلى سيد بن حخضتير» ولواء الخزرج إلى حباب بن المنلر» ولواء المهاجرين 
إلى مصعب بن عمبر. واسنعرض اليش ورة الغلمان. وغابت الشمس فأذن 
بلال با لمغرب» وصلٰی رسول الله بأصحابه» واذن بالعشاء وصلّی بهم. وسار 
السلمون مع الصباح إلى أحد وصلى بهم الرسول الصبح» ورجع عبد الله بن 
ّى والتلانمائة الذين معه إلى المديدة كما ذكرناء وأصبح جيش الرسول سبعماة 
وهو أقل من ربع عدد جيش المشركينء وكان الرسول ب لا يشك فى أن 
جيشه مع قلة عدده وعته بالقباس إلى جيش فريش أعظم منه بقوته ا لمعدوية كما 
حدث فی بدر, 


معركة أحد 

جعل الرسول يا جبل أحُد خلف جيشه ونزل بجيشه فى أسفله وأحذ 
يصف جنوده» ومشى بين الصفوف يسويها حى أصبحوا كالبيان المرصوص 
وآنزل الرماة - وكانوا خسين رجلا - على عب من أحُد حلف صفوف 
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الجيش» وقال هم: اموا لنا ظهورناء فإنا حاف أن لؤتى من ورائناء والزموا 
مکانکم لا تبرحوا منهء وإذا رأیتمونا نهزمهم حنی ندخل عسکرهم فلا تفارقوا 
أماکنكي» وإن رأيعمونا فل فلا تعيدونا ولا تدفعوا عنا. اللهم إنى أشهد عليه 
وارشة شقوا لهم بالبل» فان الخيل لا تقدم على النبل. وكان على اليمدة الزبير بن 
وعلى الميسرة الملر بن عمرو الخزرجى. 

وأقبلت قريش» وعلى الميمدة خالد بن الولبد يقود مائة فارس» وعلى الميسرة 
عكرمة بن أبى جهل يفود مائة أخحرى» وعلى رماتهم - وکانوا مائة - عبد الله 
ابن أبى ربيعسة» وأمامهم هدد بست عة وأربع عشرة أمرأة كلهن موتورات 
يضربْنَ بالدفوف والطبول لدحميدس القرشبين. ولا دنوا من المسلمين رجعن 
وفُْنَ خلف الصفوف يدشيذة الأناشيد الحماسية وك كلما تراجع رجل أو 
وی ننه وحرضنه وذکرنه قتلی بدر. 

واستعد الفريقان للمعركة» وأبو سفیان رض قومه وید کرهم عار بدر 
وقدلاهاء والرسول يحض أصحابه» وبعدهم النصر ما توا وصبرواء ومد ذراعه 
بسيف وقال: من بأخذ هذا السبف بحفه؟ وقام إلبه رجال فأمسك السيف عنهم 
وقام أبو جانة ماك بن خرشة فقال: وما حفه یا رسول ال؟ قال: أن تضرب به 
فى العدو حى يدحلى» وكان أبو دجانة من أشجع رجال الأنصار وكانت له 
عصابة راء يلبسها فى الحرب» وكانت تسمى عصابة الموت» فأخرجها وتعصب 
بهاء وجعل يخال بها بين المسلمين وقريش. 

وأول من أنذشب الحرب أبو عامر الأوسى الى مر بسا ذكره وأنه څخرج 
فى هسين من المدية برض فريشا على قال الرسولء» وانضم بهم إلى جبش 
قریش» وکان يزعم لقریش أنه إذا نادى عشيرته من الأوس المسلمين الذيين 
بحاربون فی صف محمد يبوه ویدحازون إلیه وإلی قریش فخرج ضادی: يا 
للأوس أنا أبو عامر» فر عليه الأوس المسلمون قائلين له: لا أهلا بك ولا 
مرحباء وتراشق هو ورجاله مع قومهم بالحجارة» ولوا مدبرین» وأبو عامر يقول 
لفريش: لقد أصاب قوم شر. وهم قد أصابهم اير كله. 
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ودنا الفريقان بعضهما من بعض» وأخذ رماة المسلمين يرشقون خيل 
الشركين بسالبل فتولى فارة» واسار أبو سفيان قائد قريش بنى عبد الدار 
آصحاب لواء قريش» وحامل اللواء طلحة بن أبى طلحةء فأخلنه العزة ولقدم 
صفوف قریش» وصاح فی المسلمین من یبارز؟ فبرز له على بن أبى طالب 
وضربه بسبفه ضربة فلقست هامسه» فكبر الرسول وكير المسلمون: الله أكبر. 
وسار ع عثمان أخوه تغلى فبه الدماء لأحد ثأرم فبارزه رة أسد الله وسيفه 
البتاں ولمع سيفه» وطارت رأسه عن جسده. وأخذ جزة يفك بكل من ازل 
وفتك بأرطاة بن عبد شرَّخیل من بنی عبد الدار حین مل لواء قریش ونازله 
سباع بن عبد العری ففتله. وبیدما کان بفتك بکل من یلقاه کان پرصده عبد 
حبشی یسمی وحشیا کان يفلف رب له فلّما خطى» وهو اذى وغدته هند 
بت عة إن قدل جمزة بحربعه ن تكافه مكافأة كبیرة» ووعده مولاه جبیر بن 
مطعم إن قله أعقهء وكان رة قبل عمه طعيمة. ورصد وحشى حمزة» وهو 
يقل سباع بن عبد الُرّى فقذف حربنه عليهء ففتاته» وبنفس الربة قل وحشی 
مسيلمة الكذاب فى حروب الردة. 

ووی وطیس الحرب وأخد کر من شجعان المسلمین پفکون بالفرشیین 
وفى مشدمتهم أبو دجائة المعلم بعصابة الموت الحمراء فوق رأسهء وسيف الرسول 
فى بده يفك به. وانضم إلى جيش المسلمين بعض المشركين من أهل الماينة ل 
يدفعهم إلى هذا الالضمام وازع دينىء إنما يدفعهم وازع وطنى للدفاع عن الماببة 
ضد أعدائها المهاجین هاء وکان منهم فزّمان و کان قد عره بعض نساء قومه بان 
المدينة تهاجَم ولا شازك فى الدفاع عنها ضد أعدائها امغيرين» فلبس فى صباح 
المع ركة عة الحرب من سيف ورمسح وقوس وجعبة سهام وانجه إلى جيش 
المسلمين فغاغل فى صفوفه» حتى أصبح فى الصف الأول وذكر لارسول لإ 
فقال: إنه من آهل النارء لأنه م يكن قد أعلن إلبه إسلامه وم یکن يعرف ماذا 
یرید باشازاکه فی الحرب» وکان قرمان شجاعاء ففائل فالا شدیدا نگل فه 
بالشركين» وبُقال إنه فدل سبعة أو ثائبة من شجعانهي وأصابسه جراحة قائلة 
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فقال: بماذا أبشر والله ما قائلت إلا عن أحساب قومى» ولولا ذلك ما قائلت. 
ولا اشندت غالیه جراحده أخل سهما من کداننه فقدل نفسهء ومات کافرا. 


وهل لواء المش ر كين بعد عشمان بن أبى طلحة أخوه أبو سعل» وصاح يا 
أصحاب محمد زعمنم أن قعلاكم فى اة وأن قتلانا قى النار» كلبعم واللات لر 
تعلمون ذلك حقا خرج إلى بعضكم فخرج إلبه على بن أبى طالب» فقتله 
بسبفه» ويل بل سعد بن أبى وقاص. وهل اللواء مسافع بن طلحة ثم أخوه 
الحارث وفتلهما عاصم بن ثابت. وحمل اللنواء بعدهما كلاب بن طلحة فقعله 
الزبير بن العوام ول اللواء أخوهم الاس بعدهم فقتله طلحة بن عبيد ال 
وهل اللواء بعده أرطاة بن شرّخبيل من بى عبد الدار فقعله على بن أبى طالب» 
ول اللواء بعدهم غلامهم صؤاب فقتله سعد بن آبی وقاص وقیل فزمان. 


ولا دل أصحاب اللواء من بنى عبد الدار وغلامهم انكشف جبش قريش 
ونقهقروا تار کین العسکرء ودعا نساؤهم بالویل بعد آن کانوا يضربون الدفرف 
والطبول» ووقع على الأرض الصنم الذى اصطحبره معهم وجعلوه على بعير 
نينا به. وكان ذلك نصرا عظيما لارسول ل والمسلمين فى أوائل مع ركة أحد 
مثل نصرهم بوم بدر» نصرا من الله للفعة المسلمة على الفشة المشركة الباغبة 
الكبيرة بإمانهم وقوة عقيدنهم واستماتنهم فى القتال» نصرا لله وديده الحنبف. 


وتبع المسلمون المش ركين يضعون قبهم السلاح» غير أن كثرتهم ت ركت 
متابعنهم حتى تدم عليهم المزيمة واهدمت ببهب العسكر وغدائمه» ورأى الرماة 
صنبعهم فظوا أن الع ركة اندهت وقال بعضهم لبعض: لاذا تقيمون ههنا فى غير 
شی قد هزم الله العدوء وهؤلاء إخوانکم يدهبون عسکر قریش» فادخلوا معهم 
عسكرهي» وقال تفر منهم اليس قد قال الرسول 5 لكم: اموا ظهررناء ولا 
نبرحوا مکانکم وان رأیدمونا لقتل فلا تنصروناء ون غدمنا فلا تشرکوناء 
وخالفعهم الكثرةء وثالوا إن الرسول م يرد ذلك وانطلقراء ولم سق منهم مخ 


الفعك ببنى 
جلة اللراء 


مخالفة الرماة 


وصية الرسول 


وکړه على 
الرماة 


دفاع طلحة 
عن الرسول 
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أميرهم عبد الله بن جبير إلا عدد قليل دون العشرةق وذهبت کٹرتهم إلى عسکر 
ریش ينتهبون. 

وبيدما المسلمون قد شغلوا بالنهب والغدائم إذا خالد بن الوليد رأى الكماة 
لوا قله شدیدة فکرٌ باخیلء وتبعه عکرمة بن ابی جهل بخیله فحملا على من 
بقى من الرماة وأجهزا عليه > وندادی فرسان قریش بشعارهم: یا للژی: يا 
بّل» ووضعوا فی المسلمین السیوف وهم آمنون وکل منھم مشغول با فی یدیه 
أو جضنه من الغدائ» فقدلوا فبهم فتلا ذریعا. فا زکوا ما نهبواء واننشض جیش 
السلمين واخلط أمرهم وصار بعضهم يضرب بالسيف بعضا من العجلة ٠‏ 
والدهش» ومن وضعوا سيوفهم علبه جابر بن اليمان» وابنه حليفة يقول: أبى 
آبی! وکأنھم لا یعون ما پسسمعون حدی فشل. وتفرق السلمون فى كل وجه 
وصعدت طائفة كبيرة مهم إلى جبل أحد. والرسول کی یرمی بقوسه وهو ابت 
فی مکانه والہل پازامی عليه من كل جانب ولا يصببه» وأصابتة بعض الحجارة. 
وأقبل أبى بن خلف ي ركض فرسه» حى إذا دنا من الرسول ي قال لمن حوله: 
خلوا بينى وبيده ونداول الرسول بيده الكريمة من الحارث بن الصمة حربته فرماه 
بھاء فوقع عن فرسه وکسرت بعض اأضلاعه» وتوفی فی ففول جیش قریش إلى 
مكة. وهجم على الرسول لل غير قرشىء فكان يفتلهم بو جانة وعلى 
والحارث بن الصمة والحباب بن المنلر وطلحة. ومثلت هند بست عة بحمزة 
ققرت بطد رشقتها) ولاکت بأسدانها کبده» وجدعت أنفه وأذایه وأمرت من 
معها من الدساء أن ين بقتلى المسلمين فكن دعن الأنوف والآذانء ويتخدنها 
فلائد وأقراطا. وأبلى طلحة فى القتال عن رسول الله بلاء عظيماء فكان يدافع 
بالسیف من بین بدیه ومن ورائه وعن ينه وشاله» يدور حوله ویاژس بنفسه 
دونه» والسيوف تغشاه وينلقاها عنه كما يتلقى البل. وقدل ابن فميئة مصعب بن 
عمير حامل لواء المسلمين» وتسال إلى الرسول ي وفوجى بطلحة» فرمى بنفسه 
على الرسول 5 وتلقى عنه ضربة ابن قميئةء وظنٌ ابن فميئة ظا مخطتا أنه فصل 
حمدا وأخذ يصیح فتلت حمداء وفرحت قریش با اعتقدت من قله. وکأان هله 


الكذبة كانت إيذانا بوقف الحخرب فقد جاءت للغار من الرسول وأدركت ثاأرها 
فيما ظدت» وأخل القرشبون بتجمًعون حول أبى سفيان وكان الرسول و قد 
وقع فى حفرة أمامه على جبه من إلقاء طلحة بنفسه عليهء فخدشت رکبشاه 
وهله طلحة وأخل على بيده فاسدوی قائماء وكان عبة بن أبى وقشاص رماه 


بأربعة حجار فكسرت إحدى رباعياته وهى إحدى أسنانه الأربعة فى مقشدم فمه 
الکریم وکلمت شفنهء وشح الرسول ا فی جبهنه» وشح فی وجسه ودخلت 
فبها حلفتان من حلق الغفرء وهو زرد يلقيه الحارب على وجههء وكان ذلك أشد 
شی اوذی به الرسول 4 وأحدف به أصحابه من أمثال طلحة وعلى وأبى بکر 
وعمر وأبى دجائة وا ُباب بن المنلر والحارث بن الصمّة ونهضوا به نحو شعب 
فی جبل أحد. ولا اتهى إلبه ذهب علىٌ» فما درشته ماءء غسل به الدم عن 
وجهه الكربم وأما أبو عبيدة بن الجحراح فعا ج حلقعى المغفر المغروزتين فى وجه 
بأسدانه» ونزعهما من وجه الرسول ب وسقطت يناه فى مقدم أسدانه. 


ولا احدجز الفريشان م يبق للمسلمين فى ميدان المعركة لواء ولا جع 
وخَيْل امش ر كين مفبلة مدبرة فى الميدان تلتقى ولفازق» وما أحد من المسلمين 
يرذهم» ورجعوا إلى معسكرهم» وتشاوروا فى غزو المديدة» ورفضت ذلسك 
کثرتهم» وأقبل أبو سفبان على فرس حثى أشرف على المسلمين فى عرض جبل 
اد ونادی باعلی صوته: اعْل هُبّل» وصاح آین حمد؟ ین ابو بکر؟ ین عمر؟ 
بوم بیوم بد آلا إن الأیام دول وإن الحرب سجال» سال عمر رسول الله هل 
أجیبه؟ فقال: نعم. وکر أبو سفبان: اعْلٌ هبل فقال عمر: الله أعلى وأجل» 
ولساءل ین حمد؟ آین ابو بکر؟ أین ابن الخطاب فقال عمر: هذا رسول اله 
وهلا آبو بکر وهلا عمرء فکرر ابو سفیان: یوم بیوم بدر» الا إن الأیام دول وإن 
الحرب سجال» فقال عمر: لا سواء قتلانا فى الحدة وقتلاكم فى النارء قال أبو 
سفبان: لدا العُرّی ولا عُرّی لک فقال عمر: الله مولانا ولا مولی لکې وقال ابو 
سفيان لعمر: يا عمر أنشدك بديدك هل قدلا محمدا؟ قال عمر: اللهم لأ وإنه 
ليسمع كلامك الآنء قال: أنت عندى أصدق من ابن قميئةء ثم فال بو سفیان 


إصابات 
الرسول 


چ ت و ینت ند بون ی ج 


EEE 
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ورفع صوله: إنكم واجدون فی قتلاکم عتا وملا ألا إن ذلك م یکن عن رأی 


سّرائدا. ثم نادى: ألا إن موعدكم بدر الصفراء على رأس الحول. فقال رسول 
الله ل لعمر قل: نعم. فقال عمر: نعم. 

ولا انصرف جيش قريش هبط الرسول ب والمسلمون إلى مدان المع ركة 
ورآى تثبل هدد بدت عة بحمزة عمه» ودمعت عيداه ورأى نميل نساء قرش 
مصعب بن عمير الباسل وبعبد الله بن جحش ابن عمته صاحب أول غيمة 
وكانت فى الشهر الحرام وعفا الله عه وأحزنت الرسول لل اللة فى عمه 
وا اا ا ن ر ران لأمفلن بشلائین مدهم» فدرلت 
آية سورة المخل: ورن عابم عاقب بوشل ما غوبعم به وین صبرتم 
لهو خير ر للصابرین)» فعفا رسول الله ولم شل فی حروبه باحد أبداء وأبطل 
فى الإسلام تلك العادة الجاهاية الدميمة. وأمر الرسول ي أن لا تمس أى جشة 
لشهید أو تنقل من مکانهاء وقال إنه جب ان بُدفن کل شهید فی مکانه» لنظل 
مقابر هؤلاء الشهداء شاهدا ماثلا على تضحيتهم بأرواحهم فی سبیل الله وكانوا 
أربعة وسبعين» ولا نزال قبورهم قائمة إلى البوم وبينهم مزة رضى الله عند وقد 
بى على ضريحه بجوارهم مسجد. وقال الرسول للصحابة: رهم بدمائهم 
وجراحهم فإنه ليس أحد بُجْرّح فى الله إلا جاء يوم القبامة جرحه لونه لون الدم 
وريه ربح السك. وكان حزة آول من کبر علبه رسول الله بل ثم جُمع إلبه 
الشهداء فكان كلما أتى بشهيد وضع إلى جنب حهمزة فصلى عليه وعلى 
الشهداء حتى صلّى عليه سبعين مرة وفيل م يصلٌ عليه وهو ملهب مالك 
والشافعی وابن حبل» فهم یرون أن لا صلی على الشهید فى مع رك وخالفهم 
أبو حبفة وأصحابه. ولا أخذوا فى دفن الشهداء قال للصحابة: احفروا 
وأوسعواء وادضرا الائدين والللائة فى قرء وقدّموا أكرهم قرآنا فى القبر. ولا 
واروا حزة رض الله عده أمر رسول الله لل بردو تمد عليه وقال عَطُوا 
وجهه» وجعل على رجابه الخرمل: بات طيب الرائحة. وصبع نحو ذلك مع 
مصعب بن عمير ناشر الإسلام فى المديبة. 
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ولا دفن الرسول ب الشهداء ركب فرسه واتجه مع من نجا من أصحابه إلى 
المدينة» ووجادها ترتج بدواح اللسوة على من فقدن من أزواجهن وأبسائهن 
وآبائهن وإخوتهن» فلم ينهاهن ولا عرض ههن واتجه إلى دوره حبث تنظره 
زوجانه» فغسان جراحه فی رفق» وقدمن له طعاماء وغیر ثیابه» و کان متعباء 2 
واستبقظ بعد ساعاث من لوم عمیق. 


مسيرة - خیانات - بعث ومسیرات 
أ- مسيرة إلى راء الأسد عمل سياسى باهر 

يُسمى مؤرخو السيرة كل هذه المسيرات للرسول غزوات وم يكن فيها 
حرب» ولدالك کان أول أن يسموها مسيراث. وكالٽ أول مسیرة فی يوم 
اللأحد صبيحة يوم السہبت يوم أحُد» وکان ذلك أروع أعمال الرسول السياسية 


والحرببة فى استعادة أصحاب أحد هيبتهم فى نفوس فريش» فقد رأى أن يخرج 1 


فی آثر قریش إرھابا ھا کی تسازد فی نفوسها هيبتها من أصحاب موقعة بدر 
وبسازد المسلمون لقنهم بأنفسهم. ولا صلى الصبح أمر بلالا أن ینادی فى الاس 
أن رسول الله يأم ركم بطلب عدوكم ولا بخرج إلا من شههد القعال بالأمسء 
وخرج سعد بن معاذ إلى فومه وأمرهسم بالمسير وكلهم جربح» فقال أسَيّد بن 
خير - وبه سبع جراحات يريد مداواتها - معا وطاعة لله ولرسوله» وخرج 
من ببى سلمة أربعون جرجا. ولا اجتمع الحاربون بالأمس ركب الرسول فرسه 
وعليه الدرع والمغفر ومضى بأصحابه حى عسكروا فى راء الأسد على بعد 
فالية أميال من المديدة» وظل بها ثلائة أيام وأمر أصحابه بجمع الحطب فى النهارء 
فاذا جاء اللیل مر ن یوقد کل مھم نارا) فکائت الران تری من بعید وهی تما 
الأرجاء نيرانا وأضواء» حنى كان يبدو أن جيش المسلمين ألوف وأعداد لا تكاد 
تحْصى» وكالت هله الخداعة من أعظم أعماله. وكانت فبيلة خزاعة مسالة 


خيانة 


الرجيع 
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للرسول ومداصحة له ومر بالرسول منها معبد بن أبى معبدء فقال له: لقد عر 
علبدا ما أصابك فى نفسك وفى أصحابك» ولوددنا أن المصببة كانت بغيرك ثم 
مضى فوج أبا سفيان وقريشا بالروحاء وهم بدشاورون فى الرجوع إلى الرسول 
فاحرهم أن حمدا وأصحابه فد تر کھم بتحرّقون إلى طلبهم وأنهم فی 
لاف كرة. فالصرفوا مسرعين خائفين من طلسب الرسول هم. وفى هؤلاء 
الصحابة الین لفروا مع رسول الله فى طلب فرش وکثر منم جرحى يول 
الله فى سورة آل عمران مشا علبهم: الین اسجابو ١‏ له والرسول من 
بعد ما أصَابَهُم اقرح لِلِين أخستوا هنهم وَاتقرا اجر عظيم). وبعث 
معبد الخزاعی رجلا أخبر رسرل الله ب بانصراف أبى سفيان ومن معه خسائفين 
فانصرف رسول الله إلى المديدة بعد ثلاثة أيام وقد تحشق له كل ما ابنغاه من هذه 
اا : 


ب - خیانات 

الخيانة الأولى خيانة الرجيع وذلك أن نفرا من قريتى عَضل والقارة قدموا 
على رسول الله ل فى شهر صفر آخر السة الثالثة للهجرة فدكروا له أنهم 
أسلموا ويرغبون أن يبعث معهم أشخاصا من المسلمين يعلّمونهم القرآن 
ويفقهونهم فى الدين» فعث معهم سنة من الصحابة هم مرد بسن أبى مرش 
وخالد بن البکیر» وعاصم بن ثابت» وخّب بن عدئ» وزيا بن الثة» وعبد 
الله بن طارق» وأمر عليهم مرثدًاء فساروا معهم» حتى إذا وصلوا إلى ماء لقبيلة 
هدیل بُسمی الرجیع غاروا بهم إذ استصرخوا علبهم هليلا فهجم عایهم وهم 
فى رحاهم كرون منهم بأبديهم السيوف» فأخل المسلمون سيوفهم ليقاتلوهم 
فامنوهم» وقالوا هم إنما نريد أن نأخذ فيكم فداء من أهل مكةء وقائلهم مرثد بسن 
بی مرد وخالد بن البکیر وعاصم بن ثابت» حتی اسدشهدوا» وحاول عبد الله 
بن طارق الفرار فقتلوه بالحجارةء ولوا بْب بن عدئ وزيد بن اللسة إلى 
مكةء وابتاع خببا حجير بن إهاب لزوج أخته عقبة بن الحارث بسن عامر ليقتله 
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بأببه المقتول يوم بدرء وابتاع زيدا صفوان بن أمية ليقتله بأبيهء ولا دم خبيب 
للصلب استمهلهم حنی صلی رکعنین» وقال له آبو سفیان تحب أن یکون محمد 
مكانك وأدت سام فى آهلك فقال: ما أحب أن آکون سالا فى آهلى وتصيب 
حمدا شو كه تۇذيه. 
) والخبانة الثالبة خبانة بئر معونةء وذلك أن أبا براء ا ملقب ملاعب الأسدة من 
بنى عامر بن صعصعة وقد على رسول الله ك فى صفر تمام السنة الثالشة من 
المجرة فعرض عليه الإسلام فلم يتلم ولم يبعدء وقال للرسول ي : لو بعضت 
رجالا من أصحابك إلى أهل نجد تدعوهم إلى أمرك لرجوت أن يستجيبوا للك 
فقال 5 : إنی أحشی عايهم آهل نجدء فقال ابو براء: نا هم جار فان يعددى 
علیهم أحد» فبعث رسول الله إٍ ادلو بن عمرو الساعدى فى أربعين رجلا من 
الصحابة مبهم: الحارث بن الصْمَّةء وحرام بن ملحان» وعروة بن مك 
السلمئ» ونافع بن بديل بن ورقاء» وعامر بن فهيرة. فساروا حدى نزلوا بثر 
معولة - بین رض بی عامر وحرّة بنی سلیم - وأرسلوا حرام بن ملحان بکتاب 
رسول الله ي إلى عدو الله عامر بن الطفيلء فلما أتاه م يبظر فى كنابه» وعدا 
علبه فقعله» واستصرخ قبیانه بنی عامر علیهم فلم تجبهء فاستصرخ قبائل من نی 
سايم: عْصَبّة ورَغلا وذكوان فأجابوه. وفاتلهم النذر ومن معه من الصحابة حى 
قتلوهم عن آخرهم ما عدا کعب بن زید من بنی النجارء» فقد ت رکوه وبه رمق 
وكان عمرو بن أمية والمعلر بن محمد فى سرح القوم» وربا الطير تحوم على 
المسكرء فأفبلا لينظرا الأمرء وإذا القوم فى دمائهم واخيل التى أصابسهم واففة 
ففاتلاهم وفنل ا مدر بن محمد وأسر عمرو بن أمية وجَرٌ ناصيته عامر بن الطفيل 
وأطلقه» وطعن ربيعة بن أبى براء عامر بن الطفبل برمح لدقضه جوار أبيهء وأخطاً 
الرمح فلم يصبه فى مقدل ووقع فى فخده, 

وجاء الرسول خر الرجيع وبتر معونة فى وقت واحدء فوجد عايهم يبعا 
وجدا شدیدا» وظل ثلائين صباحا يدعو على رعل وذكوان وعصبة من بنی 
سلیې وعای بنی ليان من هذیل لعصیانهم الله ورسوله وسفکهم دماء 


خبانة الحارث 


ابن سويد 


أا 
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السلمين. وكان يقول فى دعاه: اللهم اشدد وطانك على مضر وعلی بی لبان 
وعضل والقارة وعلى رعل وذكوان وعصية» وما زال امو عاب جي دزل 
قوله تعالی فى سورة آل عمران: ليس لَك مِنَ لر شىء أو يعوب 
أيهم اؤ ُعذبهم باتهم طإلون». 

وخبانة ثالفةء هى خيانة الحارث بن سويد بن الصامت» وكان قد حضر 
احا وانتهز فرصة اختلاط المع ركة على المسلمين حين فارق الكماة أماكنهي 
وعدا على اجر بن ذياد فقتلهء وقدل معه من المسامین فیس بن زد بد» وکان 
اجر قدل فى اجاهاية آباه سوبد بن الصامت فى بعض حروب الأوس والخزري» 
ثم لح بالكفار فى مكةء وعاد إلى قومه بامدينةء وعلم رسول الله بعودته» فرأی 
أن يقعص منه لن تله من المسلمين غدرا وخيانة بأحد. ولهض بج إلى مسازل 
عشیرته فی باء فرج إلیه آهل قباء فی جاعتهم وفی جاتهم ا طارٹ بن سويد 
فامر رسول الله 5 عویم بن ساعدة بضرب عبق فقال الحارث: لم يا رسول 
الله فقال: : بقتللك الجر بن ذياد وقيس بن زيدء فما راجعه بكلمة. وقدمه عريي 
فضرب عبقه» وقبل بل قله فی فتح مکة. 


ج ¬ بع ومسیرات 

فقدت بعض القبائل البدوية ما كان فى لفوسها من هيبة للرسول للل 
وأصحابه بعد معركة أحد وهزية المسلمين فيهاء وأخد بعضها يفكر فى غزو 
المديدة وكان ذلك لا بحفى على الرسول ب » وكان رجل من طبى قدم الديسة 
وأخره أن حلم بن خويلد من بنى أسد وأخاه سلمة بجمُعان الناس فى فبياتهما 
خربه فأرسل عايهم فى أول احرم بعثا: مائة وخسين صحاببا أمّر عليهم أبا سلمة 
ابن عبد الأسد وانتهوا إلى جبل قطن بعد أربعة بام ول يلقوا أحدا ووجدوا 
للقوم لعما وشاء على ماء فأصابوا منهاء وأخرج الخمس للرسول» وقَّسّم ما بقى 


بن أصحابة وعادوا إلى المديية, 


) من غزوة أحد إلى إجلاء بنى النضیر والزوا۔ بأم سلمة وزينب o‏ 


ثم كانت مسبرات للرسول م يكن فيها حرب ويسميها مؤرخو السيرة 
,غزوات» وكان عليه السلام إذا مع بعجمع لقبائل خرج إل مهدا قبل آن یتم 
لجمعهم. وینفرفون وبعود. ا و ا و الرابعة 
المجرية أن فبيلتى بى حارب وببى ثعابة من غطفان تعجمعان لربهء» فبادر إلبهما 
فى أربعمائة» وقيل فى أكثر من ذلك. وسميت هله المسيرة ذات الرقاع لن 
أقدام الصحابة قبت َفبَت فكانوا يلفون عليها الخرق» وقبل بل لأنهم رقعوا رایاتهم 
فيهاء وقبل بل لأن بها شجرة تسمى ذات الرقاع» وقبل بل لأن ابل الذى نزلوا 
به كانت أرضه ذات ألوان راء وصفراء وسوداء. ولقى الرسول و معا من 
غطفان فتواقفوا وتحدّثوا ولم يكن بينهما قنال. وصاسى الرسول بالمسلمين يومشذ 
صلاة الخوف واختلفت الروايات فبها اختلافات كثيرة. وفيسل إنه صلى بطائفة 
ركعنين وطائفة مقبلة على العدو فجاءت وصلى بهم ركعدين أخربين. وعاد 
الرسول ب وصحبه إلى المديدة. 

وکان بو سفیان فی يوم أحُد نادى رسول الله يل وأصحابه: موعدنا 
معكم بدر فى العام القادم» فخرج رسول الله ك إلى بدر للموعد المدكور فى 
شعبان من السدة الرابعة» وقيل كان معه ألف وخسمائة من أصحابه وعشرة 
آفراس» وخر ج بو سفبان فى جع من قومه بلغ بهم عفان فى الطريق إلى بدرء 
وقال خمّعه إن العام عام جدب» ورجع أدراجه معهم إلى مكة. وكانت بدر سوق 
كبيرة فأقام بها الرسول تمانية أيام وعاد إلى المدينة. 

وحرّمَّت الخمر فى هذه السنة الرابعةء وقبل بل فى السنة الثالفة بعد أحد 
ویقال انها حرمت ندرا إذ قال الله فى آية سورة البقرة عن الخمر: 
والتَيَِر فل فيهمَا إِنْمّ كر وَمَنَافع إلاس 

ممه مهما اكير من تقوهما) ؛ وقال فى آية سورة الدساء: و تقربُوا الملاة 
ا سکارّی) ٹم حرٌمھا نھایا فی آیة سورة المائدة قائلا: انما الْحَمَرُ 
وَالمَيْسِوُ وَالأنصًاب وَالأزلامٌ رس من عَمَلٍ الشَيطان اتو لک 
تفلځوت). 


إلى بدر 


مسيرة دومة 
ادل 


حصار 


of‏ السيرة النبوية 


ثم كانت مسيرة ذومة الجندل فى أقصى الشسمالء وكان بلغه أن جوعا 
تتجمع بها لغزو المدينةء فخحرج إلبها فى حَشللٍ كبير فى شهر ربيع الأول لأول 
السدة الخامسة للهجرةء ويقال إنه انصرف عبها فى الطريق إلبهاء ويقال بل إنه 
زل بساحنهاء وكانوا معوا بقمه» ففرقوا عنهاء ولم يلق أحدا. 


إجلاء بنى النضير - زواج الرسول بأم سَلَمَة وزيدب بنت عمته 
أ- إجلاء بنى النضير 

كان بدو النضير اليهود كرون من التصرش بالرسول» وأرسلوا شاعرهم 
كعب بن الأشرف إلى مكة لبحص فريشا على سال الرسول 5 » وأخدوا 
قفون ضده بعد اح مواجهين له وكان فد قبل أحد المسلمين أعراببين أعطاهما 
الرسول العهد» وهو لا يعرف فصمم على ديتهما ورأى أن يستعين ببنى النضيرء 
وجلس بجوار جدار هې هدوا يالقاء صخرة عليه لقتله وعرٌفه جبریل بتهې» 
فادسحب سريعا. وم بحقق فى الأمر ولا فاوض فى أمر الدية بل أرسل إلبهم 
رسولا يقول هم: اخرجوا من المدينة» فقد لقضدم العه.د وأردتم الغدر بي» وقد 
أجلتكم عشرة أيام فمن زئى بعدها فى المايدة فسيضرب عبقه. وحاصرهم 


الرسول وأصحابه فی رابع الأول وبل بل فی جمادى الأولى من السدة الخامسة 


وعَرهم ابن ّى فارسل إلبهم لا تجلوا أو لا لنرجوا فان معى من قوس وغيرهم 
من العرب ألفين سبدخلون معكم حصونكم ويوتون عن آخرهم. وأمر الرسول 
ببخلهم فطع وحُرّق. وطال عابهم الحصار آیاماء ولم برسل هم ابن أب ما 
وعدهم به» ولا ساعدتهم فريظة ويهودها إذ رأوا أن لا يندخلرا. وأسلم مهم 
شخصان» فأحرزا أمواهماء واضطر الباقون أن ينزلوا على حكم رسول الله أن 
يرجا ومعهم ما حملت الإبل هم إلا الأسلحةء فلا بحملون مها شسيما. وخرجوا 
بعد سدة أيام من الحصارء وفيل بل بعد خسة عشر يوما. وكانوا فى الحصار 
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ربو بیوتهم بأيديهم وخرب السلمون ما يلیهم ویحرفون» وشقوا فی خروجهم 


سوق المدية على سعمائة بعير» والذرية فى الهوادج» ومعهم الدساء علبهن الديباج . 


واخرير وحلى اللهب وکن يضرین بالدفوف تجلدا. ونزل آكثرهم يبر وانجه 
بعضهم إلى الشام. يقال إنهم خلفوا مسن السلاح خمسين درعا وجسين ببضة 
«خحوذق وثلافائة وأربعين سيفا. وقسّم رسول الله أموال بى النضير وزروعهم 
بين المهاجرين خاصة» وأعطى منها من الأنصار صحابيين: أبا دجانة وسهل بسن 
حبيف إذ كانا فقيرين» وإنما حص بها المهاجرين لأنهم حين قدموا المدية شاطرتهم 
الأنصار تمارهاء فردوها عليه ومن حيدعل وقفت المواساة الى كانت مفروضة 
على الأنصار للمهاجرين. 

وبدون ربب كان إجلاء ببى النضير عن المديسة» ومن قبلهم بسو قشاع 
لأنهم جاهروا الرسول بعداوتهم له وأظهروا أنهم معأهبون لنازلشه» ولم تعمل 
الفبيلان بالعهد الذى عاهده معهما الرسول فى الأشهر الأولى لنزوله المديدة» وإن 
من براجع تاریخ البهود يعرف أن حکامهم أمروهم بالجلاء عن موطهم مراراء 
فقد دمر سرجون الثانى ملك أشور نملكة إسرائيل سدة ۷٤١‏ ق.م ورحل جزكا 
کبیرا ممن سکانها. وطردهم بخندصر من دبارهم سدة ٥۸٦‏ ق.م» وتیدوس 
إمبراطور روما سدة ۷١‏ للميلاد» وطردهم منها نهائيا الإميراطور هادريان نة 
٥‏ للمپلاد. 


ب - زواج الرسول بام لم وزيب بنت عمته 

دائما حمل المسدشرفون على الرسول َي لرواجه المنعدد وقد ذكرنا أنه 
تزوج السبدة خديجة وهو فى شرخ الشباب» وظل معها سنة وعشرين عاما حى 
فقدها. وحين فكر فى الزواج بعدها تزوج أرملة لأحد المسلمين الأوائل وهى 
سودة لازعی باته ولم تكن على شى من الجمال» وتزوج بعدها بعائشة ابنة ذراعه 
الأمن أبى بكر الصديق ليؤكد علافته به. وتزوج بعدها حفصة ابنة عمر ذراعه 
الأبسر لنفس الغاية. وتزروج بعد هؤلاء الثلاث زيدب بعت خزهة» وكائت زوجة 


الزواج 
بأم سلمة 


زیدا معاشرة 


مرة 
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لعبيدة بن الحارث أحد المسلمين الأوائلء وقد اختاره أميرًا على أحد بعوثه فل 


بدر وأبلی بلاء حسنا فى بدر» واستشهد فيها وحزن عايه الرسول. وظل پسظر 


لأرملنه زوجا يرعاهاء وم يطلبها أحد» فرق هما وتزوجها حى يكفيها شر الحاجة 
والتماس العون» وظلت عدده تمانبة أشهر وتوفبت. وكان قد فوجى فى أحد 
باحد رجاله المهمين أبى سامة بُجْرح فى الع رة ثم برئ جرحه فعقد له - 
كما مر بنا - يامارة أول بعث بعد أحُد للقاء طلحة بن خويلد وبسى أسد 
المتجمعين خرب رسول اله» وخرج إليه فى مائة وسين صحابياء وعلموا 
بقدومه» وتفرقوا وأصاب اصحابه من ابلهم وشائهې وعاد سالا غاغاء ونغر عله 
جرح أحد» وآسلم روحه إلى بارئه وکان الرسول حاضرا احتضاره وهو فی 
فراش مونه. ولم يكن لزوجده أم سلمة فى المدينة أحد من أهله أو أهلها يرعاهء 
ومضت أشهر فرق ها الرسول» حاصة أنه كان معها أبداء ها فى حاجة إلى من 
يعوهم» فطلب يدهاء ففالت: إنى كبيرة فى السن وكثيرة العبال. فما زال بها 
حتی قبلت وبنی بها فى شوال من السنة الرابعة وعال أبداءهاء وهكذا كان 
يزوج أرامل الشهداء لبعومم ويكفبهم شر الخاجة. 

وبعد ذلك بشهر فى بعض الروايات» وفيل بل بعد ذلك بسدة تزوج زیسب 
بدت جحش ابدة عمته أميمة بت عبد المطالسب» وكان قد زوجها منل سنوات 
لزيد بن حارثة الى اشازاه حكيم بن حزام لعمسه خديجة» وهو صبى» فلما 
زوجت الرسول وهبته له» ورفقا به من الرسول تبداه. ولا شب وبلغ مبلغ 
الرجال تزوج أم أن فولدت له أسامة وطلقهاء فرأى الرسول إل أن يزوجه ابنة 
عمته زیسب» وکانت علی شی من الجمال» سات وابى أخوها عبد الله بن 
جحش» وكانت زيدب حفيدة عبد المطلب ومن شريفات مكة فكيف ترضى هى 
وأخوھا بزواجھا من شخص مُرّر» ولم یکن وسیما وکان قصبراء غير أن أخاها 
نزل عند رغبة الرسول من تزوجها بزيد بن حارة عقب المجرة. وظلت زيدب 
ترى أن زيدا ليس كفا ها ولأسرتها العريقة» وكانت لذلك غير سعيدة بهذا 
الزواج وم تحب زیدا یوماء بل کانت تکن له شیئا من الكراهیةء وظل زید ثسلاٹ 
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سنوات ويل أربعا نجاول بكل ما يستطيع أرضاءها وهى تزداد إغراضاعده 
وازورارا. ولا فاض به الكيل وأصبحت المعيشة معها لا تطاق ذهب إلى الرسول 
الذى زوّجها له ووصف له كيف تعايشة عيشة مُرةء وأنه يريد الانفصال عبها 
وطلاقهاء ضصحه بأن لا يبادر إلى ذلك وآن يدمسك بها وجسن 2 وپ کر 
ا وذ تقول للات عَم ا عَلَيّو) 
بالإمان وأنعَمْت عليه بالعتق والتبنى والمودة ايك عَلَيْك وجك 
ولازمها لاتق الله فى العشرة معها وأحسن معاملها. وفكر الرسول حيشذ 
فى أنه هو الذى أكرهها وأكره أخاها عبد الله أمير أول بعث ساق غبيمة من 
قريش» وكأنه هو الذى ورط ابدة عمته فى هذا الزواج غير المتكافي» وحده 
نفسه إن صر زید على طلاقها وطلفها أن يتزوجها تصحبحا لما صنع بها حين 
زوجها من شخص غير كفء هماء وصور الله > جل شانه - ذلىك حن قال: 
إوتخفی فى نَفسِك ما الله ميد بیو ؛ من عزمك على الزواج بزيسب إن 
طلقها زيد شى الناس) إن عرفوا ذلك ولبس هلا من شانهم. ويقول 
اله: فما قى زب مها ورا زوجاکَھَا کی لا یکوت على 
المُويينَ حرج فی زواج أذْعائِهم ! ذا فصوا منه وَطَرّا أى الذين 
پتبنونهم کما تبلی الرسول زیدا فلا حرج علیهم فی آن يعزوجوا نساءهم لأن 
الحرمات هن ساء أبدائهم الحقيقيين لا المبين. 


هله قصة زیسب بست جحش وزواج ج الرسول بهاء أما ما حاوله بعض 
القصّاص من أن بجعل زواج الرسول بها ضربا من الوله حين ذهب مرة يسسأل 
عن زيد فبهره جاهاء وزادوا على ذلك أن الباب فح فعصف المواء بستارة 


فرآها بقميصها وشغف بها حبا. وهو خيال فاص لا بعرفون أنها ابسة عمته . 


وألها ممت من صغرها إلى زواجها نحت عيه وكان يعرف حسنهاء ولو أراد 
زواجها فبل زید لزوجوها له. وتعلق بعض المستشرقین - كما مر بنا - با جاء 
عن القصاص فى قصة زيدب وزادوا عليهء وكل ذلك لا أصل له وقد تسساءلوا 


اذا عد زوجانه وحرّم على المسلمين الزواج بأكثر من أربع وكان حریا بهم أن 


زواج الرسرل 


بزیاب 


الرد على 
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يعرفوا أن هذا التحريم على المسلمين بزواج أكثر من أربسع إ نما شرع فى آخر 
السعة اللامسة للهجرة بعد رواج a a E‏ 
«[فانځوا ما ما طاب كم من النستاء مغنی ولات وَربَاعٌ فن خفتة ألا 


م 
£ 


تغدلوا فوا حدة أو ما ملكت نانک وقوله بارك امه فى سورة اللساء: 
ون تستطیځوا أن تغڍلوا بن الساء ولو حرصم فلا تويوا كَل 
اميل فعذروها كالْمُعََة4 . والآيتان تدفعان عن الرسول ع ما يقوله أعداؤه 


عنه من أنه أباح لنفسه فى الزواج ما حرّمه على المسلمينء وهما توّهان بفضل _ 


الروجة الواحدة لصعوبة عدل الرجال بين اللساء مهسا حرصوا على العدالة. 
وبعد زواج الرسول بزيدب بست جحش نزلت آية الحجاب. 


الفصل الخامس عشر 


من غزوة الأحزاب وحصار بنى قريظة 
إلى بعوث ومسيرتين للرسول 


الاستعداد لغزوة الأحراب 

کان خرو ج يهود بنى النضير من المديدة موطدهم وموطن آبائهم مل مشات 
السدين شافا على نفوسهم وخاصة على نفوس من نزلوا منهم خيبر ولم يذهبوا مع 
من ذهبوا منهم إلى الشام» و يلبث نفر منهم أن صمَم على الائتقام من الرسول 


ا ا < 1 تألیب ! د 
والمسلمين بألبب قريش والقبائل العربية عليهم حدى يتجمعوا ويقضرا ٠‏ 
لقربش والعرب 


علبهم فلا يبقوا منهم أحدا. وكان الذى احمل ور ذلك وعمل له جاهدا من 
ببى النضير حى بن أخطب وسلام ابن أبى اقيق وكنانة بن أبى الحقيق 
فخرجوا إلى مكة يدعون قريشا إلى حرب الرسول والمسلمين» ومعهم بضعة عشر 
من البهود وغيرهم» وثالوا لقريش: نحن معكم حبى نستأصل محمدا والمسلمين» 1 
جسشا لحالفکم على قناله وعداوته. واسدمع بو سفيان زعيم قريش - حنذاك - 
لكلامهم وش على أيديهم واختار أربعين رجلا من بطون قريش تحالفوا وتعاقدوا 
مع البهود على قثال الرسول والمسلمينء وقال آبو سفيان هم: يا معشر يهود أشم 
أهل الكتاب الأول والعلم» آخبرونا عما أصبحدا نخدلف فيه نحن ومحمد أديسا 
خر أم دين محمد؟ إنا عكار البيت والقائمون عليه» وتنحر الإبل ونسقى الحجيج 


الفارسى يشير 
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ونعبد الأصدام» فقال اليهود: أنعم أولى منه › إنكم لنعظمون هذا البيت وتعبدون 
E‏ ونم أولى باحق مه وفیهم نزل قوله تعالی: ألم تر إلى 
الْدِين أوتوا نصيبًا من الكتاب4 من أمشال حى بن أخطب ونون 
بالجبّت والطاعُوت) ؛ آی با عبد من دون الله ولون لين كفروا 
لاء أى الكفار هى مِنَ الَلِينَ اهنوا سبیلاً). 

وذهب هلا الوفد البهودى إلى قبيلة غطفان. وكانت من أفوى القبائل 
الحربية فى نجدء فعرضوا حلفا معها لقتال الرسول» وثالوا هم إن قريشا حالفسا 
على قباله» وسیدضم إلیکم وإلبها کثیر من قبائل العرب» ومازالوا بغوونهم وکان 
أهم ما أغووهم به أن جعلوا هم إن هم نصروهم تار خير سنةء وحالفوهم على 
ذلك. وأحد أبو سفيان هز قريشا لغزو الرسول ب والمسلمين» وسبّر بعونا إلى 
بعض فبائل العرب يدعوهم إلى لصرة فريش فى حرب الرسول» وأخذ البهرد 
بدورهم بجاولون إغواء بى سليم» ومن اسدجاب لهم ولفريش بسو أسد وفبائل 
غطفان: فرارة وأشجع وبدو مرة. وتعاهدت بطون فريش عبد الكعبة على شنال 
الرسول» وعقدت اللواء فى دار الندوة لعثمان بن طلحة بن أبى طلحة. 

وخرجت قريش فى أربعة آلاف» ومعها ألف وخسماة بعير وثلافائة فرس» 
وأخحذت بعض القبائل تدضم إلى جيش قريش فى طريقه إلى المديةء وكان أول من 
انضم إلبه بو سليم َر الظهران على بعد جسة ميال من مك پقودهم سفیان بن 
عبد مس حليف أمية» وانضمت إليه كدانة كما انضمت بدو أسد يقودهم طلحة 
ابن خويلد الأسدى» وانضمت جوع فزارة من غطفان يقودهم عة بن حصن 


وأشجع من غطفان يقودهم مسعود بن رُخبلة» وبسو مرة يقودهم الحارث بن 


عوف الُرّى» وبلغ عدد الأحزاب عشرة آلاف. 

وعلم الرسول أن قريشا تسأهب لفتالهء وأنها نحشد له قرة ضخمة ممن 
يؤازرونها من غطفان والقبائل العربية» فجمع أصحابه وشاورهم» وكان ينهم 
سلمان الفارسى» وكان مسقا لرجل من اليهود» فأعلن إسلامه للرسول عل 
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فحرره. وکان سلمان قد عرف فى العراق وإيران موه فكرة حفر خندق حول 
البلدة ليحميها من الأعداءء فأشار على الرسول بحفر خندق عميق وواسع فى 
الجهة الشمالبة المكشوفة من المديسة الى سيهجم الأحزاب منها على المديسة 
واستصوب الرسول بل رأيه» و ركب فرسه ومعه جمع من الصحابة: المهاجرين 
والأنصارء فعسكر بهم فى سفح جبل سلح وجعله خلفه» ثم أمر صحابعه حفر 
الخددق على طول المبهة الشمالبة المكشوفة من المدينة» وأحضرت المساح 
والكرازين (المعاول) والمكاتل للحفر» وجعل لكل جالب من الخسدق قوما 
بحفرونهء وكان الشباب ينقلون الاراب» وكان المهاجرون والأنصار يحملون 
ازاب فى المكائل» وبرجعون بها بعد إلقاء اللزاب مها ملأى بالحجارة لبقلفوا 
بها الأعداء. ولدشجيع الصحابة فى العمل كان الرسول ب يشزك معهم فيه 
فكان مرة يضرب با لمعرل» ومرة با لمسحاة بغرف بها النزاب» ومرة ثالفة يبحمل 
٠‏ الزاب فى الكل على ظهرة. واشتدت على الصبحابة فى الحفر كذية أو صخحرة 
لا تعمل فيها المعاول» فشكوا ذلك إلى الرسول يب فأخل المعول وضربها ضربة 
فطار مبها الشرار» وقطع منها الثلث» وضربها الثانية فقطع مها الثلث الثانى» ثم 
ضربها الثالنة فقطع مبها الثلث الباقى» وكان يقول - وهو يعمل فى الحفرة - : 
اللهم إن العيش عيش الآحرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكَمْل حفر الخددق فى 
سنة يام وقبل: بل فى بضعة وعشرين يوما. وحصن الرسول المديدة والخددق. 


حصار الأحزاب للمديدة 

کان ذلك الخحصار فی شوّال» وقيل بل فى ذى القعدة سدة هس للهجرق 
وفبه أفبلت قريش» فدزلت فى ممع السيول» ونزلت غطفان بجوار أحُد» 
٠‏ وججوارها كانة وسليم وأسد وبقية الأحزاب» وفوجنرا جبعا بالخندق يحول بينهم 


i 


حفر الخندق 


قريظة لعهد 
الرسول 


۲ السيرة النبوية 


وبين الرسول والمسلمين والمدية., وجعل الرسول سَلعا خلفه وخلف المسلمن 
واصطفوا خلف الخدق. 


ارہ ت 


و ا ر ی ا 
لأبى سفيان ولفريش: إن فومى قريظة بقية قبائل اليهود فى المدينة» وكان 
حصنهم فی جنوبیهاء وکان يقول هم إنهم هسل حرب شجعان» وهم سبعمائة 
وخسون مفاتلا. فلما وصلو إلى المديدة قال له أبو سفيان: اذهب إلى قومك حشسى 
پشضوا العهد الى بيدهسم وبين حمد. وکان الرسول حين قدم المديسة واذَع 
قريظة واليهود وكتب دسورا لليهود وسكان المدينة جميعا - كما أسلفدا - وفيه 
أن بين اليهود وبين المسلمين اللصر على من حارب أهل المدينة وأن البهود 
يفقون مع المؤمدین ماداموا حاربین. فانی ی بن أخطب كعب بن سد رئيس 
ببۍ قريظة وکان فد وادع محمدا وعاقده وعاهده» وکان أول من لقبه مها عرّال 
ابن موأل» فقال له: قد جنك با تسازیح به من محمد هله فریش وغطفان 
جاءتا لحرب محمد فقال له: جتنا والله بذل الدهر! فقال له: لا ثقل هذا. ومع 
کعب بن سد القرظی بی بن أخحطب» فاغلق دونه باب حصنه» وأبی أن پفسح 
له فقال له: اشح لی یا کعب بن سد ففال له: لا فح لك فإائك رجل موم 
تدعونى إلى حلاف محمد وأدا عاقدته وعاهدتهء ول أر فه إلا وفاء وصدقاء 
فلست بداقض ما بینی وبینه» فقال له بی افتح لى حم أكلمك فانصرف عك 
قال له: لا أفعلء قال: إنغا تحاف أن كل معك طعامك» فغضب وفسح لهء فال 
له حّى: إنما جتدك بعر الدهرء جنك بقريسش وسادتها وغطفان وثادتها قد 
تعاقدو! علی آن پستاصاوا حمدا ومن معه» فقال له کعب: جنشی والله بلل 
الدهر وهام لا غبث فيه وبحك یا حی! دعنی فلست بفاعل ما تدعونى إلبه» 
فلم زل ی بکعب پعده ویغره» حتی استجاب إلیه وعاهده على خدلان 
الرسول 5 وأصحابه وأن يصیر معه ومع قریش» وقال لله حبَیٌ: إن انصرفت 
قريش وغطفان دخلت عندك من معى من اليهود. وعلم الرسول بخبر كب بن 
أسد القرظى وى بن أخطب» فبعث سعد بن عبادة سيد الخزرج وسعد بن معاذ 
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سيد الأوس وبعث معهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير» وقال هم: 
انطلقوا إلى بنى قريظة - وكانوا فى جنوبى المديسةء فان كان ما ثيل لنا حقا 
فالخحنوا نا خا نعرفهء ولا تفتوا فى أعضاد المسلمين ياخبارهم عن نقضهم للعهد. 
وإن کان کلبا فاجهروا به للداس» فانطلقوا حدی آتوهې» فرجدوهم على أخبٹ 
صورة لنقض العهد» ونالوا من رسول الله ب وقالوا: لا عهد لله عندنا. وأقيل 
السعدان حتى أتبا الرسول َل فقالا: عضل والقارّة يعرضان بغدر عضل والقارة 
بأصحاب الرجبع: خبيب وأصحابه. وانتهى الخبر إلى المسلمينء فاشعة الحوف 
بهي إذ أصبحوا محاصرين بين الأحزاب من الشمال وبنى قريظة من الجدوب 
ویصور الله ج - مى خوف المسلمين من هلا الحصار فى قوله تعالى: 
لذ جَاءُوکم من من َوقكم) أى الأحزاب شال وين اقل ين4 ى 
فريظة جنوبا واد زات الأنْصار بلغت اقلوب الاجر کدایة عن 


شدة الذعر والرعب فإهتالك اتل المؤمنون وَزلْزلوا زرا شددا4 . 


كداية عن شدة الفزع والملع. 

وهّت بدو قريظة أن تغير على المدينة وفبها اللراری والدسای وأرسل خی 
ابن أخطب إلى قريش أن يأتى منهم ألف رجل» ومن غطفان ألف أخرى لاإغارة 
بهم على المدينة» وعلم بذلك الرسولء فبعث سلمة بن أسلم الأوسى فى مانى 
رجل وزيد بن حارثة فى ثلاتمائة رجل يحرسون المديدة من بدى قريظة ويظهرون 
النكبير فبها. وكان الخوف على الذرارى بالمدينة من بنى فريظة أشد من الحوف 
من قريش وغطفان, وعرفت بدو قربظة أن المديسة تحرس ليلاء فانصرفت عن 
مهاجنها. 

وأخل المنافقون بتکلمون ضد الله ورسوله بکلام مزر حنی لیقول معثب بن 
فشر: پعدنا محمد آن نفتح کدوز کسری وقیصرء واحذنا لا يأمن أن يذهب إلى 
حاجنه» ویقول متهکما: ما وعدا الله وَرَسُولة إلا غُرُور)» إذ يعدوسا 
النصر ولا نصر. وبعثت بنو حارثة بأوس بن بط إلى رسول الله يقول: إن بيوتا 
عور (مکشوفة)» ولیس بین غطقان ودورنا أحد برڈهم عداء ا لنا فلنرجع إلى 


رجو ع المنافقين 
إلى المدينة 


إصابة 
سعد بن معاد 


مبارزة 


على لعمرو 


ابن با ود 
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دورنا نمع ذراریدا ونساءناء فاأذن هې» ر نعالى: لوإذ تقر 
افون والَلِينَ فی قلوبهم رض أى شك ما وَعَدنا ا 
إا رورا ی تغريرا بساء كبرت كلمة شرج من آفواههم وذ فالت 
طَائفةٌ مم أى من المنافقين وهم عبد الله بن أب“ وأصحابه: إا اهل شرب 
ل هام كم جوا إلى المديدة ناون ريق مهم النبئ) هم بسر 
e‏ آوس بن قیظی قولوت إ إن بيوتنا عَورة وما هى بعَورَةٍ إن 
ريون إا فار من الحرب. 

و کان المش رکون يساوبون فى الأيام» فيغدو أبو سفيان يوماء وبغدو خالد بن 
الولبد يوماء وبغدو عمرو بن العاص يوماء ويغدو هبيرة بسن أبى وهب يوماء 
وبغدو عكرمة بن أبى جهل يوماء ويغدو ضرار بن الخطاب الفِهُرى بوماء فلا 
بزالون لون خیلهم وينفرقون مرة وجدمعون مرة أخرى ويجاولون مناوشة 
السلمين» وبقمون رماهم فيرمون السهام ويراميهم المسلمون حى يرجعرء 
وکان هن آم رُماٹهم حبان ‏ بن العرقةء ورمی پوما سعد بن معاذ بسهم فأصاب 
أأكحله» وهر عرف فى البد يقال له عرف الحياةء وقال: خذها وأنا ابسن العرقة» 
وقال له سعد: عرق الله وجهك فى النار. 

واتفل بعض فرسان المشركين أن يبحثرا فى الخددق عن مضيق بقحمون فبه 
خيلهم إلى الرسول َب والمسلمين» وظلوا ييحشون حشى وجدوا مكانا ضبقاء 
فعبره عكرمة بن أبى جهل» ولرفل بن عبد الله ا لمخزومى وضرار بن الخطاب 
وهبيرة بن ابی وهب وعمرو بن عبد وڏ. وبادر عمرو بن عبد وڏ من عامر بن 
ری فبرز له على بن بی طالب» وقال له با عمرو إنك عاهدت الله - فيما بلغا 
عك - آنك لا عى إلى إحدى خَأتين إلا الحزت إحداهماء قال: نعي فقال 
على: إنى أدغوك لله عر وجل والإسلام ثال: لا حاجة لى بلك قال: وأدعوك 
إلى البرازء قال: يا ابن أحى والله ما أحبأً أن أقتلك لما كان بينى وبين أبيك» 
فقال له عاى: آنا وال حب أن إلات» فخ عمرو بن عبداوة العامري ونال 
عن فرسه» وسار نحو على فسازلا وتجاولاء وثار الغبار بینهما نی خال دونهماء 
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وانجلى الغبار فؤئ على فوق صدر عمرو يقطع رأسه. وناوش عمر بن الخطاب 
والزبير بن العوام أصحابهماء ورآى القرشيون عمرا يقسل فعبروا النغرات الى 
جاءوا متها راجعین إلى فومهم منهزمین فارین» وسقط مهم نوفل بن عبد اله 
الخزومى عن فرسه فى الخندق فرمى بالحجارة حتى فسل» وسقطت درع هبيرة 
ابن أبى وهب فأخذها الزبير. 

وظل المسلمون وا مش ركرن بضعة وعشرين يوما آو قريبا من شهر لبس 
ببنهم حرب إلا الرمى بالسهام والحصاء ولا رأى رسول الله بك أن البلاء اشد 
بالمسلمين بعث إلى عة بن حصن والحارث بن عوف الْرّى وهما قائدا غطفان 
ليفاوضهما فى الانصراف بغطفان وأهل نجد عن الحرب نظير أخل ثلث نمار 
الديدةء وطابا الصف فأبى إلا الثلث» فرضياء وطلبا كتابة عقد بذللك وأقبل 
سيد بن حصضّير» وسأله الرسول يل : ما رأيك؟ فقال: إن كان مرا من السماء 
فامض له» وإن كان غير ذلك ضرال لا نعطيهم إلا السيف» وانجه إلى ية 
والحارث وقال متى طمعتم بهذا منا. واستدعى الرسول ي سعد بن معاذ سيد 
الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج» فذكر هما ما عرضه على عَيينة والحارث 
ابن عوف» واسدشارهماء ففالا: يا رسول الله هذا أمر تحبه ضصنعه لك أو شى 
أمرك الله به فدسمع له ونطبع» أو أمر تصبعه لنا؟ قال: بل أمر أصنعه لك وال 
ما أصنعه إلا أننى رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدةق فقال له سعد بن 
معاذ: يا رسول الله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بال وعبادة الأوثان 
لا عبد الله ولا نعرفه» وما طمعوا قط أن ينالوا مدا رة إلا بشراء أو قرّى 
(ضيافة)» ونحن أكرمدا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالناء والله 
لا تعطبهم إلا السيف حتى يحكم الله بيدا وبينهم. فسُرٌ رسول الله حل وقال 
نة والحارث بن عوف: انصرفا فليس لكما ومن معكما عندنا إلا السيف. 


وكان لعَْم بن مسعود الأشجعى صديقا لببى قريظة. وقدم مع قرمه أشجع 
الغطفانبين فى حصار المديدةء فشقذف الله فى قلبه الإسلام فأتى رسرل الله ل 
ليلا فأسلم فقال له: إغا أنت رجل واحد من غطفان» فلو حرجت فخذلت عنا 


نیم بن مسجود 
فی تخذیل 
بنى فريظة 
والأحزاب 
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كان أحبأ إلبدا من بقائك» فارج فان الحرب خدعة. وجاءته فكرة وقلها إذ 
توجه إلى بنى فريظة - وكان ينادمهم فى الجاهلية - فقال هم: يا ببى فريظة قد 
عرفتم ودی اکم وخاصة ما بینی وبینکې قالوا: فل فلست عندنا متهې فقال 
هم: إن قریشا وغطفان یسوا مغلکې البلد بلدکم وفبه آموالکم وأبداؤکې وان 
فريشا وغطفان قد جاءوا خرب محمد وأصحابه» وقد ظاهر وهم (أعدموهم) 
عليه» فان رأوا فرصة فى حربه أصابواء وإن كان غير ذلك وا ببلادهم وخلْرا 
ببدكم وبين الرجل ولا طافة لكم به فلا تقاتلوا مع القوم حسى تأخذوا منهم 
رهائن من آشرافهم» فقبلوا رأیه. ثم خرج حتی اتی قریشا وأبا سفیان» فقال هې 
فد عرفتم ودی لکم معشر قریش» وقد بلغسی مر أرى من الحق أن أبلفكموه 
حًا لكم فاكدموا على قالوا: نفعل» قال: أتعلمون أن معشر البهود قد ندموا 
على ما کان من خلافهم حمداء وأرسلوا إلبه: إنا فد ندمنا على ما فعلساء فهل 
يرضيك أن نأخل من فريش وغطفان رهائن: رجالا ونسالمهم إلبكم لتضربرا 
أعناقھې ثم نکون معك على مَنْ بی منهم حتی نستأصاهم. ثم تی غطفان فال 
مم مثل ذلك وحذرهم أن يدفعوا إلبهم رهدا. فأرسل بدو قريظة عزال بسن موال 
إلى قريش: إن الثواء رالقامم قد طال ولم تصنعوا شيقاء والرأى أن تواعدوا على 
بوم لزحف فبه قریش وغطفان» ويزحف بدو فربظة معکم» ولکنهم لا پخرجون 
معکم حنی ترسلوا إلبهم رهائن من اشرافکې فرنهم بخافون إن أصابکم ما 
تكرهون رجعدم ون ركتمونا. فلما كانت ليلة السبت - وكان ذلك من صتع الل 
عڑ وجل لرسولہ = آرسل ہو سفیان إلى بنی قریظة عکرمة بن آیی جھل فی فشر 
من قريش وغطفان يقول هم: إنا لسنا بداو مقا وقد هلك الحف الإبل) 
والحافر رالخيل) فاغدوا صبيحة عا لقتال معنا حنى نفاجى حمدا. فقالوا هم إن 
البوم يوم السبت» وقد علمتم ما نال منا من تعدّى فى يوم السبت» ومع ذلك 
فلا نقاتل معكم أحدا حى تعطودا رهدا. فلما رجع عكرمة ومن معه بذلك قالت 
ریش وغطفان: صدقا والله تعیم بن مسعود. ولام ابو سفبان حي بس أخطب 
فراجع بنى قريظةء فأبوا أن يقاتلوا مع الأحزاب حنى يأخلوا سبعين رجلا من 
قریش وغطفان رهائن عندهم. وخدل الله بيهم واختلفت كلمنهم. 


من غزوة الأحزراب وحصار بنى قريظة إلى بعوث للرسول 3¥ 


وبعث الله على الأحزاب ريجا عاتية شديدة البرد ليلا ونهاراء وكانوا 
یعسکرون فی الخلاء فماتت بعض دوابهم» وسقط علیهم مطر غزبر بارد برودة 
شدیدة مصحوبا بعواصف تقلب قدورهم وآنیتهم وتطفی نبرانهم وتدشر فی 
قلوبهم الرعب والفزع» وأخد الرسول 5 يفکر فی أمرهم وما یکونون عليه من 
املع إزاء الريح الصرصر المسلطة عليهم وما تحمل إليهم من سيول المطر 
الفارص» والنفت إلى من حوله وقال: من رجل يقوم فيدظر لدا ما فعلت قريشء 
ولم بجبه رجل من شدة الخوف والجوع والبرد. فدعا حذيفة بن اليمان» ولم يكن 
له ب من تلبينه» فقال له: يا حليفة اذهب فادخل فى القوم فانظر ماذا يفعلون» 
ولا نحدثنٌُ شينا حى نأنينا. فلهب حليفة إليهم واسداز فى غمارهي واسدمع أبا 
سفیان یقول: یا معشر قربش ليتعرّف كل امرئ سكم جليسه» قال حليفة: 
فاخلت بید جایسی» وقلت له: َر آنت؟ ففال فلان واتسب. شم ذکر حلیفة 
آن ابا سفیان رفع صوته فیهم وقال: پا معشر قریش إنكم والله ما أصبحتم بدار 
مقام» ولقد هلك الكراع (بعض الخيل) والخف ربعض الإبلم وأخلفسا بدو قريظةء 
ولقبدا من هذه الربح العاصفة ما لقيناء ما تسعمسك لدا خيام ولا تشبت لدا قدرء 
ولا تقوم لدا نار» فارتحلواء فانی مرتحل» ووثب على بعیره فجلس علیه» ثم ضربه 
فوثب على ثلاث ولم بطلق عقال الرابعة إلا وهو قائم» وارنحلت قريش. ولمعت 
غطفان والأحزاب برحيل قريش فأسرعوا راجعين إلى مواطنهم ورجع حليفة إلى 
الرسول ي فاعلمه برحل قریش» فحمد الله. وأنزل الله تعالى فى شأن الخسدق 
آبة يكر فيها نعمته على الرسول والمؤمنين وكفاينه عدوهسم من قرسش 
والأحزاب بعد سوء الظن من بعضهم ومقالة من تكلم بالنفاق» يقول جَلٌ شانه: 
ا ايها لين منوا اذكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكَمْ إذ جَاءَنكم جو4 هى 
جود الأحزاب رسلا لهم را4 4 صرصرا عاتية محملة بأمطار غزيرة 
باردة إوجنودا ل روَا هی جود الملائكة الى كانت تبث فی قلوب 
قريش الخوف والفزع الشديد والرعب» وتبث فى قلوب المسلمين الآمن والأمان 
والطماية لإوكان الله بما تَغْمَلون بَصرًا). 


أمر الد 
بالحروج إلى 
بنى قربظة 


A‏ السيرة النبرية 


وامتلاً قلب رسول الله ل برحيل الأحزاب بشرا وسروراء ونظر حوله 
نظرة كلها ثقة بالل وقال: الآن نغزوهم ولا بغزونداء وصدق,» فان كفار قریش 
م يغزوا المسلمين والمديدة بعد الخددق» ثم هنف الرسسول وهف أصحابه وراءه: 
"لا له إلا اله وحده صدق وعده» ونصر عبده» وأعز جنده وهزم الأحزاب 


وحله". 


وأصبح الرسول وقد رحلت الأحزاب» فرجع إلى المديسةء وان للمسلمين 
أن يضعوا أسلحتهي ویلهب کل منهم إلى داره فیسازیح. ولم بابث أن جاءه 
جریل» فقال له: "یا عمد إن كعم قد وضعتم سلاحكم فما وضعت اللائكة 
سلاحهاء إن الله بأمرك أن تخرج إلى بن قربظةء وإنی منقدم إلبهم فمزلزل به" 
وقد رأینا بى قريظة يقضون ما کان من عهد بينهم وبين الرسول إذ أ بعبدوه فى 
اللصر على الأحزاب فى حصارهم للمديسة كما يقضى بللك الاستور فى 
اللصرة على من هاجمهاء ولا عرضرا على الرسول أن ينفقرا معه فى حرب 
الأحزاب كما يقصى الدستورء وم يزل حى بن أخطب بكعب بن أسد رليسهم 
حبی أشعه يإاعلانه خذلان الرسول وانضمامه مع قومه ببى فريظة إلى الأحزاب 
وبعث الرسول إليهم سيدا الأوس والخررج ليبآه بحقبقة موففهم فوجداهم على 
أخبث صورة من نقض العهدء ونالوا من رسول الله» وفالوا لا عهد له عدن 
وهى خبانة واضحة فى وقت الحرب. ثم تبعتها خيانة أعظم فقد مضرا يفاوضون 
أبا سفيان على هجوم الأحزاب على المسلمين من الشمال وهجومهم من 
الجدوب» وبذلك يكرن السلمون بين شقى مقص ويستاصلون لولا أن قيض الله 
للرسول والمسلمين نعيم بن مسعود الأشجعى فخذل بين بنى فريظة من جهة وبين 
فريش وغطفان من جهة ثانبة؛ وكأن معجزة عظيمة أنقذت الرسول والمسلمين 
من اثفاق الأحزاب وبسى قريظة على اهجوم عليهم من الشمال والجنوب» 
وكانت تلك خيائة كبرى من بنى قريظة وأصبح واضحا أنه لبس من الممكن أن 
بظلوا فى المديدة بل يجب أن بُستأصلوا مبها استمصالا تاما بحكم السماء. 


من غروة الأحزاب وحصار بنى قريظة إلى بعوث للرسول ۲۹ 
س“ 


أمر رسول الله ب بلالا أن يؤذن فى المسلمين يوم الأربعاء لسبع بشين من 
ذى القعدة سنة خس: لا يصاين أحدكم العصر إلا فى بى فريظة. ودعا رسول 
الله ل عليّاء ودفع إلبه اللواء وكان لا يزال غلى حاله من مرجعه من الخددق» 
م a ° ۴ e‏ ان 
وبس الرسول ب الدع والمغفر والبيضة وأخل رحا بيده وتقلد الترس» 
و رکب فرسه» وحف به أصحابه» وقد لبسوا السلاح» ورکبوا اخیل»› وکانت 
سثة ونلائین فرساء وکانت له ثلاثة أفراس معهء وانعهى إلى بى فثريظة جدوبى 

ه 0 ۴ r i‏ 
المدينة. وسبق على فى نفر من المهاجرين والأنصارء وغرز الراية» فاستقبلهم 
البهود يشتمون رسول الله َة وأزواجهء ورأى على الرسول مقبلا فقال له: يا 
رسول اله: لا تبلغ إليهم فقال له: أظنك معت منهم شتمى» لو رأونى لكقوا 
عن ذلك ونهض لبهم فلما رأوه أمسكرا, وتراموا مع سعد بن أبى وقاص 
والمسلمين ساعة. ثم غدا الرسول سسحرا وقدم الرماة وعباً أصحابهء وظلوا 
يزامون مع البهود حبى المساء. ونزل تباش بن قيس وكلم الرسول ب على أن 
پزلوا على ما نزلت عليه بو النضير: له الأمرال والأسلحة ويحقن دماءهم 
ويخرجون من الدينة باللساء والدرارى وهم ما حملت الإبل إلا الأسلحةء فأبى 
رسول الله ج إلا أن ينزلوا على حكمه. وعاد تباش إليهم بدلك. فعرض عايهم 
رئبسهم كعب بن أسد إحدى ثلاث خحصال ليختاروا أيها شاءوا: إما أن يعتدقوا 
الإسلام ویشبعرا محمدا على ما جاء به. قال: وتحرزوا امرالکم ونساءکې فواله 
إنكم لتعلمون آنه الذی تجدونه فی کتابكم وإما أن تقنلوا أبداء كم ونساءكم ثم 
تقد موا فشاتلوا حدی تموتوا عن آخ رکم وإما أن تخرجوا على المسلمين ليلة 
السبت فى حين طمأليسهم منكم فتشلوهم» فقالوا له: أما الإسلام فلا للم ولا 
الف حكم السوراة وأما قسل أبدائسا ونسائداء فما جزاؤهم المساكين مدا أن 


أبو لبابة 


اليسليم بدزوشم 
علی حکم 
الرسول 


۷۰ السيرة النبوية 


نقتلهم» وحن لا نتعدّى على أحد فى السبت. ونزل منهم لعابة بن سَغية وأسَبّد 
ابن سعية وأسد بن عبيد» فاسلمواء وأمنوا على أنفسهم وأهلهم وأموالمم. ونزل 
عمرو بن سُعْدّی» وکان ابی ان بدخل مع بنی فُربظة فی غدرهم برسول ال 
ا وقال: لا أغدر محمد أبدا. ات فى مسجد رسول الله ي با مدينة ثم 
ذهب» ولم در این ذهب. 


اخ یی اعا لوا سی اب دی جد اف وکر 
حلفاء سائر الأوس» فأتاهي» فجمعوا إلبه رجاهم وأبداءهم ونساءه وقالوا له: ي 
با ببة تى أن زل على حكم حمد؟ فرق هم وقال: E‏ 
حَلقه» إله البح إن فعلتي» ثم ندم أبو لبابة فى الحين وعلم انه خان الله ورسوله 
وأنه آم لا پسازه الله عن نيّه. فائطلق إلى المديسة ولم يرجع إلى اللبى» ودحل 
المسجد فربط نفسه فى عمود مسن أعمدة المسجد وأقسم أن لا يبرح مكانه 
حنی يعوب الله علیه. فکانت امرأته نحلّه لوقت كل صلاة. وأقسم أن لا یدخل 
أرض بى قريظة أبدا: مكانا أصاب فيه الذم. ولا بلغ ذلك من فل أبى لبابة 
الرسول حي فال: أما إنه لو آتانى لاستغفرت لهء وأما إذ فمل فلست آطلقه سی 
يطلقه اله» فأئرل الله تعالى فى أمره: «ورآخرون اضسترفوا بذنوبهم حَلَطّوا 
ملا مالحا وآحر میا سی اٹ أن توب عَلَيْهمٌ وكلمة غسی مسن 
ا له واجبة. 

وكان الحصار خسة وعشرين يوماء وقبل بل خسة عشر يوماء ولا طال 
بالیهرد الحصار نزلوا على حكم الرسول» فأمر بأسراهم» فكتفوا رباطاء وجعل 
على كافهم محمد بن مسللمة ونوا فى ناحية. وأخرجت النساء واللرية من 
الحصون فكانوا فى ناحبة واستعمل عليهم عبد الله بن سلام. وجمعت أمتعتهم 
وما وجد فى حصونهم من الأسلحة والأثاث والثباب» فرجد فبها ألفى وخسمائة 
و وألفا رمح ولف وخسمائة ترس وأثاث كثير وآلبة كشيرة 
وخر وجرار نبي وأريق ذلك واش > ووجد من الجمال الى بستسقى عايها 
ا 


من غزوة الأحزاب وحصار بني قريظة إلى بعوث للرسول ۳۷۹ 


وثواثب الأوس إلى رسول اله ل » وقالوا: يا رسول الله قد علمت أنهم 
حلفازن» وقد شقٌعت عبد اله بن بی فی بی قشاع حلفاء الخزرج فلا یکن 
حظا أ وکس وأنقص عندك من حظ غبرناء فهم موالیناء ققال هم رسول الله: یا 
معشر الأوس ألا ترضون أن يحكم فیهم رجل منكم؟ قالوا: بلى» قال: فلك إلى 
سعد بن معاذء وسعد يومئذ فى المسجد فى خَيّمة رفيدةء وقيل كعية الأسلمية 
وکانت تداوی الجرحی وها خيمة فی المسجد» وکان رسول الله ٤‏ جعل سعد 
ابن معاذ فیها مدد جُرح . فجاء به الأوس على حار وقد ووا له وسادة من أدم 
ا نم أقبلوا معه إلى رسول الله ب وأحاطوا به فى طريقهم يقولون: يابا عمرو 
ان ب واب فقا واد ررق اغ لك ی رج > فقال م: قد 
آن لسعد أن لا تأاحذه فى الله لومة لائم. ولا أطل على الرسول ل والأنصار 
حوله فال 5 : قوموا إلى سید کم. فقامر! له صفین بيه کل مهم وقال من 
حضر من الأوس: E‏ 
واذکر بلاءهم عددنا. فقال سعد: أترضون بعکمی لببی فَرَبْظة؟ فالوا: نعم 
عليكم بذلك عهد الله وميغاقه أن الحكم فيهم ما حكمت. . قالوا: نعم 
وعلی ن هدا TT‏ 

نعم. قال سسعد: فی أحکم فیھم آن بقل الرجال وسنبى السا والذرارى 
e‏ الي وقسّم الأموال. فقال له رسول اله ي : لقد 
حكمت فهم بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة (مرات). 

وأمر رسول الله ل بالرجال فأخذوا مكتفين إلى سوق المديسة» وحفرت 
هناك خادق» وجلس مع كبار الصحابة» ثم دعا برجال بنى قريظةء فکانوا 
خر جون ججماعات فتضرب أعداقهم وبلقون فى الخدادق» وکان الذى يسول تلهم 
علی بن ابی طالب والزبیر بن العوام ولا جیء بی بن أخطب قال له رسول 
الله ا : ام من الله منك يا عدو اله؟ وأقل حي على الاس فشال: يها 
الاس لا بأس بأمر الله فلز وكشاب: : ملحمة كبت على بى إسرائيل. فأآمر 
الرسول ي بضرب عبقه. وقال الرسول بإ : أحسنوا إسارهم وأريجرهم فى 


ابن معا 


VY‏ السيرة النبوية 


القبلولة واسقوهم ولا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح» وكانوا بين 
ستمائة وسبعمائة وقيل بل كانوا سبعمائة وسين وأمر رسول الله ئل بقل 
کل من خضرت ذقه منهم ورك کل من ل تخضر ذقنه» وكان عطية القَرّی من 
جلة من م تخضر ذقه» فلم بُقدل» وأسلم وهو مد كور فى الصحابة. 

ولاذ رفاعة بن موأل الفرظى بام ا مر سلمى بست قيس: إحدى خالات 
الرسول» فسألت الرسول 5 فوهبه هاء فأسلم» وله صحبة ورواية» ووهب 
ثابت بن فیس بن الشماس الزبیر بن باطا وولده وکانت له بد عليه فى الجاهلية 
فاستحياهم» مهم عبد الرمن بن الزبير أسلم وله صحبة» ولم برض الزبير أبوه 
بالحياة بعد قومه» فضرب الزبير بن العوام عنقه. وأمر رسرل الله كَل بقدل امرأة 
من السّى» هى بُانة امرأة الحكم الفرظی» فقعلت» لأنها كانت ألقت من حصن 
الزبير بن باطا رى بإشارة زوجها على نفر مس المسلمين كارا يستظلون فى 
الحصن» فقعلت خلاد بن سويد. وأخذ رسول الله ل من السبى رجانة بست زيد 
وأسلمت» وخرها بین أن يتملکها أو يتر وجهاء فاخدارت أن تکون فی ملكکه. 


وبيع متاع بى فربظة؛ وبيع السبّى» وقسّم رسول الله 5 أموال بنى فريظة 
فكان للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم. وجُعل خمس الغيمة والسى للرسول 
طبقا لآية سورة الأنفال فكان بعتق من السّبى ويهب مده ويبخدم منه من أراد. 
وبعض المستشرقين يستدكرون استمصال الرسول لبنى قربظة وذكرنا أنهم خانره 
ومدوا أيديهم إلى قريش ونقضوا ما ببنهم وبين الرسول من عهد وقالوا لا عهد 
عددنا له» وطلبوا إلى فريش أن يهجموا على الرسول والمسلمين معا حى لا يبقوا 
مهم أحداء ولولا أن الله سلّم لضاع الإسلام والمسلمون. فاسسكار بض 
المسدشرقين لقدل بنى فريظة يغفل كل ما صنعوه بالمسلمين فى حصار الأحزاب» 
وأنهم مدوا أيديهم إلى الأحزاب ليفتكوا بالرسول والمسلمين فلم يكن من 
الممكن أن يستطيع المسلمون - بعد ذلك - أن يتعايشوا معهم فى المديسة. وسن 
يرجع إلى شريعة اليهود فى النوراة بجدهم فى سفر شبة الاشازاع بالفصل 
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العشرين يدعون جيرشهم إذا هاجت مديدة. تدعرها إلى السلم فان قبلست ضربدم 
عليها الجزية وتعبدت لكي وإن حاربتكم فحاصروهاء وإذا أسلمها الرب إلى 
أيديكم فاضربوا كل ذكر بحأ السيف. والرسول ئك - بدلك - إغا طبق على 
بنى فريظة ما جاء فى شريعنهم» وقد أجلى عن المديدة قبلهم إخرتهم بى قينقاع 
ثم بنى النضير جنايات ليست شيا بالقياس إلى جنايتهم الكبرى وما ابتغره من 
تسليم المسلمين للأحزاب» وهو تآمر فظبع. ولنرجع ل السرراة والفصل الشانى 
عشر من سفر الملوك الثالى فسدرى داود استولى بجيشه على ملديدة ربة عاصمة 
بی عَمّون» وهم شعب سامى» وكانت ربة بمكان عمّان الحالية ونقول التوراة: 
حرج شعبها ووضعهم نحت مداشیر ونوارج من حاید وفوس من حدید وطرح 
منهم فى أتون الجر رأى فى الموقد الكبير للآجر) . وتفول الثرراة إنه صنع ذلك 
بجمبع مدن بنی عَمُون. والرسول ي لم يضع أحدا من بنى قريظة تحت مباشير أو 
تحت نوارج من حديد » ولا وضع أحدا مهم فى موقد نيران» بل كان يقول 
للمسلمین - كما مر بدا - أحسوا إسارهم وأريحوهم فى الفيلولة واسقوهم ولا 
تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح. 

. ولا حكم سعد بن معاذ فى بنى قريظة عاد إلى خبمة رُفبدة الأسلمية حيبث 
مضه وکوی جرحه بالدارء فاننفخحت پده» ول یلبث اجرح أن ان نفجر وترفی» 
وسار الرسول ي أمام جدازته وصلى عليه» ولا وضع قى ده سبح ثلاثا وسح 
المسلمون ثلاثا حتى ارتج البقيع» ثم كبر للاثا وكير أصحابه ثلاثا وارتج البقيع. 
وجلس ناحية والمسلمون يردون تراب القبر على سعد حتی وی ورش عليه 
الم ووقف فدعا ثم انصرف. ولم تغز قريش المديدة بعد الخددق» وأصبح واضحا 
بعد القضاء على بى قريظة أن الرسول والمسلمين ازدادوا قرة فوق قوة وأن 
مكة لابد أن سقط فى أيديهم يوما. وكانت القبائل فى الحزيرة تدين بالولاء مك 
حارسة الكعبة وأصدامهم الكثيرة فيها التى بحجُون إليها سنوباء وأخحذ هذا الرلاء 
يداقص وأخل كير من القبائل يود لو عقد حلفا مع الرسول. 


داود يمل 
برجال عاصمة 
بنی عمرن 


وفاة سعد 


ابن معاذ 


قعل سلام بن 


بعث حمد بن 
مسلمة إلى بنى 
بکر بن کلاب 


مسيرة الأرسول 
إلى ہنی يان 


مسیرته إلى 
ذی قرد 


۷¢ السيرة النبوية 


بعوث متعددة ومسیرتان للرسول 

كان من ذهب إلى قريش من البهود يحضّها على غزو المدينة والرسول ال 
سلام بن أبى الحقيق» وسعى عدد غطفان أن تشازك فى الغزو» وصنع صببعه حبى 
ابن أخطب كما مر بداء وقد لدل مع بنى قريظةء ما سلام فقد ذهب إلى خيبر 
فرآى عب الله بن عتيك ونفر من الأوس أن يقضوا عليه فى عقر داره بخيير 
فلهبوا إلبه ودخلوا مسكده» وقدلوه عقابا لما سعى فيه من تحزبب فربسش 
والأحزاب لاستعصال المسلمين من المديدة. 

وأخل الرسول ب بُكثر من البعوث فى السنة السادسة لإعلام القبائل 
العربية بالدين الحبيف. وأول بعث أرسل به بعث محمد بن مسلمة فى للانين 
صحابیا إلى بنی بكر بن كلاب فى ضربه لعشر خلون من الحرم أول أشهر السنة 
السادسة» ويسمى هذا البعث بعث القَرطاءء وَل غارة على بى بكر» ويقال 
حلت بېده وبیدهم حرب» وقدل مهم نفرا ور سائرهې واستاق مهم غبيمة: 
مائة وسين بعيرا وثلاثة آلاف شاة. و جس الرسول يبك الغمة. 

ثم کانت مسیرة الرسول ب فی مائتی رجل إل بی لبان فی عفان آول 
ريبع الأول لبأخل بغار أصحاب الرجيع اللين مضى خبرهم» ووجد بنى يان 
فرّوا من ديارهم لا علموا بمقدمه و بلق منهم أحدا. وانصرف إلى المدينة. وقبل 
كانت هله المسيرة بعد ذلك فى جادى الأولى. وبعد رجوع الرسول من مسيرته 
إلى بنى لحان بليال قلبلة سار حتى بلغ ذا فَرّد رماء على مسيرة يوم من المديسة)» 
وذلك أن عة بن حصن سيد فزارة أغار مع ابنيه عبد الرحمن وحبيب مع جماعة 
من فزارة الغطفانية على نوق لقاحج (حوامل ذاٽ ألبان) كانت ترعى فى الغابة 
(موضع قرب المديدة) كان فبها رجل من بى غفار وامرأنه فساقوها وقتلوا 
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الغفارى وأخدوا المرأه. وكان أول من علم بهم سلمة بن الأكوع كان ناهضا إلى 
الغابةء فاعلى مكانا فرأى خيلهي فصاح ناحية المديدة قاتلا: واصباحاه» واشتد 
فی آثارهم وأبلی بلاء عظیما واستبفذ کثیرا ما فی آیدیهم» وبلغت صیحده 
الرسرل» فصاح: الفزع» الفزع فلباه عشرة من الفرسان سريعاء ومضى معهم 
معجها إلى الغابةء وكان أول من ق بهم مُحرز بن نضلةء فقدله عبد الرهن بن 
عة بن حصن» وسد إلى عبد الرحمن سلمة بن الأكوع سهما فقدله» وقل أبر 
قنادة حببب بن عبيدة» وقتل عكاشة بن حصن أوبارا وابده عمرو قدلهما برمح 
انتظمهماء واسثردث أكثر الدوق. وسار الرسول حتى نزل بى قرد ونلاحق به 
المسلمون هناك وأقام به يوما ولبلة.ونحر عدده ناقة من لقاحه المسازجعة» وعاد 
إلى المديبة. ونام المغيرون وقامت امرأة الغفارى فجعلت لا تضع شيا على بعير 
إلا رغاء حبى أتت العضباء ناقة رسول الله فوجدثها ناقة ذلولاء فركيتها وندرت 
إن نجاها الله عليها لتسحرنهاء فلما قدمت المدية عرفت ناقة وسول اله عل 
وأخبر بدلك» فأرسل إلبهاء فجاءث مع الناقةء فقالت: يا رسول الله إنى نلرت 
إن نجانى الله أن أحرهاء فقال ها: بعس ما جزيعهاء لا وفاء لسلر فى معصية الله 
ولا فيما لا ملك ابن آدم. واسازة معها الناقة. 


ثم كان بعث عكاشة بن محْصن فى أربعين رجلا إلى الغمر رماء لبنى أسد) 
فى شهر ربيع الأول بالسنة السادسة» وعرفوا ببعته ففرُوا وانتهى إلى عُليا ديارهم 
فلم یلق أحداء وظفر بائتى بعر وعاد. ) 

وفى نفس الشهر كان بعث محمد بن مسلمة فى عشرة من الصحابة إلى ذى 
القصّة - على بعد نحو عشرين ميلا من المديدة - يريد بسى ثعابة من ذبيبان فى 
ربيع الأول» فقاتلوهم وقتلوا تسعة مهي وجُرح محمد بن مسلمة وحمل إلى 
المدينة. 


وفی جادی الأول بعث رسرل الله ي زيد بن حارثة فى مائة وسبعین 
راكبا إلى الميص على بعد أربعة يام من المديسة إلى قافلة لقريش أخدت طريق 


إجارة زيب 
لزوجها 
اہی العاص 
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العراق» فظفر بها زيد» وسر أبا العاص بن الرييع زوج زيب بست الرسول ول 
وا مغيرة بن معاوية بن أبى العاص وقدم المديدة» واسعجار أبو العاص بزيسب» 
فخرجت إلى المسجد فى صلاة الصبح وأعلست أنها أجارته» فقال الرسورل: 
المؤمدون يد على من سراهم يجير عليهم أدداهم وقد أجرنا من أجارت. ورد 
علیہ کل ما اذ لہ من مال فسار إلی مکة وای لی کل ذی حق حقه» ثم قدم 
المديدة مهاجرا معاعا إسلامه» فر الرسول عليه زيسب. وأما المغيرة بن معاوية 
فأسر وقال الرسول لعائشة: احفظى بهذا الأسيرء فلهت عبه مع امرأة بالحديث» 
فخرج وما شعرت بهء ودخل الرسول ي فلم يره» فسأهاء فقالت: غفلت عنه» 
وکان ههدا آنفاء فقال هما: قطع الله يدك وخرج فأرسل بداس فی أثره فأتوا به 
ودخل على عائشة وهى شلب يدها فقال ها: مالك؟ قالت أنظر كيف تفط 
يدى فقد دعرت على بقطعهاء فاستقبل القبلةء ورفع يديه قائلا: اللهم إنما أنا 
بشر أغضب كما يغضب البشرء فأعا مؤمن أو مؤمنة دعوت عاي بدعوة فاجعلها 
له رهة. 

وبعث رسول الله ل زيد بن حارثة فى خسة عشر صحاببا إلى ناحية نخلة 
فى طريق العراق لاعزاض قافلة فرشبةء وعاد منها بعشرین بعیرا دون قال. وفی 
نفس الشهر اعازض المد بن عارض وابنه عارض دحبة الكابى وأخذا ما معه 
وقدم على الرسول شاكيا فبعث معه زيد بن حارثة فى نفس الشهر المار فى طائفة 
من الرجال» فقدم على قبيلة جذام فى الشمال وفل اهنيد بن عارض وابسه 
واستاق ألف بعير وخسة آلاف شاة ومائة بين امرأة وصبى» وقدم زيد بن رفاعة 
الجدامی فی نفر على الرسول ول مستغیتا به فبعث معه على بن أبى طالب ليرد 
زید عليهم ما حل مهي فرد زيد ما أخحذ, 

وبعث رسول الله 5 عبد الرمن بن عرف فى سبعمائة إلى قبيلة كلب 
بدومة اجندل فى شهر شعبان» فأسلم سيدهم الأصبغ بن عمرو الكلبى وكان 
نصرانياء وتزوج عبد الرحمن بن عوف ابه وأبت كثرة القبيلة أن تداخل فى 
الإسلام وكانوا نصارى ففرض عابهم الجحزية. ) 
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وفی شهر شعبان أروسل على بن أبى طالب فى مائة رجل إلى بسى سعد بسن 
بكر فى ناحبة «فدك» وكانوا قد تحالفوا مع يهود خيبر» وعلموا به ففرقوا 
وساف هم مسمائة بعير وألفى شاف ول پر منهم أحداء ودم المديدة. 


۷۸ 
الفصل السادس عشر ٠‏ 


من غزوة بنى المصطلق 
ِن عمرة ال 


غروة بني المصطلق 

دو المصطلق فرع من خزاعة کان يسكن عند بعر يمى الرسبع بالقرب 
من شاطى البحر الأجر ينه وبين المديدة لحو يوم ونصف» وبلغ الرسول يإ أنهم 
یعون له مع سیدهم اارٹ بن یی ضیرار؛ وأنهم جعرا طربه من المرب جیا 
کبیراء فاع جیشا خربهې» وخرج به فى شعبان من السة السادسة للهجرق 
وقاد اليش ثلاين فرسا عشرة منهم للمهاجرين وعشرين للألصار سوى فرسين 
لرسول لله ل » وخرج مع الجيش كتير من المافقين ليصيبوا من اغاغ ولقرب ِ 
المريسيع منهم. ۰ 

اجه الرسول يل بجيشه إلى اريسي وكان بدو المصطلق ومن معهم علموا 
بأن الرسول مجه بجیش ليه فرق عبهم من كانوا اجعمعوا إلبهم من فبائل 


الوصول إلى العرب ولت بدو المصطلق مع سيدهم الحارث وبالفرب من البتر ربت 
بنى المصطلق للرسول فة من أدم وکان فبها معه من زوجانه عائشۀ وأم سلمة. وكان بسو 


وأسرهم 


الملصطلق وسيدهم الحارث اصطفوا للقتال» فصف الرسول أصحابه فأمر عمر 
ابن الخطاب أن ينادى الحارث وبى المصطلق قائا: قولوا لا إله إلا الله شنعوا بها ٠‏ 
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أنفسكم وأموالكم فأبواء وأخدوا يازامون مع المسلمين بالبال ساعة وامر و 
الرسول السلمین آن موا علبهم مل رجل واحدء فلم یفلت منهم احا ول ٤‏ 
منهم عشرة وسر سادته وسبيت الدساء والذرية وغنمت إبلهم وأغدامهم. 
وأمر الرسول ب بالأسرى فكتفوا واستعمل عليهم إردة بن الخصتييب» 
وأمر بجمع مناع بنى المصطاق وسلاحهم وإيلهم وأغدامهم وجعل على الخمس 1 
واس الحاربين حمية بسن جَزّء» وكان يعطى من الخمس اليتيم والمسكين ٠‏ 
والضعيف» وكانث الإبل ألفى بعير وكان الغنم ألفى شاةء وكان السبى مائنى 1 
وسارت بَرُة بىت الحارث سيد بنى المصطلق فى سهم ثابت بن قيس بن 
ماس فعرف آنها بست الحارث» فکاتبها - لنحریرها - على ست أواق من 
ذهب» فييدما الرسول ب فى قبة على لاء إذ دخلت عليه بره تساله العون فى 


zt :‏ ل 
کدابعهاء وقالت له إنها ابدة الحارث سيد القوم وإنها امرأة مسلمة وتشهّدت آى زواج اارسر 
A 0‏ ر 1 بجويرية بت 
فالت أشهد أن لا إله إلا الله وأدك رسول الله واستعائنه فى كتابتهاء فأعجب dl‏ 
ر 


بها و حطر له أن يؤدى عبها الأواقى الست لثابت ويتروجهاء فعسى أن يسلم 
أبوها وقومها إذا علموا بزواجها من الرسول وقبلت وتزوّجها. وخرج الخبر إلى 
جيش المسلمين» فقال جدوده: أصهار الرسول وحرّروا مسا بأيديهم من الأسرى 
والسبى» وأسلم سائر بنى المصطلق» وهو ما كان أراده الرسول من زواجه ببرة 
الى ماها جويريةء وأصبح ذلك ا"مها. وكأن عائشة لم تلفت إلى غرض الرسول 
من زواجهاء فظدت ظا خخطما أنه تزوجها للاحدها وحسنهاء | ل 
پروی عنھا انها قالت: ماهو إلا أن وقفت باب الخباء الب ت تستعين رسول الله 
فی کتابهاء ضظرٹت إليهاء فرأيت على وجهها ملاحة وحسناء فأیقشت أن 
رسول الله إذا رآهاء أعجبنهء فما هو إلا أن كلمعه» فقال ها رسول الله 4: 
اوخير من ذلك؟ آن أؤدى كتابتك وأتزوجك. ثم قالت عائشة: وما رأيت أعظم 
برک على قومھا منهاء فما هو إلا أن علم المسلمون أن رسول الله 4إ تزوجهاء 
فأعتقوا رفحرروا) ما O‏ بنى المصطلق» وقالوا: "أصهار رسول الله 


تحریر 
بنى المصطلق 
وإسلامهم 


وترۇ ابنه مده 


Gs 


٠"‏ وأسلم جميع بنى الصطلق ورد هم يع لسائهم وذريتهم. ومن العجب أن 
يأخل بعض المستشرقين بكلمة عائشة الأولى وأن الرسول تزوج جوبرية سنه 
وهى كلمة قالتها بغريزة الغيرة ولو كانوا منصفين لتحدم أن يأخذوا بكلمتها 
الثانبةء وأن الرسول 5 إا أراد بهذا الزواج حرير الأسرى والسبى من بنى 
المصطاق أملا فى اعتاقهم الإسلام وهر ما تحقق فعلاء فلم يكن هذا الزواج 
زواج شهوة إنغما كان زواج مصلحة لاإسلام أن يعنسقه ببو المصطلق. 

وشئ مهم للغايةء هو أنه أراد أن لا يزك فيلة ب بسى المصطللق» وقد أصبسح 
رجاها جبعا رقا للمسلمن > مسازقا هې > وتلك أول مرة تحدث له بجكم قانون 
الحرب عند العرب أن تدحول قبيلة برمتها إلى أرفلى وكأنما أنجده جويرية 
لبخلص القبيلة برها من الرٌق ويرد إلى كل أهلها ولسائهم حريعهم كاملة. ول 
یکن یکن آن رم الرق ذ کان نطاما الا تاخذ به کل الامم فی عصرم وق 
حاول الإسلام لحفيف فوائيده» إذ جعله كفارة للمسلم عن ذلوبه الكبيرة 
والصغيرة كالحدث فى البمين. وفد رذ زواج الرسول بجويرية حرية فبيلتها إلبه 
وكسب الإسلام قبيلة من قبائل خزاعة. 


وفی وسط هذا الابتهاج ياسلام بنى المصطلق ورد حريتهم إلبهم وأمواشي 
والناس يستقون من بثر الربسيع» إذ أقبل سنان بن وبر الجهبى - حايف الخزرج 
- یستقی من الماءء فأذلّی دلوه» وأفبل جهجاه بن مسعود الغفارى - أجير عمر 
ابن الخطاب - فاذلّی دلوّه» والس الدلوان وتشاجر سنان وجهجاه» وضرب 
جهجاه سداناء فسال الد ونادی سدان: يا للخزرج» ونادی جهجاه: يا لقريبش› 
وأقبل الحزرج والمهاجرون وكادت تشع فتنة ولكن الله سلم. 

وكان عبد الله بن أب المافق حاضرا الادث فى جع من أصحابه المافقين 
فشال: وال ما رأيت كاليوم مللةء لقد کاثرنا المهاجرون فی بلدنا وانكروا منتسا» 
واله ما صردا وجلايسب (رجال) قريش إلا كما قال الفائل: سن كلك 
يأكلك. والله لن رجعدا إلى الملديبة لبخرجن الأعز ريريد الأنصار مها الأذل 


من غزوة بنى المصطلق إلى عمرة الخحديبية ۲۸۱ 


يريد المهاجرين). وشاع قوله» وبلغ الرسول ب . وتر ابه عبد الله من فعلهء 
وآتی رسول الله ب » فقال له: يا رسول الله أت الأعز وهو الأذل. وقال سعد 
ابن غبادة: يا رسول الله إن هذا الرجل يحمله حسده على النضاق» ولقد كان 
قومه انفقوا على أن يعوّجوه بالخرز قبل قدومك المدينة ويقدموه على أنفسهم 
فهو يرى أنك نزعت ذلك مدهء وقد أظهر الإمان فكِلّه إلى ربّه. وقال ابه عبد 
اله: با رسول الله إن آمرتنی بقتله لأقتلنه» فانى أخشى - يا رسول الله - إن 
قتله غیری أن لا أصبر عن طلب الثأرء فأقدل به مسلما فأدخل النار» وقد علمت 
الأنصار الى من أبَرٌ أبدائها بأبيهء فقال له رسول الله ي : بر أباك ولا برى مك 
إلا حيرا ودعا له. وفى عبد الله بن أبى وجاعده من أهل الفاق لزلت سورة 
«المافقون وفبها برد اله على ابن آبى قوله السالف: قولوت لين وُجَغنا إلى 
دة يرجن الأعَر مها اذل ولل اة وَلرَسُوله ومين 
وَلَكِنٌ الْمَُافقِينَ لا يَعْلَمُون. ولا وصل رسول الله ي والمسلمون إلى 
الدينة وقف عبد الله لأببه عبد الله بن بى فى الطريق وقال له: والله لا تدحل 
الدينة حنى ياذن لك الرسول بلي بدخوها فأذن له متلطفا. 


حادث الإفك والبهتان 

كانت عائشة مع الرسول ية فى غزوة بى المصطلق وأخحذ مع جبشه 
الطريق إلى المدينةء وباتوا ليلة فبه قبيل مرحلة من المدية وأذن فى الناس بالرحيل 
فأسرعت عائشة إلى الخلاء لقضاء بعض حاجتهاء وعادت واهودج موضوع أمام 
خبمتها لرحيلها فبه» وقد لاحظت أن عقدها النفيس اللى وضعده حول عنقها 
انسل منها دون أن تشعر» فرجعت أدراجها تبحث عده دون أن تذكر لأحد أنها 
عائدة لالعماسه. وظلت تلمسه فى غبشة الصبح بين الحصى والعشسب حتى 
وجدته» ورجعت لدسنقلٌ هودجها ونلحق القافلة فلم تجد الهودج إذ أن 


موقش عبد الله 


الكيد للرسول 
وعائشة وأبيها 


YAY‏ السيرة البوية 


الكلفين برفعه إلى بعيرها ظوها فبه»ورفعوه وانطلقوا به مع القافلة. فرأت أن 
تظل فی مکانھا حمی إذا افتشدوها سریعا رجعوا إلیهاء ورقدت فی اننظارهم. 
وكان صفوان بن المعطل السلمى نخلف عن القافلة لقضاء حاجعه فلما مر بها 
عرفهاء فدزل عن بعیره وأناخه هماء ف ربت وقادها حتی منزها فى الديدة. 

ولا ری اداس عائشة نعود مع صفوان أخذ بحض أصحاب الظن السبى 
يلوكون مسيرتها وانتهز الفرصة عبد الله بن أب والمنافقون جبعاء فجعلوا 
بديعونه شفاء لما فى نفوسهم من غبظ وحقد على الرسول» واشزك فى إذاعده 
ونشره فى الداس مع المنافقين مسطح بن أثاثة الفرشى وحَمْدة بست جحش أخت 
زيدنب آم المؤمنين جملتها على ذلك الغيرة لأختها من عائشة لتفضبل الرسول فما 
على أختهاء وساعدها فى هذا الظن السبى حسان بن ثابت. 

وما كان هذا الظن الخبيث أن يكون» وعائشة دخلت الديسة عقب دخول 
الرسول واجيش المدينةء فلم يكن بين دخوها المديسة ودخول الرسول والجيش 
الديدة وقت يسمح بأن يقوم فى بعسض النفوس مشل هذا الظن» غير أن الحقد 
الدفين على الرسول وخاولة الكيد له بهذا الاتهام لزوجته عائشة الطاهرة 
الطهرة؛ وهو ليس كيدا له وحده بل هو كيد أيضا لعائشة أحب زوجائه إليه 
وإلى آبيها أبى بكر الصديق الساعد الأمن للرسول. وبلغ هذا البهعان الرسول» 
واضطرب له اضطرابا شديداء وأخل يسائل نفسه أيعقل أن تخونه هذه الزوجة 
الوفية المملوءة له حبا ونْجلّة بدت من؟ بعت أبى بكر الصديق أكبر شخصية نفعت 


الرسول والإسلام وعاشت له وعاشت به وثفانت فيه وتلسك فاته تحمل 


للرسول ولاإسلام إخلاصا لا مائله إخلاص» وفع ذلك یأبی النافقون وضعاف 
النفوس إلا أن يلفظوا با مها ويجحاولوا إلحاق الدئس بها كبرت کلمات س من 
افواهھم ما یقولون إلا بھنانا وکذبا. 

وکانت عائشة قد مرضت مرضا شدیدا عقب عودتهاء ول يبلغها أحد شيعا 
من هلا الإفك عليها لما يعلمون من أنه حض افزاء ولاحظت أن الرسول ع لك 
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بحنو علیها کعادته» ولا تری مده اللطف الذی کان غوّدها إیاه حین تشتكى» إا 
یدخل علیھا فيسل ثم یقول کیف تیکم ای کیف هذه؟ ثم یتصرف وکان 
٠‏ ذلك يدحل عابها الربب» وظت أن زواجه بجويرية بىت الحارث هو الذى غيره 
وآنھا حلت من حه محلهاء فصبرت. وزارتھا قریبتها ام مسطح» وکائت تظن انها 
علمت ما يل وكه انها مسطح عنهاء فقالت: تيس مسطح» فقالت ها عائشة: 
بس ما نقولین آتسبین رجلا شهد بدرا؟ فقالت ها: اَل تسمعى ما قاله؟ ثم 
أخبرتها با يقوله عدها هو وأصحابه من أهل الإفك والبهدان» فازدادت مرضا 
على مرض» ودخل عایها رسول الله ي وکعادته سلّم شم قال: کف تیکې 
فقالت له: اتاذن أن آٹی آبوئ؟ وهی حینعل ترید أن تستیقن منھما الخبرء فأذن ا 
رسول الله ب فجاءت أبويهاء وسألت أمها قائلة یا أمى ما هذا الذى يشحدث به 
الاس» قالت: يا بى هوّنى عليك» فواله لقلما كانت امرأة وضيشة عند رجل 
٠‏ بها وما ضرائر إلا أكشرن عليها الكلام فقالت: سبحان الله» وبكت تلك 
اللبلة حتى أصبحت لا يرقا ها دمع ولا تكتحل بسوم. ود كرت جفاء الرسول 
کی بعد ما کان من وده ولطفه معهاء ولکن ماذا تفعل؟ هل تقسم له أنها بريعة؟ 
وهل سیصدقها؟ وتوسّلت إلى الله أن بلهمها ما تقنعه به حتی یعود ليه حبه ها 
ومودته وعطفه. 
واحنار الرسول ماذا يفعل» وكان الوحى تأخر عبه شهرا فعمد إلى اسدشارة 
بعض من حوله» ولم یسدشر آبا بکر ولا فانحه بشئ» واستشار عمر فقال له: هن 
زوجها لك يا رسول الله؟ قال الله تعالى» فقال عمر: أتظن أن الله دلس عليك 
فيها سبحانك هذا بهسان عظبم» وسال أسامة بن زيد فقال له: هذا الباطل 
والكذب» ولا نعلم إلا خيراء وسال على بن أبى طالب فال له: م يضيُق الله 
عليك والدساء كي وقد أحلٌ الله لك وأطاب» ففارقها وتزوج غيرهاء وإن 
تسال الحارية بريرة تصدقك» فدعا بريرةء وقال هأ: هل رأييت من عائشة شيا 
يريبك؟ فقالت له: والذى بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا أعيبه علبها أكثر من 
أنها تنام عن عجين أهلها فسأتى الدواجن فأكله. وسأل زوجسه زيسب بست 


تبرئة الرسول 


حاورة الرسول 
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جحش» فقالت: حاشا معی وبصری ما علمت إلا خيراء والله ما أكلمها وإنى 
لھاجرتھا وما کت آقول إلا الحق. وسال أم أَيْمّنء فقالت حاشا مع وبصرى 
أن آكون علمت أو ظست بها إلا خرا. 

وصعد الرسول 5 المبر» فحمد الله وأثى عليه ثم قال: من يَغذرنى فى 
رجل قد بلغنی ذاه فی آهل بیتی ریرید عبد الله بن بی فوالله ما علمت عن 
أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا (يريد صفوان بن العطل ما علمت عنه إلا 
راء وما کان یدخل علی آهلی إلا معی. TT‏ أا 
أعرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس آنبك برأسه» وهو بعلم أنه 
عبد الله بن ابی من الخزرج» ثم قال أسيّد: ET‏ 
بأمرك يمضى لك» فغضب سعد بن عبادة سيد الخزرج» وقال له: كذبت لأنه 
جعل الحكم قى الخزرج لفسه» وكأنه استشعر العصبية الجاهلية الى حاربها 
الإسلام» وكادثت تكون فسةء فأشار الرسول بيده إلى الأوس والخزرج أن لا 
يدشاجروا ونزل عن المبر» فهدأهم حتى انصرفوا. 

نشول عائشة: وأصبح آبرای عندى» وقد بكيت ليلتين لا أكدحل بنرم ولا 1 
فا لی دمع» وبینما هما جالسان عسدی وأنا أبكی استاذنت علي امرأة من 


الأنصار فأذنت هما فجلست تبكى معى» وبيدما نحن على ذلك دخل عابنا رسول 


اله ب فسلم ٹم جلس» قالت: ول بجلس عندی مدل قیل عنی ما فیل» وقد لبث 
شهرا لا یوحی إلبه شی فی شأنی» وتشهد» ثم قال: أما بعد يا عائشة» فإنه بلغسى 
عبك كلا وكلا فان كدت بريتة فيررئك الل وان کت الت بسن اقول 
الاس فاستغفرى الله عر وجل فان العبد إذا اعزف بلبه ل تاب لل الله تساب 
الله عليه . فقالت لأبيها: جب عنى رسول الله قال: والله ما أدرى ما أجيب به 
عدك. فقالت لأمها أجيبى غنی» ففالت: والله ما أدرى ما أجيب به. فشالت 
عائشة: إنى = وال - قد علمت أنكم معتم بهذا الحدیث» فوقع فی انفسکې 
فصااقم به فان قلت لکم إنی برينة لا تصدقونی» ولئن اعزفت لكم بامرء وال 
يعلم أنى منه بريئة لتصدفى. . وإنی والله ما أجد لى مشيلا إلا أبا بوسف ريعقوب) 


من غزوة بنى المصطلق إلى عمرة الحديبية +A‏ 


إذ يقول حین قالوا له کذبا إن أخانا يوسف أكله الذئب وجاءوا له بقميص له 
ملطخ بالدم بهتانا: وإقمَبرٌ جَويل وال الْمْسْتعَان على ما تميفون)» 
قالت: نم حولت فاضطجعت على فراشى وأنا أعلم أنى بريئة ولكن والله ما 
کت اظن أن الله مزل فی شانی وحیا بتلّی. 

وغشی رسول الله ل ما کان یغشاه حین بزل عایه الوحی وغطی بثوبه 
وجمعٹ وسادة من أدم تحت رأسهء وأخحله ما کان يأخذه من برحاء ای 
وشدة الكرب» حتى إن العرق ليدحدر منه مغل امان وكان اليوم شاتياء وذلك 
من لفل الوحى الذى ينزل علیه. قالت: فلما سرّى عه ابم وكانت أولى كلمة 
تكلم بها: يا عائشة إن الله قد أنزل براءتك, فقالت أمى: قومى إلبه. فقلىت: 
وال لا آقوم إليه ولا جد إلا الله. وأنزل aS‏ 
النور: إن الْدِينَ جَاءُوا بالإفك عصبة غصة ىكم لا تسيو شرا ا لکل 
هو خير کم لا أرق به من د شریع لکل افری تنم ما اسب ون 
الإتم الى تولٰی ٠‏ أى إه الكبير ينهم له ابا عظيم4 وهر 
عبد الله بن أ كبير النافقين 

وكان الرسول قد أصبح فى عودته من ببى المصطلق على غير ماء فأنزل 
| لله رخحصة التيمّم بالازاب حين بفقد الماءء كما فى الآية السادسة من سورة 
المائدة. 

وکان ابو بکر ینفق على ابن خالعه: م مطح بن أثانةء وکان من فقراء 
المهاجرين» فلما مع بخوضه فى قصة الإفك والبهعان على عائشة حلف أن لا 
يدفق عليه. ولا تاب من صنيعه السبى تاب الله عليه وتاب رفقاؤه» وتاب الله 
علبهم. وظل آبو بکر خاضیا عا فأنزل الله عقب حديشه عن إفك عائشة: 
ره اتل ای لا جلف ولوا لقصل كم والسعي والمراد أبو بكر 
وکان من أو الفضل والر والغراء إن وتوا أولی القُربّی) آى يعطوا 
ذوى الرحم والراد مسطح بن أثائة اإوالْمَسَاكِن وَالْمُهَاجرين فى سَبيلِ 


تبرئة الوحي 


عفو ایی بکر 
عن مسطح 


بعث لعشيرة 
حليفة بن بدر 
الفزارية 


A“‏ السيرة النبوية 


ا ¢ وكان مسطح من هؤلاء المهاجرين ومن حارب المشركين فى غزوة بار 
وليفو ولبصنفخرا) » وهى دعرة صريحة لأبى کر ا وی ع ن 
مسطح» وأکدها بقرله: ألا حون أن فر الله كم وال فور 
رجيم). ولا مع بو بكر الآبة أجاب ربه: لی إنی أحبا أن يغفر الله ل 
ورجع إلى مسطح ينفق عليه وعلى أهله وكفر عن يده وفَسمه. وعفا الرسول 
ا و هيعاء» وأيضا عن عبد 


ر د 


لله بن آبی. 


بعوث للرسول 
کان اول بعث مدها بعث لزيد بن حارثة فى رمضان من السنة السادست 
وكان خرج فى تجارة إلى الشام ومعه عروض أو بضائع لبعض الصحابة فهجم 
عايه وعلى من معه عند وادى الفرى عشيرة حليفة بن مدر الفزارية فضربوه هر 
ومن معه ضربا ميرحا وأخلوا ما كان معهي وتحامل حعى قدم المايسة. وشكى 
للرسول ما صنعته به العشيرة البدوية الفزارية فبعثه الرسول إليبهم فى فر من 
الصحابة» فكانوا يكمنون هما نهارا ویسیرون باللبل الداجی وصبحوهم یوما 
وأحاطوا بهم» وقدل سلمة بن الأكوع رجلا مهم وسبى جارية بست مالك بن 
حليفة وأمها أم قرفةء ويقال بل قىل أم قرفة قيس , بن اجسر سلا عفاء وكان 
يضرب بها المثل فى المعة والعزة فقال أمع من من أم قرفة وأعز من أم قرفة 
وکات بدت عم زوجها مالك بن حليفة سید بدی فزارة وکات آسرتهما 
أشرف أسرة فى القبيلةء ویقال إنه کان يعلق فی بیتها خسون سیفا مسین 
فارسا کلهم ها مَحْرم. . وکانت تسب رسول الله وتکٹر من سبهء فالت علی ید 
و 
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وبعث ثان فى شوال هن السنة السادسة اخحار الرسول قائده عبد الله بن 
رواحة إلى سیر بن زام أمبر البهود جير» وكان قد آرسله فى ثلاثة نفر إلبه فى 
رمضان قبل ذلك لیظر مور خر ویعرف ما تکام به آهلها عن رسول الل 
فوعى ذلك وعاد مع صحبه بعد ثلانة آيام وأخبر الرسول و ما ندبه إليه. 
وكان سير يع خرب الرسول» وذهب إلى غطفان يحرضها على الاشازاك مع 
بهود خببر فى حربه» وعلم بدلك الرسول ب فبعث إليه فى شوال عبد الله بن 
رواحة فی لائین رجلا فقدموا خيبر» وبعنوا إلى أسير أن يمهم لآنهم يحملون 
إلبه رسالة من الرسول فاشنهي وأتوه» فقالوا له: إن روسول الله بعضدا إليك أن 
تخرج إلبه ليستعملك أميرا على خيبر ويحسن إلبك» فطمع فى ذلك وخرج 
معھم فی ثلائین رجلا من الیهود. وفی اء الطريق ندم أسبر على خروجه مع 
ابن رواحة وأصحابهء وعرف ذلك منه» إذ هم بقدل عبد الله بن اس أحد 
رجال ابن رواحة. وأسرع ابن انیس فسل سیفه وقله» ومال أصحاب ابن رواحة 
على من معه فقتلوهم إلا رجلا واحدا فر منهم ول صب أحد من المسلمين. 
وقدموا المديدة وأخبروا الرسول ب ما حدث» فقال: نجاكم الله من القوم 
الظالين» ودعا لعبد الله بن آنيس. 

وبعث ثالث جعل عليه الرسول ب كرز بن جابر الفهرى القرشى فى 
عشرين فارسا بشهر شوال أيضاء وذلك أن ثانبة رجال من قبيلة عَريسة قلوموا 
على الرسول بل فأاسلمواء وأقاموا بالمديسة» فاستو وها وشكوا الوجع من 
الطحالء فأمر الرسول َلك ببقلهم إلى لقاحه (نوق ذوات لبن) وكانت ترعى 
بذى ادر - ناحية قرب فباء على بعد سنة أميال من المديدة - وظلوا هداك حى 
صخُوا ومنوا» فغدوا على اللقاح فاستافرها. وأد ركهم يسار مولى الرسول ومعه 
رجال فقانلهم فأخلوه فقطعوا يده ورجله ومثلوا به إذ غرزوا الشوك فى لسانه 
وعیبه حى مات. ورآته امرأة أنصارية من بى عمرو بن عوف ملقى تحت شجرة 
فأحبرت قومهاء فخرجوا إليه وجاءوا به إلى قباء. فبعث الرسول ب فى إثر 
العرنیین كُرْز بن جابر الفهرى القرشى فى عشرين فارساء فخرجوا فى طلبهم 


بعث ابن 
رواحة إلى أسير 
ابن رزام 


بعث کرز بن 
جابر فی إثر 


العرنيين 


a 


يا الرسول 
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فاد ر كوهم وأحاطرا بهم وأسروهم جیعاء وارکبوهم خلفهم على الخیل حشی 
قدموا بهم المديدةء ووا الرسول ي بهي فقطعت أيديهم وأرجلهي وشل بهم 
فشملت رفقعت) آعينهي وصلبواء ونزلت آية سورة الائدة تؤذن بالصلب وقطع 
الأبدى رالأرجل» وتنهى عن العمل بالقتلى وهی قوله جل شانه: «إإنمًا 
جزاء الي بُحاربوت اله وَرَسُولة وَيَْسْعَوت فى الأرْض فَسَاهً أن 
يقتلوا أو يُصابوا أو فطع يديهم وأرْجلهُم من جلاف أو يقرا من 
الأرْض ذلك لهم خزئ فى الذنب وَلهُم فى الآخِرة عذاب عظبة). 

وم تسمل بعد ذلك عين لقتيل من أعداء الله ورسولهء ول يبعث الرسول 
بعا إلا نهاهم عن الثلة. وما ظفر المسلمون بلقاح الرسول جعارا عليها 
سلمة بن الأكرع» وکانت جس عشرة لفحة ذات لن غزیں ورُدٽ إلى مَرعاها 
فى ذى اجاثر. وكان سلمة بن الأكوع يروح متها إلى رسول الله ل كل لبلة 
بوطب لبن» وهو سقاء من جلد خاص باللن. 


©0 


عمرة الحدثبية 

صعدت مكانة الرسول بعد غزوة الأحزاب وصدق اسه أن فریشا لن 
لفكر فى غزو المديدة بعدهاء إذ عرفت أن ذلك أمر بعيد وغير ممكن. وكان 
الرسول 4 مشغولا بها وکبف تستجیب له وتدخل فی الإسلام وکان پستبعد 
فكرة اجتياحها وإباحتها حربيا لأن بها بيت اللهء والعرب من أجل قامها عليه 
تعظمها. وطرأت له فكرة أن بعلن أنه هو وأصحابه ذاهبون إلبها للعسرة وزبارة 
يتها أو كعبها القدسة النى يتجه إلبها هو وأصحابه خس مرات فى صلانهم 
بکل یوم ورأى فى النوم أنه دخل الكعبة وحلق رأسه - كما يصع الحجاج 
والمعدمرون - وأحذ مفتاح الكعبة ووفف بعرفات مع الواقفن. وکانت هذه 
الرؤيا فى شوال من السنة السادسة للهجرة» فصمم على نحقيق هذه الرؤياء 
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وأبلغها الصحابةء وكثررون مبهم كانوا يتمدونها وخاصة المهاجرين الدين اشاقوا 
إلى رؤية بلدهم وخُرموا من الطلواف حول الكعبة مذ ست سوات بل تزيد. 

واستدفر الرسول المهاجرين والأنصار لأداء العمرة واستجاب لاستدفاره 
بعض الأعراب ممن يدزلون حول المدينة. وفى هلال ذى القعدة أو فى أوائل هذا 
الشهر خرج معجها إلى مكة فى عدد كبير يازاوح بين ألف وثلاائة وألف 
وخمسمائة» وأخرج معه الى إلى الكعبة وهر ما يضًى به عندهاء وكان سبعين 
ناقة وبعيرا» و ركب راحاته القصواء من عند بابه» وخرج معه المسلمون» وصلّى 
الظهر ET‏ ميفات أهل المدينة» ودعا باهدى فجلل يإلفاء برد أو ثباب 
عليه وأشعر مها عدة» وذلك بان شق فی جلدها أو طن فى سنامها فى أحد 
اجانبين مبضع حى يظهر الد وكانوا يجعلون فى أعناق اذى قلائد من عروة 
مزادة ونحوها؛ كل ذلك ليعرف أنها هذى مُهدّى إلى الكعبة وأنه م خر ج لسرب 
قريش وإغا للعمرة أو زيارة الكعبة. ثم حرم ولبس ثوب الإحرام ا لمكن من 
رداء وإزار أببضين خالبين من الخياطة» ويعسع الحرم من الاتصال بالزوجة 
والعطور كما يمسع عن أى شجار. وكان قد أمر المسلمين مدل خروجهم معه أن 
لا يلبسوا الدروع وأن لا يكون معهم سلاح سى السيوف مُغمدة فى القرب 
لأنهم لا بخرجون لحرب وإنما لزيارة الكعبة. وأخذ الرسول وأصحابه يقرلون 
للناس إنا ما حرجنا إلا لأداء العمرة. وأحرم الرسول بل وصلى ركعتين و ركب 
من باب المسجد بذى احلفة. ولا انبعنت به نافنه لی قائاا: "لبيك اللهم لك 
لبك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك". وأحرم 
عامة المسلمين يإاحرامه. 

وبلغ فريشا خروج الرسول يل »ففزعوا ونشاوروا وقدموا خالد بن الوليسد 
- وقيل عكرمة بن أبى جهل - على مائتى فارس إلى كراع الغميم (موضع 
قريب من مكة بين رابغ والحخفة) واستدفروا من أطاعهم من الأحاييش (وهم 
جماعة تحالفوا مع ريش فى الجاهاية: أنهم يذ معهم على من سواهم عد جبل 
يسمى حبشرئ» فسموا أحابيش قريش) وصاحت معهم ثقيف» ووضعوا العيون 


اروج لل 


إحرام الرسرل 
وأصحابه 


محمد خاتم المرسلين 


بدیل بن ورقاء 
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على اجبال» وهم عشرة رجال پوحی بعضهم إلى بعض بالصوت: فعل محمد کذا 
وکا حتی ھی الصرت إلى ريش وكانوا فد خرجوا إلى ضاحبة بمكةء مها 
بلدح» وضربوا بها القباب والخيام ومعهم الساء والصبيان » فعسكروا بهاء 
وأجمعوا على مع رسول الله كل من دخول مكة وغاربعه. وان الرسول قد 
آرسل یسر بن سفبان لیأتیه بجر قریش» فأخبره ہا صنعواء واستشار رسول اله 
أصحابه» فأشار أبو بكر بأن بمضرا ويقاتلوا من صدهسم عن الكعبةء وقال 
ايد بن احضير: یا رسول اللّه» أرى أن نصمد لا حرجا لهء فمن صدا ثاتلساه. 
فقال رسول الله ع : إنا م نخرج لقتال أحد إغا حرجنا لأداء العمرة. 

وبلغ الرسول وصحبه عسفان: مبهلة بين الجحفة ومكة» وعرف أن خالد 
این الولید دنا منهم» فقدّم رسول الله ل عباد بن بشر فی خبله» فقام بازائه 
وصفً أصحابه. وحانت صلاة الظهر فاذن بلال وأقام وصلی رسول اله E‏ 
NOES‏ ولزلت آية صلاة الخوف حيشذ: لذا کت فيهم 
فَأقَ1ْت نت لهم الصلة لشم طابفة منم معسكف ولاخاوا الهم فبا 
سدوا فلیکونوا ِن واكم تأت طابفةٌ أخرى لم يمأو يمرا 
مَعَكَ وليأخدوا جدرهُه وأسلحتهم) ومر بنا آن رسول الله ب صلى 
صلاة الخوف فى غزوة ذات الرفاع» ورا كان هذا أثبت. وخشى الرسرل عل 
أن تدشب حرب بین خالد وخیله وعباد بن بشر وخیله» فدادی: هل من رجل 
يرج بدا على طريق غير طريفهم؟ وخرج به وبصحبه الأدلاء فى طريق وعر 
يتلوى فى شبكة من شعاب صخرية» وباثوا فى الطريق» وصلى الرسول كل 
الصبح» وساروا حتى دنا من الحديببة فى طرف ارم على بعد تسعة أميال من 
مكة (وقيل عنها إنها شجرة حدباء يت حديبة على التصغير وى بها لكان 
وكانت شجرة طلح). 

ولا اطمأن رسول الله ي بالخديبية أخذت تقد عليه روسل وسفراء من 
فریش» وکان آول من ارسلوه إلبه بُدیل بن وَرقاء الخزاعی فی نفر من قومه - 
وكانت خزاعة أهل مودة للرسول بب - ليعرفوا مقصده. وسلّم بل على 
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الرسول» ثم قال له: جثناك من عدد قومك» قد استبفروا لك عشائر الأحاببش 
ومن أطاعهي معهم العرذ المطافيل (بكنى بذلك عن الساء والأولادء وکانوا قد 
عسكروا خارج مكة كما أسلفنا). ويستمر بُدَيْل فى حديخه إلى الرسول قائلا: 
إنهم يقسمون بالله لا تدخلها عدوة ولا يُحَلّون بيك وبين البيت» حى تبيد 
خضراؤهم (ججماعنهي. فقال الرسول بي : إنا م نأت لقعال أحد إنما جشسا 
طوف بالبيت» فمن صدنا عه قاتلناه. وعاد بديل إلى قريش» واختلافرا هل 
يسمعون ميه ما قاله الرسول أو يرفضون ذلك» وغلب من قالرا له: لسمع ما 
جشٽ به. فقال همم ما سمعه. وتشككت قريش فى صدقه لأنهم يعرفون أن خزاعة 
ميل إلى الرسول» فأرسلوا إلى الرسول عروة بن مسعود النقفى أحد سادة ثقيف» 
وكان قد جاء مع جاعة من قومه لعون قریش» فقال له: یا محمد إنی ترکت 
قومك فى عدد ضخم إذ استبفروا لك الناس» وهم يقسمون بالله لا ُخلون 
ببدك وبين البيت حتى تجتاحهم» وإما أنت من فتالهم بين أحد أمرين: إما آن تجاح 
فومك» ولم نسمع برجل اجعاح قومه قبلك» وإما أن دعك من نراه معك» وما 
نرى معك إلا أوباشا رأخلاطا) من الداس. ولا فرغ من کلامه رد عليه رسول 
الله ٤‏ ما رذ به على بيل» وأخبره آنه م بأت يريد حربا. ورجع عروة إلى 
قریش فقال: قد وفدت علی ری وهرفل والجاشئ وإنی - والله - ما رأیت 
ملكا قط أطوع فمن هر بين ظهرانيهم من محمد فى أصحابه» والله ما دون 
إلبه النظر ولا يرفعون عنده الصوت .. وقد رأيت قوما لا يبالون ما بصع بهم 
إذا منعوا صاحبهم وما کانوا لیسلموه أبداء اقبلوا ما عرض فإنى لكم ناصح» 
رجل أتى هلا البيت معظما له مع اذى يَنحَرهُ ويدصرف. فقالوا له: لو يرك 
تکلم بھذا» ولکن نرڈہ فی عامنا هذا ویرجع إلى قابل. 

وأرسات قریش إلى الرسول غير شخص ات من أنه م جى حرب» وشن 
بعثوا إلبه اليس بن علقمة سيد الأحابيش ورأسهم فقال رسول الله ب حين 
رآه من بعید: هلا من قوم يعظمون ادى فابعثوا الهدى فى وجههء فبعثوه. فلما 
رأى ادى يسيل فى الوادى عايه القلائدء واسيقبله القوم يبّون» رجع وم يصسل 


عررة بن 
مسعود سفیر 
ان 


الرسول يرسل 
إلى قریش 
غفمان سفیرا 


ببعة الرضران 
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إلى الرسول إعظاما لا رآی» وال لقریش: إنى قد رأيت ما لا بحل ذه رأيت 
امد فی قلائده معکوفا رڅبوسا) عن مَحِلّه» ما والله ما علی هذا حالفناکم ولا 
عاقدناکم علی أن تصدوا عن بیت الله من جاء له معظّما رمه ومؤ دبا قف 
واهاى معکوفا (حبوسا) أن يبلغ حلهء الى سى ية لمحل به ون ها 
جاء له أو لأنفرَ بالأحابيش نفرةً رجل واحد. فقال له نفر مسن قريش: كل ما 
رأيت مكيدة من محمد وأصحابه» فاكَفف عبا حتى نأخل لأنفسنا بعض ما نرضى 
به. 

ولا رأى الرسول 5 أن فريشا مدشككة أنه جاء لحرب ول جى لأداء 
العمرة» صم أن بُرسل إليهم سفيرا من لدنه ليطمتنهم وعرض ذلك على عمر 
ابن الخطاب» فاشار عابه آن بُرسل عغمان بن عفان وعمل بمشورته فأرسل إلى 
O‏ لقتال أحد وإغا جاءوا رورا 

للبييت» ومعهم الى يدحروله ويطوفون بالبيت وينصرفون. وعرض علبهم 
عغمان ما قاله الرسول» فأبوا ن يدخل مع أصحابه والهدى مكة ويطوفوا بالبيت› 
ورحب به أبان بن سعيد بن العاص وأجاره» وقالوا جيعا: لا يدخل محمد علدا 
أبدا. ولا آبلغهم عدمان رسالته قالوا له: إن شعت طفت بالبيت فطف فقال هم: 
ما کت لأطوف بالبیت حتی بطوف به رسول الله واحبسده قریش عىدها ثلالة 
أبام» وبعثت أربعين ليصببوا غرّة من المسلمين فظفر بهم محمد بن مسلمة وجاء 
n‏ رسول اله ل . 

ولا م يرجع عثمان سريعا من لدن قريش راجت إشاعة أنه شل وشل معه 
عشرة من المسلمين كان الرسول أذن همم فى رؤية أهلهم من قريش. وأرسلت 
فريش جماعة فى إثر رجاهم الذين أسرهم محمد بن مسامة قاسر المسلمون منهم 
ای عشر فارسا. وتأثر الرسول 4 لا نکرر على معه من قدل عثمانء فدعا إلى 
البيعة فى حرب فريش ثأرا لععمانء فبايعه المسلمون وهو فائم لحت شجرة وارفة 
الظلال» ونزل قولسه تعالى: للق رضى اله عن لومي إذ بايغو ونك 
تخت الشَجَرة ولدلك بت بيعة الرضوان. وأخذ لسلمون فی ماهم إلى 


ج و و چ اټ چ چ نے 
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الحج يصلون عند هله الشجرق فأمر عمر فى خلاضه بقطعها خحشة أن تصبح 
مغل ذاث أنواط رشجرة كان يقدسها الحاهليون). وعاد عثمان والمسلمون الدين 
كانوا يزورون أهلهم وأطلق الرسول سراح من أسرهم المسلمون من فريش. 

ولا ثبت لفريش أن الرسول بل إنما أنى لأداء العمرة أرسلت مع عثمان 
إلبه سهيل بن عمرو لبفاوضه فى تأجيل أدائها إلى العام القادم حى لا يظن 
العرب أنه دخل مكة عنوة وقهرا لقريش فدسقط مكانتها بيدهم» وان مع سسهيل 
حرطب بن عبد العُرّى ويكرز بن حفص. واستقبلهم الرسرل ي وأحد سهيل 
بعرض عايه أن عرد إلى أداء العمرة فى العام القادم ويقيم بمكة ثلائة أيام وکان 
الرسول جالسا مازبعا وسیل با رکا على ركبتيه رافعا صوته والمسلمون جلسرس 
حول الرسول» وأطال سهيل والرسول الكلام وقل الرسول عرض قربش. 
حيشذ وثب عمر وقال: يا رسول الله ألسنا بالسلمين؟ فقال الرسول ب : بلى. 
فقال عمر: فعلام تعطى الديّة فى ديسا؟ فقال رسول الله ل : أنا عبد اله 
مسلمین؟ قال بو بکر: بلی. قال عمر: فلم نعطی الدنية فی دیسا؟ فاخ بو بكر 
پرا جعد وقال له أبو غبيدة: انهم رأيك ولا تخالف رسول الله. فسكن عم 
وسکن من کانوا على رأیه. _ 

وبيدما الناس يعحدثون عن الصلح وقبل أن تكثب المعاهدة أقبل أبر جسدل 
ابن سهيل بن عمرو وقد أفلت من سجن آببه له للإسلامه وکان پرسف فی 
قبده» وفرح به السلمون» ورآه أبوه سهيل فقام إلبه فضرب وجهه بغصلن شرك 
وأخد بتلابيهء فصاح أبو جندل بأعلى صوته: يا معشر المسسامين ارد إلى 
لمش رکین بفدونی فی ديبى؟ وقال سهيل للرسرل: رده على. فقال له الرسول: 
إنا م نكب المعاهدة بعد. فقال سهیل: والله لا آكانبك علی شی حسی ترده إلى. 
وتدخل حویطب ومکرز فأجارا ابا جدل فکف عه أبوه» وقال له الرسول: 
اضبر واحتسب فان الله جاعل لك فرجًا وخرجًا. 


معاهدة 


4٤‏ السيرة النبرية 


وسحضرت الدواة والصحيفة. وطلب سهيل أن يكب الحاهدة أو كاب 
الصاح على أو عضمان بن عفان» فأمر الرسرل يي علا بالكتابةء وقال له: 
أكتب: بسم الله الرجن الرحسم فقال سهيل: لا أعرف الر جن اكب كى 
نكتب: باك اللهم. وقال الرسول ب لعلى: اكب با مك الله هذا ما 
اصطلح عابه محمد رسول الله. فقال سهيل: لو أعلم أك رسول الله ما خالفدك 
واتبعتك آفازغب عن امك واسم أبيك: محمد بن عبد اله؟ فقال الرسول كل : 
انا حمد بن عبد الله فاکشب یا علی. فکتب: 


"باك اللهم هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسيل بن 
عمرو اصطلحا على وضع الحرب عشر سين يأمن فبها الداس ويكفٌ 
بعضهم عن بعض. على أنه لا إسلال (أى غارة بسل السيوف) ولا 
إغلال (خيانة وأن بيسا عيبة مكفوفة رأى عهدا معقودا على الوفك 
نقبا من الغدر والخداع). وأنه من أحباً أن يدخحل فى عهد محمد 
وعَقّده فعل» وآنه من أحباً أن يدخل فى عهد قريش وعقاها فعل. 
وأنه من تى محمدا منهم بغير إذن وليه رده محمد إلبه» وأنه من أتى 
قریشا من اأصحاب محمد لا يردوه. وأن حمدا ير جع عدا عامه هلا 
بأصحابه» ویدخل علیدا من قابل فی أصحابه فیقیم بها ثلاثاء لا 
يدخل عاينا بسلاح إلا سلاح المسافر: السيوف فى القأب". 


ولا فرغ الرسول من المعاهدة أو كاب الصاح وانطلق سهيل بن عمرو 


۱ وصاحباهء فال الرسول 5 لأصحابه: قوموا فافحروا الدى وأخلقرا رءوسكم 
آمر الرسول 4 


بالحر 
والإحلال 


وجلوا رأى اخرجوا من الإحرام) فلم يجب أحد إلى ذلك فكرّرها ثلاث مرات 
فلم يفعلوا. ودخل على زوجته آم سلمة مغضباء وسالته عن سبب غضبه فقال 
ها: إلى قلت للداس الحروا واحلشوا ولوا مراراء فلم يجيسى أحد من الاس إلى 
ذلك فاشارت عليه أن ینطلق إلى هده فیدحره فبنهم سبقتدون به. فقصد إل 
هدیه» فدحره رافعا صوته: باسم الل والله أكبر» فتواثب المسلمون ينحرون 
هديهم. ولا رجع من حر الهدى حلق رأسه وأذن بقصیره. 


من غزوة بنى المصطلق إلى عمرة الحديبية 4° 


ورجع رسول الله ل إلى المدينة فأناه أبو بصير اللقفى مسلما فار من 
قريش» فأرسلت إلى الرسول ليردّه عليها كما تقضى بذلك المعاهدة فركه إليها 
مع رجلين بعشنهما فى طلبه. وى أوائل الطريق إلى مكة طلب بو بصير من 
أحدهما سپفه لیراه فأعطاه له فقتله به فر الثانى. وما هو يشكوه إلى الرسسول 
وصل أبو بصير إلى الرسول» وعرف آنه سيرده إلى قريش» فخرج موليا 
وجهه إلى ساحل البحر لبقطع طريق الشام على قريش» وانضم إلبه بعمض 
المسلمين الفارين عن قربش منهم أبو جددل بن سهيل» فجعلوا لا ي زكون لقريش 
عبرا ولا تجارة إلا أغاروا عليهاء فكبت قريش إلى رسول الله ب أن يضمهم 
إلبه فى المدية فقد آذوهم. وبدلك أسقطوا شرط أن من يذهب إلبه يجب رذه 
ا 

وکائٽ ام كلوم بست عقبة بن أبى مُعَبّط قد أسلمت بمكة ويقال كانت 
بكرا ويقال كانت زوجة لعمرو بن العاص» وكانت نخرج إلى البادية لزيارة بعض 
آقاربهاء فعزمت على المسير مهاجرة. وخحرجت كأنها ريد البادية على عادتهاء 
فوجدت رجلا من خزاعة» فأعلمته پاسلامهاء فا رکبها بعیره حنی قدم بها المديسة 
بعد تمالية أيام فدخلست على أم سلمة زوجة الرسول» وأعلمتها انها جاءت 
مهاجرة ونخوفت أن يردها الرسول» ودخل الرسول فأعلمته بأمرها فرحب بها. 
وھاجر مٹلھا أحربات جاء ازواجھن فی طلبھن حسب شروط الصلح كما 
یقولون» فال فف الشروط فى الرجال لا فى السا وقد قال الله فى سورة 
الممتحة ويا ا الل افا إذا جَاءكم المؤمنات مُهاجرات 
امنوشن اله اعم اهن إن ا ٢‏ وات فلا ترشُن 
ى الگُفار 9 هَن ج لهم ولام تون لَهُن؛ واقسعت فريش بذلك. 
ونزلت فى عمرة الحديبية سورة الفعح» وما كان فسى الإسلام فسح أعظم منهاء 
فقد كانت الحروب حجزت بين الاس فأناحت هم هدنة اعتسق فيها الإسلام 
کثرون من العرب وبعض صنادید قریش - کماسنری فیما بعد - وفشا 
الإسلام واندشرت الدعوة له فى جميع أنحاء الجزيرة العربية إذ اعازفت قريش بأن 


عدم رد 


المهاجرات 


ل۲۹ السيرة البوية 


الإسلام من ديانات العرب وأن من حق المسلمين زيارة ايت والحج إلبه. ونما 
يدل بوضوح على ازدياد اندشار الإسلام أن الرسول جاء فى الخديبية بالف 
وأربعمائة مسلم وبعد ذلك بعامين جاء فى فح مكة بعشرة آلاف مسلم. وبدلك 
أبعت الأيام أن الرسول بجانب كونه قائدا بارعا وسياسيا حصيفا حكيم محنك» إذ 
كسب بصلح الخحديبية للإسلام كسبا عظبما حنى لبقول الله فى سورة الفعح: إنه 
فسح وانتصار مبین. 


الفصل السابع عشر 


من غزوة خيبر إلى دعوة ملوك الدول 
الأجنبية والمقوقس إلى الإسلام 


غزوة خببر 

کان کثبرون من بنى النضير حين أجلاهم الرسول إل عن المديسة تزلوا 
خيبر على مسافة نحو مائة ميل من المديدة فى الشمال الشرقى مها على طريق 
القوافل المصعدة إلى الشام والآيبة مهاء وهى - مثل المديدة - واحة كبيرة نحف 
بها صخور ب ركانبة وندخللها سبع قلاع صخرية» وسهوها وودبانها حصبة» سرج 
بالبساتين وحدائق الخيل والزروع» نرها البهود من قديم مغل المديسة حين فروا 
بضغط الرومان إلى الحجاز. وأخذ من نزها من بنى النضبر يوغرون بها صدور 
أبداء عمومتهم ية وموجدة على الرسول» وعلئون فلوبهم حقدا وضغيسة عليه 
وکانوا ذوى بأس وجلد» واشتهرت خببر بأنها مببعة خصونها الكشيرة وأخحذت 
نقد جي مأججة ضد الرسول» كما أخذ سكانها يتحدون الرسول» إذ كانوا 
خرجون کل يوم: عشرة آلاف مقائل صفوفاء ثم یصیحون: محمد یغزونا هیهات 
هیهات. 

وعلى هذا الحو كانوا يعون لعركة و معارك بينهم وبين الرسول» ول 
بكتفوا بذلك فقد كان بينهم وبين جيرانهم من قبائل غطفان الكشيرة حلىف» 


يهود خر 
یعون خرب 
الرسول 
ویژلبون عليه 
لفان 


خیبر ثلاث 
مناطق على 


رعوس جبال 


۹۸ السيرة النبرية 


فأخذوا يلبونهم على الرسول ویدفعونهم إلى حربه معهم واعدین هم ما يشاءون 
من تار خيبر. وكان أسير بن رزام زعيمهم لا بزال يدمع ببعض فبيلة غطفان 
ليعقد الاتفاقات بينهم وبين البهود على حرب الرسول والمسلمين. واستطاع 
بعث عبد الله بن رواحة - کما مر بنا - أن یقضی علبه فی شهر شوال من 
السدة السادسة للهجرة وحلفة سلام بن أبى اقيق فأخذ بسير سيرته فى اليب 
غطفان على الرسول والإعداد لربه. 

وکان لله قد وعد أصحاب بيعة الرضوان فى الديبية بسورة الفح مغام 
كثيرة» وذلك قوله جل شأنه: لد رض الله عن المُرْمِبسنَ إذ بَايعونك 
تخت الشَجرة فلم ما فى لوبهم كدرل السَكيتة عَلَيْهْم واه فخا 
قريبًا. رمام كفيرة يأخذوتها)» > ووقع فى روع الرسول والمسلمين أن الفتح 
الذى وعد الله به هر فسح خير التى تع العدة لحرب الرسول» وليست المغام 
الكثيرة التى يأخذها المسلمون إلا مغالمهاء وسدرى عما قليل أن مغامها كانت 
كثيرة كثرة مفرطة. 

وبعد عودة الرسول من الخديببة بحو شهرين أمر أصحابه بالتهيؤ للغزو 
وشاع ألهم ذاهبون لغزو خيبر» وجاء الرسول المخلفون عه فى عمرة الحديبية 
ليخرجوا معه رجاء أن يكون هم حظ فى الغيمةء فقال هم: تخرجون معى 
للجهادء أما للغبيمة فلاء لأن الله جعلها لأصحاب بيعة الرضوان. وكانت حبر 
ثلاث ماطق» وفى كل منطفة عدة حصون مبيعة» واسم المعطغة الأولى منطقة 
اللطاةء وكان بها أربحة حصون: النطاة وناعم والصعب والزبير» وجعلوا 
أشداءهم فى هذه الحصرن,» والمنطقة الثانية منطقة الشق» وبها حصدان: أب" 
والبرئ» وجعلوا فى هذه المنطقة الدساء والدرارى» والمنطقة الثالثة مبطقة الكبة 
وبها ثلاثة حصون: الفسوص أو نزار وكان لأبى الحقيق وولده» والوطيح 
والسلام. وكل تلك الحصون کانت على روس جبال» واشتهرت خیبر بان 
جموعها من آقوى جوع البهود وأقواها بأسا وأكثرها سلاحا وأوفرها مالا. 


من غزوة خيبر إلى دعرة الملوك والمقوقس إلى الإسلام ۹۹ 


وخرج الرسول إلى خيبر فى الحرم من السنة السابعة للهجرة فى ألف 
وأربعماءة من المشاة ومائتى فارس» وكان خروجه إليها فى شهر الحرم وقبل بل 
فى صفر أو فى هلال ربيع الأول واخدلف رواة السيرة البوية هل كان خروج 
الرسول بإ إلبها فى سدة ست أو فى سنة سيع» فمن جعلها فى سدة ست جعل 
السنة الهجرية تبدا فى الشانى عشر من ربيع الأول: مام رسول الله كل إلى 
الدينة ومن جعلها فى سدة سبع جعل شهر الحرم بدء السنة الهجريةء وبدلك 
أخحذ الجمهور. 

وأخل الرسول َل معه فى هذه الغزوة من زوجاته أم سَلَمَة ومح لعشرين 
امرأة أن يصحَبْن الجيش لا لتحميسه فى الحرب كما صعت هند بت عثبة 
وصواحها فى غزوتى بدر وأحد وإنغا لمداواة الجرحى ورعايتهم. وهر نقليد 
وضعه الرسول لأول مرة فى حروب اليوش الإسلاميةء ورا أيضا فى الحروب 
العالمبة. 

وكان العتاد أن تقطع المسافة بين المدينة وخيبر فى خسة أيام» غير أن 
الرسول َل أسرع فى السير بجيشه» فرصل إلى خير قبل فجر اليوم الرابع» ولا 
أشرف عليها قال لجوده تفرا وثولوا معى: اللهم رب السموات السبع وما 
أظلّتء ورب الأرضين السبع وما اقلت رهلت» ورب الشياطين ومن أضِلّت 
ورب الرباح وما درت رأطارت) إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما 
فيهاء ولعوذ بك من شرها وشرٌ أهلها وشرٌ ما فيها. ثم قال: ادخلوا وجاهدوا 
على برك الله. 

واختار الرسول يي أن يىزل بجبشه فى وادى الرجيع أمام منطقة اللطاة 
حنى يقطع الطريق على غطفان إذا فكرت فى الانضمام إلى أهل حبر ضد 
الرسول وجيشه» وكان قد عرف أن كانة بن بى الحقيق حرج إلبها فى أربعة 
عشر يهرديا» ودعاها إلى نصرهم ضد الرسرل ي وها نصف فر بر سدة 
وعاهدته على ذلك. وعجرد أن علم سيدها عة بن جصن بأن الرسول اتجه 
إليها بجيش أقبل فى أربعة آلاف من غطفان يريد أن ينصر اليهرد» وفى طريقهم 


ساء لمداراة 


نزول الرسول 
امام منطقة 
اللطاة 


الاستيلاء عأى 
حصرن ميطفة 
اطا 


r‏ السيرة النبوية 


"معوا صباحاء فظنوا أن المسلمين خالفرهم إلى ديارهم ففروا فزعين فى كل 
وجه» وکفی الله الرسول شرهم. ) 

ولا أهلٌ الصباح وأحلت الشسمس تبزع فى الأفق وترسل أشعنها شح 
اهود حصونهم وأخل العمال بخرجون منها إلى أعماهم حاملين المساحى 
(الفتوس) والمكاتل رالزنابيل) ورأوا خوذات المسامين ودروعهم وسيوفهم تعكس 
أشعة الشروف بهسواء وأخذوا يصيحرن: محمد والخميس أى ابش وتغلغل 
صباحھم سریعا فی حصون خبر وودیانھا ممن حصن إلى حصن ومس حقل إلى 
حقل ومس حديشة إلى حديقة» وعاد العمال سريعا إلى الحصون وأغافرها 
والرسول با يقول: الله أكير! حربَت خير إنا إذا نزلنا بساحة قوم إفْسَاء 
صا المنذرين). 

وكان أول حصن فاثل أهله حصن النطاة وكان قد فرق الرايات لأول 
مرة» إذ كان يفرف فبلها الألوية» وكالت رايشه سوداء وتسمى الفقاب» ودفع 
رايته إلى على بن أبى طالب» وثائية إلى ا لباب بن المسلر وثالة إلى سعد بن 
عبادة» وكان يغدو بالمسلمين للقعال على رایاتهم. 


واشت الفتال على النطاة وظل عشرة أيام والرسول يرجع بجيشه فى المساء 
إلى الرجيع ومن جرح يحمل إلى العسكر لتداويه اللساء وجُرح من المسلمين 
على النطاة خسون» وظل القتال مشدا أمام هذا الحصن» إلى أن نادى يهودى 
من أهله ليلا وقال: أنا آمن وأبلغكم وأدخلوه إلى الرسول ي فده على لغرة 
أو عورة فى الحصن» فدخل المسلمون منها الحصن واستولوا عليه ووجدوا فيه 
میجیقاء فاخذوه ونفعهم نفعا کبیراء إِذ لم یکونوا یعرفون سوی حرب الغارات» 
ففعهم فى ضرب الحصون التالية ياحداث ثغرات فبها كانوا يستولون منها على 
الخصون. 


وتحوّل المسلمون بعد استبلائهم على حصن النطاة إلى حصن ناعم وألحوا 


عليه برمی البل» والبهرد يقاتلون» وبرز مهم الحارث أبو زيب أخو مرحب» 


من غروة خيبر إلى دعوة الملوك والمقرقس إلى الإسلام ا 


واندفع إليه على بن أبى طالب» فقتله» وبرز للقتال أخوه مرحسب يريد أن يأخل 
بثاره - وکان بعد بطل الیهود وهم فرسانهم - وبرز له عل بن ابی طالب» 
وضرب عليًا بالسيف فاتقاه بالازس فقطعه ولصق به فضربه على بسيفه ضربة 
شديدة فلق رأسه» ويقال بل إن حمد بن مسلمة هر الذلى برز له فشجاولا 
ساعة» وضرب ابن مسلمة رجايه فقطعهما وسقط على الأرض فمرً به على 
فضرب عنقه وأخد سابه» فأعطاه الرسول 5 حمد بن مسلمة» وبرز بعد 
مرحب نفر من شجعان البهود» فقتلهم على وحمد بن مسلمة والزبير. واستول 
السلمون على الخحصن. 


ولم يكن من عادة العرب فى حروبهم أن يجحملوا معهم طعاما كشيرا لأنها ن 
تكن تطول أياما» وطالت بالسلمين حرب البهود أمام حصنى النطاة وناعم 
فشكا المسلمون للرسول نقص مئونتهم» فدعا الله لمم أن يرزقهم حصا به متونة 
كثيرة واستجاب الله لدعائهء إذ تحول المسلمون إلى حصن الصعب وكانوا قد 
ظلوا يحاصرونه يومين» وفى اليوم الثالث تولى تال أهله اباب بن ا مل وندب 
الرسول له السلمين وحصضّهم على الجهاد فقائلوا أشد ثتال» فانهزم اليهود 
وأغلقرا الحصن عليه ثم خرجوا مده وكروا › فانهزموا ثانبة» واقدحم المسلمون 
ا حصن بقعلون ویأاسرون إلى أن اسنولوا علیه» ووجدوا فيه ما موّنهم طوال 
حربهم فى خبر من الدمر والشعير والعسل والسمن والزيت سوى الكثير من 
علف الدواب» ووجدوا فيه متاعا كثيرل من ذلك عشرون عكما (بقجة) من 
ثباب اليمن حزومة ل تفتح» سوى ما كان فيه مسن خسمائة قطيفةء وأخذوا ما 
کان فبه من الغدم والبقر. ودلْھم یهودی علی بیت ملی بآلات اخرب» وکان فيه 
مدجق ودبابات رم ركبات وآلات دم الحصون وعَدة حربة كشيرةء فاسنولوا 
عليها وانتفعوا بها انتفاعا كيرا فى حرب اليهود. وتحول المسلمون إلى حصن 
الزبير» وكان فوق قمة جبل عالية فزحف إلبه الرسول ئ وحاصره ثلائة أيام 
منواليةء وم فتحه» وكان آخر حصون منطفة النطاة. 


الاستيااء على 
الشق 


نحریم زواج 
عة 
بالیهر دیات 
مل تحريه على 
المسلمات 


الاستيلاء على 
منططلقة الكتيبة 


کنر جد 1 
القمرص 


۲ السيرة النبرية 


وف اليهود إلى منطفة الشتق» وحاصر المسلمون فبها حصن أبَىٌ على جبل 
امه "ران" وقاتل المسلمون اليهود فيه فنالا شديدا بقيادة أبى دجائة الأنصارى» 
حتى فدحوه. وف البهود إلى حصنن البرئ» وأخلوا برمون المسلمين بالحجارة 
والبال» وأمر الرسول ي أن ينصب المنجيق لفعحه» وم يلبغوا أن استسلموا؛ 
وبدلك سقطت مبطقة الشق كما سقطت منطقة النطاة وكان بها - كما أسلفا 
- الدساء والذرارى. 


وسبّى المسلمون من مبطفة الشق نساء يهوديات كيرات وأمر الرسول أن 
ينادى فى هلا اليش الزاحف بتحريم المنعة باليهوديات أى الزواج منهسن بدون 
عقد بمجرد الرضا والقبول لأجل أو زمن يُسّمى» وهى منة عظيمة للرسول على 
الدساء البهوديات» كما كان حرمه من قبل على المسلمات» وأصبح زواج المنعة 
حرّما على اليبهوديات ولا يتم الزواج إلا بعقد. ولعل ذلك ما جعل السبيات 
البهوديات بكرن الرسول ي وأصبح كثيرات منهن على استعداد كامل 
لاعتداق الإسلام والزواج من ادود المغيرين» وحرم الرسول أن يتروجوا الحوامل 
إلا بعد وضعهن. 

وتقدم الجیش ا وحاصر حصن القموص أول حصرنهاء 
وکان - كما أسلفدا - لأبى اقيق وذريعا» وفانل من بالحصن فسالا شديدا 
ونصب الرسول عليه اجانيق» فاضطر من به إلى التسليم ودخله المسلمون. وتقدم 
كدانة بن أبى اقيق زعيمه إلى الرسول ب يطلب الصلح على أهل الكتيبة 
فاش الرجال والذرية» ودفعوا إلبه الأموال من الذهب والفضة والسلاح 
والثباب» وسأل الرسول ول كانة عن الأموال وقال له: برئت منكم ذمة اله 
وذمة رسوله إن كانت عند كم أموال. فقال كنالة: لعسم. وأشهد عليه نفرا من 
السلمين ومن اليهود. ولم بلبث سَعية بن سلام بن أبى اقيق أن دل الرسول 
على خربةء فبعث الزبير بن العوام فى نفر مع سعية» وحفروا فإذا كنز فى جلد ' 
فبه حلى» فأتى به الزبير الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره أن يعذب كانة 
حتی پسدخرج کل ما عنده» وجاءه بال کثیر» ودفعه إلى حمد بن مسلمة فشتله. 


من غزوة خيبر إلى دعرة الملوك والمقرقس إلى الإسلام f‏ 


ووجد فى جلد لبعير أسورة من الذهب ودماج من الذهب» وهى أساور كبيرة 
تلبس فى العضد» وخلاخل وأقرطة من اللهب وعقوة جوهر وزمرد وخرام 
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ذهبية. 


زوجها كانة بن أبى الحقيق» فدخلت على الرسرل بعد قعل زوجها مع ابنة عم 
ا مظي ة الر د والاعجاب» فألقي بردته علبها وغرف انها أصبحت فى كشه 

وار بر وعرت اا فی 
وأنه اصطفاها لنفسد» وأهدى ابدة عمها إلى صديق كان معه هو دحية بن خلبفة 
الكلبى» وأعطى صفية لأم سلبم حنى اعتدّت وأسلمت وتزوجها. 


وبعد حصن القموص حاصر جيش المسلمين حصدى الوطيح والسلالم فى 
الكنيبة وأيقدوا باهزمةء فسأل أهلهما رسرل الله يل أن بحقن دماء مشاتليهم 
ويازك همم الدساء والذرارى وخرجون من خير وأرضهاء ویخلون بین رسول اله 
ب وما كان هم من أرض ومال وأنعام وخبل وسلاح. وبذلك تم سقوط خير 
بجميع حصونها فى أيدى المسلمين وغنموا فبها غدائم كثيرة. 


وأهدت زيدب بت الحارث امرأة سلام بن ثكم إلى رسول الله غثزا 
ذتها وشوتها وسهاء فأمر بها فوضعت بين يديه» ونقدم هر وبعض أعسحابه» 
وتناول الذراع» وكان أحب اللحم إليه» فالتهم مده قطعةء وقال: كفوا أيديكم 
فادها مسمومة. وكان بشر بن الراء فد طعم منهاء ولم يابث أن تغير لونه ثم 
مات. وطلب رسول الله زيدب وقال ها: ممت الشاة؟ فالت: نعم. فقال ها: 
وما ملك على ذلك؟ قالت: قلت أبی وعمی وزوجی ونلت من فومی ما نلت» 
فقلت: إن كان ًا فسيعرف ذلك وإن كان ملكا اسزحدا مبه. واخبلفت الآثار 
فى قتلهاء والصحبح أنه دفعها إلى أولياء بشر بن البراء ففتلوها به قصاصًاء وام 
الرسرل من الس غير أنه ل يصبه يإعياءء وظل الأ يعاوده من حين إلى حين إذ 
قال فى مرض الموت: ما زالت أكلة خيبر يصيبنى مها وجع إلى البوم. 


صفبة واصطفاء 
الرسرل ها 


الرطيح 
والسلام 


الشاة المسمرمة 


E 


E:‏ المسيرة النبرية 


مغام حبر - فك - وادی الفری - 
أ ¬ مغام خير 

اضطرب مؤرخو السيرة هل فحت حصون خير جبعها قهرا بحرب أو شح 
بعضها فهسرا بحرب وبعضها صلحا؟ والشبهة جاءت من أن حصنى الوطيح 
والسلام أسلمهما أهلهما لقن دمائهي > وهم م يسلموهما إلا بعد الحصسار 
والقتال لما سبقهما من الحصون» وكانوا فيها يدافعون عن خير وسقطت جبعهاء 
فلم يكن أمامهم إلا أن يجقنرا دماءهم ويسلمرا الحصبين الباقين وبدلك 
سلموهما قهراء بجيث أصبحت خببر بميعها مفتوحة عدوة فكان حكم أرض 


هذين الحصدين كحكم سائر أرض حبر كلها غبمة مغلربا عليها. 


وجعلت النطاة والشق للمسلمين جيعا وعدا على الحاربين وكانرا ألفا 
وأربعمائة من المشاة ومائتى فارس» فجعل للماشى سهمًا وللفارس سهمين. أما 
الكنبة فجُعلت لله أى لبيت مال المسلمين لينشق منها الرسول على العْدة لا 
سبحدث من غزوات وأعمال تسداترم اللفقة كعمرة القضاء» وعلى من رى 
الرسول النفقة عليهم من أهله ومن المساكين واحناجين؛ ويقشول مؤرخو السيرة 
إنه أعطى أهله ور جال من بى عبد المطلب ونساء وأعطى اليتيم والسائل. 
وکات جير لهل ا ية ن شهدها ومن غاب منھې کما قال اله فی سورة 
ق اله ۽ أی یا آهل الخديية لإمغانم كفرة تأخذونها قعل 
َ۶ يعلى خير ونخلّف عنها منهم رجال ومات رجلان» فأسهم الرسول 
E‏ وأسهم لمن استشهدوا فيهاء ويقال إنه أسهم 
لعشرة من يهود المدينة غزوها معه. . وأعطى مالا لماليك كانوا معه وم يسهم في 
E‏ العشرين لمداواة الجرحى ولم يسهم 


من غزوة خحيبر إلى دعرة الملوك والمقوقس إلى الإسلام ۳۵ 


وقسّم الرسول جيع الأرض فى النطاة والشق عاى الحاربين من المسلمين 
بجميع ما فبها من الىخل والزروع والخيل والأنعام» وصارت الكيبة بجميع أرضها 
وزروعها وغخبلها لطالب الدولة ولن يرى الرسول إشراكهم فى غبمة خير من 
غير أهل الحديبة. وبقى من أهل خير من م يؤثروا الجلاء والمسير عدها وكانوا 
كثيرون وقالوا للرسول ي : دعونا نعمل فى الأرض ولا الصف فى حصيد 
الزرع ولكم النصف» وصالهم الرسول على ذلك. 

وكانت الكنيبة لله ولرسوله - كما أسافدا - وكائت الخمس من خببرء 
ون د کر ما کان بُجبی مھا وما ورعه منها الرسول» فقد كانت لعج غانية آلاف 
هل بعير ترا للرسول نصفهاء وثلاثة لاف صاع من الشعير (والصاع مكيال 
يسع نحو ثمانية أرطال) وللرسول النصف. وأطعم الرسول من الكنيبة كل زوجة 
من نسائه تمانین مل بعیر ترا وعشرین مل بعیر شعیراء ور ما کان فى ذلك 
مبالغةً ومضى المفريزى فبقول إنه أعطى فاطمة وعاكًا ثلاائة مل بعير شعيرا 
ورا ولأسامة بن زيد مائة وخسن مل بعير شعيرا وغراء وأطعم آخرين» وأعطى 
ذوى القربى من بنى هاشم وبنى المطلب. وإغا ذكرنا ذلك لدل على عظم 
الخلبمة من خيبر. 

وكان الرسول ئل كدب إلى النجاشى يطلب إليه رد المسلمين الدين أقاموا 
با خېش ومعهم أم حبيبة رملة بست أبى سفیان» وکان زوجھا عبید الله بن جحش 
شر فى الحبشة ومات بها فارسلهم الجاشى إليه فى سفيندن» ويقال كانوا مانية 
عش وقدموا المدية فوجدوا رسول الله ب بخيبر» فأتوه بهاء وكان يعقدمهم 
جعفر ابن عمه آبى طالب» فقال عليه السلام: ما أدرى بأبهما أسر؟ أبقدوم 
جعفر أم بفعح خيبر؟ وعانقه وقّله بين عينيه» وأدخل المسلمون جعفرا ومن قام 
معه فى سهامهي أو لعل الرسول بل قسّم لمهم فى مبطفة الكنيبة. وام 
الدوسيون على رسول الله عليه السلام ونفر من الأشعريين فيهم أبو موسى 
الأشعرى» فكلّم الرسرل ب فبهم السلمين أن يشا ركوهم فى الغيمة» فقبلراء 
وآکر الظن أنه أعطاهم من منطقة الكثيبة. 


منطقعا النماة 
والشق 


تحریم رعی 
دواب المسلمين 
فی أرض 
اليهود وأخذ 
البقرل إلا 
بحفها 


رد صحف من 
الترراة إلى 
اليهود 


زواج الرسول 


۳٦‏ السيرة البرية 


وجعل المسلمون یعزلون دوابھم فی حَرّث الیھود ترعی کما جعلوا پأخلون 
من بقلهم للطعام» وشكى اليهود ذلك إلى الرسول» فأمر عبد الرجن بن عرف 
أن يدادى فى المسلمين: الصلاة جامعةء ونجمعراء فقام الرسرل فيهم فحمد الل 
ونی عليه ثم قال: "إن اليهرد شكرا إِلٌ نکم وقعتم (نزلشم) فی حظائرهم 
(أراضيهم الى أحاطوها ا بجظرها وجمبه» وقد أماهم على دمائهم وأمراهم 
الى فى أيديهم وفى أراضيهم وعاملساهم (عاهدناهم على أن يقومرا علبها 
ويتعهدوها) وأنه لا نحل أمرال المعاهدين إلا بحقها". فوقف المسلمون نزول 
دوابهم فی أراضی الیهود. كما وفوا أخذ البقول منهاء وهی بذ على أصحاب 
الزروع منهم تضاف إلى يده السابقة فى مع زواج المتعة بالبهوديات. 

وكان بين المغاام النى غدمها الرسول من خببر صحائف مسن الدوراةء وجاء 
البهرد يطلبونهاء فأمر الرسول باحافظة عليها وردها إلبهم وهى يد ثالة كريمة 
لارسول على اليهردء فلم ينها المسلمرن بسرء. ولا ربب فى أن هذا صبيعم 
طب وخاصة إذا تدكرنا ما فعله الرومان بصحف البهود المقدسة حين طردوهم 
من القاس فی سنتى ۷١‏ و ٠١١‏ للميلاد انهم داسوها بأرجلهم وأحرقرها. 
وبنى الرسول بير مسجدا. 
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ب - فدك 
بعد أن ثم فح خيبر بعث الرسرل إلى «فدك» فى الشمال الشرقى بر 
يدعو أهلها البهود إلى الإسلام فعتوا إلبه وفدا صالحه على أن يلوا بيده وبين 
الأموال» وآن يظلوا فيها ويزرعوهاء وللرسول 4إ نصف إنتاجها من الأرض. 
وقبل الرسول وبذدلك صارت فدك خالصة للرسول لأنها سلمت دون أى قال. 


جہ ¬ وادی القرّی 
انصرف الرسول من خیر إلى وادی القری وسکانها من الیهود شال خيیں 
وكانث صفبة بست ی بن أخطب قد اععدت وأسلمت» فاعىقها وأعرس 


من غزوة خيبر إلى دعوة الملوك والمقوقس إلى الإسلام ¥ 


(تزوج) بھا فی طريقه إلى وادى القرى واتخل ها وليمة دعا إلبها أصحابه» وظلت 
على الوفاء له وللإسلام إلى آن توفيت فى زمن معاوية وأضت بالبقيع. وحاصر 
الرسرل ية وادى القرى وأبوا إلا القعال ورموا المسلمين بالنبل وسل أحدهم 
فعا الرسول أصحابه وصفهم للقتال» ودعاهم إلى الإسلام فأبوا ودعوا إلى البرازء 
قعل مبهم أحد عشر رجلاء وبائوا حتى إذا أصبحوا استسلموا. وبذلك فحت 
فهرا وغدم الرسول بل ما فبها وقسمهء وصالوه على أن يدفع إلبهم الأرض 
فيقومرا عليها بالزراعة وتلقبح اللخلء وهم الصف من إنداجها. 
د - تيْماء 

هى آخر حصون اليهود بالحجاز فى الشمال الشرقى منه بين خببر ودومة 
الجندل» وقصة وء امرئ القبس إلى سيدها السموأل ليعيده ضد بسى أمسد 
مشهررةء وأرسل أهلها من اليهود إلى الرسول ب بطابون الصاح فصالحهم على 
أداء الحزية المقررة فى الإسلام على أهل اللمة. 

وهذا الانتصار الساحق على البهود شالى المدينة فى خر وأخواتها أحدث 
دوبًا هائلا فى الجحزيرة العربية وفى مكةء وأخذ يتبين أن الإسلام دين لا بمكن 
مقاومته حربياء وآمن المسلمون بأن مكة والعرب جیعا لا بد أن يدخلوا فى ديسن 
الله 

ولا عاد الرسول يل بجيشه إلى المدية انخذ لأول مرة المنبر» وكان لسه 
در جتان ومسازاح» فكان ينطب عابه الرسول مدل هذا الاريخ» وأصبح كل 
مسجد يبنيه المسلمون فما بعد بمشارق الأرض الإسلامية ومغاربها يبنى فيه مسبر 
يقام فبه لبعظ إمامه من فوقه المصلين كل يوم جعة. 

وحن عاد الرسول يل وجد أم حبيبة بست أبى سفيان أرملة ابن عمته عبيد 
الله بن جحش الذى تعر فى الحبشة ومات بهاء وظلت تسظر, إذ كان قد بعث 
إلى الجاشئ ليزوجه بهاء فزوّجه بها وقذم ها صدافها: أربعمائة ديدار من عدده» 


اتخاذ المنبر 


کتاب إلى 
الغساسنة 


۳۹۸ السيرة النبرية 

وجاءت إلى المدية فى السفيندن اللتين أعدهما الجاشى لحمل من كان بقى عنده 
من أصحاب الرسول. وسواء زوّجها له الجاشى أو تزوجها حين لقبها فى الاب 
فانه رحب بھاء وضمھا إلى زوجاتدء وطبیعی أن یھٹم بھا الرسول لأنها بست كير 
فریش وزعيمها. و بحدث التحامها بزوجات الرسول شيا من ا لمضض بينهن» إذ 
كانت فرشية مشل أكثرهن. أما صفبة بدت حى بن أحطب فلم تكن فرشية ول 
عريبة» ولذلك أثار انضمامها إلبهن شيئا من الغضب والغيرف فكن يعرضن ها 
بأصلها البهردی وقتل ییا وزوجها عدوی الإسلام وکانت ترد علیهن بقوها 
اذ بی هرون وعمی موسی وزوجی محمد. ولم تلبث الزوبعة ضدها أن تلاشت» 
وربطت الصدافة بيدها وبين عائشة وحفصة برباط وثيق. 


كتب الرسول إلى أمراء العرب 

يذ كر مؤرخو السيرة البوية كبا متعددة من الرسول بلي إلى أمراء المرب 
ى أطراف اجزيرة العريية وتضطرب فى معرفة تاريخها هل كانت فى السنة 
السادسة بعد الخديبية أو فى السنة السابعة بعد فتح خبير أو را فى السة التامة 
أو بعد الثامنة. ونبد بالشمال» فد أرسل شجاع بن وهسب إلى الحارث بن أبى 
مر آمیر الغساسنة فى الأردن يدعوه وقرمه إلى الدخول فى الإسلام فائلا: لام 
على من اتبع الهدی» وآمن بال وصق وإنى أدعرك إلى أن تومن بالله وحده له 
شريك له. وكان الغساسدة نصارى ويايدون بالولاء لإمبراطور بيزئطه. وأعلن 
الحارٹ شجاع بن وهب حامل الکتاب إله آنه سائر إلى الرسول مجيش وعارسه 
سغها مه وجقا. وكتب الرسول ل عهودا لأهل أيلة وصاحبها يوحنا بن رؤبة 
وکانوا نصاری» وبالغل لأهل مقا وأذرح وين هم ما يجب عليهم من أداء ابلزية 
سنویا. 
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ونازك الشمال إلى ادوب جد الرسول بب بُرسل مالك بن مرة إلى ملوك 
جير بكتاب يدعوهم فيه إلى الإسلام» يدعو الحارث بن عبد كلال ونعبم أخوه 
ويل رملك) ذى رُعين ومعافر وإلى زرعة بن ذى يزن وهمدان» ويهنتهم بأن الله 
قد هداهم بهداهء فدخلرا فی دیده احیف› ویدو أنهم کانوا فد آسلموا على يد 
معاذ بن جبل الدى كان أرسله إلبهم ليدعرهم إلى الإسلام وأجابوه. ويد كر 
الرسول كَل فى الكناب ما يجب عليهم من فريضة الزكاة ومقدارها فى الإبل 
والبقر والغسم ويقول فم: أدوها إلى رسلى وإلى معاذ بن جبل آم ركم. ويد كر 
هم ان من کان بديارهم من البهود والنصارى له ما للمسلمين وعليه ما عليهم» 


ور 


ولا برد أحد عن یهودیته ونصرانبته» وعلى كل بالغ متهم الجزية» وهی دیسار 
واحد ومن أداها مهم له ذمة الله وذمة رسوله. وتفد على الرسول فى السحين 
التاسعة والعاشرة وفود قبائل كثيرة ويكتب هم كبا تحمل بعض تعاليم الإسلام 
وخاصة الزكاة. 

وبعث الرسول ب إلى بنى الحارث بن كعب فى نجران خالد بس الولبد 
لبدعرهم إلى الإسلام فاسلمر! وأخذ يعلمهم شريعة الإسلام وكنب إلى الرسول 
ي بدلك. وثدم عليه وفد منهم يعلمه اعاق قومه للإسلام وبعث إليهم بعمرو 
ابن حزم وأعطاه كبا إلبهم لبحملهم على ما فه من تعاليم شريعة الإسلام 
وأحكامه وال زكاة ومقاديرها ومقادير الديات وتعاليم إسلامبة كثيرة. وكاب 
رسول الله ب إلى وائل بن حجر وغيره من أقباها وسادتها ياقامة الصلاة وأداء 
فريضة الزكاة وببانها فى إجال. 

ونفضى إلى بى حبفة فى اليمامة وأميرها هَوْدّة بن على وصاحه مام بن 
آال وقد بعث الرسول َل بسليط بن عمرو العامرى وكاب معه يقول هرذة 
فيه: "سلا على من اتبع المدى واعلم أن دينى سيظهر إلى منتهى الف والحافر 


(أى الإبل والخبلء يريد أنه سبعم العالي. فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يدك".. 


ورد عليه هوذة بكتاب بعث به إلى الرسول مع وفد يقول فبه: "ما أحسن ما 
تدعو إلبه وأجله وأنا شاعر قومی وخطببهم والعرب تهاب مکانی» فاجعل لى 


اللعاملة الرحيمة 
بأهل الكباب 


إسلام نصاری 
نجران 


في اليمامة 


إسلام حاکمی 


شمان 


كتاب إلى المنذر 
این ساوی 
وإسلامه مع 

أهل الحرين 


»1 ۰ السيرة النبوية 


الأمر بعدك حتى أسلم» 'وإلا قصدنك وحاربتك". وحين مع الرسول يلك ذلك 
قال: اللهم اكفنيه. فمات بعد قليل. وأسلمت البمامة مع أميرها تمامة بس أثال» 
وارتدت مع متها مسليمة الكذاب» ويله خالد بن الوليدء وعاد أهل اليمامة 
سريعا إلى الإسلام. 


ونتحول إلى شرق الزيرة العربية ونبد بخمان فى آخر الجدوب الشرقى 
للجزبرة العربيةء وكانت بها قبيلة الأزد» وكان بجكمها جيْفر بن اللسدى 
ویساعده آخوه عبد وكانا يستشعران مع قبيلتهما الولاء لملوك الفرس. وبعث 
الرسول إليهما بعد فح مكة بكتاب مع عمرو بن العاص يقول فيه: ؛ "السلام على 
من اتبع الهدى e‏ دعو كما بدعوة الإسلام أسلما تسلما انى رسول 
الله إلى الناس كافة لأندر مَنْ كان حَيّا ويحقٌ القول على الكافرين. وإنكما إن 
أفرر تا بالإسلام ولیتکماء وإن أبیغما أن ترا بالإسلام فان ملککما زائل وخَبْلی 
نحل بساحکماء وتظهر نبوتی علی ملککہا". 


واستجات جیار وا خر إلى الإسلام وصكقا بالرسول» وأعانا عمرا على من 
حالف وخليا بيسه وبين الزكاق فرذها على الفقراء هناك. والكتاب بضيف 
بوضوح أنه إن أقرّ الأميراف بالإسلام أقر الرسول ولايتهما على عمان» وهى 
oT‏ 
أصبحٽ جیعها فى فبضنه. ويد كر من أهل عمان الأسيذيون سكان المشقر من 
مدنها وقد دخلوا فیما دخلت فه عمان. yT‏ 
عبدة الدار معاملة أهل الكتاب. 


ونمضى إلى الشرق على خليج العرب» ونجد المنلر بن سارى واليا على 
البحرين للوك الفرس» وكانت المملكة الفارسية وهنت فواها فى عهد الرسول 
بسبب حروبها المتصلة مع الإمبراطورية البيزنطية وبسبب خلافات داخلية حسی 
لبقتل ولى العهد أباه؛ يما جعل قبضة الفرس على البحرين وبالئل على عمان 
تضعف ضعفا شديدا حى لكانهما كانسا مستقاتين. وكما أرسل الرسول إلى 
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عمان عمرو بن العاص أرسل إلى المدذر بن ساوّى العلاء بن الحضرمى يدعوه إلى 
الإسلام حاملا منه كتابا إلبه يقول فيه: "سلا على من اتبع الهدىء أما بعد فإنى 
أدعوك إلى الإسلام فأسلم تسلم بجعل الله لك ما تحت يديك واعلسم أن ديسى 
سیظهر إلى منتهى الخف والحافر (الإبل والخیل)» یرید أنه سیصل إلى آقاصی 
العال. 

ورحب النذر بالعلاءء وأعلن إلبه إسلامه وأسلم معه أهل البحرين جيعا. 
وکثب إلى الرسول ب آن بارضه مجوسا ویهردا لیغلمه فبھما ا يراه فقال له: 
يظلان على دينهما وتؤخد منهما الجزية. وبذلك عامل الرسول مجوس البحرين 
مثل مجوس عمان (عبدة النا. وبنفس هذه المعاملة وما حول من تسامح عظيم 
مع الوثيين عامل عمر بن الخطاب صابئة العراق عبدة الكواكب» وترك لأهسل 
إيران الحق فى أن يعتقوا الإسلام فبصبح همم ما للمسلمين من حقرق وأن يظل 
الإيرانى معسقا ديه الجوسى ويدفع الحرية. وظلت الدار تشتعل فى معابد اجوس 
بإيران حنى الفرن الثانى الهجرى إذ اعسق الإسلام جيع أهل إيران. 


که 
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أ عالمية الإسلام 

بردد كر من المستشرقين أن حمدا لل إغا أرسل إلى العرب وحاهم 
لبدفوا أنه أرسل إلى المسيحيين واليهود وجيع البشرء مع أن إرساله إلى جيع الأمم 
ما يقتضيه العقل» إذ أرسل الله كل رسول إلى قومه فحسب» كما تشهد بدلك 
آیات القرآن. إذ تقول إن نوحا آرسل إلى و وفی 
سورة العنكبوت: ووا زاجم | إذ قال لقرمه ادوا الله واتقوةي . وٹی 
سورة الإسراء: رانا مُوسّی الکتاب وَجَعَلَاه هُدى يى إسْرائيل)؛ 


جرس يافعرن 
ابجزية 


الرسرل رمل 


A:‏ السيرة النبوية 


فالتوراة مرسلة إلبهم وحادهم. وعہسی مشل موسی مسل إلی بسی إسرائیل کما 
فى سورة الصفا: «إوإذ قال عِيسّى ابن مَربمَ ايى إسْرًائيل إلى سول 
اله ل . وبالشل جميع الرسل إا أرسلوا إلى آقرامهم فحسب» فهود أرسل 
لی قوم عاد کما فی سورة هود: «إوإلى غاد و أخاهُمْ هُودا. .. ألا عدا اد 
قوم هود ولوط آرسل إلى قومه كما فى سورة الشعراء: لإكدبَت فوم 
وط الُْرْسَلن) ١‏ وصاخ أرسل إلى فومه تود كما فى سورة الأعراف: إوإلى 
مود أحاحُم صالخا وأرسل شعيْب شعيب إلى أهل مدين كما فى لفس السورة: 
لوإلی مدن أحاهُہ شعیبًا). 

فجميع الرسل أرسلوا إلى آقوامهم» فکان طبیعیا ومنطقیا ن يتوج الله هله 
الرسالات الخاصة برسالة تعم الأقوام والبشر جيعاء وهى رسالة محمد التى جعلها 
خانة الرسالات» كما جاء فى وصفه بسررة الأحزاب إ إذ يشول جل شأله عه 
إنه: إخاتم النبين). . وذكر اله فى القرآن الكريم مرارا وتكرارا أن محمدا 
شرسل إلى جع البشر كما فى سورة الأعراف: : قل بَا بها ا ا 
سول الله إلكم جوبعا)» وقد نرلت الآبة ردا على البهود وما كان 
يقولون من أن محمدا مرسل سل إلى العرب وحدهم» فهو مرسل إلى الناس معا عربا 
وغیر عرب. ویکرر اله فی سورة بوسف وسورتی ص والنکویر قوله عن القرآن 
الكريم: إن هو إلا كلمي وكلمة المالين فى الآبة الكرمة هع 
لكامة العام بفتح اللاب وجمعت للدلالة على الاستغراق وأن الفشرآن موجه 
للعالم بجميع أجداسه وشعوبه شرقا وغربا مالا وجدوبا. ويقول الله فى سورة 
الأنبياء لرسوله: وما سلاك إلار e‏ خمة ين4 فهو رة مهداة من 
رب العالين إلبهم جبعاء ھی را ا ا الرأفة بأتباعه. وفى ذللك 
أحاديث مشهورة ع إلى الرأفة والرحهة بين الاس وحث عليهما فى معاملة 
الحيوان المستأنس» ولفر من القسرة به تنفيرا شدیدا فائلا: إن امرأة دخلت النار 
فی هرة حبستھا حتی مانت» وإن رجلا ری کابا يله من شدة العطش» فزل 
برا وما خفه ماء وأمسکه بفمه حى صعد فسقاه» فغفر الله له وأدخله اة 
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وهه الرحمة التى فطر عايها الرسول فى خلقه اقزنت بها رة واسعة فى 
شريعنه» من ذلك أنها كفلت الحرية الدية لأهل الديانات إهبة ووثبية. إذ يقرل 
الله جل شاأنه: إلا إكراة فى الدين» مما جعل المسلمين يستشعرون فى 
ديارهم طوال العصور السالفة تساحا عظيما مع من يخالفونهم فى الدين حتى لو 
کانوا ولنیین جوسا وصابئةء وتعایشوا معھم تعایشا ماديا وفکریا سدیدا. وهر 
جانب عالمى فى الإسلام يتميز به من جميع الديانات» إذ لا بُعرف هلا السامح 
الشامل وما يقازن به من التعامل الحسن لغير الإسلام. 

وما يدل - بوضوح - على عالية الإسلام وأنه نزل من عد الله مكملا 
للديانات ومصححا ها تصحبحا نهائيا قوله تعالى فى سورة البقرة: اما تسخ 
فى القرآن إن آية) من آيات النوراة والإنجيل فأو نسرةا) أى نؤجلها 
ونوخرها بإتأت) فى القرآن «إبخيّر مها أو منلها). والله - فى الآية - 
برد علی ما کان پقوله الپهرد والنصاری من ان محمدا لو کان رسولا من عند 
الله ما لسخ القرآن كشيرا من أحكام العوراة والإنجيل والله يقول هم إنها 
لخت لصلحة اليهود والنصارى المكلفين بهاء وكلفداهم بخبر مبها أو مثلهاء 
ويؤكد ذلك فى سورة الرعد فالا لکل أجل آی لکل عصر وزمن 
کناب أی شريعة يځو الله ما يَشَاءٌ4 من الشرائع والأحكام 
ویبت) ما يشاء إلبانه لصلحة البشر إوعددة أُمٌ الكتاب) أى علمه 
الأزلى با يصلح للناس فى كل عصر. ويدكر الله فى سورة الأعراف لليهود 
والتصارى أن الرسول امرحم بالْمَغرُوف وهم عن المنكر ويل 
لھم الطّات) من الطعام ووْحَرمُ عابهم ابت الشى تستقذرها 
الفوس وتخ لهم إصنرم الغلا ایی كانت نوم اى بضع 
عنهم التكاليف الشافة الت كلفرا بها فى التوراة والإنجبل. 

وکل ما قدّمت یدل - بوضوح - على آن الإسلام دین عالی للشريعة 
الإهيةء وأن الرسول أرسل به إلى الساس جميعا كما قال تعالى فى سورة سباً: 
وما أرسَاناك إلا کافة للناس) فى مشارق الأرض ومغاربها تحمل هم 
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شريعدك التى تكمل ونصحُح الديانين: البهودية والنصرانية. ولشنعد الاس فى 
الدنيا والآحرة. 

وكما كرّر الله فى الفرآن أن الإسلام دين عالمى كرّر ذلك الرسول فى 
بعض كنبه النى امنا بهاء وفى أحاديفه قرله: "إنى فلت على الأبياء بست» 
متها أننى أرسلتة إلى الخلق كافة" وفى حديث نان يقول: "أعطبت جسا إ 
یعطھن أحد قبلی" وذ کر منھا: "ن کل بی کان ببعٹ إلى قومه خاصةء وبعشت 
إلى الأحر والأسود"» والعرب تسمى الأبيض أحرء أى أنه بُعث إلى البشر جميعا.. 


ب - دعوة ملوك الدول الأجنبية والمقوقس إلى الإسلام 

كان الرسول 5 يؤمن بأن الإسلام سيدشر فى الأرض كما وعده وب 
وأنه واجب عليه أن يدعو ملوك الدول من حوله إلى اعساق هلا الدين» فأرسل 
كبا إلى الجاشى ملك الحبشة وهرقل ملك الروم وكسرى ملك الفرس 
والمقوقس حاكم مصر يدعوهم فبها إلى الإسلام: واختلف مؤرخو السيرة فى 
تارخهاء فقيل كانت بعد الخحديبية» وفبل كانت بعد فسح خيبر» ولعل ذلك هو 
الصحيح» إذ إن القبائل العربية أفبلت علبه تدخل فى دين الله وشعر أن الإسلام 
سيعم فيهاء ورأى أن مهمته فى نشر الإسلام بابجزيرة العريبة توشك على 
نهايتهاء وأن واجبا عليه أن يدعو إلى الإسلام الأمم من حول وحيسذ فكر فى 
دعوة ملو كها. 


وأبداً بکتابه إلى الىجاشى الى كان صديقا للمسلمين طول اضطهادهم 
عكة» وجعل بلاده ملجا هم» ورفض أن يسلمهم إلى قريش حين طلبوا زليه ذلك» 
وعاشوا عنده آمنین رجالا ونساء بالعشرات» وكان جل الرسول ودينهء فرأى 
الرسول أن يدغوه إلى اعتداق الإسلام مع شسعبهء وفيما يلى صورة من نسخة 
الكتاب الذى أرسله إليه : 
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من محمد رسول الله إلى النجاشى ملك البشة : 
"سيلم أنت فإنى أ جمد إليك الله اللذى لا إله إلا هو املك 
الوس السلام المؤمن المهيمن. وآشهد أن عيسى بن مريم روح الله 
وكلمته ألفاها إلى مريم البتول الطيبة الحصيفةء ملت بعبسى:حلقة 
ا لله ونفخه» کما خلق آدم بېده ونفخه. وإنی ادعو إلى الله وحده ل 
شريك له والموالاة علی طاعته وآن تنبعنی وتوقن بالذی جاءنی فانی 
رسول الله وإنى أدعوك وجسودك إلى الله عز وجل وقد بلغت 
ونصحت» فاقبلوا نصیحتی والسلام على من اثبع اهدى". 
ويذكر بعض المؤرخين للجاشى رسالة قبل فيها دعرة الرسول وأسلم 
ولیس بین يديا دلیل تاريخ على أن الجاشى أسلم إذ لا تزال الخبشة مسيحية 
إلى اليرم. 
وأرسل الرسول بل عبد الله بن حلافة إلى كسرى آبرويز ملك فارس» 
بکتاب يدعوه إلى اعضاق الإسلام وما جاء فه: "سلام على من اتبع ادى 
وآمن بالل ورسوله» وشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله. وأدعوك بدعاء الله فإنى أنا رسول الله إلى اداس كافة لأنذر من كان 
ّا ويحق القول على الكافرين» فأسلم تسل فإن أببت فإثم اجوس عليك". 
وغضب آبرويز من الكتاب ومرفه» وبُقال: بل مزقه ابنه شیرویه لأنه هر 
الذى تسم الكتاب إذ كان قد قل باه وتولى املك بعده. وعاد عبد الله بن 
حلافة وذکر للرسول أن شیرویه مرف الکتاب» فدعا عليه بعمزیق ملکه. وما هی 
وبعث الرسول بدحبة بن خليفة الكابى إلى هرقل قبصر الروم بكشاب 
يدعوه فيه إلى الإسلام ونما جاء فيه: 
'سلامٌ على من اتبع الهدى» أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام 


من دغوته إل 
ا 


کاب إل 
هرقل قیصر 
الروم 


۳۹٦‏ السيرة البوية 


(الفلاحين). والله تبارك وتعالى يقول: إقاتلوا الاين لا ينون 
بال وَل ليزم الآجر ولا حرقوت ا حرم اله وَرَسُولة وَل 
٤‏ و ا ف ا وتوا الكتاب حتى يُعْطوا الجرية 
يد وهم ۾ صاغِرُوت ؛. وإلا فلا تل بين الفلاحين وبين الإسسلام 
e‏ الجزية". 
ويقال إن دحبة أوقف فى بُصرى بالفرب من دمشق» وأخذ حاكمها الرسالة 
من دحية وفدمت لقبصر الروم: هرقل» وتر جت له ولم يعخل إزاءها أى إجراء . 
وأرسل الرسول بإ حاطب بن أبى بلتعسة إلى المغوقس عامل ببزنطة على 
مصر بکتاب جاء فیه: 


"سلا على من اتبع المدى» أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام: 

أسلمْ تسام يؤنك الله أجرك مرتينء فإن لوليست فعليك إثم القبط., 

فن با أل الكتاب تعالوا إلى كَلَةٍ سَواء بَا وينک ألا 

ال عبد إا اله ولا شرك بو هيا ول يعج بصا بعصا أُرْبابا 
المقوقس من دُون الله فن ولوا فقولوا اشهدوا بان مُسنلموت). 


والآية تذكر أنهم أى النصارى الخلوا المخلرق» وهو المسيح علبه السلام 
ربا وعبدوه مع الله. وأكرم المقوقس حاطب بن أبى بلنعة حامل الكشاب إلبه. 
ورد على الرسول بكتاب لطيف جاء فه: "سلام أما بعد فقد قرات كنابك 
وفهمت ما ذکرت وما تدعو إلیه. وقد علمت أن ییا فد بقی» وکت أظن أنه 
بخرج بالشام وقد كرمت رسلك وبعضت إلبك بجاربتين هما مكان فى القبط 
عظيم وبكسوة وأهديت إليك بغلة ل زكبها". 


وكانت الجاريعان أخدين وا“ مهما مارية وسبرين» واخعار الرسول مارية 
لفسد» E‏ سریعاء وأهدی سيرين إلى شاعره 
حسان بن ثابٽت. 


من غزوة خيبر إلى دعوة الملوك والمقوقس إلى الإسلام e‏ 


وشاعت فى كب السيرة البوية فرية مكذوبة على الرسول فى هلا العام 
الثامن للهجرةء إذ فيل كذبا وبهتانا إن لبيد بن الأعصم البهودى سجر الرسرل 
حبی کان یظن أنه فعل الشی وهو ل پفعله. ولا أعرف كيف قبل مؤرخو السبرة 
رواية هذه الفريةء والله يقول فى سررة الائدة لرسوله: إو الله يَعْصِمُك من 
الاس فكيف بُسحر وهو رسول معصوم من الاس كما يقول الله؟ وهى فرية 
واضصحةء ومن عجب أن يرويها مؤرخو السيرة» وهى محض افزاء وبهتان أثيم. 


فرية سحر 
الرسول 


۳۹۸ 


الفصل الثامن عشر 


من بعوث منعددة إلى إسلام خالد بن 


الوليد وعثمان بن طلحة وعمرو بن العاص 


بعوبٹ متعددة 
کان يبلغ الرسرل أن عشائر أو فبائل تتجمع لربه» فكان يسرع بإرسال 
بث ع ب البعوث إليها لعلها. توب إلى رشدها وتدخل فى الإسلام. وكان أول بعث أرسل 
اخطاب إل به بعد خيبر بعث عمر بن الخطاب فى شعبان سدة سبع مسن الهجرة إلى رة من 
تربة ‏ ديار هرازن علی بعد یومین من مکة فی لاین رجلاء وخرج معه دلپسل من بسی 
هلال» فکان سیر اللبل ویکمن النهار. ونی الخبر آهل تربة» فهربوا إلى كل 
وجه»ء وجاء عمر إلى ديارهم فلم بجد بها أحداء فانصرف راجعا إلى المديسة. وفى 
بعث آبی بكر نفس الشهر بعث رسول الله 5 ابا بکر إلى ببى كلاب العامريين بىجد وقبل 
إلى بنى كلاب بل إلى بنى فزارة الغطفائبينء و"معرا مقدمه» ففرواء ويقال إنه قصل مهي وعاد 

إلى المدية. 


ثم آرسل الرسول 5 بشیر بن سعد فی ثلاین رجلا إلى بنى مر الغطفانبين 
بجوار فدك وکانوا معا بهء ففرٌواء فلما نزل بديارهم ي يجد أحداء ووجد إبلا 
وأغداما فساقهاء وانحدر مدجها إلى المدينة فاد ر كوه هر ومن معه لبلاء وتراموا 
بابل وى ما مع بشير وأصحابه من البلء فأحبط بهم ونلواء واستاق بنو مره 


سعد إل بن 
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ابلهم وأغنامهم» وتحامل بشیر بن سعد علی نفسه حتی انتهی إلى فدك وظلٌ بها 
حتى اندملت جراحه» وعاد إلى المديدة. 

وبعث رسول الله 5 غالب بن عبد الله اللبشى فى مائنى رجل بشهر 
رمضان فى سدة سبع إلى الميفعة ومن بها من بى سوال وبنى عبد بن تعابةء إذ 
بلغ أنهم يتجمًعون لربه» وكان مع غالب أسامة وغَأْبة بن زيد الحارئى 
ودلیلهم يسار مولى رسول اله 5 . والتقوا بجموع القوم وحض غالب من معه 
على الجهاد وأوصاهم بالنقوى» وحمل بهم على القرم فقانلوا ساعةء وانهزم 
الفوم» وأخلوا ما هم من الماشية والنساء. وفى هذه الغروة تعقب أسامة بسن زيد 
رجلا یسمی نهیك بن مرداس حتی دنا منه» فقال نهیك: لا إله زلا الله فقتله 
أسامةء فقال له غالب: بدس ما فعلت» أنفعل رجلا يقول: لا إله إلا الله! ومضرا 
بالنعم والغدم والدساء إلى المدية. وذكر أسامة للرسول 5 ما صنع من فمل 
نهيك بعد أن فال له: لا إله إلا الله وجعل الرسول يعنفه ويقول له: أتقتل رجلا 
يقول: لا إله إلا الله! فقال أسامة: إنما قالها تعرذا من القعل. ققال له: أفلا شققت 
على قابه فتعلم أصادق هو أم كاذب؟ واستغفر رسول الله ل لأسامة ثلاث 
مرات» وفال له: أعق عن فلك الرجل عبداء لعل الله يغفر لك. وعقد البخارى 
هله السرية بابا ذكر فه أن الرسول بعث أسامة بن زبد إلى الحرقات من جهيعة 
رورا كان ذلك بعثا آخر)» يقرل أسامة فصبحدا القوم فهزمداهي ولحقت أنا 
ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما لقنا به قال: لا إله إلا الله فكفٌ 
الأنصارى عله » وطعته برحى وفتلعه. فلما قدمنا المديسة بلغ الرسول 4 ما 
صدعت بهء فقال: يا أسامة أشلشه بعدما قال: لا إله إلا اله؟ قلت: إنغا كان 
متعوذا. فما زال الرسول يكررها حتى تنبت أنى م أكن أسلمت قبل ذلك البوم. 

وبلغ رسول الله ان معا من غطفان فی دارهم بین وجار فی نجد قریا 
من خر ووادى القرى واعدهم عَيبدة بن حصن الفزارى ليكون معهم ليزحفوا 
إلى بعض أطراف المديدةء ليغدموا بعض ما بها من النعم (الإبل والغدم) والخيل 
فر ذلك لأبی بکر وعمرء فاشارا یارسال بشیر بن سعد لبهم فعشه رسول 


بعث غالب بن 


عبد الله الليئى 


إلى اليفعة 


أسامة يفعل 
رجلا یقول له 
إله زلا اله 


بعث أسامة إلى 


الحرقات 


٤ 


سعل بحمح من 
غطفان 


TY‏ السيرة البوية 


اله ب فى نلاائة رجل فى شوال من السنة السابعة» فمضى حثى دنا من معه 
من القوم» فأصابوا هم نعما كثيراء وتفرق الرعاق فحلروا أصحابها من هجرم 
السلمين وأنذروهم ففرقوا ولحقرا بأعالى بلادهم. وأتى بشير بن سعد ديارهم 
بيمّن وجُبار فلم جد أحدا فرجع بالنعم إلى المدينةء وفى طريقه لقى جعا لعيدة بن 
حصن فناوشه وانهزم الجمع» وأسر مبه رجلا أو رجلينء فقدم بهما عاسى رسرل 
الله ا وأعلنا إليه إسلامهماء فاطلقهما ورد إلبهما حريتهما. 

وکل هله المناوشات الى حدثت بعد خيبر فى السية السابعة كانت 
مداوشات حدودة مع بعض قبائل الأعراب فى نجد لإعلامهم بالإسلام وظلست 
شعبية الرسول بل وجنده من الصحابة تتوطد فى لفوس الأعراب بكل مكان. 
وظل المسلمون بالمدينة فى رغد من العش آمين. 


عمرة القضاء 

لا أل شهر ذى القعدة من السنة السابعة وأصبح للرسرل بل الحق فى 
دخول مک وزبارة الكعبة وأداء العمرة كما تقضى بذلك معاهدة الحديبية نادى 
الرسول فى الاس أن يستعدوا لأداء عمرة القضاءء وأن لا يتخلف أحد ممن شهد 
الخحديبيةء ولباه من المسلمين عَمَار رطالبو العمرق ممن م يشهدوا الخحديبية حى 
بلغ العدد ألفين تجمعرا فى ملابس الإحرام الببض» يتعطشون إلى قضاء هذه 
العمرة ورؤية مكة والكعبةء وخاصة المهاجرين الى يدشوقون إلى رؤبة المنازل 
الى ولدوا فبها وأمضوا بها صباهم وشبابهم الساكر» ورؤية الأهسل والأصحاب 
الي فارقوهم مدل سبع سنوات. وكان لكثير من الأنصار صلات مصاهرة فى 
مک ویودون رؤیتھم» کما کان هم مع ألرياء مكة صلات نجاربةء وكان يع 
المععمرين من المسلمين يوون رؤية مكة التي أنجبت الرسول والتى نزل فبها 
الوحى مله إلبه جيريل. وخشى الرسول غدر قريش فجهر مائة فارس يقدمون 
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الركب بقبادة حمسد بن مسلمة الذى اشازك فى جميع غزوات الرسول كل 
ليكشف الطريق أمام ال ركب» وجعل الرسول بل مع ال ركب دة كبيرة من 
الأسلحة والرماح والأقواس والسهام خشية غدر قريش. ولم حمل العتمرون 
سلاحا إلا السيوف فى أغمادها كما اشازطت معاهدة الخحديية وساق الرسول 
يي ستين ناقة هيا إلى الكعبة وقلّدها شعارات اذى بيده الكرية. 


وأحرم الرسول 5 من باب المسجد» وسار فى مقدمة الركب على ناه 
القصواء يابى تلبية الحج: "ليك اللهم لَك ليك لا شريك لك لك إن 
الحمد والنعمة لك واللك لا شريك لك" ولبى المسلمون معه» وكان ركبا 
عظيما بهر أعراب نجد فى الطريق إلى مكة. 


ولا وصل الرسول وركبه إلى وادى مر الظهران بالقرب من مكة أمر بشير 
بن سعد المشرف على السلاح أن يبزل به فى بطن يَأجّج رمكان على بعد تثائية 
أمبال من مكة)» ورأى نفر من قريش هذا السلاح فابلغوا عه قريشاء فبعضت 
مکرز بن حفص مع فر إلى الرسول ا » فقال له مکرز: ما عرفت صغیرا ولا 
كبيرا بالغدر» أتدخل بالسلاح على قومك وقد شرطت فى معاهدة الحديبية أن لا 
تدخل إلا بسلاح المساف السيوف فى الفرّب (الأغمدق» فقال له الرسول كلك : 
إنى لا أدخل عليهم السلاح» والمعتمرون معهم السيوف فى القُرّب» فقال له 
مكرز: هذا الذى تعرف به من الوفاء وال ورجع إلى ريش فطمأن القوم وقال 
هم: إن محمدا على الشرط الذى شَرّط لكم. 

وأمر أبو سفيان أهل مكة - حين يقرب محمد - بالخروج مبها إلى الال 
والجبال من حوالبها حنى لا يلقاهم فيها أحد من أهلهاء وحملرا خبامهم معهم 
ومؤلهم ونسطهم وانسحبوا إلى السلال والجبال» وتسلق كثيرون ذرى الجبال 
ليشهدوا الموكب. ودخل الرسول وركبه فى بطء من الي فى شال مكة راكبا 
القصواء وعبد الله بن رواحة آخذ بزمامها يى وأصحابه حوله منوشسحو 
السيوف يلبون. وما زال الرسول ايى وحين اقزب من المسجد الحرام وضع 


الرسول يحرم 
ويتقدم ال ركب 


أهل مكة 
خر چون منها 


ثوب 
الإحرام 


الطواف 
والسعى 


اذى 


۲ السيرة النبوية 


رداءه تحت إبطه الأمن وغطًى به الأيسر من جهتى صدره وظهره وعدّى منكبه 
الأمن وذراعه» ودخل المسجد يقال راكباء يريد الطواف» واسعلم الركسن 
عدا حجر الأسود يخجده (عصا صغيرة معقّفة كالصوجان» وهرول فى 
الأشواط الثلانة الأولى» ومشى فى الأربعة التالبة» وكان ابن رواحة» وهو آخل 
بزمام الناقة يرتجز فى طوافهء فقال عليه السلام: إيهًا راسكت) فل: لا إله إلا الله 
وحده» صدق وعده» ولصر عبده» وأعر جنده» وهزم الأحزاب وحده فرددها 
العدمرون. ولا أنهى الرسول طوافه بالكعبة اننقل مع الحجاج إلى السعى على 
ناه بين الصفا والمروة سبعة أشواط» وكان يهرول فى جزء من الشوط نذدكارا 
هرولة هاجر ومشيها السريع بيدهما بجا عن ماء لابدها إماعيل. ويقوم الحجاج 
دائما بهذه اهرولة فى السعى. ووقف عد فراغه من السعى قريبا من المسروف 
وکان قد وقف اذى عددهاء فقال: هذا متحر» وكل فجاج مكة مدحر» ونر 
هذيه» وش ركه فيه من شهد احدبْببة. وأخذ المعدمرون ممن أ يشهدوها بطلبون 
نوقا لبقدموها هيا إلى الكعبةء ومن وجد ناقة نحرها أو بعبراء رخص لن م جد 
ذلك أن يهدى إلى الكعبة بقرة» وكان رجل فدم مكة ببقر فاشزاه المعدمرون 
مبه. وحلق الرسول رأسة عند المروة» وحللق المعدمرون بعده» وبذدلك أتموا 
مراسيم العمرة فى البوم الأول من دخوهم مكة. وكان وراءهم محمد بن مسلمة 
وبشير بن سعد ومن معهما من حرسة الخيل والسلاح. وبعث الرسول مكانهم 
قوما بحرسون الخبل والسلاح وجاءوا وطافوا وسعوا بين الصفا والمروة فأذوا 
بدورهم العمرة. 


ولم جد المهاجرون مكة الى كانوا يعمدون رؤبتهاء فقد وجدوا أسراقها 
مقفرة ولبس هناك من يبع أو يشازى» فالخوالبت مغلقة والدور النى ولدوا فيها 
وشبوا بين جدرانها مُقفلةء والأهل والعشيرة خرجوا من مكةء وضاع منهم الأمل 
فى لفاء الإخوان والأصدقاء ولم ينزل الرسول بيا له فى مكة» وضربت له قبة 
من دم بالأبطح. وهو صبع أبى سفيان وأصحابه,الدهاة الذين أخرجوا أهل مكة 
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فى مقام الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين مدة الأيام الثلاثة الى أتاحدها 
ريش للرسول فى معاهدة الحديبيةء فلم ير المهاجر المعدمر أخا له فى مكة ولا 
أختا ولا أحدا من أهلهء وم يكن بإمكانه أن يزور الدار الى تربى فبها فهى مغلقة 
مقفلة ولا سبيل إلى أن تفتح. وبدلك ظل المهاجرون مثل بقية المعتمرين يحدشدون 
عدد الكعبة. 

وقى الغد دحل رسول الله ي الكعبة وظل بهاء وفيها أخد يفكر فى 
إبراهيم وإ“ ماعبل وبدائهما الكعبة» ولعله أخل بذ كر موقف قریش مده ومن رسالته 
ومعاداتها له وحربه. ولا شك فی أنه كان يرى اليرم أن هذه العمرة تع هيدا 
قربا لفح مكة وأنه ملك بها قلوب كثيرين من أهلها. وحان وقت الظهر» فطلب 
بلالا مؤذن الإسلام وأمره أن يصعد إلى سطح الكعبة ويؤذن لكى بصلسى 
الملسلمون صلاة الظهر» وصعد بلال وتعالى صوته بالأذان فى أرجاء مكة 
وحافانها من التلال والجبال: الله أكبر. الله أكبررمرتين). أشهد أن لا إله إلا 
الله. أشهد أن حمدًا رسول الله..» وردد المعتمرون مع بلال كلمات الأذان» 
وارنجت بصونه وأصوانهم كل جبات مكة فى الشمال والجسوب والشرق 
والغرب. وام الرسول المعتمرين واستشعروا غبطة لا حدود هاء فها هر الإسلام 
يشق طريقه إلى مكة وإلى الكعبةء ويتعالى أذانه فى السماء فبصدع الصخرر 
الحيطة. وأين آمهم الجحانمة فى الكعبة؟ وأين الصواعق التى كان يظن القرشيون 
الوثبون أنها ترسلها عاسى أعدائهم لقد ثبت أنه لا حول ها ولا قوة. وبدا 
لكثيرين من أهل مكة رجالا ونساء أن ديهم الوثنى إنما هو خرافة. وأخحل يدو 
للعيان أن مكة إن لم تعتق الإسلام البوم فستعندقه غدا أو بعد غد. 

وكائت لزوجة عم الرسول العباس بن عبد المطلب أخت أرملة فى السادسة 
والعشرين من عمرها خالة خالد بن الوليد تسمى ميمونة بنت الحارث قد 
أسلمت وشغفت بالرسول وديده الحبف» وأسرّت إلى زوج أخدها العباس أنها 
تدمنى لو تزوجت الرسول» فعرضها العباس عابه» وتزوجها ولم یر بأسا فى اقزانه 


بلال يۇذن 
لصلاق الظهر 


زواج الرسرل 


عمارة ینت 
رة 
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بها ظدا منه أن ذلك قد يلين له قلوب بعض أشراف مكةء وقد يسر فريشا 
وسح له بالقام في مكة حى يقيم ها عرسا برل ريشا من الال واخبال 
وتشازك فبه» فيسود الوئام والسلام بينه مع صحابنه وبين قريش› ولکن ما ظنهُ 
يبحدث وإن اكدسب بعض الرضا من أهلها. وجاءه عند الظهر فى البوم الرابع من 
دخوله مكة سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العْرّى اللذان عقشدا معه معاهدة 
الحديبيةء فقالا له: قد انقضى أجلك فاخرج عنا. فقال هما: وماعليكم لو 
ت رکنمونی فأعرست ميمونه بين أَظْه ركم وصنعت طعاما؟ ففالا له: لا حاجة لنا 
فى طعامك» اخرج عدا ندشدك الله والعهد اللى بيسا وبيك إلا حرجت من 


أرضناء فهده الثلاث قد مضت. فأمر رسول الله بالرحيل عن مكة إلى سرف 


على بعد سنة أميال من مكة لبدجمع المسلمون فيها وينطلقوا منها إلى المدينة. 


ونزل الرسول برف وأمر أبا رافع أن يحمل إلبه ميمونة بدت الحارث حين 
بمسی» فخرج بھا من مکڈ مساءء وبنی بھا الرسول 5 فی سرف. وکان علی 
بن بى طالب كلم رسول الله ب فى عُمارة بدت جزة عمه - وكانت مع أمها 
سلمى بدت عُمَيس بمكةء فقال له: علام لازك بست عمدا ينيمة بين ظهرانى 
امش ركين فخرج بهاء حنى إذا فربوا من المدية أراد زيد بن حارثة - وكان وصى 
همزة وآخاه أخوة المهاجرين - أن يأحذهاء وقال: أنا أحق بها ابنة أحى» فقال 
جعفر بن أبى طالب: الخالة والدةء وأنا أحق بها لكان خالنها عندى أماء بنت 
ميس فال علئ: أراكم نخلفون فى ابدة عمى» وأنا أخرجدها من بين أظهُر 
امش ركين» وليس لكم إلبها لمسب دولى» وأنا أحق بها منكي» واحتكموا إلى 
رسول الله 5 : فقال: أحکم بینکي» أما أنت يا زيد فمولى الله ورسولهء وأما 
انت یا علی فاخی وصاحبی» وأما نت یا جعفر فشثبه فی وخلفی» وأنت يا 
جعفر أولى بها لآن عندك خالتها ولا تتزوج المرأة على خالتها ولا على عمتها 
فقضی بها بجعفرء وقال علی للرسول ب : ترو جها يا رسول الله قال: لا نحل لى 
إذ هى ابنة أخى حهزة من الرضاعة. 
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زوجات الرسول 

تبت عن زوجات الرسول كتاببات متفرقة» وأرى أن كسب عنهن 
جتمعات. كانت خديجة أولى زوجاته» تزوجها فى الخامسة والعشرين من عمره 
وهو ملىئ شبابا وحبوية» وهى معجبة بتزاهته وأمانته عة لشخحصه غاية الحب. 
ولا قَجَاهُ الوحى فى غار جراء بعد خسة عشر عاما من زواجهماء واضطرب فى 
أول لقاء له بجبريل غاية الاضطراب» وفيما أمره به من فراءة أول سورة العلق» 
واشند به الاضطراب والفزع و بستطع تفسير ما رأى» انطلق من غار حراء 
الذى لقيه فيه جبريل هائما فى شعاب الجبل حى مكة» ودخل على خحديجة 
يرجف فرعا وهلعا لا يَذْرى ما الذى جاءه فى الغار ملاك هو أو شيطان وهنل 
سیکون نّا أو سيكون كاهنا. واستعاذ بالله من الكهانة» وطمأنته خحدية وقالت 
له: أبشر یا ابن عم .واثبت» فوالذى نفس خايجة بيده إلى لأرجر أن تكرن نبى 
هله الأمةء والله لا بخزيك الله أبدا. وانطلقت به إلى ابن عمها: ورقة بن نوفل» 
وحکی له کل ما حدث لهء فقال له: لقد جاءك الناموس الأكبر (يريد جبريل) 
اللى نزل على موسىء» وأكد هما أله سيكون نبي الأمة. وظلت خدية الزوجة 
المخلصة اة لزوجها النى وليه لها وتشجيعها فى المراقف الخرجة أيام دعوته 
لرسالته بمكة. واستحالت وزيرة له ومستشارة ثاقبة الرأى حى لبت نداء ربها 
فى الحادية والخمسين من عمره. ومنها أجب جيع أولاده ما عدا إبراهيم الذى 
سدلده له مارية القبطبة» فولدت خدية له القاسم ونوفى سريعاء وزيدب وتزوجها 
أبو العاص بن الربيع» وتوفيت سنة تان للهجرة وعبد الله ونوفى سريعاء ورقية 
ونزوجها عغمان بن عفان وتوفبت بوم البشرى بانتصار الرسول على فربش فى 
بدر بالسنة الثانبة» وأم كلثوم وتزوجها علمان بعد وفاة أخنها وتوفيت سلة تسع 
للهجرة» وفاطمة وتزوجها ابن عمها على بن بى طالب وولدت له الحسن 
والحسين وحسدا ومات صغرا. 


سودة بث 


زمعة 
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وقد عاش الرسول مع خديجة هس عشرة سلة قبل مبعفه وعشر سنوات 
بعد مبعثه ای زمن شبابه وبعضا من کھولته» وم یفکر فی ان بتزوج علیھا بکرا 
أو ثيبا نما ينفى عه الشهوانية النى يلصقها بها المسدشرقون أمثال إرضج وموير 
ويل وشبرنجر ودرمیجم لزواجه المعدد فیما بعد وسنری له مبررات بعد عده 
ظن الشهوانية الآئم. وأولى زوجاته وهو بمكة بعد خحديجة سودة بدت زمعة أرمللة 
السكران بن عمرو أخى سهيل بن عمر وكان من السابقين إلى الإسلام وهاجر 
بها إلى الخحبشة» وعاد بها حين شاع أن قريشا دخلت فى الإسلام بعد إسلام عمر 
ابن الخطاب» ونوفى عنها. ولا رأى الرسول أن أحدا ل يتقدم إلبها لبعوهاء وم 
ٹکن ذاٽ جال ولا ذات ثراء وکات مشدمة فى السن» رای أن ينزو جهاء وهو 
زواج جدير فيه بكل همد وثداء. تزوجها الرسول فى السة الحادية عشرة من 
البعثة. ونوفيت فى آخر خلافة عمر بن الخطاب. 

وفى شوال من السنة الأولى من المجرة تزوج الرسول بعائشة بدت أبى بكر 
الصديقى وزير الرسول الأول وأول من آمن به من قريش وجهر بدلاوة القرآن 
فی مسجده الدی أحقه بداره» ورافقه فى هجرته فتحمل معه أذاها ومشفدها. 
وكان الخليفة الأول للمسلمين» وأنقذ الإسلام بحروبه أهل الردة ودفع العرب 
لفعح فارس والشام وفضلّه على الإسلام والمسلمين أعظم من أن ألخصه فى 
سطور. وعرف الرسول له فضله» فطلب مده ید ابه عائشة ابتغاء مصاهرته إذ 
المصاهرة توق الصلة بالشخص عدد العرب توثيقا شديدا حى لتصبح صادها 
صلة الدم والسب القبقى. وأخحطات الأخبار» فقال بعضها إن الرسول تزوج 
بها بت تسع» والصحبح أنه تزوج بها فى نحو العشرين من عمرهاء إذ ذكر 
مؤرخو السيرة البوية نقلا عن ابن إسحاق أنها كانت من أوائل من أسلم مع 


أختها أسماءء ولكى نعطيها عُمرا لبصبح وصفها بأنها أسلمت يبغى أن يكون 


عمرها نحو ست سبوات أو سبع على الأقلء ومكثت مع الرسول فى مكة ثلاث 
عشرة سن بعد إسلامها ثم هاجرت وتزوجها الرسول فى شوال من السنة الأول 
للهجرة» وهى فى نحو العشرين من عمرها. ولفس ما انفردت به عن زوجات 
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الرسول من رواية نحو ألفين ومائنى حديث يساول كثير منها أحكام الشريعة 
الإسلامية» وأيضا رجوع المسامين إليها بالفتوى فى شرن ديهم لاستيعابها 
أوامره ونواهيه» وأيضا كانوا يرجعون إليها فى تفسير بعض الآيات القرآنية. كل 
ذلك يدل بوضوح على أنها كالت ناضجة السن حين زواجها بالرسول وأنه ليس 
بصحيح أنه تزوجها طفلة بدت تسع سنوات؛ وبدلك يسقط کل ماعلّق به 
السدشرقون وألكروه من زواج الرسول بطفلة فى الناسعة من عمرها. فالصحيح 
أنه تزوجها فى نحو العشرين من عمرهاء وفضائلها َة وماقبها كثيرة» وسئل 
٠‏ الرسول أئ الساء حب إليك فقال عائشةء ويل له فمن الرجال قال أبوهاء 
وكان أصحاب الرسول يسالونها فى أمور الشريعة. وقال عطاء بن أبى رباح 
تلميذ ابن عباس: كالت أفقه الداس وأعلمهم وقال عروة بس الزبير: ما رأيت 
أحدا أعلم بفقه من عائشة. توفت سبة ست وخسين» وأبت أن تدفن فى 
حجرتها مع الرسول وأبى بكر وعمر ودضت فى البقيع: مقبرة آهل المديسة. وم 
يزوج الرسول بكرا سواها. 

وزوجة الرسول الفالئة فى المديدة حفصة بدت عمر بن الخطاب وزيره الشانى 
الى أعر الله به الإسلام حين أعلسن إسلامه وجاهر بالصلاة فى الكعبة فلم 
تعرض له أحد من قريش» وفت إسلامه فى عضدها وأيد السلمين فى مكة تايبدا 
فى غاية القوة. وكان الرسول يقول: إذا اثفق أبو بكر وعمر على أمر ل 
أخالفهماء وكان الخليفة الثانى للمسلمين الذى وضع هم أسس إمبراطوريتهم 
الإسلامية. وكان طبيعيا أن يوق الرسول العلافة بعمر عن طريق المصاهرة كما 
وها بأبى بكر. وكانت حفصة متزوجة نيس بن حلافة السهمى» وتوفى عنها 
من جراحات أصابته ببدر» وعرضها عمر على عنمان بعد وفاة زوجته رقية بست 
رسول الله ي » فقال له: لا أريد الزواج الآنء فانطلق عمر إلى الرسول يشكو 
إلبه عغمان وآنه رفض الزواج بابته» فقال له الرسول: تتزوج حفصة خيرا من 
غعثمان» ویتزوج عثمان حيرا من حفصة» وکان غفمان قد طلسب مده ابنشه ام 
كلثوم» فزوّجها له. وتزوج الرسول حفصة فى شعبان من السنة الثالشةء وكانت 


س 
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صوامة فوامة بالصلاة ليلا. وصادقت حفصة غائشة وصارنا صديقسين هيمسين» 
کما کان أبواهما صدیقین میمین. وکان عمر قد شار غلی ابی بکر بعد سجن 
من خلافته أن يكثب القرآن الكريم فى مصحف واحد» فجمع لذلك الحفظة 
الشهود هم بالإتقان» وأمر أبو بكر زبد بس ثابت أن يكنب القرآن كله على 
ازتيب الذى تاقاه هو ومن معه من الحفظّة عن الرسرل بنفس الألفاظ ونفس 
الحروف ونفس الصورة فى العرضة الأخيرة الى تدارس فبها الرسول القرآن مع 
جبريل بعد تامه. وظل المصحف عدد أبى بكر حدى وفانه» ثم عدا عمر حى 
وفاته» لم عند ابه حفصة» وظل عددها حتی طلبه منھا عثمان - على أن يرده 
إلبها - بعد نسخه فى مصاحفه العثمانية المشهورة التى وزعها على الأمصار 
الإسلامية» وانخذ عثمان لذلك نة من أهم الحفظة برياسة زيد بن ثابت. وفى 
ذلك فضل عظيم لحفصة إذ حفظت لديها الدسخة الأولى من المصحف العظبم 
حنى أذتها إلى عثمان. وتوفيت سلة إحدى وأربعين من الهجرة, وأوصت إلى 
أخبها عبد الله بجا أوصى به أبوهما وبصدقة بعال وقفعه فى الغابة بضاحية المديدة. 

وبعد زواج الرسول من حفصة بحو شهر تزوج زيسب بست خزة أرملة 
ابن عمه: عبيدة بن الحارث» وكان اسدشهد ببدر » وكأن الأسباب الى دفعده 
إلى الزواج من سودة بت زمعة هى نفس الأسباب الى دفعده إلى الزواج 
بزينب» فقد كان زوجها من السابقين» وأبلى فى أول بعث للرسول للفاء جاعة 
من ريش وفرٌ إلبه المغداد وعنبة بن غزوان وأبلى فى بدر» وبها لى ربه شسهيدا. 
وتزوج الرسول زيدب بدت خزيمة كما تزوج سودة ليعلم اجاهدون من المسلمين 
فی الحروب آنھم إذا استشھدوا فی سبیل الله وت رکوا وراءهم زوجات لن جوع 
ولن تهملء وسیتروجهن يعض الشلون احرلوهن وينوا عادهن: وکات زبنب 
بدت خزعة حيبْرة » ولقبت آم المساكين لرأفتها بهم. ومكدت عند الرسول بعد 
زواجه بها ثانية أشهر » إذ توفيت فى شهر ربيع الآأخر بالسنة الرابعة للهجرة 
وقد بلغت ثلائين عاماء وا بت من آزواج الرسول فى حباته سواها وسوى 
خدج , 
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وبعد زيدب تزوج الرسول أم سَلمة هند بدت أبى أمية بن المغيرة المخزومى 
أرملة أبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد رضيع رسرل الله وابسن عمته برة بست 
عبد المطلب» وهما أول من هاجر إلى أرض الحبشة وعادا إلى مكة مع مسن 
الصرف مها حن ضرا أن فريشا أسلمت خررا كاذبا. وكان أبو سلمة أول 
مهاجر إلى المدينة» وحبست أم سلمة عه سنة ثم لحقعه» وكان بطلا مغواراء 
وأبلی بلاء عظیما فى بدر وأحد وجُرح فى أحد وبرئ جرحه فعقد له الرسول 
خرب طلحة بن خویلد وبنی سد إذ بلغه أنهم يستعدون خربه» وبعث معه مائة 
وسين من الهاجرين والأنصار فعلموا مقَاميء فدشتترا» وغنم هو ومن معه 
بعض أنعامهم وعادوا إلى المديدة. والنقض جرحه ومات منه فى أوائل جمادى 
الآخرة» وحصره الرسول وهو على فراش موته وظل إلى جانبه يدعو له حتى 
توفى فأسبل عيبه. وكانت قد ولدت لزوجها: برة على اسم جدتها وسلمة 
وعمر ودرة. وکان الرسول يقدره ویقدر شجاعنه › وأشفق على زوجته وأبدائها 
الضعاف فْمَنْ يعوهم بعد وفاة أببهم أخبه من الرضاعة» وطللب الرسول يدها 
لبرعى ها أباءهاء فقالت له: إلى مسلة تفلمت بى السن وذات عيال أيشام 
وشديدة الغيرةء فقال هما: أا اسن منك» وعبالك عبال الله ورسوله» وأدعو اله 
لك فيلاهب عيك الغبرة. وكائت ثد اععدت بعد موت زوجها وأحلت إذ مرت 
على وفاته أربعة أشهر. وارتضته وتزؤجها ورعى أبداءها وأبداء آخبه من الرضاعة 
أبى سلمة بن عبد الأسد. فزواج الرسول بأم سلمة إها كان صِلَّة رجم وعونا 
على تربية أبدائها؛ ما جعل المسلمين يشعرون بحق أنه أب لكل من فقد أباه 
شهيدا. وثوفيت سلة سين من الهجرة. 

وزوجة الرسول بالمديدة السادسة زيدب بت جحش ابدة عمته: أميمة بدت 
عبد المطلب» وأّى بعض الرواة إلا أن يدسجوا حوها - خطا - قصة عن تعلق 
للرسول بها فقالوا إنه مر على دار زوجها زبد بن حارلة ورأی أن يسال عنه» وغ 
یکن موجودا فرآها ووقعت فی قلبه» فقال سبحان مقلب القلوب» ولو کان 
شخصا عاديا لأمكن أن نصدق هذا القول منهء أما محمد رسول الأمة وفى بيشه 
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زوجات جيلات: عائشة وحفصة وغيرهماء هل بُعقل أن يصدر ذلك عله عجرد 
yy‏ 
وأكثر من ذلك هو اللى خطبها من أخيها عبد الله بن جحش لبنيه: : زياد 

حارثة الذى كان عيدا مسازفًا وأهدته إليه زوجنه خديجة فحرره» e‏ 
عبد الله بن جحش زوجا لأخعه زيدب» فلم يبه نوا إذ العرب تستكف أن 
پتز وج شخص کان أصله عبدا مسازقا بنتا من بيت شربف كبيت عبد المطلب» 
وبالثل عارضت أخنه زيب هذا الزواج» وأصرٌ عليه الرسول» وراجع ابن عمته 
عبد الله بن جحش حى رضى. وقبل ذلك هدم لزيد فوارق الرق والسيادة إذ 
كان قد فرض آخوة بين المهاجرين» واخدار لزبد أخوة عمه: مزة بن عبد 
المطلب. والرسول حين خحطب زيدب ابنة عمشه لزيد كان بعرفها معرفة الأب 
لابه أو الأخ الكبير لأخنه الصغرى» فخطا أكبر الخطا أن يقول راو إن زيدب 
وقعت فى قلب الرسول حين رآها لأول مرة وهو رآها قل ذلك عشرات 
المرات فى مكة وبعد زواجها من زيد» إذ م يكن الحجاب قد طرب عالى لسساء 
المؤمنين فى هذا التاريخ. ويضيف راو ثان أنه ا نح باب دار زيد عبث الهواء 
بستارة على باب غرفة نومها وکانت ممدّدة على السریر فی قمیصهاء فرأی مفائن 
جسمها. وهو خبر مکذوب مثل سابقه» ویژکد کلبه آن الله فرض کی ر 
اللور - الاستعلان على کل من یزور آحدا فی بیته قائلا: و م الل آمنوا 
ل کدخلوا بوتا عَْر یُونكم حت ادوا وقسَلّمُوا على اهلها ذلكم 
حير لھ كم ت كَرُوت) . وكان لا يدزل أمر للمسلمين إلا ويسارع 
الرسول بل إلى الائدمار به» وخبر دخول الرسول ببت زيد دون إذله خبر 
مکلوب علی‌الرسول ولا ساس له. ومنل تزوجت زیسب بست جحش زیلاء 
كانت سيئة العشرة له متعالية عله ودائما ثد کره بأنه کان عبدا مسازقا وهی 
من شریفات قریش» ودائما کانت : تقول له إنك لست أهلا لى» ومن عليه بأنها 
رضینه زوجا هما ولرلا أن الرسول اختاره ها ما ارتضته» وكان ذلك پؤذيه إيذاء 
شديدا» وكان يذهب مرارًا إلى الرسول يطلب مده الموافقة على طلافهاء وكان 
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يراجعه مرارًا وخاصة أن أخاها عبد الله كان من الشهداء فى غزوة أحد» وا 
لابن عمنه دفده مع خاله همزة بن عبد المطلب فى قير واحد» فكان الرسول يفكر 
فیمن يعول زيدب بدت جحش بعد وفاة أخبها عبد الله فى أحد» وربا أخل يفكر 
حبشذ فی أن یتزوجها بعد زید لبعوهماء غیر آنه کان خش أن يقول الناس: طلق 
زيدب من زيا وتزوجهاء وحکكى ذلك الله فی قوله تعالی: وذ شل للذى 
نعم الله له عله لعشت علد وهو زید ای نعم الله عليه بالإمان وأنعمت 
علیه بالعیق والبنی واغبةء وکلما آبدی لك رغبعه فی طلاق زیسب یقول له: 
بأضيك ليك رَوْجَك واتق ال فلا تطلقها لإوتخفى فى نفيك ما 
الله مُبْديه وتخشى شی الاس وال احق أن تَحشًاة)» أى أن زيدا لو طلقها 
وتزوجتها خشى أن يلغط الاس بنك قبلت طلاقه ها لتروجهاء وتخشى أيضا أن 
بقولوا تزوجت حابلة ابىك المتبنى» ولدلك رأى الله جل شاه أن يكمل الآبة 
بقوله تعای: لما فی رَد مھا وَطَرا) ای فلما استوفی زید حاجته منها 
وطلقها ارو جناكها) لزع من اغوس ما تعتقده من أن زوجة الابن التبنى 
مثل زوجة الابن الشرعى الحقيقى بحرم على الأب اللاعى زواجه بهاء وزواجه 
بھا صحیح آو کما قال تعالی عر شانه: كی ل بكو على الْمُوْميينَ حَرَجٌ 
فى اراج أذعيًائهم) البين «إإذا فصوا مهن وَطَرًا). فزواج الرسول 
زیدب بدت جحش إنما کان بأمر می لإقرار حكم شرعى يإبطال ما يزعمه الأبداء 
الأدعياء من حقرف هم. 

وتلك هى الحقبقة أو الحقائق الارجية لزواج الرسول 5 من زيب بت 
جحش» ولا شبهة لغرام أو وَلّه يصوره بعض الرواة ولا لشهوة حسية كما يتوهم 
بعض المستشرقين» فكل ما زعموه باطل ولا أصل له. واننظر الرسول بعد طلاق 
زيد لزيدب انتهاء العدة المغررة بين الطلاق والزواج» ثم تزوجها فى ذى القعدة 
من السدة الرابعة للهجرة وقيل بل بعد غزوة الأحزاب فى السدة الحامسة 
والأول أصح. وظلت زيدب تفخر بأنها الوحيدة بين نساء النبى التى زوجها الله 
لرسوله. وكانت أسبقهن إلى اللحاق به إذ وفيت سنة عشرين أو إحدى 


آي اسجاب 


جويرية بسن 
اطارٹ 
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وعشرين للهجرة» وقالت عائشة عنها هى التى تساوينى فى المنزلة عد رمسول 
ا E‏ وما رأیت امرأة قط خيرا فی الدين من زيب وأتقى لله وأصدق حدینا 
وأوصل للرحم وأعظم صدفة. وقال الرسول عليه السلام لعمر عنها: إنها لأواهة 


واقازن زواج الرسول بزيسب بست جحش بنزول آية الحجاب لسا 
المسلمين عامة فى قوله تعالى بسورة الأحزاب: لإا بها ال فل لأزواجك 
ر وباتك وَنِسَاء ومين ذز نين غلبن من جلابیبهن ذلك اُذنى أن 
رفن فلا بوذن وان الله عَفورًا جیما واجلابیب مع جاباب» وهر 
الإزار (أى مايشبه الطرحة) تضعه المرأة على رأسهاء ويدلى جانباه على جانى 
وجهها وتغطى به ثغرة نحرها وتسدل سائره على كنفها ورأسها. ويس مده تغطية 
الوجه وإبراز العين البسرى فالوجه معه سافر مكشوف. ومن المهم أن نعرف أن 
فكرة الحرم الى الدشرت فى البلاد الإسلامية فكرة تركية ولا ترجع إلى أصل 
غربی. 
وفى شعبان من السنة السادسة للهجرة قبل لرسرل الله 4 إن بسى 
املصطلق يجمعون لك يريدون حربك, فأغار عليهم وهم غافلون وكانرا على ماء 
بسمى المريسبع» فقدل مهم نفرا وسبى الذرارى والساء واستاق الجيش هم ألفى 
بعير وحخسة آلاف شاة ومائتى أهل بيست. وكلموه فى رد الغدائي وأمّل فبهم 
الدخحول فى الإسلام وتقنى لو جد فرصةء وكانت فى السبى جوبرية بدت الحارث 
ابن أبى ضرار سيد بنى المصطلق» e‏ بن قہس» وفرض علیها 
ست أواق من الذهب» فذهبت إلى الرسول تستعين فى فدائها فعمرض عليها أن 
يفديها ويتزوجها ورحبت بذلك. وعجرد أن علم اليش أن الرسول سيتروجها 
رد كل رجل ما بيده من سبى بى المصطلق رجالا ونساءا وإبلا وغير إبل › 
ودخحلت كل القبيلة فى الإسلام. وكان اسم جويرية برة فسسمًاها الرسول 
جويرية» وتقول السيدة عائشة: ما رأيت امرأة أعظم ب ركة على قومها من 
جويرية. وواضح أن الرسول إنغا تزوج جويرية ليرد الجبش غدائم فومها وسبيهم 
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رجاء دخوشم فى الإسلام وهو ما حدث ببصيرته النافدة. ولوقت جويرية 
بالمدينة سدة ست وخسين وذفدت بالبقيع. 


وتزوج الرسول بعد جويرية صفيّة بنت حى بن أخطب سيد بسى النضير 
دل مع بنی فريظةء وکانت من سبٔی خیر تزوجھا سلام بن مشکم سید خر ثم 
كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق وفتل فى غزوة خيبر» وطابت لقاء الرسول فلقبها 
وأبدت له مودنها فاصطفاها لفسه وأعشها وأسلمت وتزوجها فى طريقه إلى 
ادت ارف كما م ات ر كات جا اون فاا خا دة 
وجاءت جارية ها إلى عمر بن الخطاب وهو خابفةء فقالت له إن صفية تحب 
السبت وتصل البهود» فسأماء فقالت له: أما السبت فإئى م أحبه معد أبدلسى اله 
به پوم الحمعةء أما صلتى لليهود فان لى بهم راء وأوصت عدد موتها بثلث ماما 
لابن أخدها وكان يهوديا. وتوفيت سبة ست وخسن للهجرة وذضت بالبقيع. 


ولا رجع الرسول من غزوة خير وأخواتها إلى المديسة وجد أم حبيبة بست 
أبى سفبان» ويقال إنه كان أرسل إلى الىجاشى فعقد له عليهاء وبُقال أيضا إنه لا 
عاد إلى المدينة من حبر زوّجه ها عشمان بن عفان» وهو الأرجح» وكالت قد 
هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش وتنصر هداك ولبعت على 
إسلامهاء وعادت من الحبشة مع من عاد منها زمسن فسح خببر فى أوائل السدة 
السابعة للهجرة. وزواج الرسول بها زواج سياسى أراد الرسرل به خدمسة 
الإسلام إذ كان أبوها زعيم قريش» وأمل الرسول أن يدفعه زواجه بابسه إلى أن 
يلين للصلح معه» ويفعح الكعبة ومكة له وللمسلمين لأداء الحج والعمرة. 
وکانٹ قد ولدت لعبید اللہ بن جحش ابنتھا حبیبة وبھا کالت تکنی» وا مها 
رملة. توفيت سلة أربع وأربعين للهجرة. 

وكان كاب المقوقس حاكم مصر للروم يدعوه إلى الإسلام بعاد غزوته 
للبهود وقری الخحجازء ویبدو أنه کان معجبا به» فتلقی رسله: حاطب بن ابی 
بلتعة ومن معه لقاء حسباء ورد عليه بخطاب لطبف» وأهدى إلى الرسول - كما 


خی بن أخطب 


مارية المصرية 
القبطية 


0 


ميمرنه بنثت 
الحارث 


الرد على 
المستشرقين 
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أسلفدا - هدية نفيسة كان منها عشرون ثوبا من قباطى مصر وألف منقال عسل 


وبغلة أصيلة وجاريتان قبطيتان جيلان هما مارية وأخنها سيرين» واختار الرسول 
ماربة المصرية القبطية وتزوجها تقربا للمقوقس وللمصريين لا للمصاهرة عبد 
العرب من عقد علافة وثيفة بين الزوج وأهل الزوجة»ء ومح سيرين أختها إلى 
شاعره حسان بن ثابت. وغضبت زوجات الرسول لزواجه بقبطية مصرية وانحدن 
ضدها وأصبحت حيانها لا تطاق» ففلها الرسول من دوره إلى العالبة فى المديسة» 
وظلت غيرتهن مدها شديدة» وخاصة حين ولدت له ابنه إبراهيم فى ذى الحجة 
سدة نان من الهجرةء وفرح به الرسول غير أنه م يلبث آن توفى قبل ابر وبل 
ا شى وقد بلغ سنة عشر شهرا فى ربع الأول. وقبل م تكن زوجة بل كانت من 
سراریه» وتوفیت بعده بخمس سنوات. 
وآخر زوجانه ممولة بدت الحارث تزوجها فى عمرة القضاء يريد بزواجه 
منھا - کما اسلغدا - ان تکون شفیعا له عند فربش وهی من شریفاتهم 
فیحاولون عقد صلح نهائی له معهم» ويأذنون له وللصحابة بأداء العمسرة والحج 
إذا شاءواء ولکن قریشا م ترحب بھلا الزواج» واضطر أن یتزوج بها فى سرف 
- كما مر بدا ¬ وكان مها برة فسماها الرسول ميمونةء تزوجها فى الجاهابة 
مسعود بن عمرو النقفى» وفارقها فتروجها أبو رهم بن عبد الُرى» وتوفى عنها 
فتزروجها رسول الله. توفبت فى سنة إحدى وخسين من الهجرة وأوصت أن 
تدفن فی سرف موضع زواجها بالرسول» وذفت بها 
هڙلاء هن زوجات الرسول› وهناك من يقولون كيف عاد الأزواج سه 
وحرّمها على المسلمين إلا أربعا كما فى سورة اللساء: فانکځوا ما اب 
من الدساء مقنى وَثلاًث وربا ع)» والآبة نزلت فى السة الفامسة 
للهجرة أى أن تحريم ما يزيد عن أربع إنما بدأ فى السبة الثامنة أما فبلها فلم يكن 
هاك تحديد» وكان الرجل يتزوج كما شاء عشرا أو أكثر من عشر على نحو ما 
هو معروف عن الجاهليين وعن البى داود وكثرة دسائه وابنه سليمان الذى 
اس غر مهن كثرة مفرطة. على أن الرسول ظل مع خديجة وحدها خسة 
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وعشرين عاما أو ستة وعشرين» ولو كان يفكر فى الماع الجسسى لتزوج عليها 
غير واحدة» وإذا استعرضدا زوجاته اللائى تزوج بهن فى العقد السادس من 
حباته وجدنا أنهن كن جيعا أرامل» ولو كان الغرض من زواجه الماع لمتزوجهن 
أبکارا جبلات. ولص كناب السیرة على آنه کان بینهن من لا يتصفن بشى مسن 
الجمال مغل سودة وزيدب بدت خزيمة وأم حبيبة بست أبى سفيان. وكائت له 
أغراض عاليا اجدماعبة وسباسية فى زواجه بدسائه فقد تزوج سودة بنت زمعة 
وزيدب بست خزية وآم سلمة لأنهن أرامل بعض السابقين إلى الإسلام حشى 
یعومن» وحتی لا بُقال إنھن وأبناء‌هن ت رکن دون عائل. وتزوج سیاسیًا بکرات» 
فقد نزو ج بعائشة وحفصة حتى يوثق العلاقة بأبى بكر وعمر وزبريه. وتزوج بأم 
حبيبة بدت أبى سفيان رجاء الصاح بيده وبين أيبها وأن فح الكعبة ومكة له 
وللمسلمين لأداء العمرة والحج. وتزوج زيسب بست جحش بأمر إهى لإقرار 
حكم شرعى. وتزوج جويرية بدت الحارث لترَدٌ غنائم جيشه على بى المصطلق 
رجاء أن يسلموا وأسلموا فعلا. وتزوج صفية بست حى بن أخطب ليصالح ما 
بینه وبین البهود بعد ان استولی على حصونهې ومر بنا فی خر أنه حرم علی 
صحابنه زواج النعة من البهوديات إكراما هن. وتزوج مارية الفبطبة المصرية 
إرضاء لَهديها المقوقس والمصريين. وتروج ميمونة بدت الحارث إحدى شريفات 
مكة إرضاء لقريش وأملا فى أن تغلن فتحها الكعبة ومكة لأداء الرسول 
والمسلمين العمرة والحج مى شاءوا. وكل ذلك أدلة قاطعة على أن الرسول م 
يكثر من الزواج فى المديدة ابتغاء شهوة أو ماع جدسى إنفا ابعغاء أغراض عليا 
ذكرناها حدمة للدين الحف. وكما حرم الله على المسلمين الزواج بأكثر من 
أربع فى السنة الثامنة للهجرة حرم على الرسول أن يزوج بغير من تزوج بهن 
حى السدة السابعة للھجرة کما حرم عليه ن يطلقهن وپستبدل بهن آزواجا 
غبرهن» اذ يرل له: إلا ِل لَك السَاءُ ِن بعد وَل أن تبدل بهن ن 
زواج ولو أُعْجَبك SENOS OE‏ 
سء رفا( . ول بحدث ميه زواج بعد هله الآبة الكرية. 
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إسلام خالد بن الوليد وعنمان بن طلحة وعمرو بن العاص 

أخذ هؤلاء الثلاثة من أبطال قريش يفكرون فى أمرها مع الرسول مذ 
عمرة الحديبية والوعد بأن ينزل مكة فى العام الفادم بجيشه لأداء العمرة» ووافى 
العام وجاء الرسول بجيشه لأداء عمرة القضاء بعد اسنيلائه على حصون خيبر 
ووادى القرى» وأحل يسنقر فى نفوس الثلاثة أن دين محمد بعلو وأنه سيظِل مكة 
یوما وأن من الخير مم أن بدخلوا فى ديه ويهاجروا إلبه» وكائت أعبة خحيل 
قربش فى الجاهلية وفى بدر وأحد إلى خالد» وكان عثمان من نى عبد الدار 
الذين بأيديهم مفاتبح الكعبة» وكان عمرو بن العاص من ساسة قريش وذهاتها. 

وكان الوليد أخو خالد ممن السابقين إلى الإسلام والمهاجرين إل المديسة» 
ودخل مكة مع الرسول وطلب أخاه خالدا فلم يجده إذ كان قد حرج عن مكة 
وأبعد فى خحروجه» فكتب إلبه كتابا فبه: "إلى م أر أعجب من ذهاب رأيك عن 
الإسلام وآنت ذو عقل راجح ومثل الإسلام لا جهله أحد» وقد ساللى رسول 
الله عك فقال أين خالد؟ فقلت: يأنى الله به. فقال: ما مثله بجهل الإسلام ولور 
كان يجعل نكايته مع المسلمين على المش ركين لكان خيرا له وقدمساه على غيره. 
فاستدرك - يا أحى - ما فاتك من مواطن صالحة. وكان قد نشط لاإسلام 
فزادت رغبعه فبه» وسَرنه مقالة رسول الله َة عنه» ولم مض على عمرة القضاء 
نحو شهرين حنى صم على اغاق الإسلام والهجرة إلى المدية ولقاء الرسول 
وإعلانه إسلامه بين يديه. وأخبر صفوات بن أمية بيه فأنكرها عليه فقال خالد 
فی تفسه انه رجل موتور تل ابوه وأخوه پہدر» وکان عكرمة بن آبی جهل 
صديقه فأخبره به فأنكرها عليه» وكان أبوه قعل ببدر. ولقى عشمان بن طلحة 
وكان صديقه» وكان أبوه طلحة وعمه عشمان وإخوة أربعة له فتلوا فى بدر» ومع 
ذلك شجعه على ما نواه وقال له انی عازم على ما عزمت علیه. وخرجا بشهر 


إسلام خالد وعشمان بن طلحة وعمرو بن العاص TTY‏ 


صفر من السنة الثامنة للهجرة, والتقيا على بعض أميال من مكة ومضيا فى 
طريقهما ولفيا عمرو بن العاص فسأهما ين وجهدهما فقالا له: المدية للدخحول 
فى الإسلام فقال هما: هى نفس وجهتى» وساروا معا حتى قدموا المديدة. 

ودخلوا على رسول الله 5 » وتقدم خالد فسلم وقال: أشهد آن لا إله زله | 
الله وأنك رسول اللهء فقال له الرسول: المد لله الدى هداك فقد كت أرى 0 
لك عقلا رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير. فقال له خالد: يا رسول الله اذعٌ 
الله أن يغفر لى تلك المواطن التى كدت أشهدها عليك. فقال له: الإسلام يجب ما 
كان قبله. وتقدم بعده عنمان بن طلحة» فاعلن دخوله فى الإسلام ببطق 
الشهادتين ورحّب به الرسول» وتبعه عمرو بن العاص» ونطق مثلهما بالشهادتين . 
وفرح بهم الرسول إذ قويت بهم شوكة الإسلام وبدا له أن فح مكة وتسليمها 
أصبح قاب فوسین او آدنی! 


بعث اہن ابی 
العوجاء إلى 
بنی سلیم 


۳۸ 
الفصل التاسع شر 
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بعوث ومناوشات 

e‏ بى العوجاء 
السلّمى إلى بنى سليم فى ذى الحجة آخر شهر فى السدة السابعةء بعثه إلبهم فى 
فأعدوا له عدتهم. وجاءهم البعث فدعاهم إلى الإسلام فقالوا له: لا حاجة لا إلى 
ما تدعونا إلبه. وترامت الفعان بالبل» وجاءت أمداد إلى بى سليم فأحدقوا 
بالبعث من کل ناحبة حبی لوهم عن آخرهم وجُرح ابن أبى العوجاء مع 
القتلى» فدحامل على نفسه حتى بلغ المديدة ورسول الله فى أول يوم من صفر 
سنة تمان من الهجرة. ٠‏ 

ولم يلبث الرسول أن بعث فى صفر عبد الله بن غالب الكنانى اللبشى فى 
بضعة عشر رجلا وأمرهم أن يشنوا الغارة على بنى الملوح من بنى ليث بالكديد 
(موضع با خجاز) فخرجوا إلى الكديد. فلقوا الحارث بن البرصاء الليشى فأخلوه 
وشوه وثاقا خوفا من أن پکون عیدا لبنی اللیث» وقال هم إنما خرجت عن فومی 
للقاء الرسولء فلم يعبأوا به. وکمن ابن غالب فی ناحبة من الوادى» وأرسل 
الجهنى ربيئة له أو عينا فأتى تلا مشرفا على الوم فعلاه وائبطح عليه فخرج 
رجل من خباء فقال لامرآته: إنی أرى على هذا الل سوادا ما رأيسه عليه أول 


ا 
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یومی هذا» وال ها: ناولينى القوس وسهمين ورماه بسهم ثم بالسهم الغائى فما 
أخطأه» غير أن الجهنى أ يدحرك وثبت مكانه» فقال الرجل لامرأته: لو كان 
شخصا لتحرك فإذا أصبحدا فانظريهما لا تقضغهما الكلاب. ثم دخل خباءه 
وأقبلت الاشية من إبلهم وأغدامهم» فلا احتلبوا واطمأنوا وناموا شن البعث 
عليهم الغارة وساق العم والشاء وانحدروا نحو الدينةء ومعهم ابسن البرصاف 
وسمعوا صريخ القوم حين أحسوا بالغارة وتبعوهي» غير أن الله فصل بين الفتضين 
بواد امتلاأ ماء» فلم يستطيعوا أن يجازوه إلبهم» فوتفوا ينظرون إلى البعث وما 
معه من النعم والشاء» ووصل البعث با معه إلى المديدة. 


وفی شهر ربع الأول بعث رسول الله ل شجاع بن وهب الأسدى فى 
أربعة وعشرين رجلا إلى الى رماء على ثلاث مراحل من مكة وس من المديدة 
فی طريق البصرة بنجد) یرید بی عامر وبل بل یرید عا من هوازن» فکان 
البعث يسير اللبل ويكمن النهار حنى أصابهم وهم غافلون فغدمرا نعما وشسكف 
وقدموا المديدة» وكان سهم كل رجل خسة عشر بعيرا وجعلوا البعير بعشرة من 
الغدم. وعاد البعث إلى جد وغاب خسة عشر يوما وقدم بسبايا فيهن جارية 
وقدم وفدهم مسلمين على الرسول فرد إلبهم السبايا وما غدمه البعث منهم إلا 
الجارية فإنها انارت البقاء مع قائد البعث: شجاع بن وهب. 


ثم أرسل رسول الله َا بعا بقبادة قطبة بن عامر بن حديدة فى عشرين 
رجلا إلى حى من خنعم بداحية تبالة باليمن فخرجرا إلبه على عشرة أبعرة 
بعتفبونها ريتداوبونهام وشنوا الغارة لبلا فقائله القوم فنالا شديدا حنى قضى قطبة 
علبهم» وساف العم والشاء حنى أنى المديدة» وكان سهم كل رجل أربعة أبعرف 
وكان البعير بعشرة من الغم. 

وفی شهر ربع الأول آرسل الرسول إلى ذات طلاح شال واد القرى من 
أرض الشام بعثا يقوده كعب بن عمير الغفارى فى جسة عشر رجلا فقاتلوهم 
حتی فتلا جیعا إلا رجلا فلت منهې» وکان جریا فتحامل علی نفسه حدی آنی 


بعٺ شجاع 
ابن وهب 


إلى الس 


ابن عامر 


فی المرب 
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المديدةء وخر الرسول با حدث للبعث» فشق ذلك عايه. والبعوث السالفة ججيعا 
کاٹ بعوثا عارضة ولم تكن ها أهمية وکل هله البعوث كان الرسول ع 


رسلها إلى القبائل والأحياء وتعرض عليها الإسلام فان أبت قانلتهاء فلم يكونوا 


يقاتلونهم ابشداء, 


غزوتان وبعوث 
أ- غزوة مؤنة 

مؤنة قرية صغيرة عد الكرك فى جوب الأردن» وفبها فمل الحارث بن 
عمیر الازدی لا لرا بکداب رسول اللہ إلى حاکم بُصٰری من قبل هرقل شل 
شرخبیل بن عمرو الغسّانی» فشق ذلك على رسول الله ل وندب الناس خربه 
ثأرا للحارث بن عميرء فأسرعوا ونجمع له ثلاثة آلاف» وقال هم: امیر کم زید 
E‏ 
وأوصاهم أن لا يغدروا و وآن لا يعوا نونوا فى الغيمة وأن لا بتعرضوا لرجال 
الصوامع الرهبان وأن لا يقتلرا امرآة ولا صبيا ولا كبيرا فانباء وأن لا يقلعوا 
شجرا ولا يهدموا بينا. وأمرهم الرسول أن يسيروا حى مؤنة» حيث فل الحارث 
ابن عمير . ومضوا إلى غايتهم فى جادى الأول سنة تمان من اهجرة. 

وعلم شرخبیل بن الحارث الغستانی بخبرهې فأحل ممع هم جيشا من 
لبائل الشام: لى وفضاعة وبهراء وغیرهم» وبعث أخاه سدوسا فی هسين رجا 
طلبعة له فلقى فلقى الجبش فى وادى الفرى فشاتلهم وضلوه هو ومن معه. واکان 
الرومان فى بيزنطة بجحكمون الشام وتلك البقاع فاستصرخهم شرحيل ضد هلا 
اخيش الموجه لغزو أراضى الإمبراطورية المسيحبةء وفى يام قلائل كان تيودور 
أو الإمبراطور أو القيصر هرفل على رأس جيش رومالى مكون من مائة ألف 
يساعدهم شرحيل الغسانى بائة ألف أخرى من نصارى القبائل العربية الشمالبة 
وکانوا هزین تجھیزا عسکریا تاماء وم یکن امیش العربی یظن آنه سیاقی مدل 
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هذا اليش الضخم إذ کان مبلغ ظده آنه سباقى شرحبيل الغسانى ومن جمعهم 
هم من نصارى العرب. ورأى بعض قادته حين نرلوا معان بالقرب من مؤنة 
وتاكدوا من خبر الجيش الرومانى ومن ضخامة الجيش الدى سيقائلونه أن يكشبوا 
للرسول ليردهم أو ليزيدهم جددا ورجالاء وعارضهم عبد الله بن رواحة وقال: 
والله ما كنا نقائل الناس بكثرة العدد ولا بكثرة السلاح ولا بكثرة الخيول إلا 
بهذا الدين الذى أكرما الله به. والله لقد رأيتدا يوم بدر ما معدا إلا قَرّسان ويوم 
أحد ما معدا إلا فرس واحد» وإنما هى إحدى الحسنيين: إما ظهور عليهم فذلك ما 
وعدنا الله ووعد نينا وليس لوعده حف وإما الشهادة ضلحق يإاخوانا 
نرافقهم ی الجنان. فدشجع الاس ومضوا إلى مؤتة 

وفى مؤتة رآى جبش المسلمين الأعداء من الروم ونصارى العرب ومعهم ما 
aT‏ الحرب والسلاح والخيل. ووی وطيس الحرب» وقاتل 
أمراء جيش المسلمين على أرجلهم وأخحل زيد بن حارثة اللواء فقاتل وقانل 
الاس معهء والمسلمون ابتون فى صفوفهم واسدشهد زيد طعدا بالرماح. ثم أخحذ 
اللواء جعفر بن بی طالب فقاتل حنی اسٹشهد ويشال وجد بجشمانه الان 
وسبعون ضربة بسيف أو طعدة برمح. وأخذ اللواء بعده عبد الله بن رواحة فقاتل 
حى استشهد. وسقط اللواء فأخذه ثابت بن آقرم» ودفعه إلى خالد بن الوليد 
وکان جاء مع فرسان الجيش» وقال له: آنست أعلم مى بالفسال» فأخله خالد 
وجعل الأعداء يهجمون عليه فثبت ودفعهم عنه» وارتدواء وجل معه أصحابه 
ففض بجعا من خو الاعات تم هجموا ابه لمرف كنف باز بالسلمين 
a NE‏ 

وحزن الرسول لاستشهاد أمراء الجسش وفراده الثلاثةء فقد كان زيد 
صليقه مدذ صباه وكان رفبقه فى الدعوة للدين النيف» وقاتل فی هيع غزواته» 
وخرج للرسول فی بعوث كثيرة کان یعود منها دائما مظفرا مشصرا. وكان 
جعفر بن أبى طالب فى الرابعة والنلالين من عمره» وكان فارسا مقداماء وكان 


عمرو بن 
1 ! 1 العاص قائد 
۰ الحملة 


ا 
0 طلب المدد 
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من أوائل المسلمين مثل زيد. وكان عبد الله بن رواحة أحد القباء الالنى عشر 
الدين اختارهم الرسول يب لأهل المديدة وشهد مع الرسول بيع غزواتىه وكان 
من شجعان اخزرج وأبطاهم. 


ب - غزوة ذات السلاسل 

على نحو خروج الرسول فى إثر قريش ليرهبها - بعد غزوة أحد ونجاحه فى 
ذلك حتی کان عملا مسن أعظم أعمالله رى أن يرهب البائل النصرانبة فى 
الشمال النى حاربت مع الروم فى مؤنة مشل بى وقضاعة وجذام وغيرهماء 
واخار عمرو بن العاص قائدا هله الحملة لأن أمه كانت بلوية آملا فى أن 
تدضم إلبه سريعا قبيلة بلى ونحارب مع جيشه» فعقد له رسول الله لواء فى 
ادى الآخحرة سدة تمان وأرسل معه ثلانائة من أصحاب الشرف فى المهاجرين 
والأنصار وضم إلبه لائين فارسا. وسار عمرو عشرة أيام ونزل على مساء بأرض 
جلام» وعرف أن القبائل الى يريد حربها فى الشمال فى جموع كثيرة فبعث 
رافع بن مكيث الجهنى إلى الرسول بره بجموعهم ويسسمده» فأرسل إلبه ماين 
من سراة المهاجرين وكبارهم أمثال أبى بكر وعمر ومعهم عدة من الأنصار» وأمر 
عليهم آبا عبيدة بن الجراح وعقد له لواءً وأمره أن لا تلف مع عمرو بن 
العاص. فلما حل بعمرو وأراد أن يؤم الناس فى الصلاة تقدّم إليه عمرو بن 
العاص وقال له: إنغا فدمت مددا لى» وليس لك أن تؤنى» وأنا الأمير على من 
معى ومن معسك» فقال المهاجرون: كلاء بل أنت أمير أصحابك» وهو أمير 
اأصحابه» فلما بے قال له أبو عبيدة - وکان حسن الق - انظر يا عمروء 
واعلم أن آخر ما عهد إلى به رسول الله أن قال: إذا قدمست على صاحبك فلا 
لختلفاء وإنك وال إن عصيشبى لأطيعنك, فكان عمرو بن العاص يصلى بالناس» 
وأصبح فى خسمائة من المهاجرين والأنصار يقودهم. وهله هى روح المسلمين 
الديمقراطية الى نشاهم عليها الرسول» والتی جعاتهم يرنضون أن يدامر عليهم 
ويقودهم شخص أسلم حديثا فى صفر بنفس السنة. 


من بعوث ومناوشات إل فیح مک YE‏ 


ووطى عمرو بجموعه بلاد بلي والقبائل الشمالية فى أطراف الشام 
ودوّخهم» وظل ببعث سراياه وكتائبه» وكلما مع بجمع من القبائل ذهب إليهم 
ففرقواء وما زال يشن عايهم الغارات حتى حدود الشام. ولا تأكد أنه استطاع 
٠‏ أن زيل آثر هرية مؤنة من نفوس القبائل النصرانية في الشمال رأى هو ومن معه 
من كبار الصحابة أن يعودوا إلى المديسة» وعادوا سالين لم يسازلوا جيشا لعرب 
الشمال حبى حدود الشام وبالتالى م يغدموا غبيمة كبرى يقسشمها اليش إغا 
کانوا يأتون بالشاة أو البعير» فبلبجونهما ويطعمونهما جيعا. 


ج - بعوث 

بعث رسول الله ئ فى رجب من السنة النامسة بث اَبط وهو الورق 
المعساقط من الطلح» إلى حى من جهبدة على ساحل البحر الأجر على بعد شس 
لبال من المديدة» وجعل قائده أبا عبيدة بن الجراح فى ثلافائة. وأصابهم جوع 
شدید إذ م یکن معهم ميرة» وکانوا سيروت على أقدامهم واضطروا إلى أكل 
الخبط المساثر من شجر الطلح» واشزى هم قيس بن سعد بن عبادة جس جزائرء 
کل جرور بوسقین أو هلين من تمر يؤديها حين يرجع» ولحر للقوم كل يوم 
جزورا لمدة ثلاثة أيام» ورزقهم الله العبر - وهو حوت كبر - ألقاه البحر إليهم 
فأكلوا منه اثسى عشرة ليلة. وأمر أبو عبيدة بضع من أضلاعه فنصبت» ومر 
نحها بعیر پرحله فلم بصبه» ویقال إنه كان بجلس فى ماق العين من الحوت 
(حرف العين مده الدى يلى الأنف) الجماعة من الناس. ولم بلق هذا البعث أحدا 
من جهيدة فعاد أدراجه إلى المديدة. 

وفى شعبان من السدة الثامنة أرسل الرسول بعفا بقيادة أبى فعادة الأنصارى 
فی سا عشر رجلا إلى أرض عار بنجسد وبا عشائر من غطفان» وعرض 
عليهم أبو قادة الإسلام فأبوه» وسل أبو قدادة سيفه ومس معه» فظفروا بهم 
ولوا الساء وساقوا إلى المديدة مائتى بعير وألف شاة وسا كثيرا فعزلوا اخس 
للرسول» وكان سهم الرجل اثنى عشر بعيرا وكان البعير يقر بعشرة من الغدم. 


عردة عمروء بن 
العاص ومن 


معه 


إلى جهينة 


بعٹ ابی قبادة 
إلى حارب 
وغ لفان 


بعث ثاب 
لأبى شیادة 
إلى إضم 


t4‏ ۹ السيرة النبوية 


وفى رمضان أرسل الرسول أبا ادة الأنصارى فى بعث ثان بقود فيه نمانئية 
رجال إلى بطن إضم على ثلانة بُرٍ من المديسةء ولقيهم عامر بن الأضبط 
الأشجعىء فسلم علبهم بعحية الإسلام» فيدر إليه محكم بان جفامة الليشى فقتل 
ES‏ ا ها لين اموا إا کک 
فی سبیل الله ينوا ولا تقو لمن لى اكم السلاَم لست مو 


A2 


اون رع الخو لات کید ا ی کی کرت کیم شی ر 
شمر اله يكم فتينوا إن الله کات بما تغملون حبرا ؛. ول يلوا عا 
من غطفان وحاولوا أن يلحقوا برسول الله فى مسيرته إلى مكة. ۰ 


نقض قريش لعاهدة الحديبية 
أ - أبو بصير وججاعته 

انفلت أبو بصير حليف بنى زهرة من قريش عقب عمرة الخحديبية وقلوم على 
الرسول 4ة فى المديدة مسلما. وكثب الأحدس بن شّريق وأزهر بسن عبد عوف 
إلى الرسول کتابا مع خنیْس بسن جابر وخرچ معه مولی يقال له کولر. وفی | 
الكناب ذكرٌ معاهدة الحديبية وما فيها من رد من ّدم على رسول الله من قريش 
إلبهاء وسألا الرسول أن يبعث إليهما بأبى بصير كما تقض بذلك معاهدة 
الخديبية. فأمر الرسول أبا بصير أن يرجع معهما ودفعه إلبهماء فشال ابو بصیر: یا 
رسول الله تردن إل امش رکین پفصونی فی دینی» فقال له: يا أبا بصير: إنا قد 
أعطيدا هؤلاء القوم ما قد علمت ولأ يصح لدا فى ديسا الغدرء وإن الله جاعل 
لك ون معك من المسلمين فرجا ومخرجاء ؤدفعه إلى نيس وصاحجبه. وانتهيا به 
عند صااة الظهر إلى ذى الحليفة وبه مسجل فصلى به أبو بصير ركعشين بصلاة 
المسافر» وجلسوا للغداء وعلق تيس سيفه على الخدار» فسأله أبو بصير أقاطع 
سيفك هذاء فأجابه: نعم» فقال له: ناولنيه أنظر إليه» فاوله السيف» فعلاه به 


من بعرت ومناوشات إلى فتح مكة éo‏ 


وقدله. وفر كوثر نحو المدية ونبعه أبو بصيرء وأخحبر كوثر الرسول ما حدث» 
وأفبل أبو بصير» فقال: يا رسول الله وت ذمعك إذ أسلمتى إلى العدو وقد 
امننعت بدینی من أن أفان. فقال عليه السلام: ويل أمّه محش رموقام حربٍ لو 
کان معه رجال! وقال لکوثر: ترجع به إلى أصحابك. فقال کوٹر: لیست لی به 
قوة. فأطلق الرسول با بصيرء وقال له: اذهب حيث شعت. فخرج إلى العبص 
(ناحية على ساحل البحر الأ حر فى طريق قوافل قريش التجارية إلى الشام وألقى 
إلبه البحر بحبتان على ساحله فاقتات بها. 

وكتب عمر بن الخطاب بحبره إلى المسلمين الذين خسوا بمكةء وقرل 
الرسول له: وبل مه محش حربٍ لو كان معه رجال. وأخدوا يتسللون إليه حنى 
بلغوا سبعرن مسلماء وضیقوا علی قربش» فلا مر بهم أحد منهم إلا قتلوه ولا تقر 
بهم فافلة إلا افتطعوا منهاء ومر بهم ركب قرشی ومعهم انون بعیراء فأحذدوها 
جیعاء وکانوا قد جعلوا أبا بصبر أميرا عليهي» فكان يصلى بهم ويقرهم القرآن. 


وغاظ فریشا صنیع ابی بصیر ومن معه وشق علیهم» فکتبوا إلى رسول اله 
يسألونه بأرحامهم أن يدخل آبا بصير ومن معه إلى المديدة فلا حاجة إلى قريش 
بهم» وبدلك طابت قریش بىفسها نفض ما شارطت عليه رسول الله فى معاهدة 
الخحديبية من رده على قريش من يقدم عليه من القرشيين وأن يدفعه إلبهم. فكب 
الرسول إلى أبى بصير أن يقدم علبه بأصحابه» وجاءه الكداب وهو يحمضر وتوفى 
وهو فى يده بقرؤه فدضره» وآفبلوا إلى المديدة وهم سبعون» فرحب بهم الرسول 
والصحابة. 
ب - أم كلثوم القرشية المسلمة المهاجرة لا تر - الكافرة رة 

کالت آم کلشوم بدت عقبة بن بى معط قد أسلمت بمكةء وكانت تخرج إلى 
بادية ها بها أهل فتقيم آياما ثم ترجع. حنىعزمت على السير مهاجرةء فخرجت 
يوما كأنها تريد البادية على عادتهاء فوجدت رجلا من خزاعة فأعلمته بإسلامهاء 


۳٤“‏ السيرة النبوية 


فار كبها بعيره حى أقدمها المديسة. فدخلت على أم سلمة زوجة الرسسول» 
وأعلمتها أنها جاءت مهاجرة وأنها تخرف أن يردها الرسول يلل . فلما دحل 
على أم سلمة أعلمته فرحب بهاء وذکرت له هجرتها وها نخاف أن پردها 
فنزلت آية سورة الممتحدة: : ا اها لين منوا إذا جَاءَكم الْمُؤمنات 
مُهاجرات امنوشن الله أُغلّم يیاهن فن تومن مُؤمنات فلا 
زوه ي الکُقار ل هن جل لهم وَل هم بون لن وآثوهُم ى 
أنفقوا وَل جنا ح کہ ان تنک وه إذا إذا يمون أجُورش). 

وفدم المدية غداة قدومها أخواها: الوليد وعمارة وقالا للرسول: أوف لبا 
بشرط معاهدة الحديببة. فأبى وقال: إنها م تد كر شيا عن المرأة وردهاء ولأن الله 
أوجب عدم ردها هى وأمثاها. وقبلت فربش حكم رسول الله لأن المعاهدة سس 
فيها ذكر للمرأة. وم يعد صبيعه مع المرأة المتزوجة نقضا للمعاهدة. وجاءت 
سبيعة الأسلمية مهاجرة هاربة من زوجها صبفى بن الراهب» وجاءت أميمة بنت 
بشر هاربة من زوجها حسان بن الدحداح. ولم يرد الرسول إلى قرش واحدة 
منهن» وتزوجت أم كلثوم زيد بن حارثة وسبيعة وأميمة سهل بن حف. 


ومن تتمة الآية السالفة: ولا تْسیکوا بو بوصم الكوافر)» فطلق عمر 
اناب ا غل کر چ ری ت ای ا ی اة 
وتزوجها معاوية» وم كلثوم الخزاعية وتروجها أبو جهم بن حليفة. وطلق عياض 
ابن غنم أم الحکم بدت أبى سفيان بن حرب وتزوجها عبد الله بن عنمان الثقفى. 
وجميعهم يومئل مشرك. _ 


ج - قتال بكر بن عبد مناة ومعها قريش لخزاعة نقض للمعاهدة 

لا كانت معاهدة الخحديبية دخلت بكر بن عبد مباة فى عهد فريش وعقدهاء 
ودخلت خزاعة فی عهد الرسول وعفده: مؤمنها وکافرها. وکان لی بکر بن 
عبد مناة عدد خزاعة ثأر فى الجاهليةء فلما كانت المدنة بعد الحديبية وأمن الاس 


من بعوث ومناوشات إل فح مكة FEY‏ 


بعضهم بعضا اغتدمت عشيرة من بنى بكر الفرصة فى شعبان بالسسدة الثانبة من 
صلح الحديبية وطلبت إلى بعض أشراف قريش أن يعيدوهم بالرجال والسلاح 
ضد خزاعة» فأمدوهم بذلك. وخرج إلبهم من أشراف قريش صفوان بن أمية 
وحويطب بن عبد العُرّى وسهيل بن عمروء وجلبوا معهم أرقاءهم وهجموا على 
خراعة ليلا وهم آمدونء فقتلوا منهم ثلائة وعشرين رجلا على ماء يسكًى الوتير 
قرب مكة: وانهزمت خراعة إلى الحرم وبدو بکر وأشراف قریش لا یکفون عن 
شساهم. ودخلت خزاعة دور مكة مستجيرةء وكان ذلك نقضا واضحا لعاهدة 
الحديبية بين الرسول ب وقريش. 

وخحرج من خزاعة عمرو بن سام وبديل بن ورقاء فى أربعين من خزاعة 
معهې» فقدموا على رسول الله ل مسنغیشین به ما أصابهم به بو بکر بن عبد 
مداة وقريش» فوعدهم الرسول بنصرهم» وقال هم: لسن ينصرنى الله إن م 
أنص ركم وبدلك أصبحت حرب الرسول لقريش قاب قوسن أو أدنى. 


د- سفارة أبى سفيان لش عقد الخحديبية 

وندمت فريش» وأجع أمرها على أن ترسل أبا سفيان إلى الرسول ليش 
عفد الخديبية ويزيد فى مدة الصلح. فقام إلى الرسول بلك بالمدينة وقال له: يا 
محمد إنی كنت غائبا فى صاسح الخحديبية فاشدد العهد وزدنا فى المدة فقال 
الرسول يي : ولدلك فدمت يا أبا سفيان؟ قال: نعم. قال الرسول: هل حدث 
عدد کم حدث؟ روهو يعلم حدث الحرب بين خزاعة وبکر بن عبد مداق ومعها 
قريش) فقال أبو سفبان: معاذ الله. قال الرسول: فيحن على مدتدا وصلحدا يوم 
الحديبية لا نغبْر ولا لبدّل. 


وقام أبو سفيان فد حل على ابسه أم حبيبة زوجة الرسولء فلما حاول أن 


بجلس على فراش الرسول طوته دوله» وقالت له: أنت امرؤ نجس مشرك. فقال: 
يا بيه لقد أصابك بعدی شر. فقالت: یا بت نت سید قریش وکبیرهاء کف 


أبو سفيان 


مع آبنته 


۳e۸‏ السيرة البوية 


يسقط عنك دخولك فى الإسلام وأنت تعبد حجرا لا بسمع ولا پبصر؟! قال: 
يا عجباهء وهذا منك أيضا؟! آأترك ما کان یعبده آبائی وأتبع دین حمد؟!. 

ٹم حرج من عند ابنته» فلقی با بکر» فحدّثه» وقال له: تكلم محمدا أو نجیر 
نت بين الداس؟ فقال له: جواری فى جوار الرسول. ثم لى عمر فكلمه ثل ما 


کیا لصحابة 2 ٤‏ . ت ٤‏ 

7 کلم به ابا بک ك يقاتلكم لأعنتها عليكم. 
ڏون اپا 

ا فقال له بو سفیان: جزیت من ذی رحم شرا. ڈ ثم دخل على عغمان فقال له: 
سفیان 


لیس فى القوم أ حد قرب بى رحا منك فرد اهدنة وجَدّد العهد» فان صاحبك 
لن يرده عليك أبدا. فقال له: جواری من جوار رسول الله. فدخل على فاطمة 
بنت الرسول وكلمها فى أن تجير بين الناسء فقالت له: إنما أنا امرأة. قال اء 
مُرى أحد ابنيك جير بين الناس. قالت: إنما هما صبيان» وليس مغلهما بجير. فجاء 
إلى على بن بى طالب فقال: يا أبا حسين اجر بين الناس أو تكلم حمدا بزید فی 
المدة. فقال له: حك يا أبا سفيان إن رسول الله عزم على أن لا يفعل ولا أحد 
پستطیع أن یکلمه فی شی یکرهه. فقال له بو سفیان: يسر لی أمری فانه قد 
ضاق على الرأى. فقال له: أنت سيد كدانة فأجر بين الداس. فقال له: هل یغسی 
ذلك عنى شيئا. فقال له: لا أظن» ولكنى لا أجد لك غيره. فقام بين الناس» 
فقال: إلى قد آجرت بین الاس ولا أظن حمدا پُحفرنی (یغدر بى). ودخل على 
الرسول فقال: يا محمد ما أظنك ترذ جوارى. فقال له الرسول: أنت تقول ذلك 
یا با سفبان! وخرج من عنده إلى سعد بن عبادة» وقال له: لقد عرفت ما كان 
ببنی وبیدك فقد کدت لك فی قومی جارا وکنت جارا لی فى قومك فاج بین 
الاس وزد فى المدة. فقال له: جوارى فى جوار رسول الله وما جير أحد على 
رسول الله 
ور كب أبو سفبان راحلته والطلق إلى مكة وقد خحابت سفارتهء وقالت له 
قربش: هل جتنا بكناب من محمد أو زيادة فى مدة أمانا من أن يغزونا؟ فقال: 
والله لقد ابی علئ» و كلمت أصحابه فما قدرت على شى منهم. وعرفوا مه أن 
سفارته أخفقت ولم يرجع هم بطائل. 


من بعوت ومناوشات إلى فدح مكة ۳۹ 


فسح مكة 

رحل أبو سفبان راجعا ل مكة» وقال اسول لعائشة: : جهزيدا وأخفى 
الس وتوجه إلى الله داعيا: : "اللهم خذ من قريش الأخبار والعيون حدى نيهم 
بغتة". ودخل أبو بكر على عائشة وهى تجهّز لرسول الله بء تعمل قمحا 
سوبفاء ففال ها: اهم رسول الله بغزو؟ قالت : ما أدرى. فقال: إن کان هم بسقر 
فاعلمہدا نتهياً له. قالت: : ما آدری» لعله یرید بسی سلیې ل ن لن 
یرید هوازت واستعجمت عابه. فدخل على الرسول وسأله هل أردت سفرا؟ 
قال: لعم. فال اہو بکر: أفانجهز؟ قال: نعم. قال: فأین ترید يا رسول الله؟ قال: 
فريشاء وأخحف ذلك يا أبا بكر. فقال له: لبس بيا وبينهم مدة؟ قال: إنهم 
غدروا ونقضوا العهد (مشيرا إلى حربهم مع بنى بكر بن عبد مناة خزاعة حليفته) 
ونا غازیهم فاطو ما ذ کرت لك. وأمر الرسول الصحابة بالجهازء» وطوى عنهم 
الوجه الذى يريد» فمن قائل إنه يريد الشام ومن قائل إنه بريد ثقيفا أو هوازن. 

ولا عزم على المسير إلى مكة وعرف ذلك الداس أو بعضهم كب واحد من 
الصحابة هو حاطب بن أبى بلتعة إلى قريش برهم با عزم عليه الرسول» وكان 
كتابه إلى ثلاة نفر مبهم: صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبى 
جهل» بقول فبه: إن رسول الله فد أُذن فی الناس بالغزوء ولا راه یرید غب ركم 
وقد أحببت أن یکون لى عند كم يذ بكتابى إلبكم. وأعطى الكتاب إلى امرأة من 
مزيدة وقال اء أخفيه ما استطعت. فحملته فى رأسها وفتلت عليه شعرها. وآتی 
وسول الله احبر من السماء ما صع حاطب» فعث علا والزبير وقال هما: 
والتمسا الكساب فى رحلها فلم يجداب وقالا ها: تحرج هذا الكساب أو 
ليكشفيدك عارية. ولا رأث منهما ا لحد قالت هما: أعرضا عى قليلا. فأعرضا 


بلتعة وعفر 
الرسرل عنه 


رک ت کی تز چک ری ی 
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الرسول يعد 
جیشا ضخما 


Yo.‏ السيرة النبوية 


عنهاء فحلّت خصل شعرها واستخرجت مها الکتاب فجاءا به رسول الله فدعا 
حاطباء وأراه الكناب وثال له: ما ملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله إنى ممن 
بالله ورسوله ما برت ولا بدلت» لکنی کدت امرءا لیس لی فی الشوم أهلٌ ولا 
عشيرة» وکان لی بین أظهرهم اهل وولد. فصانعنهم. قال عمر: دعنی - پا 
رسول الله - أضرب عه فإنه قد نافق. فقال له الرسول: وما يدريك يا عمر 
لعل الله اطلع يوم.بدر على أهل بدرء فقال هم: اعملوا ماشئدم فقد غفرت 
لكم. وعفا عه الرسول رحة لأنه من أهل بدر وإشفافاء مع عظم ذنبه. ومضت 
المرأة إلى مكة وكان ا مها سارةء وكانت مغية وارندّت وأخدت عى بهجاء 
رسول الله ي . 


وأرسل رسول الله إلى أهل البوادى وإلى من حوله من المسلمين يقول: من 
کان يؤمن بالل واليوم الآخر فلیحضر رمضان بالمدیدةء وبعٹ رسلا فی کل ناحیة 
وقدم أهل البوادى عليه قدمت أسلم وغفار ومزيدة ا وأشجع وبدو کعب» 
وخقته بدو سلیم فی فديْد. وكان المهاجرون سبعمائة ومعهم لانمائة فرس» و كان 
الأنصار أربعة آلاف ومعهم خمسمائة فرس» وكائت مزيدة ألفا ومعها مائة فرس 
ومائة درع» وكانت أسلم أربعمائة ومعها لاون فرساء وكائت جهيدة فامائة 
ومعها مسون فرساء وكانت بو كعب خسمائة» وكانت بدو سايم ألفا بخبوشم 
غير طوائف من قيس وأسد وقيم وغيرهم من سائر العرب. 

وخرج رسول اله لفح مكة فى عاثر خرن من رمضان فى السنة الثامىة 


روج بر ر للهجرة وخرج المسلمون وقادوا الخيول وامتطوا الإبلء وكانوا عشرة آلاف 


والجيش 


الرأفة بكابة 
وأولادها فی 
الطربق 


وقيل بل النى عشر ألفاء وقدم الرسول الزبير بن العوام مامه فى مائتين. ولا 
خرج من المدية قال: من أحب أن يصوم فيصم ومن أحب أن يفطر فابفطس 
وحقه فى الطريق عة بن حصن سيد فرارة مسلما ومثله الأقرع بن حابس أحد 
سادة بنى تيم فى عشرة من قومه مسلمين جيعا. ورأى الرسول فى طريقه كلبة 
تهر على اولادها وتذب وتدافع» وهن حوها يرضعدهاء فأمر جُعيل بن سُراقة أن 


يفوم حلاءها حبى لا يتعرض أحد من الجيش ها ولأولادها رحمة بهل وراه 


من بعوت ومناوشات إل فح مكة 1 


بالخيوان فبها أحاديث كثيرة. وكان العباس عم الرسول هاجر مسلما فى تلك 
الأبام» فلقى الرسول بلى الليفة رموضع قرب المديسة فيعث أهله ومتاعه إلى 
الديتاء وجب الرسول ازا لبان - بدلك - من المهاجرين قبل الفح 
وقبل بل لقيه با يحفة رقرب مكة مهاجرا . وذكر الرواة أن أبا سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة أخا أم سلمة زوجة 
الرسول خرجا مهاجرين ولقبا الرسول قرب مكة فأعرض عنهماء وما دزل فى 
بعض الطريق اساأذنا عليه فلم بأذن هما فكلمشه أم سلمة فيهماء وقالت: له 
بكون ابن عمك وأخى أشقى الداس بك فاذن هما واقبل منهما إسلامهما. ولا 
بلغ فيا فى مبازل خزاعة ق به بدو سليم: نحو ألف على الخيول جيعا ومع 
کل رجل رحه وسلاحه» فجعلهم مقدمته مع خالد بن الولید. 

واجدمع الجيش بر الظهران (موضع على بعد جسة أو ستة أميال من مكة) 
وقربش لا تعلم شنا عن مسيره» فأمر الرسول المسلمين أن يوقدوا النيران 
فأوقدوا عشرة آلاف نار. وبعثت فريش أبا سفبان يتعرف الأخبار» وخرج معه 
حکیم بن حزام ابن أخت خدية وبديل بن ورقاء الخزاعى» فرأوا بر الظهران 
العسكر والدران ومعوا صهبل الخبل ورغاء الإبل وأفرعهم ذلك فزعا شديدا. 
وكان اعباس عم الرسول همه أمر قريش» فركب ذلدل بغلة رسول الله إل 
آملا أن يلقى رسولا إلى فريش يرهم أن الرسول داخل مكة فى عشرة آلاف 
فسمع صوت أبى سفيان اداه ور حب كل مبهما بصاحبهء وفال العباس: ويجحك 
با أبا سفيان هذا رسول الله فى الناس ويا لصباح قربش فقال له: ما الحيلة؟ قال 
العباس: اركب خلفى إلى رسول الله» ورجبع حكيم وبديل» وأخد طريقه إلى 
العسكر مازقا صفوفه» والجند لا پتعرضون له لأنه راكب بغلة رسول الله ومر 
علی نار عمر فعظر إل ابی سفیان فمیزه فقال: أبو سفيان عدو الل الحمد لله 
الذى أمكن منك بغير عفد ولا عهد. فقال له العباس: إنسى أجرته. وانطلق به 
وعمر فی أثره» وقال عمر: یا رسول الله هلا عدو الله أبو سفبان قد مك الله 
منه بلا عقد ولا عهد, فاذث لى أضرب عبقه. فقال العباس: مهلا يا عمر فقشد 
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أجرته. وأمر الرسول العباس أن حمل إلى رځله ویاټبه به صباحا» وأتى به الى 
فى الصباح» فقال له: أل يأن رجنم لك بأن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو 
سفيان: بأبى أنت وأمى ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك لفد كان بقع فى 
نفسی أن لو کان مع الله إله لکان بغبی عبى شينا. فقال له: أما آن رحان) لك 
أن تعلم انى رسول الله؟ فقال أبو سفيان: أما هذه فان فى النفس مها شيا بعد. 
وا و ويحك فل أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله قبل أن 
تقغل. فطق بالشهادتين وأسلي فقال العباس للرسول: إن أبا سفيان بجحب الفخر 
فاجعل له شینا. فقال: "من دخل دار یی سفیان فهو آمنء ومن آغلق بابه فهو 
آمن» ومن دخل المسجد فھو آمن". وكان ذلك أمانا لكل من م يقاتل من أهل 
مکة. 

واختلف علماء السلف فى فسح مكة هل سحت مؤش والأمان مشل 
الصلح أو فحت عنوة وقهرا. ومن قال بالرأى الأول الإمامان: الشافعى وان 
حبل» وقال بالرأی الثانى الأئمة: الأوزاعى ومالك وأبو حبفة؛ فقد قالوا إنها 
فحت عبوة لأنها أخذّت غلبا باخيل والرٌکاب. وجج أصحاب الرأى الأول 
بأنه م جر فبها قم غبمة ولا سى أحد من أهلهاء وظلوا مالكين لدورهې 
ومن حقهم كراؤها وبيعها وشراؤها لآن من يو يرم ماله ودمه. ورد أصحاب 
الرأى الغانى بأن مكة حصت بذلك لا عظّم الله من حرمتهاء وأشار الرسول ل 
إلى ذلك فى خطبته غداة فتحها قائلا: "مكة حرام ۾ حل لأحد قبلى ولا نحا 
لحد بعدی» وإغا أجلت لى ساعة من نهارء ثم هى حرام إلى يوم القبامة". واتفن 
الملماء على آنه لا هرز القسال فى مكة وما يبعها من اخرم. ولرمتها قال 
الرسول إن شجرها لا يقطع وبالئل شوكهاء وحُرّمت الغنيمة» ورم الصيد 
فيهاء فإن وقع فى يد أحد صيد فيها أرسله إلا ما يؤذى مثل العقرب والية 
والسباع. 

رأمر الرسول عمه اعباس أن يقف بأبى فيان في کی ین رای ر 
بعینه جود الله فی هذا اليش الضخم » وأخلت كدائب القبائل فى اليش ف“ 
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بألويتها وراياتها والعباس يُعرفه بكل كسبة أو قببلةء فيقول له هذه قبيلة سليم 
ويل کر له عاددهاء وهله غفار وهه مزيدة وهذه جهيدة إلى .غير ذلك من عشرات 
القبائل» وكل حامل لواء لقبیلته إذا حاذی ابا سفیان كير بمن معه ثلاثا ومضرا. 
وأخرا أقبلت كتببة رسول الله الخضراء وهو على ناقته القصواء ومعه المهاجرون 
والأنصار ومعهم الرايات والألوية وهم فی الحدید لا بُرّى متهم إلا الحدق» وعمر 
بن الخطاب يسوى الصفوف وعنعها من التفرق وله صوت عال كانه الرٌعد. 
وكان فى الكتبة ألف دارع وسعد بن غبادة الأنصارى يحمل راية رسول اله 
أمام الكتيبةء فلما مر بای سفیان. وهو واقف مع الاس نادی: ايوم يوم 
اللحمة رالحرب الشسديدق الوم لفحل رمك البوم أُذْلٌ الله ريشا فلا 
حاذى أبا سفيان الرسول ناداه: أيا رسول الله هل ارت بقتل قومك؟ وذكر له 
ما اله سعد بن عبادةء وإنى أنشدك اله فى قومك فاأنت أب الاس وأرحم 
الداس وأوصل الاس» فقال الرسول: يا أبا سفيان اليوم يرم المرحهةء اليوم أعز الله 
فیه فریشاء وأرسل إلى سعد فعَرّله» وجعل اللواء لابه فیس حتی يرضه. 

وأسرع أبو سفيان فتقدم الاس اة أن تقشل قريش مع جيرش المسلمين 
وصاح فى القرشيين إنه لا قل هم بلقاء الجبوش الضخمة المقبلة. وصااح فيهم 
ثانبا: من دخل داره وآغلقها فهو آمن ومن دخل دار ابی سفیان فهر آمن ومن 
دخل المسجد فهو آمن. وكان العباس بن عبد المطلب يشازك معه فى هلا النداء. 
وأمر الرسول ب فواده أن لا يدخلوا مكة جتمعينء بل يدخلوها متفرقين من 
طرف ومداخل مخدفة» حى يفت ذلك فی عضد فریش فلا تستطيع جماعاتها أن 
تقانلهم فی جع مداخل مك وتضعف بالنالى مقاومتهم. وأمر الزبير بن العوام 
وکان على میسرت ن یدخل مک من أعلاها وأن ینصب رایته باخُجون وغ له 
ذلك دون أن يعزضه أحد. وأمر خالد بن الولید وکان على میمنته أن یدخل من 
معه مكة من أسفلهاء وكان أمر القواد بقنال من قاتلهم. ولم يکد خالد یصل 
بجموعه إلى أسفل مكة حنى وجد جعا غفيرا من فريش علبه السلاح ويقودهم 
صفوان بن أمية وعكرمة بن بى جهل وسهيل بن عمرو» حلفوا بالل جميعا أن له 


قال حالد 


محمد خاتم المرسلين 
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یدخحل محمد مكة علوة أبداء وابوا إلا قتال خالد فاوشهم أصحاب خالد القنال» 
واستشهد من المسلمين ثلاثةء ول من ا مشر كين ثلالة وعشرون ومعهم أربعة من 
هدیل وانهزم معهم ومعهم صفوان و وسهيل. ولمذا القال يفول أكثر 
العلماء إن مكة فحت عبوة ومع ذلك خحصّت لكاننها الديية كما أسلفنا بأنه 
ل١‏ یکون فیها غیمة ولا سبی. 

ودخل رسول الله ب إلى «أذاخر»» ونظر إلى بارقةء فقال: ما هذه البارقة؟ 


أل أنه عن القتال؟ فقالوا له: خالد بن الوليد وتلء فقائلء فقال: قضاء الله خبر. 


وكان أبو رافع ضرب للرسول بالحجون فة (خيمة) من أدم وكان يأتى المسجد 
من الحجون لكل صلاةء وکانت ابدة عمه أُم هائی بست أبى طالب قد أجارت 
قريبين لزوجها: هبيرة بن أبى وهب المخزومى هما عبد الله بن أبى ربيعة 
المخزومى والحارث بن هشام المخزومى» فدخل علبها أخوها على بن أبى طالب 
یرید قتلهماء فقالت له: إلى أجرتهما. فقال ها: نجیرین مش ر كين؟ فحالت دونهما 
وخرج» فذهبت إلى خيمة الرسول» فقال ها: مرحبا أم هائئ. فحكت له إجارتها 
شخصن وأن أخاها عليًا حاول قتلهماء فقال ها: ما كان ذلك لهء قد أشامن 
مت ا وکان الوقت ی فصلی ان رکعاٹ ویس اا 

كب ناقنه القصواء حتى انتهى إلى الكعبة. ضقد احلنهء فا ۱ 
ور حتی انتھی م کی ر 
يجيه رعصا مغوجة الرأس) وكبّرء فكبّر المسامون لتكبيره e‏ 
ثم طاف. 

وكان على الكعبة وحوها ثلاائة وستون صدما مثبنة بالرصاص وهبل على 

باب الكعبة وإساف ونائلة. ST n‏ فائلا: 
طرفل جَاءَ الْحَقٌ وَرَهَقَ البَاطِل ره الباطِلٌ كان زخُوقا) ف فيقع الصدم 
لوجهه. وانتھی إلى القام فصلى ركعتين وانصرف إلى زمزم وفُم له منها دلو 
ماء فشرب مده وجلس با مسجد فى لاحية منه وحوله الناس. وجاءنه فریش 
فأسلموا طوعا وکرهاء وقالوا: يا رسول الله اصنع لدا شيئاء فقال: اذهبوا فأشم 


٠‏ الطلقاء (جهع طلبقء وهو الأسير الحرر» وفی هذا الفول ما يشهد للقائلين بان 
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مکة فحت قهرا وکان سؤاله هم ماذا تظدون انی فاعل بکم؟ قالوا: خبراء أخ 
کریم وابن أخ کریې» فقال هم بلطف: للا تفريب عَلَيَكُم الوم بغر الله 
أكم. ثم اجتمعوا لبايعه» فجلس على الصقاء وجلس عمر أسفل مجلسه يأحذ 
على الناس الببعة على السمع والطاعة لله ورسوله فيما استطاعوا. ثم جاء السا 
فأخذن البيعة على عمر والرسول على الصفا. والإسلام دائما يسوى بين المرأة 
والرجل فى جيع المسئولبات والواجبات الديية. 

وأرسل الرسول 5 بلالا إلى عثمان بن طلحة لبأنبه مفتاح الكعبة إذ كانت 
لأسرته حجابها أى سدانتها ومعها مفعاح الكعبة فمدعده أمهء فجاء أبو بكر 
وعمر فاعطنه إلبه» فاتی به رسول الله فلما تداوله قال العباس: يا رسول الله امح 
لا رأى لبنى هاش السقاية رسقاية الحجاج وكائت معه) والحجابة. فاباها عليه 
وبعث رسول الله 4 عمر بن الخطاب مع عفمان بن طلحة لبفسح الكعبة ولا 
يدع صورة إلا حاها سوى صورة إبراهيم الخليل فمحاها الرسول. ودخحل 
الرسول الكعبة ومعه بلال وأسامة بن زيد فمكث فبها ذزة وصلّى بها ركعنينء 
ثم حرج والمفتاح فى يده ورذه إلى عثمان بن طلحة» وأبقى له ججابة الببت 
وقال له ولأسرته من بى عبد الدار: خحذوها رأى الحجابة خالدة تالدة إلى يوم 
القبامة. وخحطب رسول الله ئ خحطبة مشهورة ألفى فبها مآثر الجاهلية إلا مقاية 
الحاج وججابة البيت. وحائت صلاة الظهر فأمر الرسول بلالا أن يؤذن فوق 
ظهر الكعبة» وكان ذلك إيذانا صريحا بانتهاء عهد الجاهلية المظلم فى مكة 
والكعبة وانبثاق لور الإسلام فبهما إلى يوم الدين. 

وكان الرسول ي حين دخل مكة أمن الساس إلا ستة رجال وامرأنين 
استشاهي أومم عبد الله بن خحطل وكان أسلم وبعشه الرسول مصدقا خافعاً 
لازكاة من إحدى القبائل ومعه مسلم فقاه وارتاء ولحق بالشركين» فقتل يوم 
الفتح وهو متعلق بأستار الكعبةء وثانبهم الحوبرث بن نقيذ وكان دائم الإيذاء 
للرسول وهو فى مكة وقتله على بن أبى طالب يوم الفعح» ولالنهم مقبس بن 
صبابة كان تى الرسول مسلما ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله ولحق بمكة 


المستشيون 
من الأمان 


البعوث إلى 
حدود مكة 


هدم 
العرى ومناة 
وغیرهما 
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مرندا. وللاثة آحرون اسنؤمن هم فأمنهم وأسلموا وهم هبار بن الأسود الأسدى 
وعبد الله بن سعد بن ابی سرح استأمن له عغمان بن عفان فأ وأسلم وحسن 
إسلامه» وولاه عثمان مصر وغزا نونس وافتدحها لأول مرة» وعكرمة بن أبى 
جهل استأمنت له الرسول ي زوجنه ام حكيم بست الحارث بن هشام فأمنه 
ورحب به» وأسلم وحسن إسلامه وكان من فضلاء الصحابة واسدشهد فى 
موقعة اليرموك. وكان الرسول بي أهدر دم قينتى ابن خطل فقتلت إحداهما 
واسنؤمن للأخری وأسلمت. وکان سهیل بن عمرو غلق بابه عليه وآرسل ابه 
عبد الله إلى الرسول يستأمده له فأمنه وأسلم بالجعرانة (موضع بين مكة والطائف) 


وحضر موقعة حبين واستأمن عمير بن وهب لصفوان بن أمية وكان فر متجها إلى 


اليمن فأمده الرسول ورجع وأكرمه الرسول» وأسلم باجعرانة. 

وبعث الرسول البعوث حول مكة تدعو الاس إلى الإسلام ولم يأمرهم 
بفتال» وخحرج خالد بن الوليد إلى بنى جليمة من كدانة فقالوا له: نحن مسلمرن. 
ول يقبل إفرارهم بالإسلام وقدل مهم وسباء فبعث الرسول بال كثير مع على بن 
ابی طالب» فدفع هم ديانهم وبقى معه مال فأعطاه هم فائلا إنه هدية هم من 


رسول الله. وبعث حالد بن الوليد إلى بيت العُرّى بدخلة ربين الطائف ومكة) 
فهدمه. وبعث الطفيل الدوسى إلى صدم قببلنه» فحرفه.بالدار. وبعث سعد بن زید 


الأشهلى إلى مناة فهدمها. وبعث عمرو بن العاص إلى صم هليل «سواع» 
فهدمه. وأقام الرسول ي مكة - على ما فى صحيح البخارى - س عشرة 
لبلة وقيل بل أكثرء وفيل بل أقل. 
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غروة حدين 

أقام المسلمون فى مكة بعد فنحها نحو أسبوعين مبتهجين ها آفاء اله علبهم 
وعلی رسوله من فدحها دون قنال إلا بعض مداوشات ضتيلة» ومن دخول هلها 
فى الإسلام إلا قلة معدودة. ودوى هذا الفح فى الجريرة العرببة وخاصة ها 
اقزن به من تحطيم الأصنام بالكعبة. وأصبحت المزيرة العربية على وشك أن يعم 
فيها الإسلام إلا بعض جيوب محدودة» وكان أهمها جيب لقيف بالطائف وفبائل 
هوازن من حوها. وما إن علمت هوازن بفعح مكة حبى ثارت ثائرتها خشبة أن 
يغزوها الرسول وندور عليها الدوائر» وع قبائلها سيدها مالك بن عوف 
النصرى وأجابه منها قومه بدو نصر وبدو جشم ومعهم سيدهم دريد بس الصمة 
وبدو سعد الذدين تربى الرسول ي فبهم صببا وطائفة من بى هلال بن عامر»ء ولم ٠‏ 
به آحد من کعب ولا کلاب من هوازن» واجابت لقیف مع سئھ قارب بن دد حوزن 
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عبد الله وذى الخمار سبع بن الحارث. وأمرهم مالك أن يأتوا عا بامواهم مسن ٠‏ 
الإبل وبدسائهم وأبدائهم مرب الرسول ونزلوا بوادی أوطاس فى ديار هوازف» _ اسر 


فشال دريد بن الصمة لقومه جشّم: مالى أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وثغاء 
الشاء! فقالوا له: ساق مالك مع الناس أموالمم وعباهي فقال: راعى صان وال 
وهل يرد المنهزم شئ؟. 


خروج 
الرسرل إلى 


فح هرازن 


وکمین 


ثبات الرسول 


o۸‏ السيرة البوية 


وکان الرسول ب لا یزال یذ کر یامه فی صباہ بہنی سعد من ھرازن کما 
يذ كر رحلاعه إلى الطائف قبل الهجرة بسنعين داعيا لهم إلى الإسلام وم به إلبه 


أحد» واستعار من صفوان بن أمية مائة درع بأسلحتها فأعارها له. وخرج خرب 


هوازن فی السادس من شوال» ووی على مكة عاب بن أسبد وعمره نحو 
عشرين سدة وجعل معه معاذ بن جيل الخزرجى الأنصارى يعلمهم السنن والفقه 
وخر ج معه خرب هليل اثدا عشر ألف رجل» عشرة آلاف جاءوا معه من المدينة 
لفتح مكة وألفان من أهل مكة الذين ”ماهم الرسول باسم «الطلقاء». 

ومضى الرسول بجيشه الضخم لست من شوال سنة تان بريد أن يهاجم به 
هوازن» غیر أنه کان علی من پھاجها أن مر بواد ضیق یسمی وادی خن 
وکان یفضی إلى ما وراءه من ودیان هوازن وسهوهماء وعرف مالك بن عوف أن 
جبش المسلمين لابد أن بخازق هلا المضيق الذى تحف به الجبال» والذى لا يعطى 
الفرصة لجيش ضخم يمر به بل لابد أن يمر به فى جاعات صغيرة. فلما دخحلت 
مقدمة الجيش من ببى سايم بقبادة خالد المضيق وكان مالك بن عوف قد جعل ها 
فى جانبى المضيق كميدا يفذفهم بالبال والسهام وكان مرورهم فى سجر البوم 
العاشر من شوال» فاضطربت المغدمة» وكانوا بخرجون على رجاها بالسيوف من 
الكهوف. فزاجع رجال المغدمة منهزمين لا يلوون» وتراجعت وراءهم القبائل 
البدوية ل پلوی أحد على احد والرسول يهف بالساس أن يسوا ا 
العدو ولا أحد بببه. 

وثبت معه آبو بكر وعمر وجماعة من أهل ببته وعشبرته والرسول على 
بغلته: دلدل» وعمه العباس آخل بمحيط لامها المستدير فى فم البغلة وان عمه 
أبو سفبان بن الحارث آخذ مؤخرة السّرزج» والرسول يهف فى الفارين 
المنهزمين: آيها الداس إلى أين؟ أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. وأمر عمّه 
العباس - وكان جهير الصوت - أن يدادى فى الأنصار والمهاجرين الذين وفوا 
معه فی حروبه ودافعوا لا شون الوت فی خببر وغیرها من الحروب وقال 
للعباس: اهعف: "يا معشر الأنصار» يا معشر المهاجرين" فلما "معوا صوت العباس 


من غزوة حن إلى تبوك ۹ 


أجابوا: لبيك» لبيك حى إذا اجتمع حول الرسول نحو مائة استداروا ليواجهوا 
المضيق واستحالت افزعة إلى نصر. .واشتدت الحرب» وقال الرسول : الآن حى همزمة هوازن 
الوّطيس رنار الحرب) من أتونهاء وقذف الله - عر نصره - فى قلوب هوازن 
ومن جعنهم معها الرٌعب. ومن أبلى فى هذا اليوم بلاء عظيما أبو طلحة 
الأنصارى وزوجته أم سليم» وانهزمت هوازن وهلك منها العيال والأموالء 
واستحر القدل فى ثقيف› وسل منهم سبعرن رجلا ورئیسان هما ذو الخمار 
وأخوه عنمان» وكان قارب بن الأسود فر بقومه حين اشتد الالء واسشحر 
القدل فى بنى نصر أصحاب مالك بن عرف وفتل دريد بن الصمةء وفرّت هوازن 
إلى الطائف وإلى نحخلةء وعسكرت جاعة مها فى أوطاس. 

وبعحث الرسول 5 إلى من عسكروا من هرازن فى أوطاس أبا عامر 
الأشعرى فى طائفة من المسلمين فبهم أبو موسى الأشعرى ابن أخيه فش على 
ای عامر أحد أبداءِ دريد بن الصمة الى س فقعله وهل أبو موسى 
الأشعرى الراية من عمه» وش على سلمة بن دربد فقدله. وتفرق جع هرازن 
بأوطاس» واسدشهد من المسلمين أربعة رجال لا غبر. وذكر الله - جل شأنه - 
و ا فر حن بکثرتهم وخُزموا ونصرهم الله فالا : للق 

تصرکم اله فی موان کرو ووم حن إذ اغجقگم كذرتكم فم 
تفن نکم شيا وضاقت عأَيْكُمُ رص بما رحبت نم ولسم مُذبرين. 
م أدرل اله سكينتة عَلى رَسُوله وَعَلَّى الْمُوْميين)» فاتصروا انتصارا 


الطائف - قسمة غنائم حنين - عمرة الرسول 
أ الطائف 

انجه الرسول بجيشه بعد غزوة حدين إلى الطائف وقومها من لقبف وأرسل إرسال الغنائم 
بغدائم حين إلى الجورانة ربين مكة والطائف) لتقم هداك» ووجد فى طريقه إلى إلى الجعرانة 


۳۰ السيرة النبوية 


الطائف حصنا لالك بن عوف فهدمهء وتقدم إلى الطائف وكانت أمنع حصن 
ودخل عددهم مالك بن عوف وکثبرون من هوازن ممن انهزمرا معه. وعسکر 
الرسول بجيشه قريبا من حصن الطائف» فرّمى ابش ببل كر أصيب به جاعة 
منه» فحرّل الرسول أصحابه إلى موضع المسجد المعروف بعد ذلك. وأقام 
الرسشول على حصار الطائف بضع عشرة لبلةء وكان فى إقامعه تلك يصلى 
رکعتین بین بین بيتا لزوجتین كانتا معه: زيدب وأم سلمةء فلما أسلمت لقبف 
نی مسجد على مصلاه . ونصب الرسول على حصن الطائف المنجيق شال 
عمله بيده سلمان الفارسی» ويقال بل قدم بسه وبدبسابتين بعض الصحابة 


- واستطاعت ثقيف أن تحرق الدبابينء وتقتل من المسلمين جاعة. ورآى الرسرل 


رفع الحصار 


دعاء الرسول 


الرحيم 


أن ينقم مدهم بقطع أعابهم» وأخل الصحابة يقطعونها ضاداه سفبان بن عبد الله 
اللقفى: يا محمد لِم تقطع أموالدا؟ إما أن تأخذها إن انشصرت علبداء وإما أن 
ندعها لله وللرحم كما زعمت. فقال الرسول: إنى أدعها لله وللرحم. وكفٌ 
الصحابة عبهاء ونادی مبادى الرسول عبي ثقبف: أا عبد نزل من الحصن 
وخرج إليدا فهو حرٌ. فخرج إلبه بضعة عشر رجلاء منهم أبو بكرّة نقيع تدلى من 
الحصن ببكرة إلى الرسول فسْمّى أبا بكرة فاعتقهم جبعا حين جاءوه» ودفع كل 
شخص هنهم إلى رجل من السلمين بمونه ويحمله» وأمرهم أن يفرئوهم الفرآن 
ويعلموهم السدن. وكان جير بن زهير بن أبى سلمى الشاعر ابن الشاعر شهد 

ولا طال الحصار على الطائف» وكانت عند أهله مئونة كبيرة واستشهد فى 
حصارهم بضع عشرة من المسلمين رأى الرسول بل من الأفضل رفع الحصار 
عن الطائف» فأمر عمر بن الخطاب أن يؤذن فى الاس بالرحيل. وشن على 
السلمين رحيلهم بغير فشح» فأمرهم أن يقولوا: لا إله إلا الله وحده صدق 
وعده» ولصر عبد وأعر جدده» وهزم الأحزاب وحلده, ولا استعدوا للمسير 
قال هم: قولوا: آیبون إن شاء الله ائبون عابدون لربدا حامدون. وقبل له عند 
الرحيل: يا رسول اللهء ادع الله على ثقيف. فقال: اللهم اها لقيقا إلى الإسلام. 
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ب- قسمة غنائم حنين 

ترك الرسول ي حصار الطائف ومضى إلى العرانة بالقرب من حدين 
لخمس خلون من ذى القعدة والغدائم بها محبوسة وبالمئل السبى وكان سنة آلاف» 
وكانثت الإبل أربعة وعشرين ألف بعير وناقة وكانت الغنم أربعين ألفا. وأمر 
الرسول بسر بن سفبان الخزاعى أن يقدم مكة فيشزى للسّبى ثيابا يكسرهم 
وکساهم جمیعا. واستانى الرسول بالسبى لا يقسّمه مازبصا أن يقام وفدهي وبدا 
بالأموال فقسمهاء وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الداس» وأعطى غبرهم. وجاءه وفد 
هوازن مسلمين راغبين فى العطف» فقال هم: فد كنت اسداأنبت فى قسمة السبى 
فلم تحضرواء وأنا أسألكم: بنا ؤكم ونساؤ كم أحبأ إلبكم أم أموالكم؟ فقالوا له: 
خّرتنا بين أحسابعا وأموالنا وما كنا نعدل بالأحساب شنا فردوا عابنا أبناءنا 
ونساءنا. فقال هم: أما ما كان لى ولبسى عبد المطلب وبسى هاشم فهر لك 
وأسأل لكم الناس» فإذا أنا صليت الظهر بالماس ففوموا وقولوا: إنا نستشفع 
برسول الله على المسلمين وبالمسلمين على رسول اله. فقال عليه السلام: أما ما 
کان لى ولبنى عبد المطلب وبسى هاشم فهو لكي وقال المهاجرون والأنصار: أما 
ما كان ليا فهو لرسول الله وامتدع الأقرع بن حابس التميمى وعببنة بسن حصن 
الفزارى فع قومهما أن يردوا علبهم شيا ما وقع هم» وامتدع العباس بن مرداس 
مٹلھما أن یرد شیا من السبی» غیر أن قومه من بنی سلیم فالوا: ما کان لا فهر 
لرسول الله. وجارتهم القبائل البدوية فى ذلك فقال الرسول ب : ممن ضن 
میکم با فی يديه من السّبى نعضه مده. فرذ عليهم الرسرل إل لساءهم 
وأبناءهي» وعوّض من م تطب نفسه بازك نصيبه من السبى أعواضًا رضوا بها؛ 
وهى مأثرة إلسانية عظيمة له» وکان بصطعها دائما فی غزوه كما مر بدا فى 
غزوة بنى المصطلق» إذ كان دائما يكرم الدساء العربیات أن پصبحن سبيات. 
وکان بین آسيرات هوازن امرأة منقدمة فى السن طلبت لقاء الرسرل» ولا رأته 
قالت له: يا محمد أا الشيماء حك فى الرضاعة من أمى حليمة فى بنى سعد. 
فقربها منه وبسط هما رداءه فجلست معه عليه کما کانت نجلس جراره حین کانا 


چئ 


وقد هرازن 


مأثرة 
إنسانية 


الشيماء 


ی ی چ ی و ی و و ت ی ت جو ی 


ریو 


E TY anem TENri Tia ie DKS FE 


چ وم چ ر 


أعطبات 


موقف بعض 
الأنصار 


۳۹۲ السيرة النبرية 


صيبين» وأعلدت له إسلامها وأعطاها ثلائة أعبد وجارية ومالاء ورجعت إلى 
قببلعها مسرورة بلقاء الرسول أخيها فى الرضاعة وبدينها وبهداياه ها. 

ورأى الرسول أن ينالف قلوب أشراف قريش والعرب بأعطبات من الإبل 
الكثرة التى غدمها فى حدين» فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعير» وبا مغل لابه 
يزيد ومعاویة ولحکیم بن حزام والحارٹ بن هشام وعکرمة بن آبی جھل وسیل 
ابن عمرو وحوبطب بن عبد العُرّى وصفوان بن أمية والعلاء بن جاريةء وبالمئل 
أعطى عبيدة بن حصن الفزارى والأقرع بن حابس التميمى ومالك بن عرف 
اللصرى الذى هع له هرازن ولتقيفا وغیرهم. وقال لوفد هوازن إن جاءنی مسلما 
رددت إليه أهله ومالهء وبلغ ذلك مالكا فى ثقيف ففرٌ منها لبلا وقدم على 
الرسول فى المعرانة. فرد عليه ماله وأهله وأعطاه مائة من الإبل» واستعمله على 
قومه وعفد له لواء فأغار على المشركين ولقيف وغسم وحن إسلامه. هلا 
أصحاب المئين» وأعطى الرسول رجالا من قريش والعرب دون المائة» منهم عباس 
ابن مرداس السّلمى وتسخط شعرا أن م يأخذ مائةء فقال الرسول: ا لسانه 
عبى» فأعطوه حى رضى. وكل ما أعطاه الرسول إنما كان من هس الغيمة 
الى أجازته له سورة الأنفال. وعد إعطاء الرسول بإ هله العطبات قبل إنه 
تعرض له رجل سی ذا الربْصرة الدمیمی فائلا: قد رأیت ما صنعت فى هذا 
اليوم يا محمد فقال له الرسول ي كيف رأبت؟ قال: ل أرك عدلت. فغضصب 
الرسول بل وقال له: وبحك إن م يكن العدل منى فعدد من يكرن؟ فقال عمر 
للرسول: دغنی أضرب علقه يا رسول الله. فقال: لاء دعوه فسيكون له شبعة 
يتعمقون فى الدين حى بخرجوا مه كما نرج السهم من الرمية. 

ودخل سعد بن عبادة على الرسول بلي فقال له: يا رسول الله إن هذا 
الح من الأنصار وجدوا علبك فى أنفسهم عا صبعت فى هذا الفبئ اللى 
أصبت» قسمت فى قومك وأعطبت قرما من المرب عطابا عظاما وم يكن فى 
هذا الحى من الأنصار مدها شى. فقال له: امع لى قومك. فجمع سعد له الأنصار 
فأاهم فحمد الله وأثنى عليه ثم ثال: يا معشر الأنصار ما قالة بلغتسى عبكم 
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موجدة وجدتموها فى أنفسكي» أما والله لو شم لقلعم فصدقتم: أتيتسا مكذبا 
فصدقاك و#خضذولا ضصرناك وطريدا فاويساك. وعائلا (فقيرل فواسسيداك 
أوجدنكم - يا معشر الأنصار - فى أنفسكم فى لحاعة ربقية ضتبلة) من الدنبا 
تألفت بها قوما ليسلموا و وكلتكم إلى إمانكم» ألا ترضرن - يا معشر الأنصار 
- أن يذهب الاس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ والذى نفس 
محمد بيده لولا المهمجرة لكت امرءا من الأنصارء ولو سلك الاس شعبًا وسلك 
الأنصار شغبا لسلكت شب الأنصارء اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء 
أبداء الأنصار. فبكى القوم وقالوا: رضيدا برسول الله سما وحظا. وانصرفوا 
راضین. 

وأمر الرسول ب زيد بن ثابت يإاحصاء الاس والغائم وورعها على 
الداس» وكانت سهامهم لكل رجل رسع من الإبل أو أربعون شاق وإن كان 
فارسا أخل انسى عشرة من الإبل أو مائة وعشرين شاة. 


ج- عمرة الرسول من الجعرانة 

بعد أعطبات المؤلفة قلوبهم خرج الرسول بال من المعرائة إلى مكة لالنسى 
عشرة لبلة من ذى القعدةء وأحرم للعمرة ولبى حنى استلم الركنء وطاف فرمل 
فى الأشواط الثلاثة مهرولا. ولا أكمل طرافه سعى بين الصفا والمروة على 
راحلله ثم حلق رأسه عند المروة وأ يسن هَذيا. وكان فد استعمل على مكة 
عتاب بن أسّيد» وخلّف معه معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعرى يعلّمان الناس 

e ر‎ 

القرآن والتفقه فى الدين» وقال لععاب: استعملتك على أهل الله وبلغ عى 
أوبعا: لا یصلح شرطان فی بہع» ولا بیع وسلف» ولا بیع ما ا بسن ولا یأکل 
أحد ربح ما ليس عدده. 


وفى هذه السبة: سدة مان بعث رسول الله ب عمرو بن العاص إلى جر 
وعمرو ابنى ادى بعمان مصدقاء فاخذ الصدقة من أغبائهم ورذها على 


توزيع الغنائم 


عتاب بن أسيد 


وال على مک 


بعڻ عمرو بن 
العاص إلى ابنى 
اجاندی 


حل الحزية من 
جرس عمان 


عودة الرسول 
إلى المدينة 


بشری الرسول 
پابنه إبراشيم 


السيرة النبوية 


فشرائھې وأمره أن يأخل الجزية من مجوس غمانء وبذلك عامل امجوس معاملة 
أهل الكتاب. وفى هذه السنة أقام عثاب بن أسيد الحج للداس» وحج الاس على 
ما كانت عادة العرب فى الح وح اس من المشركين على عادتهم. وکان 
عتاب خیرا فاضلا. 

ودخل الرسول بل المديدة لست بقين من ذى القعدة» وكات غيبته عنها 
مدل خر ج إلى مكة فى اليوم العاشر من رمضان فافسحها ودخلت راضية فى 
الإسلام وأعانه مدها ألفان فى مع ركة هوازن وفى حصار الطائف مدة شهرين 
وستة عشر يوما. ولا قفل الرسول ل عائدا قال لأصحابه: قولوا : آيبون» 
تائبون» عائدون» ربدا حامدون. وقال له بعض الصحابة: يا رسول الله ادع الله 
على ثقيف» فقال: اللهم اه ثقيفا وأٽت بهم. وفعلا تاه بهم . 


مولد إبراهيم - اتفاق زوجات الرسول ب عليه 
أ- مولد إبراهيم 

فى السنة انى فحت فبها مكةء وهى السنة اللامنة للهجرة ترفبت ابة 
الرسول زیدب کبری بداتهء وکان یعڑھا. وتزوجت - کما مر ہیا < ابن خالتھا 
أبا العاص بن الربيع» وكانا متحابين. وم تكد تتهى هله السدة حنى شر الرسول 
فى شهر ذى الحجة بيلاد جاريته مارية القبطية بابده إبراهيم. ولم تكن تدزل مجوار 
اللسجد مثل زوجات الرسول» إذ أنزها الرسزل فى العالبة أو العوالٰى من ضواحى 
الديدةء وكان الدی بشره میلاد ابه بو رافع زوج سلمی قابلتها فوهب له عبداء 
وذبح لابنه فی يوم سابعه كيشا احتفالا به» وحلق أبو هند رأسه فتصدق 
الرسول بوزن شعره فضة فرّقها على المساكين» وماه إبراهيم تيمنا باسم إبراهسم 
الخليل جد الأنبياء. 


من غزوة حنين إلى تبوك و 


وأحد الرسول َل يكثر من زيارة مارية والكث عددها للمعاع برؤية ابنه. 
ومدل ولدته مارية دت غيرة شديدة بين زوجات الرسول من تلك الجارية القبطبة 
الى ولدت للرسول طفله. وحتى عائشة العاقلة الذكية م تكن تخفى ذلك فقد 
هله الرسول إلیها فرحا بهء وقال ها إنه یشبهبی» فقالت له: إنه لا بمجمل أى شبه 

وحدث أن مارية جارية ة الرسول جاءته» وكانت حفصة ذهبت فى زيارة إل 
والدهاء فاختلا بها فى مدزهاء وصادف ذلك عودة حفصةء شارت ثورة شديدة 
على الرسول» وقالت له: إنك أدخلىت مارية ببسى م صنعت هذا بى من بين 
نسائك؟ إنك ما صعته إلا من هوانى عليك, فهذأها وقال إرضاء ها إنها حرام 
إن قربت منهاء فقالت له: كيف تحرم عليك وهى جاريعك وملوكنك؟ فحلف ها 
أنه لن يشربهاء ثم قال ها: لا تد كرى شيا من ذلك لعائشة. وكانا متصادقين 
مترادن. 

ول ثلبث حفصة أن ذكرت الادثة لعائشةء إذ جعانها الغيرة من مارية لا 
تطيق كتمانهاء وذكرتها عائشة للرسول فعرف أن جفصة نم تصن سرّه. وأشاعت 
حفصة وعائشة الحادثة بين زوجات الرسول وما عزم علبه من عدم رؤيعه مارية 
ولقائهاء RES‏ 
یا ايها ها النبئ لِم تحر حرم م م ما أحَلّ الله لسك معابا للرسول 5 » وأعقب 
اذ فلك باد شرع كفارة ليمي قال إقذ فَرَضّ الله كم تة 
َبْمَانكم) ول تكن مارية زوجة له إا كانت أَمَة له ملوكة. والله - جل شسانه 
رلک ی ا کی کی وکر 
ا الله إلى قصة حفصة وإذاعتها السر الى سأها الرسرل كنمانى ثم يجه 
إلى حفصة وعائشة قائلا: إن تتوبا إا ی اف قد تفت نكما ومالت 
إلى احير وان تظَاهَرّا علب أى وإن تعاوندما ضد الرسول إن الله هو 
ولاه وَجبْريل وَصَالح المُوْمينَ وَالْمَلَنكَة بَعْد ذلك فهير). 


غيرة زوجانه 


۳ السيرة النبوية 


۴ ا ا ی ا ج سج 


وقد تابت حفصة وعائشة من هله الغيرة الشديدة من آم إبراهيم الى 
دفعدهما إلى إغراء عامة زوجات الرسول بالغيرة عليه من ماريةء يقول عمر بن 
الخطاب - كما فى البخارى رواية عن أنس: اجتمع نساء النبى وو فى الغيرة 
عليه» فبزل قوله تعالى عقب ذكره اطادثة السالفة سی ر ! إن طلقَک ان 
یی ازوج برا منکن يتات ؤینات قات تات عابدات 
سائحات بات وأنکارًا). ویصف الله لزوجات الرسول أنه إن طلقهنٌ يبدل 
ا لله حيرا منھن مسلمات مؤمدات قاشات ای مطبعات لله ورسوله نابات أى 
مشلعات عما يرتكبن من الذنوب» وكأن الله بذكر نهن تابات نحريضا لحفصة 
وغيرها من زوجات الرسول على التوبة من غيرتهن الشديدة عابدات مقبلات 
على عبادة الله سائحات أى مهاجرات مثل حفصة وعائشة وقيل بل صوامات» 
بات مغل حفصة وصواحبها من زوجات الرسول وأبكارا مثل عائشة. 


وذهب بعض المفسرين إلى أن سبب نزول آيات سررة التحريم لبس ما 
قدمناه من خلوة الرسول فى بہت حفصة بارية أم إبراهيم وإغا سببه أنه دحل 
على زوجنه زیدب بت جيحش» وكانت امرأة أهدت إلبها زا من عسل التحل» 
ودخل عليها الرسول بل » فسقته مده ومكث عددها فازة» وعرفت عائشة 
ذلك فقالت لحفصة: أما والله لدحتالن له. وكان من عادته إذا صلى العصر أن 
يدنو من إحدی زوجانه» فقالت للحفصة: إذا دنا منك فقول له: أكلت مغافير 
(صمغ شجر العرفط) وسپقول: لا. فقول له: ااا ا ا ا 
فسيقول لك: سقتی زیدب عسلا. فقول له: جرسٽ (رعت لله شجر 
العرفط. وسأقول له ذلك وأعلمت با دبرت سودة وصفبة. وكان الرسول ب 
کلما دنا من إحداهن قالت له: یا رسول الله كلت مغافير. فبقول: لا. فشول: 
ما هله الرائحة الى أجدها منك؟ فيقول: سقتبى زيسب عسلا. فقول له: 
جرست نحله العرفط. ضزلت آيات سورة التحريم. ويبعد أن تكون هله الخحادثة 
إن صحت سبب نزوهماء والأصح ما ذكرناه أولا. والحادثة تدل على أن زوجانه 
كن دائما يستشعرن الغيرة إذا بدا إيغاره لإحداهن حى يإطالة جلسة مع 


من غزوة حن إلى تبوك ۳¥ 


إحداهن. ومن المؤكد أن الغيرة ازدادت بهن من مارية القبطية حين ولدت 
للرسول إبراهيم» ولعل غيرة أزواجه الشديدة من مارية واببها هى النى جعلت 
الرسول ا يسارع إلى إبعاد إبراهيم عنهن فى البوادى عند مرضعنه خولة بست 
المنلر فى بى مازنء وعددها توفى بربيع الأول سدة عشرة من اهجرة وغسانه 
وحمانه إل بيه علی سریر صغیر» فصلٌی عليه وکر ربعا ودفده بالبقیع ورش علبه 
الماء, 


ب - اتفاق زوجات الرسول ل عليه 

بدا الرسول حیاته فی مکة على شی من الثراءء إذ كانت أسرته من أشراف 
فریش»› وکان قد ولد ينيما وكفله جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب. وكان 
طبيعبا حن شب أن يسعى فى الباة ليكسب عبشه» واستخدمنه خحديجة فى 
نجارتهاء وكائت أرملة وثرية ثراء طائلاء وأعجبت بأمائشه وخلقه الكريسم 
وتزوجنه» وأخلصت له منتهى الإخلاص وعاش معها هانتا. غير أن تغيرا روحيا 
أصابه» فأخذ يعثزل مكة والناس» واخنار غار جراء فى جبل بجوار مكة ليقيم فيه 
مفكرا فى أمر الكون وخالقه» وانصرف عن الماع الدنبوى وجاءته الرسالة 
فائسع فى هلا الانصراف, وأقبل على الزهد فى نعيم الخحياة. حنى إذا اجر إلى 
المديية أخل يعيش هو وزوجاته فيها على النقشف فى الحباةء وهو تقشف كان 
بُری فی مسجده الذی خلا من كل زخرف وزبدة» وبالئل فی دور زوجانه الى 
ألقها مسجده» وفی کل ما اتخذه من فبها من أثاث» و کان ينام مثلهن على 
حصیر» وکان یعیش مغل زوجاته على الثرید والدمر واللینء وکانت ثبابه ونبابهن 
بسبطة» وکان متواضعا إلى أقصی حد» وکان يشزك مع زوجانه فی بعض 
الأعمال بدورهن» فکان يخبط ملابسه ویخصف نعله وبحلسب شاته» وکان یکره 
ليفسه ولزوجانه ارتداء الاب الفاخرة. وهله العبشة الفانعة الى تكنفضى 
بالكفاف فى المسكن واللبس والمطعم كانت زوجات الرسرل ٤إ‏ تقبلها برضا 
فى سنوات الهجرة الأولى» إذ م يكن عند الرسول ب مال يستطيع أن يسع به 


رغبة زوجات 
الرسرل فى 

شی من الازف 
وزبدة الحياة 


۳۸ السيرة النبوية 


فى الإنفاق على زوجاته. غر أنه مع الزمن أخل ورود المال للرسول يكثر ميل 
أصبحت أرض بنى النضير فى المدينة فيا أو مغدما خالصا له وللمهاجرين فى 
السنة الفالفة للهجرة» وفى السبة الخامسة صار له الحمس من أرض بى قريظة 
ومغالفهاء وكثر ا-لخمس من مغانم البعوث ومغانم خببر فى أوائل السنة السابعة 
للهجرةء وهلا المال كان يقفه على حروبه وصدقاته. 

وقد ظل الرسول لا يأخذ من أموال أرض بنى النضير وما جاءه بعد ذلك 
من جس الغدائم من قريظة وخبر لنفقعه ونففة زوجاته إلا ما يقتضبه فرام حباته 
وحيائهم القائمة على الشظف والكفاف» وكان الباقى الكثير برد شطر مه 
على السلاح والخبل والإبل عة وأهبة للحرب» وشطر بفق على الفقراء 
والمساكين والأرامل والبتامى والحداجين. ويبدو أن كثرة الغدائم جعلت بعض 
الهاجرين والأنصار ينفق على زوجانه وأهاله عن سعة» وظلت نساء الرسول 
طويلا بنشظرن مده السعة فى اللفقة عليهن» وهو مشغرل عن ماع الدنيا زاهد 
فبهء ومن حین إلى آخر كن يومئن إليه ولا بلنفت» وبعد لأى ومطاولة امندت 
سنوات» رات زوجاته جیما مصارحنه وانھن جیعا بُرذن شبنا من الازف فى 
السكن واللبس والمطعي وألححن عليه فى ذلك وأخد بضيق بهن ضيقا شديد 
وصمم على أن يعتزهن جيعا شهرا فلا يقرب فبه واحدة منهن أدبا لا أفرطن فبه 
من طلب الزف الدنبوىء واخدار غرفة مبعزلة فوق الدور يسام فيها ويقضى 
أوقات فراغه» وظل معزلا زوجاته فبها شهرا. 

وفی هذا الشهر تصادف أن عمر بن الخطاب غضب يوما على امرأته فإذا 
هی تراجعا» فأنكر أن تراجعه» فقالت له: أىكر أن أراجعك» ووال إن أزواج 
رسول الله ب ليراجعده وتهجره إحداهن البوم إلى اللبل. قال عمر: فانطلقت» 
فدخلت على حفصة, فقلت ها اتراجعین رسول الله 5 ؟ قالت له: نعم. قلىت: 
وتهجره إحداکن الیوم إلى اللیل؟ قالت: نعم. قلت: أفتأمن إحداکن أن پغضب 
الله علیها لغضب رسوله؟ ثم قال هما: لا تراجعی رسول الله ٤‏ ولا تسالب شیا 
وسلینی من مال ما بدا لك. 


من غروة حبين إلى تبوك ۹ 


وإنما سقدا هذا الخبر لما جاء فبه من قول عمر لابه حفصة زوجة الرسول: 
"لا تسالیه شیا وسلینى من مالى ما بدا لك" نما يدل - بوضوح - على أن 
زوجات الرسول - حفصة وزميلاتها - كن يطلبن من الرسول ا مالا يتيج هن 
شیئا من لعيم الخياة ذ فى الملبس وغير الملبس. ویشرل غمر: إن رجلا أبلغه ذات 
مساء أن رسول الله طلّى زوجاته جيعاء فلما صلّى الصبح لبس ثيابه ونزل 
فدخل على حفصة وسأها: أطلقكن رسول الله ی ؟ فقالت: لا أدرى» إنه 
معتزل فى هذه المشربة أو الغرفة. وأشارت إلبهاء فأنى غلاما له أسود على باب 
الغرفة. فقال له: استأذن لى الرسول. فدخل الغلام وخرج وقال: إنه صمت ول 
يأذن. ويقول عمر: فذهبت إلى المسجد فإذا بعض الصحابة مجنمعون عند المنبرء 
ويقولون: إن الرسول طلق زوجاته. فرجع إلى الرسول وقال للغلام قل: عمر 
يستاذن. فدخل الغلام على الرسول» واستأذن. فصمت الرسرل هبيهة ثم أذن 
له فدخل» فوجده متکتا علی حصر اثر فی جسده فقال له: أطلقّت یا رسول 
الله نساءك؟ فرفع رأسه إليه وقال: لا. فقلت: الله أكبر. ثم قال له: لو رأيسا - 
يا رسول الله - وكنا معشر قريش قوما نغلب الدساء فلما قدمنا المدينة وجدنا 
قوما تغلبهم نساؤهم فطفق دساؤنا پتعلمن من دسائهې فغضبت على امراتی 
یوما فإذا هی ٹراجعبی» فأنکرت أن تراجعبى» فقالت: تنكر أن أراجعك ووالة 
إن أزواج الرسول ليراجعده وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل؟ فلهبت إلى حفصة 
وسألتها عن ذلك فقالت: نعم. فقلت: أفسأمن إحداكن أن بغضب الله عليها 
لغضب رسوله فإذا هی قد هلکت؟ قبسم رسول الله ٤‏ فقال عمر: اسستانس. 
قال: نعم. فجلس وأخل بنظر فى الغرفة المتواضعة فلم ير فيها شبئا برذ البصر إلا 
ثلاثة جلودء فقال لرسول الله بي :اذغ الله - يا رسول الله - أن يوسع على 
أمتك» فقد وسّع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالساء 
وقال: أولنك قوم جلت فم طيباتهي فى الي اة الدنيا. ول یلبث آن نزل عليه 
قوله تعالى فى سورة الأحزاب: 5 ابه کک لأزراجك إن کنن ترذن 
الْحَيَاة ادنيا وزيتها الین میک E‏ وان 


تخبير الرسول 
لروجاته ہین 
الطلاق والرضا 


2 شا 


۷ السيرة النبرية 

۷ او وا س 
نس ترذت ال وَرَسُولة َالدا الآِرة فإ اله اع تات هكن 
أجْرًا عظبمًا). وال - جل وعرً - یأمر رسوله أن ر آزواجه بین أن پفارشه 
وبزوجن غبره من بحعصان عنده على الباة الدنبا وزيها وثرفها وبين أن يصبرن 
عدده على ضيق الباة وشظف العيشة وكفافها إرضاء لله ورسوله وانتظارا ا 
اعد هن فى الآخرة من العم المقيم. وخبّرهُنٌ الرسول 3 بين الفراق ورضا اله 
ورسوله رالدار الآخرة فجميعهن رفضن الفراق وان رضا الله ورسوله الذى 
آثر لفسه وهن الزهد فى ماع الحباة وزيسها. . والدمشع فى الآية إعطاء المزوج 
زوجنه حين يطلقها عطبة جيرا خاطرهاء والسراح الجميل: الطلاق اميل اللذى 
لا بحب بغضب ولا كراهبة ولا إيذاء. وقد روى البخارى عن عائشة أن 
الرسول حين جاءه الأمر بخبير أزواجه بدا بی» فقال: إنى ذاكر لك أمرا فاا 
عليك آن لا تدعبلی حتی تستامری آبویل - وق علم ن آبوی م یکونا پآمرانی 
بفراقه - ثم قال إن الله تعالی قال: یا بها ال لأزواجك) إلى تمام 
الآبن» فقلت له: ففی ای هاایسن استامر أبوی فإنى أريد الله ورسسوله والدار 
الآخرة. وخر الرسول بل جيع أزواجه فقن مثل ما قالت عائشة» وكن يومشل 
تسعا: سنا من قريش: عائشة وحفصة وسودة وأم سلمة وأم حبيبة وزيسب بست 
جحش الأسدية» وللانا غير قرشبات: ميمونة بدت الحارث الملالبة وجُوبرية بست 
الحارث الصلطلقبة وصفية بست حى المضيرية. 


وفى الحزء السابق من تحب زوجات الرسول ب عليه وأنهن كن يراجعده 
بیدما ۾ يكن يسمح رجال مكة لزوجانهم مراجعتهم ما يشير إلى اخدلاف الإسلام 
عن الجحاهلية فى معاملة ارآ ومعروف أنه سوى بين الرجل والمرأة فى الفروض 
والحقوق الدينية من صلاة وزكاة وصيام وحج ونعيم فى الجنة» وورلها وم يكن 
أهل الجحاهلية يورثونهاء وأش ركها مع الرجل فى المستولية الاجدماعية والسياسية» 
وفرض ها حريتها فى التصرف بأموالهاء وأوصى الرسرل الأزواج مرارا بحسن 
2 لأزواجهم ومسن قوله فی ذلك "استوصوا بالىساء حرا فان 8 
خلشت من ضلع أعوج» وإ أعوح ما فى الضلع أعلاه فان ذهبت تقيمه 


من غروة حنين إلى تبوك ۳۷۱ 


کسرته» وإن نوكته م يزل أعوج» فاستوصوا بالدساء" وهو يشير بأعلى الضلع 
إلى لسانها وما قد يد عبها من ألفاظ نابية يدبغى أن يغفرها ههن الأزواج حدى 
تسثمر العشرة ولا بحدث الفراف. 

والرسول 5 کان مثلا آعلی فی حسن معاملشه لزوجاته فکان پعاشرهن 
معاشرة كريمة فبرفق بهن ويجد عددهن المودة الصافية والسسكيدة والراحسة 
والطمأئينة» وكن ببادلنه الحبة والإخلاص» وقد اهن أمهات المؤمين رفعا 
لعنوياتهن ومكانتهن بين المسلمين. وقد حرم علیهن الزواج بعده حمى لا كوت 
سرا وعشائر تتخاصم على الحكي وحين اتفقن على التحزب ضده من أجل 
زيادة النفقة عليهن لم يدحل معهن أو مع إحداهن فى جدال أو مغاضبة وشقاق» 
بل احتجب عنهن شهرا» حى نزل الحكم الإمى بدخييرهن السالف. ولیس فى 
هذا المخبير وهجر الرسول لزوجاته شهرا ما يشير من قريب أو بعيد إلى أن هذا 
الهجر كان بسبب حادث مارية وحفصة السالف كما يزعم بعض المسدشرفين أو 
بسبب غیرة زوجانه علیه» إا کان بسبب تحزبهن عليه وطلبهن مده أن يدمتعن 
بالازف وزينة الحباةء وغذن إلى طاعة الله ورسرله» راضيات ما أراد ههن من 
الزهد والعيش الكفاف المفبم للحياة. 


جباة فريضة الركاة وبعوثها - تبوك 
أ- جباة فريضة الزكاة . 

أخحذت كثرة الفبائل العربية تعسق الإسلام قبيل فح مكة» وكان فتحها 
مؤذنا بأن يدشر الإسلام فى أقاصى الجزيرة العرببة» وقد أسالمت هوازن» ولم يبق 
خارجا على الإسلام سوی ثقیف» وکل شی يؤكد الها لابد أن تستجبب قريا 
لدعرة الدين الحبف. فكان طبيعيا أن يهنا الرسول بي بائدشار الإسلام فى 
الجزيرة العرببة» إِذ بلغت أضواؤه کل مکان فبها وکل رکن. ورآی الرسرل فى 


إلى بنى العنبر 


حروج فطبة 
إلى خنعم 


بعث على بن 
أب طالب إلى 


صم طبی 


VY‏ السيرة النبرية 


أوائل السنة التاسعة أن يرسل الباة والبعسوث إلى القبائل ليأتوه بضرية الزكاة 
التى تع ركنا أساسيا مفروضا على المسلمين. ومضى جباته ومن كانوا يرافقونهم 
إلى القبائل ولقبتهم بالزحاب» وأدت إلبهم ما يجب علبها من الزكاة إلا ما كان 
من بعض القبائل والعشائر أبت أن تؤديهاء فكان الرسول بل يرسل إلبهم بعض 
البعوث فدعبون لأدائها بعد مداوشات وقال. نذكر منهم عشيرة بى العدبر 
التميمية» فإنها نهبت زكاة بى خزاعة وبعث إلبها الرسول عة بسن جصسن 
الفزاری فی مسين فارساء فخرج فى آثارهم ولقهم وأسر مدهم أحد عشر رجلا 
وإحدى عشرة امرأة وللائين صبيا وجلبهم إلى المدينة. وقدم على الرسول وإ 
وفد من تمم کان يدكون من عشرة من أشرافهم ورؤسائهم» وام خطببهم عطارد 
بن حاجب مفاخرا ورد عله ثابت بن قبس فأفحمه» ثم قام شاعرهم الزبرقان بسن 
بدر فألقى قصيدة مفاخرا فرد عليه حسّان بن ثابت وأفحمه» وأعانرا إسلامهم 
فاعتق الى أسرى تيم وردهم إليهم. 

وأرسل قطبة بن عامر إلى خنعم فقاتلوه هو ومن معه والنصر عابهسم وساف 
انعم والشّاء السا إلى المدينة. وأرسل الضحاك بن سفبان إلى بى كلاب 
وقاتلهم وهزمهم. وقدم على الرسول وفد بَلىٌ» وأرسل إلى رعبة السحبمى كتابا 
فى جلد فرفع به دلره» فاأرسل إلبه بعغا لتأديبه» فساق أهله إلى المديدة وأسلم فردٌ 
الرسول عليه أهله. وأرسل علقمة بن جزر إلى أهل الشعيبةء ثم أرسل على بن 
أف طالب ِل صدم طبی» فهدمه وفی أثاء ذلك حاربوه فهزمهم وساق العم 
والشاء والسّبّى إلى المديدة وكانت فيه سفائة بعت حاتم الطائى» فأكرمها الرسول 
وكان أخوها عدئ نصرانبا ولق بالشام فحسدت له الإسلام» فقدم على الرسول 
وأكرمه وأسلم و جسن إسلامه. 


ب - تبوك 
جاءت الرسول ي الأنباء بان الروم يهيشون جيشا فى البلقاء ربالأردن) 
لغرو حدود العرب الشمالية» وانضمت إلبه قبائل لخم وجذام وغسان وعاملىة 


من غزوة حنين إلى بوك 


اموالية هم فصمم على مبادرة هذا الجيش. ولم يكن من عادته أن بعلن عن وجهثه 
فى الخحرب إلا فى هذه الغروةء فإنه أعادها لبعد المسافة ولحاجة الجاهد فيها إلى 
امال للدفقةء ولا كانت الغزوة تحداج إلى مال كثير للنفقة عليها رغب رسول اله 
أهل الغنى فى الخيرء وبادر المسلمون إلى ذلك حدى إن الرجل كان ياتى 
بالبعير إلى رجل أو رجلين ويقرل هما: هذا البعير ببدكما تعتقبانه. ويأتى الرجل 


a‏ ر صدقات 
بالنففة فيعطيها بعض من خر ج» وأنفق عثمان بن عفان نفقة عظيمة جهز بها E‏ 
جماعة من العسرين فى تلك الغزوةء وروى أنه أنفق فبها ألف ديدار. وأتٽ الدساء i‏ 


بكل ما قدرن عليه من المعاضد والخلاخل والأقرطة والخراتم. واجتمع نفر من 
المنافقين فى بيت سويلم اليهودى عند بثر جاسوم وأخذوا ينبْطون الاس عن 
الغزوء فبعث إلبهم رسول الله ل طلحة بن عبيد الله فى ججاعة وأمرهم أن 
بجروا عليهم البيت» وفرّوا. وأنى رسول الله فى هله الغزوة البكاءون وهم 
سبعة طلبوا إليه ما بحملهم فيها من الإبلء ولم ججدوا عدده ما بجملهم علبه فتولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع حرنا أن لا يجدوا ما بُخْملون عليه فسّموا البكائين. 

وخرج وسول الله ي إلى الغزوة فى شهر رجب من سنة تسع للهجرة 
وكانت الغزوة فى أول الخريف والطقس حار حرارة شديدة» والعام جاب خروج الرسول 
وطاب حيددد أول الدمر. وتخلف عن الغزوة عبد الله بن أبَىٌ فى نيف وفانين ‏ فى اميش 
رجلا من المافقين وأهل الريب. وسار مع ابش رهط من المافقين رجاء الغيمة. ٠‏ 
ولف من صالى المسلمين ثلالة: كعب بن مالك ومُرارة بن الربيسع وهلال بن 
أميةء وعزٌ ذلك على الرسولء» لأنه كان يعرف إعانهم وفضلهم. 

وكان اليش ثلاثين ألفا يتقدمهم عشرة آلاف فارس» وقطع الطربق الشاق 
فی الحر الشدید حتی انتھی إلى الیجر من دیار ود قوم صاے فأمر الرسول ول 
أن لا پدوضئوا من برها ولا یعجنوا خبزا بمائها ولا پستعملوا شبتا مده فقيل له: 
إن قوما عجدوا منه» فأمر بالعجين فطرح. وعطش ابش عطضشا شديداء فدعا ٠‏ 
الرسول ب ربه فأرسل عليهم سحابة ارتووا منها هم ودوابهم وإبلهم وأخذوا 1 
حاجتهم من الماء. 


E REE 


a 


پوحنا بن رؤبة 


اهل جرباء 
وأذرح 


حالد و صاحجب 
دومة الجندل 


ومرارة وهلال 
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ومضى المبش إلى تبوك وعرف الروم أمره 8 الالسحاب من البلقاء فى 
الأردنء وعرف الرسول يبي انسحابهم فلم ير تعقبهم فى أرضهم وحصونهاء 
وظل المبش مرابطا فى تبوك نحو عشرين يوماء وكانب الرسول 4 الأمراء 
القبمين على الحدود ليلعوا له أو يغزوهي وجاءه يوا بن رؤبة صاحب أبلة 
فی على خایج سيناء وكان مسيحياء وقدّم إلى الرسول اهدايا والطاعة فصاحه 
على الجزية وأن تؤدى أيلة إلى الرسول للافائة ديدار سسدوياء وجاءه أهل جَرباء 
وأذْرُح من أرض البلقاء وصالحوه على الجزبة مشل أيلة. وفكر الرسول 4 فى 


أمر أكبدر صاحب دومة الجندل القريبة فى شال نجد إلى حدود الشام وكان 


نصرانبا موالبا لاروم فبعث إلبه الرسول خالد بن الوليد فى خسمائة فارس بليلة 
مقمرةف وتصادف أن کان خر ج منها مع أخبه حسان لصيد ابقر فقعل حسّان 
وسر آکیدرء وساف خالد من مديعه ألفى بعير ونمافائة شاة وأربعمائة مل بعير 
من بر وأربعمائة درع» ولحق بالرسول - ومعه آكيدر - فى المديسة» فعرض 
الرسول الإسلام على أكيدرء فأسلم وقيل بل ظل نصرانبا وصالحه على اجرب 
وأصبح له حليفا مثل يوحا بن رؤبة صاحب أيلة. 

وكان تفر من النافقين بدوا مسجدا بالقرب من مسجد بء لغرض الإضرار 
بجماعة المسلمين وحاولة اللفريق بينهم» وطلبت هذه الجماعة من الرسول أن 
يفسحه قبل حروجه إلى تبوك فاسدمهلهم حنى يعرد من الغزوة وجرد عودنه 
ومعرفته لمقصدهم مده مر بإاحراقه حبی بقضی علسی مکیدتهم وما یریدون من 
الطعن على الرسول والصحابة. وما كاد ينقضى شهران حثى توفى عبد الله بن 
أب رأسهم. 

وجاء عامة من تخلفوا عن تبوك من المافقين واعتلروا إلبهء وقسل علرهم 
أما الصلحاء الثلاثة من السلمين فاعزفوا للرسول بذنبهم فى العخلف» رهم 
عب بن مالك» ومُرارة بن الرببع وهلال بن أميةء وكلهم من الأنصار تخلفرا 
بدون عذر» فقال هم: إنی اث رککم حدی يقضی اله فبكم. ونهى الرسول 
الصحابة عن كلامهم وأمرهم أن يعزلوا نساءهې وعفا الله عنهم بعد جسين 


من غزوة حنين إلى تبرك Ye‏ 


لبلة إذ يقول عنهم جل شأنه فى سورة التوبة إوعَلى اة الَدِين خلفوا) 
أى عن القضاء فى شأنهم فلم يعلرهم رسول الله ولا أيأسهم من التوبةء فمعنى 
التخليف فى الاية الإرجاءء وبدلك فشر كعب بن مالك أحد الثلاثة معسى 
ل(خافوا) فی الآبةء فقال فی حدیث مروی عه فی الصحیح: ليس الذى ذكر 
الله ما خلفبا عن الغزو وإنما لخليفه إيانا إرجاؤه أمرناء و الآية اتی إ إذا 
ضَاقت عَابْهِم لأر ما رحبت حت وصضاقت عَليَهم أنفسَهُمْ ونوا أن ل 
ملا هن ال إلا لبه ثم تاب ای غر مې فارج الحکم بهم 
SEE‏ الإرجاء لتو بوا من الذنب ل إن اله 

هر الراب الرجيم# تلييل يفيد الامسان عليهم جميعا. وغزوة لبوك هی آخر 
غزوات الرسرل ب فلم يقم بعدها بغزوةء إذ دخلت الجزيرة العربية جيعها فى 
الدين الحيف. 


عروۀ بن 
مسر دا لنقفی 


۳۷۹ 
الفصل الحادى والعشرون 


من إسلام ثقيف إلى 


وفود بقية القبائل وموت إبراهيم 


إسلام ثقيف - إسلام كعب بن زهير 
أ إسلام ثقيف 

عاد الرسول يل من تبوك إلى المديدة متلقا بشرا وثقةء فيان الروم تراجعوا 
فى البلقاءء وم يفكروا فى لقائه. وبادرت E E‏ 
الشمال بيه وبين الروم مل جرباء وأذرح فصالعه على أداء الجزيةء ومشلها 
صاحب آيلة فى أعلى خلج سداد وصاحب دومة الحددل فى الى نجدء وقيل إن 
صاحبها آثر اعساق الإسلام . 

وکان الرسول واٹقا من أن ثقہفا سسندخحل فی دين الله قريياء إذ أسلمت 
القبائل من حوهاء وخاصة قبائل هوازن احيطة بها. وكان عروة بن مسعود 
النقفى أحد سادة لقف غائبا عن الحصن فى أشاء غزوة الرسول فى حن 
وحصاره للطائف» ورجع عقب فكه للحصارء وهداه الله لاعتساق الإسلام 
فلحق بالرسول بل قبل دخول المدية فأعلن إلبه إسلامه» واستاذن الرسول 5 
فى أن يرجع إلى قومه ثقيف فبدعوهم إلى الإسلام فقال: إنهم إذن فانلوك. فقال 
له: لأنا أًحَبأ إليهم من أبكار أولادهم ثم استأذن ثانبة وثالئةء فقال له: إن شسثت 


من إسلام ثقيف إلى وفود بقية القبائل وموت إبراهيم ۳4 


فاخرج. ووق مکانه منهي» فانصرف ليه ودخل الطائف عشاء ودخل مزل 
ولم بأت ربتهم: اللات وكانت صخرة تعبدها ثقيف بالطائف» جعلوا ها بيغا 
موه ببت الربّةء يضاهون به الكعبة: بيت الله فى مكة. ودعا قومه إلى الإسلام 
فانصرفرا عبد حنى إذا طلع الفجر أذن بالصلاة فرموه بالسهام وأصابه سهم 
فقعله» ولق ابنه أبو هليح وابن أخيه قارب بن الأسود برسول الله كيك فاسلماء 
ونزلا على المغيرة بن شعبة. وأوصى عروة أن بُدفن مع شهداء المسامين فى 
حصار الطائف» فافن معهم. 

ولم بث قوم نقبف أن رأوا العرب فى الجزيرة جیعا دخلوا فی دين اله 
وأن لا طاق هم محاربتهم وتضییقهم علیهم فاتفقوا على أن پرسلوا! رسولا إلى 
البى من سادلهم وشبوخهم» واجشمع رأيهم على إرسال عبد ياليل بسن عمرء 
فخحاف أن بصع به ما صنع بعروة بسن مسعود» فأبى» ثم رضى واشزط أن 
برسلوا معه وجالاء فأرسلرا معد خسة من رجالانهم فى شهر رمضان سدة تسع 
من المجرة. ولا افزبوا من المدينة رآهم المغيرة بن شعبة التقفى» فعرفهي وأسرع 
إلى الرسول ره بهم ولقِی ابا بکر» فعرف منه الخبر؛ وبشر ابو بکر به 
الرسول» وأتوه» فرحب بهم ونزلوا فى دار المغرة. وضرب مم الرسول خيمات 
بداحبة من المسجل» وکانوا لا يزالون على ديهم الولى» فكانوا يستمعون إلى 
قراءة القرآن فيه لبلا وتهجد الصحابةء ويدظرون إلبهم وهم يصلون الصلوات 
المغروضة نهاراء وكان رسول الله 5 يرسل إليهم الطعام من عدده فى خيامهم 
أو فى دار المغيرةء وكان الى يمشى بينهم وبين الرسول خالد بن سعيد بن 
العاص. ومكثرا أياما يفدون على الرسول ويخأفون أصغرهم عثمان بن أبى 
العاص على رحامي» وكانوا إذا رجعوا وناموا باهاجرة ذهب إلى الرسول وإ 
وسأله عن الدين فاقرأه الفرآن » وأسلم سرا وهم لا يعلمون. 

وظلوا بخدلفون إلى الرسول وهو يدعوهم إلى الإسلام وقال له عبد ياليل 
هل ستكتب بيننا وبينك کناب صلح حتى نرجع إلى قومناء فقال له: إن أنضم 
آقررام بالإسلام کبت بینی وبیدکم کاب صلح وإلا فلا صلح بیدی وبیدکم. 


وقد قرف 


إسلام الرفد 


تأمیر عنما 


۳۸ السيرة النبوية 


وقال له عبد ياليل: إنا قوم ندجر ولبعد عن نسائاء ولا صبر لدا على العزوبة» 
فهل نسلم وتأذن لدا فى الزنا ومضاجعة الدساء فقال له : بل هو مما حرم الل 
قال عبد ياليل: فما الرأى فى الرٌباء فقال له الرسول مل: الربا حرام فقال له 
عبد ياليل: إن أموالنا كلها ربّاء قال الرسول له: لکم رءوس اموالکې قال عبد 
ياليل: وما الرأى فى الخمر فاإنها عصير أعنابدا ولابد لسا منها؟ قال الرسرل: إن 
الله حرّمها. وخلا بعضهم إلى بعض» وقال هم عبد ياليل: أنرجع إلى قومنا بهذه 
الخصال» لا تصبر ثقيف عن الخمر ولا عن الزنا أبدا. 
ومشی خالد بن سعيد بن العاص بينهم وبين رسول الله» ولانوا لاإسلام 

وسالوا الرسول أن يزك هم صدم اللات ولا يهدمها ثلاث سوات فأبى رسول 
الله إلا هدمهاء وسألوه أن لا يهدموا أوثانهم ولا بحطموها بأيديهم وفالوا إغا 
أردنا أن نسلم باز كها لسفهائدا ونسائناء ونخاف أن نروّع قومنا بهدمها إلى أن 
يدخلوا فى الإسلام وكانوا سألوه مع ترك عبادة اللات أن يعفبهم من الصلاف 
فقال هم: لا خیر فی دين بدون صلاة. 


وأسلموا وكدب هم الرسول حل كتاب الصلح - كيه خالد بن سعيد بن 
العاص - وتعلموا فرائض الإسلام وصاموا بقية شهر رمضان وأمّر علبهم 


ابن أبى العاص الرسول عثمان بن أبى العاص الى أسلم قبلهم سرًاء وقال له: الخد مؤذنا لا 
علیهم 


هدم المغيرة 


اللا 


ب 


بأخحل على أذانه أجراء ومضرا إلى الطائف. وأرسل الرسول معهم أبا سفيان بن 
حرب والغيرة بن شعبة الثقفى هدم اللات» وكائت لأبى سفيان مصاهرة فى 
تقبف› وکان له فيها أرض» فأثام فى أرضه وقال للمغيرة: ادحل أنت على فرمك 
فلن يأخذوا على يدك. وأخد الغيرة فى هدم اللاث» وهاه فرمه. وخرج لسك 
ثقيف يبكين اللات مكشرفات الرءوس يجن عليها. وهدمها المغيرة وأحدذ ما 
کان عندھا من مال وحلی ومضی بھما مع ابی سفیان إلى الرسول. وکان بو 
مليح بن عروة بن مسعود وابن عمه قارب أسلما كما أسلفدا فطابا من الرسول 
أن يأمر المغيرة وأبا سفبان أن يقضيا دين أبويهما من مال اللات» فأمرهما بدلك. 
ودخل آهل الطائف جيعا فى الإسلام وعم جيع الحزيرة العرببة. 


من إسلام نقيف إلى وفود بقية القبائل وموت إبراهيم ۳۷۹ 


ب إسلام کعب بن زهیر 

تلقن كعب الشعر عن أببه زهير بن أبى سلمى الشاعر الجاهلى المشهور 
وکان هو وأخوه بجیر یرغبان الغس ومعا بالرسول ورسالته ول جد كعب 
رغبة عدده فى الإسلام ولا فى لقاء الرسول» أما بجير فإن الله أشمه أن يلحق 
بالرسول ویعتدق الدین الخحبہف» بہدما ظل کعب وٹا مش رکا با له وان أحوه 

4 £ 

بجیر برسل إلبه باشعار جنه فیها علی الإسلام فکان یرد عليه بأشعار آذی بعضها 

وظل كعب على وينه بعد فح الرسول َد لكة» وكسب إليه أخوه جير 
يكر أن الرسول فدل كل من يؤذيه من شعراء المش ركين إلا من أعلنوا إسلامه» 
ونصحه أن ببادر إلى لفاء الرسول وإعلان إسلامهء ول بجبه سريعا. ويقال إنه لا 
أسلمت ثقبف - ويقال بسل قبل إسلامها - شرح الله صدره للإسلام فقدم 
المدينةء وانخل أبا بكر شفيعا له عند الرسولء فلما سسلم الرسول ي ممن صلاة 
الصبح جاء به بو بكر وهو متلم بعمامتهء فقال: یا رسول الله هذا رجل ببايعك 
على الإسلام فبايعه وحسر كعب اللثام عن وجهه» وقال للرسول: آنا كعب بسن 
زڑھیںء وھذا مقام العائل بك. فأمدهء وألقی کعب بین بدیه فصيدة لامية رائعة فى 
مدجه» وفیها پفول: 

أنبستا أن رسول الله أوعدنى ٠‏ والعفر عند رسول الله مأمولٌ 
وعفا عنه الرسول و وكساه بردة كانت عليه فسمبت القصبدة باسم البردة 
وعارضها الشعراء بعده مرارًا وتكرارًا. 


ن 2 
نھایة ابن بی - حج ابی بکر بالناس 
أ نهاية ابن بى 
مر بدا أن أهل المدينة من الأوس والخزرج كانوا على وشك أن يترّجوا ابن 
ابی عليهم» وهاجر الرسول 5 إليهم فلم يتم هلا التتويج» مما جعله بحسل 


تسامح الرسول 
مع ابن أب 


A‏ السيرة النبرية 


للرسول شينا من الموجدةء غير أنه وجد الخزرج والأوس جيعا يدخلون فى 
الإسلام فدخل مثلهم فى دين الله ظاهراء وظل ببطن الحسد والحقد على 
الرسول ب واجعمع معه على شاكلنه نفر فلل مسن قومه وجاعة من البهود» 
وبذلك كان رأس المنافقين فى المديدة الذين يظهرون الإسلام ويبطرن الكيد له 
ولرسوله. ومرّت بدا مواقف له ذميمة مسن الإسلام فقد حرج مع جاعده من 
النافقين للاشازاك مع المسلمين فى غزوة أحُد ثم انصرف مع جاعته قبل نشوب 
الحرب بين فريش والمسلمين ومر بدا أيضا أنه نزلت فبه سورة المسافقون بغزوة 
بنى المصطاق حين اختصم مولى له مع مولى لعمر بن الخطاب وبلغه اختصامهما 
فقال : أما والله لفن رجعنا إلى المديبة ليخرجن الأعز منها ريريد نفسه وأمثاله من 
المسافقين) الأَذلٌ رمن المسلمين. ورد الله عر وجل علبه بقوله فى سورة 
النافقون: «إو لله رَه وَلِرَسُوله وَللْمُوْمينَ). وكان دائما يعذر للرسول 
ویقبل اعتذاره کرما منه ولطفا. 

ومرض ابن أبَى فى شهر شوال بالسنة التاسعة للهجرة وظل مريضا عشرين 
یوما ومات فى شهر ذى القعدةء وكان الرسول َي بعوده فى مرضه آخلذا فى 
ذلك بالعفو عن أخطائه معه ومع المسلمين كما أمره الله فى قوله له: لإخل 
العفو أى الصفح عن ذنب المذنب واجعله صفة لك تلازمك؛ ومعروف أنه 
عفا عن كل من أسلم من المشركين مهما كالت إساءته إلبه وإلى الإسلام. ودخل 


على ابن أب وهو يجود بنفسه» فسأله إن مات أن يبحضر غسله» وطلب من 


الرسول يلا أن يعطيه قميصه لبكفن فيه فخلع قمبصه الأعلى - وكان عليه 
قميصان - وحاول أن يداوله إياهء فقال: بل الذى يلى جلدك فزع فمېصه 
الذی یلی جلده» فاعطاه له. ثم قال این أبی: صل على واستغفر لى. 

وحضر الرسول بل غملله وكفن. لم حمل ابسن أَبَى إلى موضع ادائ 
فقام الرسول َل البصلی علیه» فوثب إلبه عمر بن الخطاب» فقال: يا رسول الله 
أتصلى على ابن أبّى؟ وأخد بعد مواقفه وأقواله من الرسول والإسلام فقال له: 
تخر عنی یا عمرء فان الله خیّرنی فاخازت - بشیر إلى قوله تعالى للرسول: 


من إسلام ثفيف إلى وفرد بقية القبائل ومرت إبراهيم ۳۸۱ 


E 
عليه الرسول وأطال عايه الوقوف.‎ 

وینجلی فی ذلك کله مدی تسام الرسول مع أعدائه وبرّه بهم» فهذا ابن 

ّى كبير المافقين الى انسحب من الحرب فى غزوة أحد مع كنيبة من المافقين. 


والدى قال فى غزوة المريسبع: لفن رجعدا إلى المدينة ليخرجن الأعز يريد تفسى ” 


مها الأذل ريريد الرسول والمهاجرين) مع مواقف أخرى لا تقل سرءا عن هذين 
اموتفين ويغفر الرسول ي لابن أَبَىّ كل ذلك حتى إذا طلب منه قميصه الذى 
علی جلده آهداه لبه وطلب مده حضور غسله عند الموت» فحضره وصلی عليه 
غافرا له كل إساءاته؛ إنه مثال الدسامح والرحهة حى لأعدائه. 


- حچ ابی بکر بالناس 
أخحذث وفود القبائل من أخحاء الجزيرة العرببة تتوالى بعد فح مكة ودخحول 
e‏ الدينة لإعلان إسلامها e‏ 


يجج بالداس هدا الاه أو ا حجه 1 العام ف وخاصة أن ا 

فربش وال زيرة العرببة سبحجون مع المسلمين على الصورة الوثبة الى كانوا 
يحجون بها فى الجاهايةء وكان رجال مبهم يطوفرن بالكعبة عراة ليس على أحد 
منهم ثوب يعظمون بدلك حرمتها قائلین نطرف بالبیت كما ولدتا امهاندا ولیس 
علدا ثوب أو شى من الدنبا خالطه ظلم. فكره الرسول أن يحج فى ذلك العام 
وثرر البقاء فى المديدة» حى يعم الله نعمة الإسلام على من لا يزال كافرا» وعهد 
إلى بى بكر أن يجج بالداس فى هذا العام فخرج إليه فى ثلانائة مسلم» وبعث 
معد عشرين لاق قربانا للنخر بمكةء وساق ابو بکر معها جس بدلات» وح معه 
صديقه عبدالر من بن عَوف من كبار الصحابة» وأهدى بدوره بدنات للدحر 


كراهية الرسول 
احج فى السنة 


العاسعة 


إعلان علي بن 
ابی طالب 
صادر سورة 
براءة 


AY‏ السيرة النبوية 


وأخذ الرسول يل بعد خروج أبى بكر للحج يفكر فى حج المشركين مع 
المسلمين» وقد تعهد أن لا يصد أحدا عس الكعبةء وأيضا فان بيده وبين بعض 
القبائل عهودًا إلى آجال مسماةء وإذن فسيظل المش ر كرن بحجون إلى الكعبة مسع 


أن الأصدام الى كانت فبها والتى كانرا جر ا حت عن حرا متا 


أفليس هذا الحطم داعبا لنعهم من الححج إلى الكعبة الى طهّرت من الأصنام 
والشرك بالة؟ وبيدما كان يطبل التفكير فى ذلك نزل عابه صادر سورة براءة: 
نحو ثلائين آية ينفضن ما بين الرسول والمش ر كين من عهود إلا العهود الى عقدت 
لآجال مسماة فإنها تبقی حى تستوفى آجاها. وبعث الرسول ب على بن أبى 
طالب بصدر سورة براءة لبشرأها على الناس يرم انحر إذا اجتمعوا منی» وبنادى 
فيهم: يا أيها اناس إنه لا يدخحل الحنة كافر» ولا يجج بعد العام مشرك ولا 
طوف بالبہت عریان» ومن کان له عهد عند رسول الله ٤‏ فهر ای مدته. 
ویبداً ا براعءة بقوله تعسالى: رة من الله 4 ورسوله إلى لين 
غاهدتم من امش رٍكِن. فسييحوا فى الأزْض أربعة اهر وَاعْلمّوا کہ 
عَيْرُ مُعْجزی اله وأ اله مُخرى الكافرين) . وأول الآية يبلغ المشركين 
بفسخ العهود بيدهم وبين رسول الله وسقوط تبعاتها حدى يكونرا على بصبرق 
وكان المراد ذوى العهود المطلفة غير المؤسةء وثوله تعالى: #(فسيحوا فى 
الأَرْض أربَعَة أشَهُر) تاجيل لنقض العهود وفسخهاء حتى يرجع كل قرم إلى 
مأمنهم. والأشهر الأربعة تبتدئ من عاشر ذى الحجة يوم انحر إلى عاشر ريع ٠‏ 
اللآحر حبى إذا انقضت تلك الأشهر أذن للمسلمين بقتال المشركين حى 
ید خحلوا فی دین اله ويسنشى الله من فسخ العهود لرن او ا 
الآجال قائلا: لا ادن عاحدتم من امش ركن م م يصو وک شيا 
ولم هروا عَلَيْكَمْ احا فاته نموا إلهم عَهْدَهُم إلى متهم إ! ف اله 

بحب يجب المتقن4 . فأصحاب العهود من السركين الذين غ يقصوهم شيت ما 
EAE‏ يظاهروا آو ینوا علبهم عدواء فھولاء لا دة E‏ 
معد إلى المدة الى عاهد وهم عليها. يحرم الله فى الآيات تحريما باتا دخول 


ار اج راه في ال ايل ان ما کان لِلْمُث ركن ان 
يَعَمُروا مساج الله شاهدِين على أنفسهم بالكفر ويك خبطت 
عْمَالهُہ وفی الار مم خايئون. والله يقول إنه لا يحق للمشركن أن 
يعمروا مساجد الله أى أن يتعبدوا فيها لآهتهم الوثنية معارفين بأنهم كفار. 
والمراد فى الآية مساجد الله المسجد الحرام وما يلحق به من المسعى وعرفة 
والمشعر الحرام (المزدلفة) ومنى والجمرات. وبعود ا ارو براءة إلى 
تحریم دخول المشركين الممسجد الحرام قائلا: یا اا الدب أو إنمَا 
اشر كوت نجس فلا يربو المَسْجد الْحَرَام بعد امهم هذا E‏ 
المشركين تعود إلى شركهم با ل فهى نجاسة معبوية توجب على الكفار أن 
بتطهروا منهاء ولدلك أوجب الإسلام على المشرك حين يدخل فه الغسلٌ تطهرا 
من نجاسة الشرك وثلارته. والمراد بيع المش ركين من الاقزاب من المسجد الحرام 
مبعهم من حضور موسم الحج بعد هذا العام. ولم پابث کل من کانوا لا یزالون 
مش ركين فى المزيرة ومكة أن اعسقوا الدين الحيف» وأصبحت الجزيرة العربية 
دارا كببرة للإسلام وفرضت الجزية على کل من ل يسلم من آهل الكتاب. 

وبعد أن تعدا صدر سورة براءة الى نودى به فى منى بحجاج السنة 
الناسعة للهجرة بقصد جع العرب ف فی الحج بالعام الفابل على دين الإسلام 
عقب حجة أبى بكر فى العام الناسع من الهجرة وقد آقام للناس الحج على 
مدازمم التى كانوا عليها فى الجاهليةء وقد عهد إليه الرسول أن يحالف مشركى 
مكة فلا يشف بزدلفة مشل قريش بل يقشف مغل العرب بعرفةء ولا يدفع الناس 
مها حى تغرب الشمس» ويدفع الداس من المزدلفة قبل طلوع الشمس. ورحل 
- بعد هله الوصبة - حى أتى مكة. وهو مفرد بالج رأى دون العمرة) 
فحطب قبل الازوية يوم الازوبة: البوم الثامن من ذى الحجة) بيوم بعد الظهر. 
وطاف بوم الازوية - حين زاغت الشمس - بالببت سبعاء ثم ركب راحلنه. 
وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى. ولإ ي ركب حدى طلعت 
الشمس على جبل بير. وانتهى إلى دَيرة فى عرفةء فدزل فى َة (خيمة) من 


تحریم دخول 
المشركين 
المسجد الحرام 


إقامة ابی بكر 
احج لاس 


AE‏ السيرة النبوية 


شعرء فأمضى فيها وقت الفيلولة .. ولا زاغت الشمس ركب راحلعه» فخطب 
ببطن عُرنة وصلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين. وركب راحانه ووفف بالهضاب 
من عرفة. ولا أفطر الصائم سار سريعا حى نزل بجمع (المزدلفة) قريا من السار 
النى على فرح وهو الموضع الذى كانت قريش وقد فيه - فى الجاهلبة - 
اليران. ولا طلع الفجر صله ودفع الناس قبل طلوع الشمس» وسار سريعا 
حنی انتھی إلى وادی حر فاسرع براحلته» ولا جازها خفف سرعده» حنی رمی 
الجمار راكباء ثم رجع إلى المىحرء فدحر بدناته ثم حلق شعره. وخطب يوم الجر 
بعد الظهر راكبا على راحاعه» وقام يرمى الجمار راكبا وقيل ماشباء ولا رمى 
الجمار فى اليوم الرابع صلّى بالأبطح الظهر والعصرء وصاى بمكة المغرب 
والعشاء. وسار من ليلنه فافلا إلى المديدة. 


وفود القبائل 

لما فعح رسول الله بي مكة ونصره الله يوم حبين وأسلمت لقيف وانصرف 
من تبوك أثبلت إليه وفود العرب من كل مكانء وأخذت شكل سيول متلاحقة. 
ولم يحاول كاب السيرة البوية النأريخ الدقيق هاء وقالوا إن العامين التاسع 
والعاشر للهجرة عاما الوفودء وكان الرسول يستقبلهم اسشبالا كرا وبعلمرن 
إلبه إسلامهم وجيزهم. 

ورا كان أول وفد لقبيلة وقد على الرسول فى سدة تسع وفد تيم وذلىك 
أن المصدق أو جابى الصدقاتث والزكاة لرسول الله ك ذهب إلى خزاعة لبأحد 
منهم الصدقة وکانت زل عددهم عشيرة من یم وجاءوه بالصدقة من كل 
ناحا فاستكثرت ذلك العشبرة الشميمية فملعوا المصدفق من أخذها وشهروا 
سيوفهم ففر إلى الرسول بالمديدةء وأخبره ما فعلت العشيرة التميمبة وكانت 
خزاعة ردتها إلى ديارها فى شرقى اللزيرةء ضدب الرسول هم فيية بن حصن 


من إسلام ثقيف إلى وفود بقية القبائل وموت إبراهيم Ae‏ 


فی سین فارسا فی احرم من سد تسع - کما مر بنا - فوجدهم ومون أرض 
بنى سليم» فأخل مبهم أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيا 
وجلبهم إلى المديدة. 

وعلمت تيم بأمرهم فقدم وفد من رؤسائها وسادتهاء فيهم قيس بن عاصم 
وعمرو بن الأهتم وعطارد بن حاجب خطببھم والزبرقان بن بدر شاعرھم لیفکوا ‏ وفں غیہ 
الأسرى ويأخلوا السبىء ولا م يجدوا الرسول با مسجد انجهرا إل بيته وحجراته 
وأخلوا يدادونه فى غلظة و حرج إلبهم فرفعوا أصوائهم فرق صوته رفا 
ا العداد فى جهر الأصوات. ويم نزلست آيات سورة الحجرات: وبا 
بها لين آمنوا لا رفوا اصواتكم فرق صوتِ النبى ولا تجهُرُوا لَه 
اقول جهر تغصركم غص أن تحط أغمالكم وام ل تاقرو إن 
لين بغضون أصواتهُم نة رَسُول الله اوليك اين فحن ا 
وهم إلعقوّى هم مُغفرة وأجرٌ طم إه الْلِينَ اوت ن ورام 
2 أكرحم لا يغقلون. ولو هم مروا حفى تحرج إل 

حيرا لهم واه غفور رجية). . والآیات تجمل ما بیغ عای بدی تیم 

CT‏ أدب الله به 
السلمين فى حضرة رسول الله أن لا يرفعوا أصوانهم بين يديه فرق صوته ولا 
یشندوا فی جهرهم له بأصراتهم کجهر بعضهم لبعض» حدی لا تبطل آعمامم 
الصالة أو الطيبة دون أن يشعروا. وأدب ثان فى خطاب الرسول ي أن بغض 
الخاطب له صونه ويخفضه» والأدبان مطلوبان من المسلم فى خحطاب كل الناس 
تلطفا حبوبا. وأدب ثالث هو النلطف فى النداء على شخص فى داره ويقال إن 
وف بنی قیم نادی چیعه عای الرسول هن وراء الحجرات: پا څمد احرج إلبنء 
فان مدا زین» وذشا شین نن حن آكرم العرب» وأرشد اله إلى الأدب مع 
ك ولو انهم صَبرُوا حى تحرج الهم لكان حير 
م واله فور رجيي). 


محمد خاتم المرسلين 


شاعر الرفد 


إسلام المندر بن 
ساوی ووفد 


عبد اليس 


إسلام الجارود 
ووقد 


عبد اليس 


۳A٦‏ السيرة النبوية 


وكان مع وفد بسى تيم الأقرع بن حابس النميمى وة بن حصن 
الفزارى» وكانا قدما على الرسول قبل فسح مكة وأسلماء وشهدا معه فسح.مكة 
و حًا وحصار الطائف. وأقام بلال الصلاةء وصلى الرسول بالصحابة الظهرء ثم 
جلس لوفد بنی تیم فقدّموا عطارد بن حاجب خطپبهم» فحدث فی خطبده عن 
مفاخر تمي ثم قال الرسول لثابت بن قيس: قم فأجب خطيبهي» فقام وخطب 
خحطبة رفيعة بدأها بالخمد لله خالق السموات والأرض الذى اصطفى لاداس صن 
خلقه رسولاء ويشيد به وبا لمهاجرين والأنصار وجهادهم ونصرتهم للايسن 
الحنبف. ثم وقف شاعرهم الزبرقان بن بدرء فأدشد قصيدة يفتخر فبها ببسى فيم 
ومكارمهم ورد عليه حسان بقصيدة رائعة يفاخرهم فبها بالرسول والمهاجرين من 
ريش فخرا بديعا. وتقدم الوفد إلى الرسول وكل مهم يعلس إلبه إسلامه» 
وأكرمهم الرسول إكراما غظيماء ورذ عليهم أسرى عة بن حصن والمسبى 
جبعاء وأجازهم وكان بيز جميع الوفود حين نقدم عليه» وكانت جوائزهم على 
يد بلال» لكل رجل اتا عشرة أوقبة ونصف من الفضةء وكان معهم غلام» 
فأعطاه س أواق. 

وكان الرسول َل أرسل فى سبة ان من الهجرة إلى عمان على الخليج 
العربی وسیدیها جبْفر وعمرو ابنی الندی عمرو بن العاص - كما مر با - 
ليأحد الزكاة فأحذها من أغببائهم ورذها على فقرائهي وأخذ الجزبة من اجرس» 
إذ عاملهم الرسول - كما أسلفا - معاملة أهل الكتاب واتدداء بصنبعه معهسم 
صنع عمر بن الخطاب مع إيران فى خلافته - وأرسل قبل فسح مكة العلاء بن 
اخَضرمى إلى اندر بن سارى العبدى رمن عبد القبس) أمير البحرين فاسلم 
وحسن إسلامه» وظل العلاء عنده أميرا لرسول الله ب على البحرين» وكانت 
قبيلة عبد القيس تنزل على الخليج أمام البحرين وكان وفدا مبها وفد على 
الرسول قبل فح مكة وأسلم ويظن ظا أن العلاء بن الحضرمى عمل على نشسر 
الإسلام فیها وکان لا يزال فبها نفر من اجوس والنصاری, ونری سيدا منها هر 
الجارود العبدئ يقد على الرسول ب فى طائفة منها غير مسلمة فى السبة 


من إسلام ثقيف إلى وفود بقية القبائل ومرت إبراهي AY‏ 


الناسعة للهجرةء وكان الجارود نصرانيا فأسلم هو ومن معه» وكان فاضلا صلبا 
فی ذات الله وحسن إسلام عبد اليس جيعا. 

وقدم على رسول الله ي من اليمامة وفد بى حبيفة ومعهم مُسَيْلمة 
الکذاب» وخلفوه فی رحاهم» ودخلوا على رسول الله وقیل بل دخل معهې 
وأعلنوا إسلامهم» وأجازهم الرسول فلما انتهوا إلى اليمامة موطهم ارتد مسيلمة 
وتباء وقال إنى قد أشركت فى الأمر مع محمد وأحلٌ هم الحمر والفحشاء 
ووضع عدهم الصلاف وكثب إلى الرسول ة: "من مسيلمة وسول الله إلى محمد 
رسول الله» أما بعد فإنى قد أش ركت معك فى الأمرء وإن لنا نصف الأرض 
ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم بعددون". فكسب إليه الرسول بعد البسملة: 
ن تمك وسل آله ال مسلا الگات: أما بعد فالسلام على من اتبع اهدى. 
وإن الأرض لله بورها من يشاء من عباده". وظل مسيلمة فى غه وضلاله حتی 
عل بحروب الردة فى موقعة مع خالد بن الوليد. 


وقدم وفد طیی على رسول الله 5 یقوده لبه زید اخبل فارسهم وسېدهې 
فكامهم وعرض عليهم الإسلام فأسلموا جيعا وحسن إسلامهي وقال الرسول 
فی زید الخیل: ما ڈکر لی رجل من العرب بصفة ثم جاءنی إلا رأیته دون ما 
وصف به إلا زید اخپل فان وصفه م پبلغ کل ما فيه وماه زید الخیر وکان اسر 
فى الجاهلية عامر بن الطفيل فارس بنى عامر وجر ناصيته. 

وکان علی بن ابی طالب حین ذهب فی بعث للرسول دم صم طبی کہا 
مر بدا ساق سفانة بدت حانم الطائى فى السّبى» وكان أخوها عدئ نصرانبه 
فحن جاءه الخبر خبل ابن أبى طالب هل أسرته ور بها إلى الشام. ومر الرسول 
ي بسفانة وهى أسيرةء فتعرضتا له قائلىة: يا رسول الله هلك الرالد وغاب 
الرافدء فامنن على من الله علبك فسأها من رافدها؟ فقالت: عدئ بن حام. 
فقال ها: الفا من الله ورسوله؟ وأكرمها الرسرل وفال ها: لا تعجلى حى 
تجدى من قومك من يكون لات فة حى ببلغك إلى ديارك واستاذنیبی. وأقامت 


وقد 


وفد طبی 


المعاملة الطيبة 
لسفانة 


بست حاتم 


کا ا سسس 


حمى وجدت ركبا من فبيلة بى أو قضاعة اجاورتين للشام فقالت للرسول : 
وجدت رهطا من قومى فيهم ثقة وبلاغ. فكساها رسول الله ب وهلها على 
بعير وأعطاها نففة. وقدمت على أخبها عدئ بالشام » فأقعده بوفوده على 

امعاملة الكرجة الرسول فوفد عابه فى طائفة من قومه وهو لا يدرى أملك هو أو ني» ولا دخضل 

لأخها عا عليه وعرفه رحب به واصطحبه إلى بينه. قال عدئ: ولفيته امرأة ضعيفة كببرق 
فاستوقفتهء فوقف ها طوپلا نکلّمه فی حاجتهاء وقلت فی نفسی والله ما هذا 
ملك ومضیداء حبی إذا دحل بېسه اول وسادة مسن أدم (جلدم حشوة ليفاء 
فقدفها ِل فقال اجلس على هده. فقلت: بل أنت فاجلس عابها. قال: بل أنست. 
فجلست عابها وجلس بالأرض. فقلت فى نفسى: ما هلا بملك» ثم قال لى : إيه 
يا عد بن حاتم ألم تكن ركوسيًا؟ رفرقه نخلط بين الديسين المسيحى والصابئى) 
قلت: بلی. قال : اوم تكن تسير فى قومك بالمرباع؟ (أى تأخذ مهم رشع 
الغتيمق قلت: بلى. قال: إن ذلك م يكن بحل لك فى دينك. قال عدئ : قلت 
أجل. وعرفت أنه لبى مرسل يعلم ما بُجْهل. ثم قال الرسول لعدئ: لعلك يا 
عدى إغا منعك من الدخول فى الإسلام ما ترى من حاجة المسلمين فوالةه 
ليوشكن الال أن يفيض فبهم حى لا يوجد من يأخله» ولعلك إنغا منعك من 
الدخحول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وثلة عددهم فوالله لتوشكن أن تسمع 
بالمرة تخرج من القادسبة على بعيرها حى تزور الكعبة لا لخاف» ولعلك إنغا 
يمبعك من الدخول فى الإسلام أنك ثرى أن الملك والسلطان فى غيرهم فوا لله 
لتوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فحت هم. قال عدئ: 
فأسلمت. 


وكل ما وعد به الرسول المسلمين فى هلا الحوار نحقق فقد أثرى المسلمون 
ثراء واسعاء وأمّن الطريق من الشام إلى مكة وصارت هم القفصور الببض من 
أرض فارس» بل صارت هم فارس جيعها. ولم أرو خبر سفانة بست حاتم وأخيها 
عدى بطوله إلا لبرى قارئ السيرة النبوية صورة من مروءة الرسول فى العامة 


من إسلام لقيف إلى وفرد بقية القبائل وموت إبراهیم ۲۸۹٩‏ 


الطيبة للمرأة حنى الأسيرة» وعجب عسدى مده جين رآه فى طريقهما إلى بيه 
تسنوففه امرأة عجوز ضعيفة طريلا ويقف ها - ومعه ضیف - غير برم ولا 
ضجر لطفا وأدبا لیس بعده أدب وبحق یقول: ابی ربی فأحسن تادیی. ودخل 
مع عدى بينه» فقدم له وسادة ليجلس عايها وجلس هر على الأرض. ولیس 
ذلك إکراما للضیف فحسب» بل هو أيضا تواضع مید لبس یماثله تواضع» وکان 
يعمد فی تعامله مع اأصحابه جمیعاء فاحبوہ حبا مَلك علیھم شغاف قلوبھم کما 
ملك شغاف أتباعه إلى اليوم. وبهر الرسول عليًا بسل وكه وعرض عليه الإسلام 
كما عرض عليه ديده من النصرانبة وما حدث فبها من الشرك بالل وأسلم عدى 
وحسن إسلامه» وتبعه قومه وحسن إسلامهم جیعا. 

وكان الرسسول إذا قدم الوفود أبس أحسن تابه وأمر أصحابه بذلك. 
وكانت الوفود تزل فى ضبافته» وكان جيزها حين تهم مبارحة المدينة. وكانت 
تنعلم القرآن والفرائض› وكثبرا ما أعطى الوفود كتابا ما يجب عليهم من الزكاة 
أو الصدقة وكف أنها فى الزروع بماء السماء العشر وبالدلو والآلات نصف 
العشرء ويعرفهم ا يجب عابهم من الزكاة فى الإبل والبقر والغدم. 


ووفود كثرة للقبائل وفدت عليه فأعلست إسلامها وأكرمها وأجازها من 
ذلك وفد عبس» وفزارة وبنى سعد هليم من قفضاعة ولعابة وسعد بن بكس 
وبهراء» وبّلی. 

ووفد على الرسول 5 وفد بنى عامرء» وفبهم من سادنهم وفرسانهم عامر 
ابن الطفيل وأربد بن قبس أخو لبيد الشاعر لأمهء وكانا عدوين لله ورسوله» 
وجاءا مع وفد فرمهماء وهما يضمران الشر للرسول والغدر» وكان عامر قد 
قال لأربد: إنى شاغل محمدا عك بالكلام فإذا فعلت ذلك فاغله بالسيف» 
وجعل يسأل الرسول سؤال الأ حمق» ورسول الله ل صابرء ويقول من حين 
لآحر: لا أجبك على شی ما سألت عنه تى تؤمن بالله ورسوله. وأدزل الله 
على أربد الرعب فلم يرفع يدا. ولا پس مده غامر قال للرسول مهددا: پا خمد 


وفود کثيرة 


وفد 


بني عامر 


عامل الروم 


۳۹ السيرة النبوية 


والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فلما انصرفا قال الرسول: اللهم اكُفنى عامر 
ابن الطفيل وأربد بن قبس. وقال عامر لأربد: ما مبعك أن تفعل ما تعاقدنا عليه؟ 
فقال له: لا تعجل علي والله ما هممت بالدی أمرتنى به من أمره إلا دخلت 
بہنی وبینه حتى ما أرى غيرك أفأاضربك بالسبف؟ وارنحلا راجعین إلى دبارهم 
حى إذا كانا ببعض الطريق أصاب عامر بسن الطفيل طاعرنا فى عيقه فادخله 
أربد بيت امرأة من بسى سلول فجعل يصيح دة كغدة البعير (مى خراج 
الطاعون غدق وموتًا فى بيست سلولية يريد أنه لا موت فى ميدان البطولة 
والحرب) وواراه أربد الزاب. ووصل إلى دياره» فلم يلبسث إلا يوما أو يومين 
حنی ركب بعيرا فى حاجةء فيزلت عليه صاعقة من السماء أحرقنه هو وبعيره. 


وأرسل فروة بن عمرو عامل الروم على فلسطين وما حوها ومن يايها من 
العرب وفدا إلى الرسول» وكان موضعه بُعان من أرض فلسطين كنب مع الوفد 
إلى الرسول يإاسلامه» وأهدى إلبه بغلة بيضاء وعلم الروم فأصابوا منه غِرَة 
مكشهم من الفبض عليه فأحذوه وألقوا به فی سجن ثم فنلوه. 

وأخذت وفود كثيرة تد على الرسول بل من الجدوب واليمن» من ذلك 
وفد الأزد وسيدهم صرد بن عبد الله الأزدى فأمّره على من أسلم من قرمه 
وحَرب من لا يزالون على الشرك» فحصر خنعم فى جرش وقاتلها وأسلمت 
وذهب منها وفد إلى الرسول بعلن إلبه إسلامها. وقدم على الرسول وفد قبيلة 
مراد مع فروة بسن مسيك» واستعمله الرسول على فرمه مراد وقبیلتی ژبید 
ويدحج وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الزكاة. وجا الرسول وفد 
بيد ومعه فارسها عمرو بن معد يكرب الزبيدى. وقدم على الرسول وفد كدة 
مع الأشعث بن قبس فى ستين راكبا معلبين جيعا إسلامهم. وقدم عابه وفد قبياة 
تجبب سائقين إليه حق الله من الزكاة فى أمواهم» فقال هم ردوها على فقرائكي 
فقالوا له: ما قدما إلا با فضل عن ففرائداء وجعلوا يسألوله عن الشرآن والسان 
فازداد بهم سرورا وا کرمهم. 


من إسلام ثقيف إلى وفود بقية القبائل وموت إبراهيم ۴4۹۱ 


وقدم على الرسول ج کناب ملوك هیر بطاعتهم لله ورسوله وإسلامهم 
مع رسولین هما الحارٹ بن عبد کلال والنعمان َيل ذی رعیْن ومعافر وهمدانف 
فرد علبهم بكداب وجه إلى الرسولين ذكر فيه فريضة الزكاة على المسلمين 
ومقدارهاء وعلى أهل الكناب الجزية. ويد كر مفدار الزكاة فى الكتاب لأن 
کنبرین بخطتون فیهاء بقول: 

"على المؤمدين من الصدفة عن العقار شر الخحصيد مما سشته 

السماء من العَبن (الحقل) وما سفاه الفرب رالدلو ومغله الآلاث 

نصف العشرء وأن فى الإبل الأربعين ابدة لبون ربست ناقة داخلة فى 

السبة الثالثة) وفى الثلائن ابن لبون (ولد نافة داحل فى السبة الثالضة) 

وفی کل جس من الإبل شاةء وفی کل عشر من الإبل شانانء وفی 

كل أربعين من البقر بقرةء وفى كل ثلائين من البفر تبيع رولد البقرة 

فى سنه الأول) جرع (صغير أو لببعة جلعة)» وفى كل أربعين مسن 

الغدم راعية شاة. وإنها فريضة الله الى فرضها على المؤمسين فى 

الصدقة رال ركا ". 


بقية الوفود فى سنة عشر - وفاة إبراهيم 
أ - بقية الوفود فى سنة عشر 

فام على الرسول بل فى شعبان لسدة عشر من المجرة وفد فببلة خرلان 
البمنبةء وكانوا عشرة وقالوا للرسول: نحن على من وراءناء ونحن مؤمسون بالل 
عر وجل مصلاقون برسوله» قدمنا زائرين لك وسام الرسول عن صدمهم 
السمى «عم أنس» اللى كانوا يعبدونه فى الجحاهلية فقالوا: بدلا الله ما جعت 
به» ولا پزال بعض کار السن من الرجال والساء پسمسکون به وسنهدمه حین 
نعود. وسألوه عن فرائض الإسلام فعرفهم بهاء وأمرهم بالوفاء بالعهد وأداء 


كتاب ملوك 


وفد جولان 


وقد 


وقد غامد 


وفد سلامان 


4 السيرة البوية 


الأمانة وحسن الجوار وأن لا بظلموا أحداء وقال: إن الظلم ظلمات يوم القبامة. 


وأضافهم آياما وأجازهم وودعوهء ومجرد أن عادوا إلى ديارهم هدموا صنمهم. 

وجاء الرسول وقد نی حارب بنجد» وکانوا ردوہ ردا قحا حین عرض 
عليهم نفسه ورسالته فى بعض مواسم الح وكانوا أغلظ العرب» فجاء منهم 
عشرة فى السبة العاشرة من المجرة تائبين عمن وراءهم» فعرفهم وأضافهم» وتعد 
معهم يوما من الظهر إلى العصر يحأنهم عن فرائض الإسلام وما جب عليهسم من 
الزكاةء وأطال النظر إلى رجل مهم كان أساء إلبه حين عرض نفسه عابهم فى 
سوق عكاظ فقال للرسول يي : كأنك يا رسول الله رأيسى حيدذاك. فقال له 
الرسول: نعم. فقال الرجل: لقد رأيتنى وكلمسى وكلمتك بأقبح الكلام ورددت 
علبك باقبح الردء فا خمد لله الذی آبقائی حى صَدّقت بك. ثم قال: يا رسول 
الله استغفر لى من مراجعتى لك. فقال له الرسول: الإسلام يجبا ما كان قبله. 
وأضافهم أياما وأجازهم وعادوا إلى فومهم. 

ووفد على الرسول َل فى شهر رمضان مده السبة من اليمن وفد غامد: 
حى من أحائها أصحاب زرع وضرع» فعرفهم فرائض الإسلام وبعض أوامر 
الشريعةء وأكرمهم وأجازهم وعادوا إلى ديارهم. وقدم على الرسول بل أيضا 
فى شهر رمضان سنة عشر وفد من الشمال ممن غسان» وكانوا ثلائة نفر 
أسلمواء وقالوا للرسول: لا ندرى أيبعدا قومدا أو لا. وعلمهم فرائض الإسلام 
وشيفا من الفرآن الكريم» وأجازهم وعادوا إلى ومهم وعرضوا عليهم الإسلام 
فلم يسدجببوا هم. وأسلمت غسان فيما بعد وحسن إسلامها. 

ووفد على الرسول عليه السلام فى شرال سبة عشر وفد من سلامان 
(عشيرة من قضاعة) وكان الوفد سبعة نفر فيهم حبيسب بس عمرو السلامى» 
فأعلنوا إلبه إسلامهم» وسأله حبيسب: ما أفضل الأعمال؟ فقال : الصلاة فى 
وقها. وصلوا معه الظهر والعصرء وشکرا له جدب بلادهم فدعا الله هم أن 
يسقيهم الغبث فى ديارهم» وأقاموا فى ضيافعه ثلانة أيام علمهم فبها فرائض 


من إسلام ثقيف إلى وفود بقية القبائل ومرت إبراهيم ۳۹۳ 


الإسلام» وأمر مم بجوائزء فأعطى بلال كلا منهم جس أواق. وعادوا إلى ديارهم 
فوجدوها مُطرت مطرا غزیرا. ِ* 

وكان الرسول ي أرسل خالد بن الوليد فى ربيع الأول سبة عشر إلى بسى 
ا حارث بن كعب بنجران» وأمره أن يدعرهم إلى الإسلام ثلاثاء فإن أجابوا أقام 
فبهم وعلّمهم شرائع الإسلام وإن أبرا قاتلهي فخرج خالد إلبهي ودعاهم 
فاجابوا وأسلمواء وأقام فیهم» وکتب إلى رسول الله بُعلمه إسلامهم. ثم عاد إلى 
الرسول مع وفد منهم فبه فيس بن الحصّيّن. وعادوا إلى نجران فى بقية شوال أو 
فى ذى القعدة وأمّر عليهم الرسول فيس بن الحصيّ. وبعحث إليهم الرسول 
عمرو بن حزم يفقهُهُم فى الدين ويعلمهم شرائع الإسلام ويأحذ صاقاتهم 
وكثب له كتابا ليحملهم عليه» بين هم فبه الأحكام والزركاة ومقادير الديات» 
وترفى الرسول وعمرو بن حزم على نجران. 

وكان آحر وفد فم على الرسول 5 وفد فبيلة النخع البمية ويقال إن 
قدومهم عليه كان فى مسصف شهر الحرم سدة إحدى عشرة للهجرة وكانوا 
مائنی رجل فزلوا دار الأضباف» ثم جاءوا رسول الله مقرين بالإسلام إذ كانوا 
بايعرا فى اليمن عامله هناك معاذڈ بن جبل» وأکرمهم رسول الله وعادوا إلى 
دیارهم. 


ب- وفاة إبراهيم 

کان مولد إيراهيم بن رسرل الله ك من مارية جاريعه القبطية فى ذى 
الحجة من سنة نمان من المجرة » وقد فرح به الرسول وكان قرة عين له» إذ كان 
له ولدان من خدية: القاسم وعبد الله توفيا طفلين صغيرين فى حجر مهما 
خديجة» وفجعه الموت فى أخواتهما - ما عدا فاطمة - بعد أن أصبحن زوجات 
وأمهات. وكان يزوره بعد فراغه من استقباله الوفرد وفبامه برساله وأدائه 
قوق المسلمين وحقوق أسرته» حشى إذا وجد عدده بعض الفراغ ذهب إلى 


إسلام نجران 
النصرانية 


وفد الدحع 


حا ضة إبراهيم 


۳44 : السيرة النبرية 


إبراهيم ندفعه إليه عاطفة الأبوةء وأخذ يحمله ويعملى برؤيته وإبراهيم يدمن 
ويدمو معه حبه له. واتخل له مدل مولسده حاضنة هی أم سيف» وكانت ترضعه 
ونسقبه من لبن ماعز أهداه الرسول إلبها. وبلغ نحو سعة عشر شهراء ومرض» 


فاه حاضته إلى نخل بجوار مسكن أمهء وأخلت مع أختها سيرين قرضه. ول 


يطل به المرض» وعلم الرسول أنه يحعضر فى حجر أمه» فجاء إلبه مسشرعا فرآه 
جود بدفسه» فوضعه فى حجره وتماسك رغم حزنه الشديد وقال: "يا إبراهيم إلا 
لا نغنى عدك مسن الله شيئا" وانطفأت الياة فى ابراهيم فأكبً عليه وعيداه 
تذرفان الدموع ثم فال: "تدمع العين ويجزن القلب» ولا نقرل إلا ما يرضى 
الرب". ونظر إلى أمه وأخنها وهما تبكبان أحرً البكاء فقال هما: إن له لرضعا 
فی اة إِذ لم یکن كمل رضاعته. وغسلته حاضته وحمل على سریر صغیر» 
وصلى عليه» وكبّر ربعا وشبّعه» ومعه جاعة من الصحابةء إلى قبره فى البقيع 
ودفه فه وسوی عليه ازاب ورش عليه الماء فائلا: "احق بسلفا الصال". 


وصادف موت إبراهيم كسرف الشسمس» فقال بعض الصحابة: إن هذه 
معجزة وإن الشمس انكسفت لوته» وذأكر ذلك للرسول ول يتعزً شل هذا 
الول بل خطب فیمن حوله قائلا: "إن الشمس والقمر آیعان من آیات الله له 
تكسفان لموت أحد ولا لباتهء فإذا رأيعم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله بالصلاة". 
وذلك هدى الرسول لا يمن جخرافة ولا بشعوذة وكهانة. 


۳۹5 
الفصا القانى والعشرون 


من حجة الوداع إلى وفاة الرسول 


ج الوداع 

دحل العرب طوال السنتين الناسعة والعاشرة فى ديس الله أفواجاء وم لبق 
فى الجزيرة العرببة فببلة إلا جاء وفد مدها بعلن إسلامه لارسرل ب ويتاقشى عه 
تعاليم الدين الحنيف. وكان يرسل إلى القبائل معلمين يأخلونهم بتعاليم الإسلام. 
ومن أرسلهم معاذ بن جبل؛ أرسله إلى البمنء وسأله: ۴ کم بين الساس؟ شال: 
بکتاب الله. قال: فان م تجد؟ قال: بسنة رسوله. قال: فان م تجد؟ قال: أجتهد 
رأیی لا آلو رأقصس. ووجد من بعض البمنیین لفورا فكب إلى رسول الله کل > 
فبعث إلبه بعلى بن أبى طالب ولم جد النافرون مفرا فاستسلموا. ودخلت اليمن 
جبعها فى الدين الحنبف راضية مرضبة» وبلغ من رضاها وإفباشا عليه أن اعسقه 
نصاری نجران حين نزل فيهم خالد بن الوليد» وقدم مهم وفد إلى الرسسول معدا 
دحرهم فى الإسلام. وبذلاك أصبسح العرب فى الجزيرة العرببة شالا وجنوبا 
وشرقا وغربا أمة إسلامية واحدة بظلها دين واحد» وتستظل بلسواء حاكم واحد 
هو رسول الله بل » وتتجه بجمبع الفارات فى صلواتها الخمس يوميا إلى قبة 
واحدة هى الكعبة. 

وكان الرسول ي فكر فى السدة التاسعة أن يحج بالناس ثم عدل لأنه كره 
أن يجج وفى الحزيرة ومكة نفر لا يزالون وسين فخشى أن يجج مهم أحد فى 


خروج الرسول 
وإحرامه 


۳۹ السيرة السبرية 


السدة الناسسعة يضرع إلى آلهته أو ميحج وهو عريان كما كانوا يصنعون فى 
اجاهاية. وأرسل علی بن ابی طالب - وراء اہی بکر - کما مر بنا - بصدر 
سورة براءةء يسادى فيهم: لا بج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عریان. وصدق حَدسه فان مش ر کی مكة والجزیرة جپعا دخلوا فی دین اله 
سریعا. وقرّت عیداه باسلام من کان ظل ولا من أهل مكة عقب حجة أبى بكر 
ترا» وبالغل من کان ظل على إشراكه فى الجزيرة أعلن إسلامه فعكّها الدين 
الخبيف. 

وأذن رسول الله ب فى الناس بأنه حح فى هذا العام الماش فقدم الدية 
عرب کټرون بریدون أن یقندوا به فی احج ویعملوا مثل عمله فبه ولم یکن حچٌ 
من المدينة إلى مكة طوال السبوات الدسع الماضيةء فهى حجنه الأولى مبهاء وأيضا 
الآخيرة» ولذلك تسمى حجة الوداع» وكأنه وع فيها أصحابه. وسار من المديدة 
فى البوم الخامس والعشرين من ذى الفعدة معدهنا (متطيبا) مارجلا (مسرحا 
r‏ لابسا ثوبين: إزارا ورداء بعد أن صل الظهر بالديسةت وقیل سل 
صلاھا بڏذی اخليفة (على بعد سنة أميال من المديدة) ومعه أزواجه على ارادج 
وهل بيه وعامة المهاجرين والأنصار وعامة الحجاج من العرب وهم عا 
يلبسون أردية الإحرام اليضاء النى تسوى بين الأغباء والفقراء فى أخوة 
الإسلام العظبمة وما دعا إلبه من المساواة بين المسامين. وصلى العصر مسن ذلك 
البوم بذى الحليفةء وبات بها الليلة النالبة لبلة الجمعة وصلى بها الصبح نلم 
طيبته عائشة آم المؤمبين بيدها بطيب فيه مسك» ثم طلب اذى وكان أهدى إلى 
الكعية أكثر من ستين ناقةء وأشعر النوق فى جانبها الأين با يدل على أنها هذ 
موجه إلى الكعبة. وقال للداس: من أراد منكم أن يهل جج وعمرة معا فلبفعل» 
وهن أراد أن يهل بعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بحج فايفعل. وأمر من كان 
معد هذى أن يقرن العمرة بالج مغله. وأحرم و ركب راحلعه القصراءء وسار 
وبين يديه وخلفه وعن يسه وشاله أمم لا بحصون کثرة يقال کان معه فی 
مسيرته تسعرن ألفاء وقبل بل مائة وأربعة عشر ألفا. ويقال: بل أكثر من ذلىك. 


من حجة الوداع إلى وفاة الرسول 4¥ 


وكان يأمر المشاة أن ي ركبرا بُذنه أو هديه - وأخل مدل ركب ناقه» وسار بهل 
بالتوحيد: "لبيك الهم لبك لبيك لا شريك لك لبك إن الحمد والعمة لك 
وا للك لا شريك لك" وهى تلبية يرددها المسلم طوال الحج إيذانا بأنه انلفصل 
عن عام الدنيا الى عام ربه الروحی. وا لرام ن كر باهر امبياو ا 
وأن لا فرق بين غنى وفقير وبانثل صلاة الجماعة والجمعة. وکان صلی طوال 
الرحلة من المدينة إلى مكة قصرا رکعتین بدلا من أ ربع. . وأمره رب العزة أن پسأمر 
الآلاف من أصحابه جبعا أن يرفعوا أصواتهم بالدلبية فكانت تدجاوب بهذا 
التو حبد فى النداء به الأودية والبوادى. ومر بامرأة فى حفتها ومعها ابن صغيرء 
فسألته: يا وسول الله ألهدا روآشارت إلى ابدها) حج؟ قال: نعم ولك أجر. ولا 
وصل إلى سرف رعلى بعد عشرة ميال من مكة قالت له أم المؤمسين عائشة إن 
العادة الشهرية جاءئنى وكانت قد أهلت بعمرة فقط فأمرها أن تغدسل ولا نحل 
من عمرتها بل تدخل على نبة الحج» وتعمل هيع أعماله ما عدا الطواف بالكعبة 
فمعی تطهرت طافت. وال الرسول بل للناس: من م یکن منکم معه هدی 
وأراد أن جعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدى لا يحلٌ. وسار الرسول 5إ 
حنی نزل وادی ذی طوّی رببده وبين مكة نحو ميل واحد)» فبات به ليلة الأحد 
لأربع من ذى الحجة فصلى الصبح به. 

ودخل الرسول بل مكة نهارا من النيبة العليا ركداء) صبيحة بوم الأحد 
المد كور ونزل بالأبطح. ولا رأى الببت (الكعبة رفع يديه قائلا: "اللهم زد هدا 
ايت تشريفا وتعظيما ونكرعا ومهابة» وزذ من عظمة ممن حه واعمره تشریفا 
وتعظبما ونكريا ومهابة وبرًا". ولا دخل الممسجد بدا بالطواف قبل الصلاة. 
وطاف كنس را اغ راحلته مدخلا رداء الطواف نحت إبطه الأمن 
مغطبا به إبطه الأيسر» وهو لبس الحرم بالج كما هو معروف. ورمل (أسرع فى 
الشی) فی ثلاث من طرافه ومشی أربعاء وفی کل طوافه کان يستلم (مسح 
ویقٔل ال رکن البمانی والحجر الأسود وکان یقول: بسم اله وال أکبر. وکان 
بأمر من بستلمون ال ركن اليمانى والحجر الأسود أن يقولوا: بسم ال وال 


ملابس الإحرام 
والعلبيڈ من 
مظاهر المساواة 


طراف الرسرر 


الإحلال 


۳۹۸ السيرة النبوية 


أکیرء امانا بالله وتصدیفا ما جاء به محمد عل . وقال فيما بين الركن اليمانى 
والخحجر الأسود: ربا آا فى الَا حَسَنة فى الآجِرَة حَسَنة وها 
عَذاب النار) . وانتهى من طوافه خلف مقام إبراهيم أبى الأنبياء وصلّى عدده 
ركعين قرا فى كل مبهما سورة الفالحة ونسورتى: قل هُو اله اح 
و قر 1 بها الكافرون) ورجع إلى الحجر الأسود فاستلمه. ثم حرج إل 
الصفا فائلا: إن الصا وَالْمَرْوةّ من شَعَائر الله. وقال وهو على الصفا: 


أبدأ با يدأبه الله. وكان شاكيا ولالك سعى على راحلته» ولما صعد الصفا 


استقبل البیت وکبر سبع تکبیرات» وقال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
املك وله المد وهو علی کل شی قدیرء صدق اله وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده". ودعا وصنع مثل ذلك على المروة. ولا نزل من الصفا إلى 


١‏ المروة هرول فى بعض الطريق أثداء السعى وكان يقول فى أثدائه "ربا اغفر 


وارحم وأنت الأعز الأكرم". والسعى بين الصفا والمروة ذكرى مرولة هاجر 
بيدهما باحثة عن ماء لطفلها إماعيل. ومن لبس معه هدى يصوم ثلائة أيام. ولا 
أكمل الطراف والسعى أمر كل من لا هدى معه بالإحلال (أى من إحرامه 
والتحول إلى المتعةم لمن كان قارنا العمرة بالحج أو كان أحرم بالعمرة وحدها وأن 
ييقوا كلك إلى يوم الزوية الثامن من ذى الحجةء وهو يوم منى إذ بهلون حبذ 
بالحج» ويجرمون عند سيرهم إلى منى. وأمر من معه الهدى بالبقاء على إحرامه 
قارنا مله فلا بحل حنى يدحر الهدى» وكان أبو بكر وعمر وطلحة والزبير قد 
ساقوا الهدى فلم يحلوا. ول نسق أمهات المؤمدين هديا وكن فارناتٍ حجا وعمرة 
فأحلانء ومثلهن فاطمة بدت الرسول وأماء بست أبى بكر وم نحل أم الم مسين 
عائشة من أجل العادة الشهرية كما أسلفدا. ورجع حینئذ على ر بن بى طالب مسن 
البمنء فوجد فاطمة بدت الرسول زوجته قد أحلت» فأنكر ذلك عليهاء فقالت 
له: أمرنی بذلك أبی. فسألهء فقال له: صدقت. وکان قد ساق هدیا معهء فام 
نوق الرسول مائةء وسأله الرسول: بم أهللت؟ قال: سقت الهدى» وقرنت العمرة 
بالحج. فقال له: إذن لا نحل مثلى. وسأل الرسول سراقةٌ بن مالك عن هله المنعة 
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أى الإحلال من العمرة ثم الحح بعد او اهل ر اا العام وحده أم للأبد؟ 
فقال: إنها لأبد الأبد. وأقام الرسرل يلي بمكة حرما أربعة أيام من يوم الأحد إلى 
صباح الخمیس» لأنه م يكن أحلٌ بسبب مرافقة الهدى له. وآمر كل مسن كان 
أحلٌ بالإهلال بالحج فى هلا البرم يرم الخميس يوم الازوية اشامن من ذى 
القعدة» وهو يوم التوجه إلى منى 

و ركب الرسول ي فى هذا اليوم يوم الازوية إلى منى وصلى بها الظهر 
والعصر والغرب والعشاء وصبح يوم الجمعة ولم پ رکب من منی حنی طلعت 
الشمس فركب إلى عرفةء وكان قد أمر بقبة من شعر تضرب له بدمرة فى عُرنة 
فالجه إلبهاء ونام نومة الظهيرة فى ظل صخرة وأزواجه فى قباب خز. ولا زالت 
الشمس أمر بالقصواء راحلعه فرْحُلت له رفوضع عابها رحلها اسستعدادا 
لركوبه» ولا ركبها قال: اللهم حجَة لا راء فبها ولا سُمعة. وأنى بطن عُرنة 
على ناقنه» وخحطب الداس» فلما انتهى إلى آخر خحطبنه أن بلالء ولافرغ من 
أذانه أناخ راحلته» وأقام بلال الصلاةء فصلى عليه الصلاة والسلام الظهرً قصرا: 
ركعنين» ثم أقام بلال الصلاة انية رکعنین َع بين الظهر 
والعصر بأذان وإفامعين فى وقت الظهر. ثم ركب حنى أتى الموقف فجعل بطن 
ناه إلى صخرات مفازشات فى أسفل جبل الرحة وسط أرض عرفات» وجعل 
تل جدمع المشاة بين يديه واستقبل الفبلةء ولم يزل وافغا ن 
ونزلت عليه حيسل آية سورة المائدة: لوم حملت لک دینک بعفېدثه 
وشریعنه وأعماله وأتمنت یک نعْمَیی) بأدائكم الحج ورّضيیت 
لَكُمٌُ الاسام دينا) إلى الأبد. وكان أهل مكة يقفون فى الجاهلية بالمزدافة 
والعرب يقفون بعرفةء فجعل الرسول الوقوف بعرفة للداس جبعا من أهل مكة 
وغبرهم» وكان عرب الجاهاية يسيرون من عرفة والشمس على رءوس ابال 
كهبنة العمائم» فأفر الرسول السبر من عرفة حين غربت الشمس. 

وسار الرسول بل من عرفة عشية على راحلته إلى المزدلفة وأبو سفبان عن 
مین والحارٹ بن هشام عن یساره» ویزید ومعاویة ادا آبی سفیان على فرسین 


خحطبته فی 
عرفة 


إكمال الدين 


| 


الحر فى منى 


إماعيل 
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أمامه وكان يسير مسرعا قليلاء فإذا وجد فسلحة بين الاس أسرع» وكان يأمر 
الناس بسالتؤدة والسكبنة. وصلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد هما 
ویاقامتینء لكل صلاة مهما إقامةء ول سبح بیدهما شيئا ثم اضطجع رسول الله 
حى قرب طلوع الفجرء واستيقظ فى الفجرء وأذن للصعفاء من الذرية والدساء 
فى التقدم من المزدلفة قبل الفجر أو قبل زحة الناس» ورمى الذين تقدموا الجمرة 
مع الفجر. وصلى الصبح فى المزدلفة بأذان وإقامةء وكانوا فى الجاهلية لا 
يسيرون من المزدلفة قبل طلوع الشمس. وركب راحلعه قبل طلوعها ودعا ال 
وكبره وهلله ووحده» وسار منها إلى المزدلفة» وحمل منها حصا العقبةء وأسرع 
فی وادی حر بالمزدلفة (وهو موضع بیدها وبين منى)» ودفع إلى مسى ول يقطع 
اللبية حنى رهى رة العقبة وهو على راحلمه سبع حصياتي وهى الجمرة 
الكبرى» وكان يكبّر مع كل حصاة وهو حَصًا صغبر بُرّمى بأطراف الأصابع 
رماه إلى الجحمرة من بطن الوادى. وخطب الناس فى هذا البوم وهو يوم السبت 
يوم الىحر خحطبة جامعة مل خحطبة عرفة لأوامره ونواهبه التشريعبة. وسار إلى 


ذكرى أضحية المىحر منى ذكرى لأضحبة إبراهيم حين قدم ابه ماعل لربه وفداه بث 


عظب ىحر بيده ثلاثا وستين بدنة (ناقةم ثم أمر علا أن ينحر بقية ما كان معهما 
إلى المائةء وضحى عن لسائه ببقر» ورمين الحصا لبلا يوم اللحرء وقال إن مى 
کلھا میحرء ومٹلھا فجاج مکةء وحلق شعره وحلق مثله بعض الصحابق وقصر 
بعضهم. ثم أمر أن يؤخل من كل بدنة قطعة حي فجعلت فى قدر وطبخت» 
فاكل هو وعلى من اللحم وشربا من المرق» وأمر علبا بقسمة خومها وجلودها 
وأن لا يعطى الجازر منها شيئا وأعطاه أجرتهء وطببته عائشة بطبب فيه مسك. 
ثم نهض عليه السلام راكبا إلى مكة فى هلا البوم يوم السبت» فطاف 
طواف الإفاضة قبل الظهرء وشرب من ماء زمزم بالدلو ومن نبي السقاية وهر 
ماء به زبيب» وصلى الظهر فى ذلك اليوم بمكة. وكائت عائشة أم المؤمسين قد 
طهرت من العادة الشهرية بعد الوقوف بعرفةء فطافت فى ذلك البوم. ثم رجع 
عليه السلام إلى منى ستل عما تقدم بعضه على بعض من الرمى وا للق 
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والإفاضة والحرء وقال فى كل ذلك: لا حرج. وكذلك قال فى نقديم السعى 
بين الصفا والمروة على الطواف. وظل بى طوال أيام الشريق من باقى يرم 
السبت إلى مغرب بوم الثلاناء. وكان فى الأيام الثلائة أيام الأحد والاسين 
والغلاثاء يرمى الحمار فى الأيام الثلاثة: سبع حصيات لكل جمرة مع التكبيرء 
وأمر فى آخر أيام الدشريق وهو البوم الثالث عشر من ذى الحجة أن تضرب له 
فبة أو حيمة بالأبطح فى مكة وزار فى مقامه مكة فبر خديجة وقبر عمه أبى 
طالب, 

وأمر الاس أن لا ينصرفرا عن مكة حى يكون أحر عهدهم بها الطواف 
بالكعبة» ورخحص فى ترك ذلك لن علبهن العادة من الدساء. ودخحل مكة فى 
اليل سحرا قبل صلاة الصبح من يوم الأربعاءء وصلى الصبح ثم رجع إلى مى 
وأمر بالرحیل. وكالت مدة إقامته بمكة مدل دخلها إلى أن حرج مها عشرة أيام. 
ولا عاد ورأى المدينة كبر ثلاث مرات» وقال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له املك وله الحمد وهر علی کل شی فدیرء آیبون تائبون عابدون ساجدون 
لربدا حامدون. صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده". ثم دحل 
المديدة. 


أوامرٌ ونوا فى حجة الوداع 

لا أقصد الأوامر والنراهى فى أداء فريضة الحج فقد بها الرسول عليه 
السلام قرلا وعملا فى حجة الوداع» وخيست فى الصفحات السابقة أن أنقل 
بدفة أداءه ها وكل ما اقزن به من أواله وأوامره ونواهيه المعصلة بفريضة الحج. 
والأوامر والنواهى الى ريد الرقرف عندها فلبلا هى نواهيه وأوامره فى خطبتى 
يوم عرفة ويوم الدحر منى» فقد اشتملنا على كثير من التشربعات الإسلامية 
وراه يدعو بالرحمة لمن يسمع مقالته فيعيها ويؤديها ويقول: رب حامل فقه ليس 


الطراف قبل 
الرحيل 


عردته لی 
المديبة 


جرمة الدماء 
والأمرال 


والأعراض 


أداء الأمانة 


تحريم الربا 
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لدیه ما يفهم به الفقهء ورب حامل فقه لمن يفوقه فى فهمه. وتشوالى أوامره 
ولراهیه. 

وأول ما ذكر منها فى الخطبنين حرمة الدماء والأموال والأعراض» وبدلك 
حرم الإسلام إلى الأبد غارات القبائل بعضھا على بعض کما کان يصع العرب 
فى الجاهلية وما كان يتصل بها من سفك الدماء ونهب الأموال» وهى حرمة 
تجعل المسلمين يننهون عن القعل ثأرا وتصون أمواهم فلا يظلمهم فيها أحد بربا 
وغير ربا ولا ينهبهاء ونصون الأعراض فلا يلكرهم أحد بسوءء ولا يغدابهم» 
ويشّه الله فى سورة الحجرات من ينتهك أعراض الناس ويغنابهم ا يسيئهم بن 
ياكل حم أخيه اميت تقبيحا لهذا الق المي فصلا عما بحمله من إثم عظيم. 


وير جب الرسول ب على المسلمين أن من كانت عدده أماننة العمنه عليها 
أحد وطلبها منه صاحجبها أن يؤديها إليهء وأوجب الله ذلك على المسلمين فى 
القرآن الكريم شل قوله: إن اله امرك أن تردُوا الأمانات إلى 
هلها فعلى المسلم أن يؤدى الأمانة إلى صاحبها الذى ائنمنه عليها فى 
موعد‌ها المضروب أما إن جحدها وثال لصاجها: "ليس لك عندى شى" فإنه 
یکون قد خانهاء وخيانة الأمانة من أعظم الذنوب والاام. 

ويرم الرسول على المسلمين الرباء وهو کل قرض يؤخل به أكثر مده لأنسه 
يقتضى أخحل مال ا اض بغير عوض يؤديه له صاحب الالء وهو ابتزاز واضح 
من الأغياء فى الأمة لأموال الحماجين وأخذها دون ای مقابل. وتوعد الله 
صاحبه فی سسورة آل عمران بالعلاب الشديد إذ بدلا من أن يواسى الغنى 
اناج فى الأمة يسنغله سوا استغلال» وكانرا فى الجاهليةء وخاصة فى مكة 
پتعاملون بالربا فى النجارة تعاملا واسعاء ولدلك قال الرسول: ألا إن ربا الجاهلية 
موضوع ای باطل» وأول ربا أبداً ببطلانه ربا العباس بن عبد ا لمطلب. 


وأوجب الرسول بل على المسلمين أن يدوا كل الضغائن ببنهم وطلسب 
الفار نبا نهائاء لأنه يؤدى إلى تسلسل القل فى عشبرتى امقول والفاتل» إذ 
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كانت العشيرة حين بقل أحد مها تأخذ بأرم فشعل شخصا أا كان من عشيرة 
القائلء وترد عشيرته بقدل أحد أبساء عشيرة القتيل» وكان ذلك يسلسل فى 
العشبرتين وهو أحد الأسباب المهمة النى كثرت من أجلها الحروب فى الجاهلية 
فابطل الإسلام قعل الثأر» وأقام مقامه القصاص» ورد حقه للدولة فهى التى تحقق 
فى القدل لنعيين القانل وقعله بصاحبه قصاصا عادلاء ولذلك يقول الله تعالى فى 
سورة البقرة: «إولكہ فى الْقْصَاص حَيّاة» إذ أبطل قبل النأر المسلسل نما 
جعل الرسول يقول تأكيدا لذللك فى حجة الوداع: "وإن دماء الجاهلبة 
موضوعة" أى باطلة إذ تقوم على قائون الثأر وقد أبطله الإسلام ويقول: وإن 
أول دم أبدا ببطلان الثأر فيه دم إياس بن رببعة بن الحارث بن عبدالمطلب. وكان 
صببا مسازضعا فی بنی سعا» فأصابه حجر أو سهم من هذيل فقتله. 


ويقول إن ا مكارم المنوارثة عن الجاهابة باطلة إلا ما أفرّه الإسلام مشل 
مكرمة السنّدانة وهى خدمة الكعبة وكسانت لبنى عبد الدار القرشيين» وجعلها 
الرسول هم وحدهم فى الإسلام إلى الأبدء ومكرمة السقاية وهى ما كان بسقاه 
الحجاج من الماء المطروح فبه الزبيب» وکانت لبنی هاشم وکان ینفلدها فی عهد 
الرسول عمه العباس بن عبدالمطلب. 


وذكر الرسول حكم القتلء فقال إن كان عمدا أو متعمدا فحكمه القَرَد 
أى القصاص» وهو دل الدولة للقائل بالقتيل» وإن كان شبه عمد أى حدث 
بدون قصد كالفتل بعصا أو بحجر أصاب شخصا عفرا ففيه ماة بعبر تى إلى 
أهل المهتول. 


نم قال: آیها الناس ونلا قوله تعالى: طإنما الله اة فى الكفرٍ 
تل بو الین کقروا لون اا وة غاا واوا ا 
حرم اله خلا ما حرم ا والدسبى: التأجيل والناحير. وذلك أن العرب 
فى الجحاهلية كانوا يؤجلون ويؤخرون فى الأشهر الحرم حسب حاجتهم من الغزو 
والفعال» فلم ياعزموها فى الأشهر الثلائة المعرالبة: ذى القعدة وذى الحجة واحرم 


مكرما السدانة 
والسقاية 
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وهى النى يحرم فبها الفتال بجعل ثالتها الحرم» وكانوا ججعلوله صفراء وأيضا کارا 
بجعلون الحح عامین فی کل شهرء فبحجون فی اخرم عامین وفی صفر عامین إلى 
أن وافت حجة أبى بكر فى ذى القعدة قبل حجة الرسول وكانت فى ذى الحجة 
كما مر بنا. والله ينعى علبهم هذا الصنيع. ويلزمهم الرسول بأن يكرن الحج 
دائما فی ذى الحجة بقرله: "إن الزمان قد اسندار كهيئنه يوم خلق الله السموات 
والأرض ن" آی آن ایج اصبح وقیہ فی ذی اطجة کما اراد الل دون آی تیل لہ 
أو تقدیم» ونلا قله تعالی: إن عة الشهُور عند الله النا ع ا 
کاب الله د بوم حاق السَمَوَات E‏ اا حر للاثة منها 
منواليات هى ذو القعدة وذو الحجة والحرم وواحد فرد هو رجب اللى بين 
جمادی وشعبان» وکانوا پعدمرون فبه. 

وأوصى الرسول بالدساء خيرا وبالرفق بهن غاية الرفقء وقال إن للرجال 
عليهن حقا» وهن حق على الرجال. فأما حن الرجال فهو أن لا بؤتين أحدا إلى 
ُرشهم وأن لا یدخلن أحدا یکرهرنه إلا اذنهم» ولا يأئين بفاحشي» فان فعلن 
فشد أذن الله للرجال أن يمعرهن من الخروح وأن يهجروا الزوجات فى 
الضاجي» وأن بضربرهنٌ ضربا غير ميرح (خفبفا)» ويقول: فان التهين عن 
عصبانهم وأطعنه» فلهن حق عليهم رزقهن وک لوتهن بالعروف» وهو حق دانم 
فى الإسلا» إذ على الرجل لزوجته أن ينفق علبها مهما كانت ثرية. ثم يقرل: 
وإنما الدساء عددكم عوان (مدزلة أسيرات لا بملكن لأنفسهن شاء أحلنموهن 
بأمانة الله واستحللتموهن بكلمة الله روليت الأذونين الذين يقومون على عقد 
الزواج يذ كرون ذلك حين العقد» فإن فى ذلك توثبقا عظيما للعقد. يقول 
الرسول ب : فاتشوا الله فى الدساء واستوصوا بهن خيرا. 

ويوصى الرسول المسلمين بالحفاظ على الأخوة الديية تاليا قوله تعالى فى 
سورة الحجرات: انما المُوّمنون إخوة) وهى أخوة تجعل على الملسلم 
لإخوانه السلمين حقوقا وواجبات هى نفس واجبات الأحوة الحفقبة أخوة 
النسب. فهر يمد إلبهم يده بالعرن إذا احناجوه. وهى أخرة يرعاها الله ويتعهدها 
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کما جاء فى الحديث البوى» وما أروع تصوير الرسول عليه السلام نها فى قوله: 
"مثل المؤمبين فى توادهم وتراحهم وتعاطفهم مثل الجسد الراحد إذا اشستكى مده 
عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى". ويقول الرسول: "لا بحل لأمرئ 
مسلم مال أخیه إلا عن طيب نفس منه". 

وپوصی المسلمین بقوله: لا ترجعوا بعدی کفارا بضرب بعضکم رقاب 
بعض» فإنی قد ت ر کت فیکم ما إن آخذتم به لم تضلوا بعد کناب الله وستی. 
وهو ينهى المسلمين عن الشقاق شفافا يسدل فيه بعضهم السيوف لبعض» وبقطع 
فبه بعضهم رقاب بعض» وكأنما غابت عن الصحابة هذه الوصية سريعاء فإذا فتسة 
عمياء صماء تدشب فى خلافة عغمان الخليفة الثالث ويسفك فها دمه» ويشسم 
السلمون ويكفر بعضهم بعضا ويحملون السيوف وبشهرونها ويضرب بعضهم 
رقاب بعض کما حدث فی خلافة على وحروب ابمل وصرفین. 

ويقول الرسول: أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد» كلكم لآدم 
وآدم من ثراب. وهو بذلك يحض على المساواة المطلفة بين أفراد النوع الإنسانى 
فی جیع البقاع والأقطار والشعوب والأم إذ جيع الاس شرفا وغربا وشالا 
وجنوبا متساوون فى أبوة واحدة وأصل واحد. وهلا البداً الإسلامى القويسم هو 
النفسير الصحيبح لقبام الإمبراطورية الإسلامية الضخمة سريعا من لهند شرق إلى 
الحبط الأطلطى غرباء إذ جعل الإسلام المواطين فى كل تلك الأنحاء يشعرون 
عساواة حقبقبة بيدهم وبين جيع الداس. ويكمل الرسول هلا ابد بقوله: "ولس 
لعربی على عجمى فضل إلا بالتقوى» ولا فضل لأهر رأببض) على أسرد ولا 
لأسود على أحجر إلا بالتقوى". وبدلك سوى بين العرب والعجم من المسلمين» 
ورد التفاضل بينهم إلى التقوى. وبالمل سوى بين ابض والسود» وهو بدلك أقام 
بن المسلمين فانون المساواة الخالد فى الإسلام فجميع الاس عربا وغير عرب 
ويبضا وسودا مدساوون ولا يتفاضلون إلا بتقوى اله. وبالتالى ألغى نهائيا 
العصببة القبلية بين القبائلء فلا مضرية ولا ية وألغى العصرية بين الآمم 
والشعوب» فلا أببض ولا أسود» إذ الاس متساوون» وقد آلغبت صسور التضاضل 


النهى عن 


العنصرية فى 
القرن العشرين 


القرآن والسدة 
أوضحا 
الشربعة 
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ببنهم ماغدا التفاضل بفضيلة الإسلام وهى تقرى الله حق تقواه. والإسلام - 
بذلك - عمل بقوة على شيت مبداً ا لمساواة بين أفراد المسلمين وبيدهم وبين 
الأمم والشعوب مدل أكثر من أربعة عشر فرناء ببدما لا نزال بعض الحكومات 


تعفر فى تطبيق هذا البدأ الإنسانى إلى البوم بين أفراد شعبها من البيض والسود. 


إكمال الدين 

فى يوم عرفة نزل على الرسول 5 الوحى بقوله تعالى: الوم حملت 
وینکہ رامت علیْکہ نعْمتی وَرضیت که السلا 0 ؛ والمراد 
بالدين فى الآية الشربعة الإاسلامية وما تضمسه من العقبدة وقواعد الإسلام 
٠‏ احج وشرائع العاملات والعقود مل عقد الزواج» ويقول تعالى لرسرله: 

ورلا عَلَبْك الاب تهنا لكل 2 شىء بحيسث انضحت الشريعة 
الإسلامبة اتضاحا اما بالقرآن والسة فى البادات والعاملات والفروض فى 
هيع أزمنعها الحاضرة والمسشبلةء بحيث أصبح دين الإسلام کاملا يژدی لکل 
عصر فى أجل الأيام حاجاته الدشربعية. وهذا - فى رأيدا - معلى إكمال الدين 
أو الإسلام فى الآية الكرية. 

ولیس فبها مأ يشير من قريب أو بعيد إلى أن الدين كان ناقصا. وذهسب 
بعض المفسرين إلى أن المراد باكمال الدين فى الآية إكمال انتصاره إذ دخحلت 
الجزيرة العربية جميعها فى دين اللهء ول يغد بها ولنى بحج إلى البيست كما حدث 
فى حجة أبى بكر بالسنة التاسعة للهجرةء فقد آمن بالإسلام عقب حجسه من 
كانوا قد ظلوا وبين من أهل مكة والجزبرة العرببةء وهو تفسير بعجد. وقال 
مفسرون آخرون إن المراد يإكمال الدين إكمال تشريعات الحلال والحرامء وهر 
أيضا تفسير بعيدء لأن:الحلال والرام كان مقررا ومعروفا فى الشريعة قبل يوم 
عرفة. وأوضح من ذلك أن يقال إن المراد بإكمال الدين إكماله بفريضة الحج 
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ی تخد فاعدة اساسية ف وای رلت غا انررن ف اف 4ا 8 
واقنضت حکمنه أن تدزل تشریعات الإسلام مندرجة لیتمکن وسوخها فی نفوس 
السلمين. وما لا حلاف فبه أن تشربعات الإسلام تكاملت حيشذ» ويقول ابن 
عباس إنه م يدزل بعد هذه الآية نحليل ولا حريم ولا فرض» ففد تمت الشريعة 
الإسلاميةء والله لذلك إنغا بجكى واقعا. وحقًا القرآن الكريم لا حمل الوقائم 
الجزئبة التى ستحدث للناس فى المستقبل إنما يحمل قواعد كلية وبالخل لا مجمسل 
العقود والمعاملات اليومية بين الناس» إغا حلت بعض ذلك السنة كمافى قوله 
جل شانه: وبين لتاس ا إليهم) وقال: وما اتا ال ل 
قحلو وما نهاكم عن فانتهوا). فالدين قد بيه القرآن الكريم والسدة 
البوية بيانا تاما كاملا. 


واستدل أصحاب المذهب الظاهرى بهذه الآبة على صحة ملهبهم لأن الل 
يقول إنه أكمل الدين بالقرآن وا أمر فيه من الأخذ بسنة رسول الله فهما 
کافیان فى الدشريع» يؤخذ منهماء ولا داعى لأن نضيف إليهما فى الأخذ بأصول 
الدين ما أخلت به الحماعة من الإجماع والقياس. غير أن الجماعة رمن أصحاب 
أبى حبفة ومالك والشافعى وابن حبل) اعت بالإجهاع والقياس فى أصول 
الدين» لأن الرسول أخل بهما فهما داخلان فيما أوجب الله على المسلمين أن 
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الساء: فزومن ياق الرَسُول ون بغ ما ين ل الْهُدى وبع عَيْرً 
سبل الْمُوْميينَ ولھ ما تول صله جهنم وسات مصریرا)؛ فإذا جعت 
الأمة على رأى واحد فی حکم وجب الأحذ به ویول الرسول ل ا تجدمع 
أمتى على ضلالة". ويقول: "من فارق الجماعة فيد رفاس شبر ففد خاع ربقة 
«عهد) الإسلام". ومن أجل النص على الإجاع فى القرآن والحديث جعلته جماعة 
السلمين الأصل الثالث فى أصول الاين بعد الكتاب والسة. وأما الاجنهاد وما 
القن افاس د نض اله عل بعر اعرا نا ارتا اليك الكتاب 
بالْحَق یکم ب بین بن الناسِ بما راك ا ی أن الله انزله بالأحكام الكلية 


ت ي ب 


الاجتهاد فى 


الشريعة 


المعترلة 
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التى درج فبها الأحكام الجزئية. واستدل بدلك الإمام الشافعى وفقهاء الأمة 
على وجوب الاجنهاد فى الشريعة على مام يأت فيه نص فى الكتاب والسة. 
وى الحديث أن الرسول حين بعث معاذ بن جبل إلى البمن لعليم الاس أمور 
الدين قال له وهو يودعه: بم تفضى؟ فال: بكتاب الله. قال: فإن م نجد؟ قال: 
فبسدة وسول اللّه. قال له: فان ل تجد؟ قال: أجعهد رأيى لا آلو رأقصْ. قال: 
امد لله الذی وفق رسول رسول الله لما یرضی رسوله. فالاجتهاد وما يطری 
فيه من القياس نص عليهما الفرآن والسدة كما نصا على الإجهاع وبدلك عه 
الفياس الأصل الرابع من أصول الدين. 

وذهبت المعدرلة إلى أن المراد بقوله تعالى: إأكَمَلْت كم دينك هر 
إكمال بيات الدين وإظهار شرائعهء والآبة واضحة ولا نحساج إلى هلا الشأويل. 
ویقول تعالی: انمت يكم نِعْمَتى). ويجوز أن يكون المراد بالعمة 
إكمال الدين» فتكون الصيغة مؤ كدة لما فبلهاء ويجوز أن يكرن المراد باللعمة 
الدين أى الإسلام ويجوز أن يكون المراد ياقام اللعمة العهاء ما كانوا پلفونه من 
الخوف فاصبحوا آمسین. ویول الله للمسلمین: ررضت كم للام 
دیا 4 أى أنه هو الدين المرضى عند الله بشهادة فوله: ومن شغ عير 
الإسلام دينا فن يبل منة). 


مرض الرسول ووفاته - استخلاف أب بكر 
أ مرض الرسول ورفاته 

عاد الرسول ي من حجة الوداع قرير العينء فقد دخحلت الجزبرة العربية 
فی دين الله ولم بحج إلى الكعبة بيت الله فى مكة مشرك. وظل فى بقبة ذى 
الحجة والحرم وصفر هانتا بعا أكرمه الله به من انتشار الإسلام فى الجزيرة العريبة 
جدوبا ونمالا وشرقا وغربا. وجاءته الأباء بأن ثلانة كذابين اعرا البوة فى 
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قومهم» وهم الأسود القدسى بصنعاء فى اليمن وطليحة بن خويلد فى بنى أسد 
ومسيلمة بن حبيب فى اليمامة وخطب فى أومم وآخرهم فقال: أيها الاس إنى 
رأيت لبلة القدر وأنسيتها ورأيت فى ذراعى سرارين من ذهب فكرهنهمء 
ونفختهما فطارا وأولتهما هلين الكلابين: صاحب اليمن الأسسود العدسى 
وصاحب اليمامة مسيلمة» فأما الأسود فقعلعه امرأة له كان قل زوجها الأول 
وأا مسيلمة فقله خالد بن الوليد فى حروب الردة واسازاح قومهما منهماء 
وأما طليحة فكان جع جموعا من قومه - بعد غزوة أحد - خرب الرسول» 
وعلم الرسول بصبعه» فأرسل إلبه أبا سلمة عبد الأسد فى مائة وسين رجلن 
ووصل ممن معه إلى مائهم فوجدهم علموا بمفدمه ونفرقوا فی کل وجه ول یلق 
أحدا فرجع إلى المديدة وانضم طليحة بعد ذلك إلى فريش فى غزوة الأحزاب. 
ود حل بتو أسد بعد ذلك فى الإسلام وكان وفدها من الوفود النى قدمت على 
رسول الله معلا دخول قومه فى دين الله» وظل طلبحة نافرا من الإسلام وأعلن 
فى بدى أسد نبوته بعد وفاة الرسول ي وتبعه بعض قومه وقضى خالد بن الولبد 
فی حروب الردۂ على ثورته» وعاد إلى الإسلام وحسن إسلامه. 

وكان الرسرل بإ يطيل التفكير فى غزوة مؤنه الى حدثت بين العرب 
والروم فى جمادى الآخرة من السدة النامنة للهجرة واسدشهد فيها زيد بن حارثة 
وجعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رواحة قادة الجيش بهذا الازتيب» وفكر فى 
غزوة تبوك أن يوجهها إلى الروم وأن يأخذ هم بثأرهم جيعاء ثم رأى العودة و 
بشم فيها قعال. حى إذا عاد من حجة الوداع» وانضوت الخريرة العرببة تحت لواء 
الإسلام أحل يفكر فى غزو ديار الروم جنوبى فلسطين ردا على غزوة مؤنه 
وهزمة السلمين فبها. وفى البوم الرابع من آخر صفر آمر المسلمين بالنهيؤ لغزو 
الروم فلما كان الغد دعا أسامة بن زيد - وكان شابا فى نحو العشرين من عمره 
- وقال له: سر إلى موضع مقعل أبيك زيد بن حارنة أول قائد لحملة مؤتة» 
فاوطهم الخبلء فقد وليك على اليش الذاهب إلى غزو الروم فاع صباحا 
على أهل سى (بالقرب من مؤتة) فى البلقاء (جدوبى فلسطين) فن ظفرك 


ثلالة مرن 


تولية أسامة بن 
زید على جیش 


لغزو الروم 


مرض الرسرل 


لا يراعى السن 
ولا المكانة 

الاجماعية فى 
ترلية القيادة 


توقع الرسول 


. اقزاب وفاته 
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رنصرك الله فاقلل الث رالإقامةق فيهم وخذ معك الأدلاءء وقدّم العيون 
والطلائع معك. 

وبعد يومين بدأ مرض رسول الله فى يوم الأربعاء الشامن والعشرين من 
صفرء إذ حم - وقيل إنها كانت هة اللاريا - وفى صبيحه البوم الالى عقد 
لأسامة لواء بيده ثم قال له: اغُرُ باسم الله وفى سبيل الله. ولم يبق أحد من 
وجوه المهاجرين والأنصار إلا انتدب فى الاشازاك بعلك الغزوة مهم أبو بكر 
وعمر وأبو عبيدة وسعد بن أبى وقاص. ونكلم نفر وقالوا كيف يستعمل هذا 
الغلام على المهاجرين الأولين؟ فغضب رسول الله ل من هلا القرل غضبا 
شديدا» فخرج وثد عصب على رأسه عصابة» فصعد المىبر» ومد الله» وأشسى 
عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس ما مقالة بلغتنى عن بعضكم فى تأميرى أسامة 
ولعن طعنتم فی إمارنی له فلقد طععم فی إمارتی آباه زیدا من قبله ایم الله إن 
کان زید خلیقا بالإماره وان ابنه من بعده خلیق بها فاستوصوا به خیرا فاله مسن 
خا ركم. وذكر ا لمعزضون السن» ولم يذ کروا أن أباه كان عبدا وحرره الرسرل» 
ولعل ذلك کان فی نفرسهم. والرسول م یکن بهمه فى تعيين قواده السن ولا 
المكانة الاجدماعية» وبدلك غرس فى أتباعه روح المساواة الى سيحملونها إلى 
العا . وتعيين أسامة قائدا هذا اليش أحد خطوطها المهمة. وتم لأسامة إعداد 
جیش» غير أنه م يسرع به التظارا لا بحدث بالرسول إذ كالت الحمى تشند عليه 
يوما بعد يوم» فعسكر بجيشه فى الجرف على بعد فرسخ من المدينة. 

وكان الرسول ييي يظن أن السة العاشرة آخر سبوات حبانه» وكان 
بعتكف العشر الأواخر من رمضان» وكان جبريل يعرض عليه القرآن مرة واحدة 
كل سدةء فلما كانت السنة العاشرة عرض عليه القرآن مرئين» فقال : ما أظن 
أجلى إلا قد حضرء فاعدكف فى رمضان العشر الأواسط والعشر الأواخر وكأغا 
كان ذلك نذيرا بوفاته. ولعل ذلك ما جعله يقرل فى خطبنه بحجة الوداع: "أيها 
الاس ا معونی أبن لک فانی لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا فى موقفى 
هذا". وكائت آخر سورة نزلت على رسول الله سورة النصر: إإذا جَاءَ صر 
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الله والفعح. ورايت الناس يحون فى وين الله أفوَاجًا. . فسح بحم 
ربك واستغفره إن كان توابًا) قال ابن عباس: ألم ET‏ 
الور اقات أجل 

وکان ول ما شكا منه الرسول ي فى مرضه الصدا عي واشتد به المرض 
وهو فی بیت زوجته میمونة وقیل بل فی بیت زوجعه زبدب» فاسستأذنها واستاذن 
نساءہ ھیعا أن برض فی بیت عائشة» فان له» وکانت تسابه فی مرضه می 
شايدة ولام معوية فاسية. وكان يقول ها فى مرضه: ما زلىت أجد ألم الطعام 
الذى أكلنه بخيرء وما زالت تلك الآلام تعاودنى وجعلها بعض أصحابه السبب 
فى مرض الرسرل. ولعل السبب القبقى هو ما بذله من جهرد شافة أشد المشفة 
فى رسالته ودعرته أهل مكة إليها ثلاث عشرة سنةء وكل يوم فيها يحمل إليه عبعا 
شدیدا من قریش وعدوانا علبه» وظل طوال سبرات هجرته يجاهد العرب جهادا 
شافا عبغا لم بهد إلا فى السسن الأخيرتينء ومع ذلك ظل يشغل بدشر الإسلام 
فى الجزبرة وخارجهاء وكأنه لم جد واحة أبداء مع ما قاساه فى مكة هو وأصحابه 
من الاضطهساد الشديد. كل ذلك أثر فى جسده وجعله لا يتحمل الحمى 
والصداع اللدين ألا به نحو أسبوعين. 


وأمر الرسرل با بالخروج إلى البقيع ليستغفر لشهدائه ويصلى عليه 
ويكون ذلك توديعا للأموات قبل الأحياءء فوثب من مضجعه فى جوف الليل - 
كما نول عائشة - فقالت له: إلى أين؟ فقال ها: أمرت أن أستغفر لأهل البقيع. 
وکان ذا خف عده ما یجد خرج فصلی بالداس. واشند به وجعه فامر بسبع قرب 
من الماء تراق عابه وأريقت» وقال حين عجز عن الخروج إلى المسجد: مروا أبا 
بکر فلیصل بالداس؛ وکافا رشحه بذلك خلافته. وکان ابو بکر پصلی بالناس 
الصبح ذات يوم فخحرج الرسول إلى المسجد مت وكا على العباس وعلى ليصلى 
وراءه وشعر به بو بكر فجاول أن يتأخر ليؤم الرسول الاس فمنعه» وصالى 
وراءه ركع د مام ا وهی إشارة کرية مده ثانية لخلاضه له. 


خروج الرسرل 
إلى القيع 
لعرديع الشهداء 


صلاة ابی بکر 
بالناس 


N 
1 


الخطبة الأخيرة 


ترشیح ابی بکر 
للحلافة 
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وخرج فى يوم السبت العاشر من ربيع الأول فى السبة الخادية عشرة من 
الهجرة عاصبا رأسه فخطب فى أصحابه» وكأنه أراد أن يودغهسم وبدأها 
بالاستغفار لشهداء يوم أخد ثم قال: إن عبدا من عباد الله خير بين الدنيا وبين ما 
عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر وقال: بأبى وأمى أنت» نفديك بآبائنا 
وأمهانناء وبأنفسدا وأموالدا. فشال: على رسلك یا ابا بکر. ثم قال: سدوا هذه 
الأبواب الشوارع إلى المسجد إلا باب أبى بكر» فإن أمنٌ الناس على فى صحبشه 
وعاله أبو بكر فلو كدت متخذا فى الناس خابلا لاتخدت أبا بكر خليلا. وكان 
هذا ترشيحا واضحا خلافة أبى بكر لهء وكان بابه غرب المسجد. ثم ذكر أسامة 
ابن زيد فقال: أنفذوا بعث أسامة. وكرّرها ثلاثاء وفال: لن قلعم فى إمارته فلقد 
فلم فی إمارة اببه من فبله» وإنه - والله - خلیق بالإمارة وأبوه من قبله» وکان 
أبوه من أحب الناس إلى. وما أوصاهم به حبشذ أن بجيزوا الوفود القادمة إلى 
الدية من الحزيرة بما كان يجيزها به وأن يجسنوا إلى الأرقاء فى معاملتهي وأن لا 
بجمع فى الجزيرة العرببة ديان» وكان من دان باجوسبة على الخليج العربى 
اعندق الإسلام فى حياة الرسول» وبالغل اعسقه نصارى نجران على يد خالد بن 
الولید فى حباته» فلم بق فى الجزيرة جوسی ولا نصرانی» وبقی بعض البهود فى 
خببر وغیرها من مدن الحجازء وخرجوا منها فى خلافة عمر بن الخطاب. وقال 
الرسول: لعن الله اليهود والنصارى النخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 


واشتد الألم والوجع بالرسول يوم الأحد» وكان طوال مرضه لا يشكو ولا 
یتوجع ولا یتأوه ودعا بقدح ماء کان بضع فبه یہ وسح بها على وجهه» 
وكان ببسم لعائشة» وهى تحاول تخفيف الحرارة عن وجهه بخرقة مبللة. وكان 
يغبب عن وعبه فى حظات من مرضه» وظلت عائشة تعطف عابه وتقوم بواجبها 
فى تمريضه ما جعله يستعيد قواه أحبانا فيخطب الداس أو يصلى معهسم. واستعاد 
بعض قرته فى صبيحة آخر أيامه فى دنياه يرم الائدين الفانى عشر من ربع 
الأول» فخرج ل فصلى به وكأنه خرج ليودعهم السرداع الأخبرء واستبشر 
الصحابة بخروجه وصلاته بهم» وظلوا أن المرض سسيزايله» وعاد إلى فراشه عبد 
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عائشة» واشددٹ به الحمى والأل» وأخحذ يقول: اللهم أعبى على ا الوت 
وسكراته. وجعل يكرر: إلى الرفبق الأعلى» مع البيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولعك رفغا. حى إذا كان وقت الضحى الذى دحل فيه 
المديدة مهاجرا وبدفس البوم شخصت عيناه وم تطرفاء وسقط رأسه فى حجر 
عائشة» فعرفت أنه لبّى نداء ربهء فوضعت رأسه فى رفق على وسادة وأغلقشت 
عبني وقبلت جبين زوجها الذى شغفت به» رسول الأمة» وغطت جسده ببردق 
والدموع تسبل على خحبهاء وتماسكت» وانطلفت إلى فداء كانت نساء الرسول 
يسظرن فيه الأخبار فى قلق» وأبلغتهن الا المروع. وعلا الصياح والعويل فى 
دور لساء الرسول وسرعان ما ذهب عمر إل الا ت اجتماع الصحابة 
وكانوا فد رأوا الرسول فى الصباح» فلم يضدق كثير منهم الحير» حى عمر م 
يصدق مونه! وظبها وعكة وسترول» وخطب فى الاس قائلا: "إن المسافقين 
بقولون إن رسول الله ا ترفی» والله ما مات رسول الله ال ولكنه ذهب إلى 
ربه کما ذهب موسی» فقد غاب عن قومه أربعين لبالة ثم رجع إليهم» وال 
ارعن رسول الله کما رجع موسی فليقطّعنٌ أیدی رجال وأرجلهم زعموا آن 
رسول الله ماثت". وف أثناء ذلك جاء أبو بكر فسار إلى ببست ابشه عائشة 
ووجدها بجوار الرسول باكيةء فكشف البردة عن وجهه» وثبل جبيه» وقال: ما 
أطببك حا وما أطيبك ميتاء ثم ذهب إلى المسجد ومع مقالة عمر وهو يرددها 
فی الداس» فقال له: اجلس یا عمس فابی» سی عنهء وقام خطیبا فانصرف 
الداس إلبهء فقال أبو بكر حطبعه المشهورة: "أيها الداس! من كان يعد حمدا فان 
حمدا قد ماٽ» ومن کان يعبد الله فإن الله حى لا يموت". ثم تلا الآبة: وما 
مُحَمّذ إلا رسو قذ حلت ين فلو اوسن أقإن مات أؤ فيل انقابضم 
لی اعقابکم ومن بقلب عَلّی عقو فن بضر اله سينا جى اله 
الشاكرين). قال عمر: والله ماهر إلا أن معت أبا بكر تلا الآية حتى 
دهشت ول تحملنی رجلای فوقعت على الأرض » وعرفت أن رسول الله ل فد 
مات وعرف ذلك الصحابة. 


صدمة عمر 
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ب = استخلاف آبی بکر 

ولا أيقن الناس أن الرسول 5 قد توفى تفرقواء واناز فربق من الأنصار 
إلى سعد بن عبادة فى سقيفة بنى ساعدة وانحاز المهاجرون ومعهم أبو بكر وأسيْد 
ابن حضتير إلى بنى عبد الأشهل» وكان الرسول فى بيت عائشة م يفرع من أمرف 
قد أغلق أهله الباب من دونه. 


وأتى شخص إلى أبى بكر وعمر فأنبأهما نأ الأنصار وأنهم الحازوا إلى سعد 
ابن عبادة» وقال هما أد ركوا الناس قبل أن ينفاقم الأمرء فقال عمر لأبى بكر: 
انطلق بنا إلى هؤلاء الأنصار حنى ندظر ما هم عليه. وفى طريقهم لبهم من 
الأنصار رجلانء فلكرا للمهاجرين أن الأنصار قد الفق رأيهم على سعد بن 
عبادة فاسرعوا واقضوا بأم ركم فشقال عمر: وال لسأنينهم. وأتوهي وقام 
خحطیبهم فاثنی على الله بجا هو آهل لهء ثم قال: أما بعد فتحن أنصار الله وکتية 
الإسلام» وأنعم - يا معشر المهاجرين - رهط ما وقد تجمع فر من فومكي وإذا 
هم يريدون أن يونا عن أصلناء ويغصبون مدا الأمر. وأراد عمر أن يتكلي 
فقال له آبو بکر: على رسّلك (قهل) یا عمر ثم فال ابو بکر موجها خطابه 
للأنصار: أما ما ذكرغ فيكم من خير فأنعم له أهسل. نحن المهاجرون أول الناس 
إسلاماء وأمسهم رها برسول | لله وفُدّمنا عليكم فى القرآن» فقال تبارك وتعالى: 
لإوالسًابقون الأولون ِن الْمُهَاجرين والأنصار لين اتبعوُم 
يا خسان . فما العرب فلن تعرف هذا الأمر إلا هلا الحى من قريش» فمنا 
الأمراء ومنکم الوزراء - وکان جالسا بین عمر وأبى عبيدة - وقد رضيت لكم 
أحد هذين الرجلين فبايعرا أيهما شئتم» وأخل بد عمر بن الخطاب ود أبى 
عبيدة بن الحراح. وكثر اللغط وارتفعت الأصرات وخيف الاسلاف ضادى 
عمر على أبى بكر: ابسط يدك يا أبا بكر فبايعه عمر بخلافة الرسول» وهر 
يقول: إنك أحبنا إلى رسول الله وقد ولأك الصلاة بالداس مكانه فأنت خليفعه 
ونحن نبايعك» وقام المهاجرون فبايعره فى سقيفة بنى ساعدة ثم بايعه الأنصار. 
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وفى البوم الثالى اجعمع الداس فجلس أبو بكر على المبر» وتكلم عمر فالا 
للداس: إن الله قد مع آم رکم علی خی رکم صاحب رسول الله ی ثانی این اذ 
هما فى الغارء فقوموا فبايعوه» فبايع الناس أبا بكر بيعة عامة على ملا منهم ورضا 
بعد بيعة السقبفة. وتکلم ابو بکر فحمد الله وأثنی علب با هو آهلهء ثم قال: 


'آیھا الاس اما بعد فانی قد ولیت علیکم ولست بخیّ رک فان 
أحسنت فأعيدونى وإن أسأث فقرمونى. الصدق أمانةء والكذب خيانة 
والضعبف فيكم قوی عددی حبی اُریح أرق عليه حقه إن شساء الله 
والقوی فبکم ضعیف عندی حتی آخل احق منه إن شاء الله. لاا يدع 
قوم الجهاد فى سبيل الله إلا ضربهم الله بالدل» ولا تشيع الفاحشة 
فی قوم قط إلا عمّهم الله بالبلاء. أطيعونى ما أطعت الله ورسوله 
فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم. قوموا إلى صلاتكم 


a, 


وبعد بيعة أبى بكر الصديق البيعة العامة أقبل الناس على جهاز رسول الله 
ودفن جشمانه الطاهر» ولم بحضر غسله وتکفیده إلا آهل بیته» غسله على بن أبى 
طالب وكان الفضل ابن عمه العباس وشقران مولاه يصبان عليه الماء والعباس 
عمه پساعدهې وقیل کان معهم أسامة بن زید. ولا فرغ من غسله كفن فی 
ثلاثة أثواب: لوبين بمانبين ويرد حبر أدرج فبه إدراجا. واختلفوا أين يُذْفن فقال 
اہو بکر: معت رسول الله ل یقول: ما فض نی إلا ذفن حیث بض فرفع 
الفراش الذى نوفى فوقهء و حفر له تحنه. لم دخل الداس يصلرن علبه جاعات 
وهو مسجّى: دخل الرجال» حى إذا فرغوا اذل اللساء وبعدهن أدخل 
الصببان. وذفن فى وسط اللبل لياسة الأربعاء؛ ونزل قبره على بن أبى طالب 
والفضل بن العباس وأخوه فثم وشقران مولاه. 


ولا توفی بو بکر بعد خلافه ذفن بجواره ب > ثم دفن عمر بجوار أبى 
بکرء وظلت عائشة تعيش سعبدة فى حجرثها بجوارهم. ورأث حين حضرتها 


حطبة ابی 
ترلیه الخلافة 
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الوفاة أن دفن بالبقيع: مقبرة أهل المدينة. وطلبت فاطمة ابسة الرسول من أبى 
بكر أن يعطيها من تركة الرسول من أرض خير وفدك فأجابها بقول الرسول: 
"نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركداه صدقة". وهكذا خرج الرسول عل من 
الدنيا لا بملك شيئا. صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. 


تم . والحمد لله رب العالين 


الفهارس 


-١‏ فهرس الأعلام 

۲- فهرس القبائل والطوائف والأمم 
۴- فهرس البلدان والمواضع 

~٤‏ فهرس الغزوات والمسيرات والبعوث 


محمد خاتم امرسلين 


۹ 


فهرس الأعلام 


1 
بان بن سعید بن العاص ۲۹۲ 
ابراهیم اخلیل ۵۱۰۵۰۰٤۹۰٤۸۰٤1٤٩‏ 
VENTA foo‏ 
AVATAR‏ 
AAEAANAVYNYE‏ 
Yoo‏ 
ابراهیم بن الرسول ٤ ۳۳ ٤‏ ۳۹۳۰۳۹ 
Pq‏ 
آبرهة رالقائد الحبشی) »٥۹۰۵۸۰0۷۰ 4 ٤‏ 
۰ 
ابن احطل ۲٥٦‏ 
ابن إسحاق ۱۲۰١۱۰۹۹۰۱۰۷۰۱۰ ٦)٤٩‏ 
Ar ANVYTAVINOn EY‏ 
YAY‏ 
أبو أمامة رانظر أسعد بن زرارة) 
أبو أمية بن المغيرة ۳٤۷٣‏ 
ابو آیوب الأنصاری ١١۰۰۱١۷‏ 
بی بن حلف ۲٤٢‏ 
ی بن کعب ۰ ۲۲۲۰۲۲۱۰۲۰ 
الأخدس بن شريق ۲٠١‏ 
إدریس رالسی ۱۲۸ 
آدم ۲۳۳۱۸٤۱۲۸۰0۲‏ 
اربد بن قیس ۳۹۰۰۳۸۹ 


أرطاة بن عبد شر حبيل fort‏ 
الأرقم بن بی الأرقم ۲۳۷۰۸۷ 
أزهر بن عبد عوف ۲٤٤‏ 
اسامة بن زید ۰1 ۱۹۲۰۷۰۱٦ ۰)٩‏ 
oo AY‏ 
{\ocf\TotIecé4‏ 
اسحاق (النبی) ۱١۳۰۵۱۰۵ ١‏ 
سد بن عبید ۲۷۰ 
آسعد ین زرارة ٤۱١۱ ٤١۰۱۳۹۰۱۸‏ 4 
AoVvAtONEEAIEY‏ 
oh‏ 
إسفددیار ۲۱٦۰۱۱۹‏ 
آماء بعت ابی بکر ۱۷۱۹۰4٩۰۰۱۵۳۰۸۷‏ 
۳۹۸ 
آماء بست عمرو ١٤٤‏ 
اماء بت عمیس ٤٤۹۹٩‏ ۲۲ 
إماعیل بن إبراهیم الیل 6۸) ۱)۵۰ ۵» 
ATM. ooceTcoY‏ 
Ar AVONMVETYY‏ 
fu se TAATYTTTYY‏ 
إماعيل بن عبد الومن رأبو الفداع) ٠١٠١‏ 
الأسود العسی ۹ء٤‏ 
الأسود بن المطلب ۲۲۹۰۱۱۹۰۹۳ 
الأسود بن عبد الأسد القرشى ۲٠۲‏ 
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الأسود بن عبد يغوث ١١١‏ 
اميد بن حضیر ۱٤١۰۱٤۱٩ ٤۹٩1۳۳۷‏ 
Atco LACEY‏ 
E4‏ 
أسيد بن سعية ۲۷۰ 
سیر بن رزام ۲۹۸۰۳۲۸۷ 
اشجع ۲٠۰‏ 
الأشعٹ بن قیس ۳۹۰ 
الأصبغ بن عمرو الکلبی ۲۷۹ 
الأصيرم عمرو بن ثابت ٠١١‏ 
الأقر ع بن حابس العمیمی »٣۱)۲۵٣۰‏ 
ATTY‏ 
أكيدر (صاحب دومة الحندل) ٣۷ ٤‏ 
إلبوس جالوس ۲٤‏ 
أمامة بدت أبى العاص بن الربيع ۷١‏ 
ام آیمن ۲۸٤۰۲٥۹۰۱۹۰٩۲۰۹۱‏ 
امرؤ القیس ۳١۷۰۳۷‏ 
آمنة بست وهب (أم الرسول) ٠٠١٦٠0۹‏ 
YEYATY‏ 
أمية بن أبى الصلت ۷۸ ٠‏ 
أميمة بیت بشر ٣٤٦‏ 
أمیة بن خلف ۲۱۰۰۱۲۱۰۹۹۹0۹4۳» 
111 
أميمة بدت عبد المطلب (عمة الرسول) 
PYATOTAY‏ 
الأمين (لقب حمد) ۷٣٠١۷٠۰٦٦‏ 
انس بن مالك ۳٦٦‏ 
أنيسة بدت الحارث رأخت الرسول فى 
الرضاعق ١‏ 


أهرمن رإله للفرس) ٤١‏ 
الأوزاعى (صاحب الماهب) ٠٠۲‏ 


اوس بن ثابت ۷۷ 

اوس بن حجر ٠١١‏ 

اوس ہن قیظی ۲٦ ٤٤۲۹۲۳‏ 

٤٤٤۳۷ إیاد‎ 

إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
Es‏ 

إياس بن قبيصة ۳۷ 


اياس بن معاذ ۱۳۷ 


ب 
بجر بن زھیر بن ابی سلمی ۳۷۹۰۳۹۰ 
حيرا الراب ٠۷١٦ ٤‏ 
البخاری "٦٦1۳1۹۲۳٤1۹۲۱۷۱‏ 
آبو البخازی بن هشام ۲۱٤١۲۱۱۰۱۱ ٤‏ 
تدصر ۲٠۵١‏ 
بدیل بن ورقاء الخراعی ۲٤۷٤٩۹۱۰۲۹۰‏ 
0۱ 
ابو براء ۲١١‏ 
البراء بن معرور ١٤١١٤٤٩٤۳١۱٤۲‏ 
۲ 
البراض الكنانى ٤‏ “ 
بر بدت الحارث (انظر جويرية) 
برّة بنت عبد المطلب رعمة الرسول) ۸۷ء 
۹ 
رة بنت ابی سلمة ٠۲۹‏ 
بویا ایت ااي Veo‏ 


۰ بريرة (جارية) ۲۸۳ 
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۳٦۱۹ بسر بن سفیان الخزراعی‎ 
۲ ۰۹۰۲۰۸ لبس بن عمرو الجھنی‎ 
٣١۳ بشر بن البراء‎ 
۳۲۹۰۳۲ ۰۲۳۱۹۳۱۸ بشیر بن سعد‎ 
۲ 
' ۳٤٥۰۳٤٤٤۲۹٩ ابو بصیر الثقفی‎ 
٤۷ ابن بطوطة‎ 
»٩ ٤٤۸1٤۸94۷۷ ابو بکر بن ابی قحافة‎ 
AoYATEATVAYI° 
AoVNo\AooNotdeY 
CYSAAASAVIAIAAI™ + 
(YYYYTPNYTIVYIocT € 
cYAYYoocY EVENT f 
cT IACT AYY TAYA? 
YT EYYYo YAT 
coco oc™ EAT EY 
cYAYCTAYTA ITV TYY 
coc Acta TART 
VOILE 
AM 
۳ ۰ أبو بكرة نقيع‎ 
»۱۷۳۰۹۷۲۰۹٦۰۹٩ بلال بن رباح‎ 
Yoo NYYYETY10 
cA ETAATAMTYY 
4۳ 
۲۷۲ بانة رامرأة الحكم القرظى)‎ 
۱۸۹ بولس‎ 
۱۳٤ بیحرة بن فراس‎ 


ت 


تانج (أسرة صينية) ٤١‏ 


تیتوس ۲۵١١‏ 
تیودور ۲٤١‏ 
ت 
ثابت بن آقرم ۳٤١‏ 
ثابت بن قيس بن الشماس ۳۲۰۲۷۲ 
TAMTYY‏ 
تعلبة بن صعية ۲۷٠١‏ 


نامة بن آثال ٠٠٠۰۳۰۹‏ 
مود (شعب) ۲۷۳۰٦۷‏ 
ثويبة (جارية ابی هب) ٦٠‏ 


ج 
جابر بن اليمان ۲٤١‏ 
جابر بن عبد الله ۱۳۸ 
الحاحظ ۳۹ 
الجارود العبدی ۳۸٦‏ 
جاوية بنت مالك بن حديغة ۲۸۹ 
جالوت ۲۲٦۰۱۹۱۰۱۸٩‏ 
جبریل مالف 66۸۸۲۸۰ ۳۸+ ٩4‏ 
AYANTONYN e‏ 
Teor‏ 
YoY rc MAYTY‏ 
aE‏ 
جبريل (صانع السيوف) ٠٠١‏ 
جبیر بن مطعم بن عدی ۲٤٤١۳۱۸۰۱ ٤١‏ 
جعفر بن ابی طالب ١۱٩۰۰۹۹۸٤‏ 
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enc YEso 
HIRI 
٠٠١ جعيل بن سراقة‎ 
۲ ٤٥ الاس بن طلحة‎ 
٩۱۰۸۹۰۷۲ آم جمیل راخت ابی سغیان)‎ 
۱۰۸ ميل بن معمر‎ 
۲۹۰۵۰۲۹۳ اہو جندل بن سهیل بن عمرو‎ 
۲۸۰ جهجاه بن مسعود الغفاری‎ 
۹١۹ ٤٨٩۹۳ بو جهل بن هشام المخرومی‎ 
AIEITIANY A 
o ATT TI 
Tce TA 
ITI 
KERA: 
۲ ٤٦ ابو جهنم بن حليفة‎ 
£4 ۲ جوستیان‎ 
۲۸۰۰۳۷۹ جويرية ربْرٌة) بدت احارث‎ 
FV YoY YAY 
۳۸٦۹۰۳٦۹۳۰۳۱۹۰ جیفر بن الجلندی‎ 


الحارت ابو زنب ٠۰۰‏ 

الحارٹ بن آبی شر ۳۰۸ 

اطارث بن البرصاء اللیٹی ٠۳۹۰۳۳۸‏ 
الحارث بن الصمة ۲١٠۰۲٤۷۰۲٤٩‏ 
الطارث بن ابی ضرار ۲۳۲۰۲۷۸ 
الحارث بن حرب بن أمية ١٤١‏ 

الحارث بن سوید بن الصامت ۲١۲۰۱۹۲۳‏ 
الارت بن طلحة ۲.٤١‏ 


الخارت بن ضرار ۲۷۸ 

اطارث بن عامر ۲۱٤٤۲۱۱‏ 

الحارث بن عبد المطلب +“ 

الخارث بن عبد العُرّى ٦٠‏ 

اخارث بن عبد کلال ۳۹۱۰۳۰۹ 

الحارث بن عمیر الأزدی ٠٤١‏ 

اطارٹ بن عوف الرّی ۲۹٥۰۲۹۰‏ 

الحارث بن غيطلة ١١١‏ 

الحارٹ بن کعب ۲۹۳ 

الحارٹ بن هشام ٤۰۱٥۰‏ ۳۹۲۰۳۲۰ 
۳۹4 

أبو حارثة (أسقف بنجران) ۱۸۲ 

حاطب بن ابی بلتعة ۲٤۹۰۳۳۲۳۰۳۱٩‏ 

الحباب بن المندر ۲٤۷۰۲٤٦٤۳۲٤۲۰۳۰۹‏ 
Troe‏ 

حبان بن العرقة ۲٠ ٤‏ 

۲ ٤٤٤٩ ٤١ حبش (عبد)‎ 

٩٦ حب‎ 

حبیب بن عمرو بن عمیر التقفی ١١ ٤‏ 

حبیب بن عمرو السلامی ۳۹۲ ` 

حبیب بن عيينة ٤‏ ۲۷ 

أُم حبيبة بت ابی سفیان ٩۱۰۹۹۰6١٠ء‏ 

EVO TEY Vso 
۷. 

حجر روا افزی الین ۷ 

حجر بن إهاب ۲٣۰‏ ۰ 

حذيفة بن الیمان ۲٦۷۲ ٤٩٤۲۳۲۳‏ 

أبو حليفة بن عتبة بن ابی ربیعة ۲۹۲۰۹۸ 

حرام بن ملحان ۲9۱ 
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حرملة بن عمرو ۲۱٤‏ 
ابن حرم ۷۱ 
حسان خی أکیدر ۳٠۷٤‏ 
حسان بن الدحداح ۲٤٦٩‏ 
حسان بن ثابت ٤٤۳۹۱۹۰۲۸٦۲۸۲‏ ۳۳ 
PANTY‏ 
الحسن بن علی بن ابی طالب ۷۸۰۷۷؛ 
Yo‏ 
الحسین بن علی بن ابی طالب ۷۸4۷۷)› 
ro‏ 
حفصة بنت عمر بن الخطاب ٠٠١.۲۳۲‏ 
YoY TYARTYY‏ 
TATTLE‏ 
۳Y‏ 
آم الحکم بدت ابی سفیان ٤٦٩‏ ۳ 
الحکم بن کیسان OBE‏ 
آم حکیم بت الحارث بن هشام ۲۵٦‏ 
أم حكيم بت عبد الطلب (عمة الرسول) 
۸٦‏ 
حکیم بن حزام ۲۱۲۰۳۲۱۱۰۱۱۳۰۸۵ 
DDL‏ 
الحلیس بن علقمة ٠۲۹۱‏ 
حلیم بن خویلد ۲٣۲‏ 
حليمة بست أبى ذؤيب (مرضعة الرسول) 
ES‏ 
هامة آم بلال بن رباح ٩٦‏ 
هزة ہن عبد المطلب ۱١١۲١۱۰۸۰۹٩۰٦۰‏ 
VATA A۲۱‏ 


TIETATeT E4۹4 
SENTEETENT E 
TTIcTToecTTETEA 
۲۸٦۰۲۸۲ دة بت جحش‎ 
٥۲۰۴۲٤۸ ابن حنبل (صاحب الماهب)‎ 
f¥ 
۲٠١ حنظلة بن ابی سفیان‎ 


أبو حنيفة (صاحب المذهب) »"١٠۲١۲ ٤۸‏ 


¥+{ 
الخویرت بن نقیذد ۲٠٣٣١‏ 
حواء ۲۲۲ 
حویطب بن عبد العُرّی ۲۹۳۰۲۲۹۰۲۱۰ 
TYEVTY ۰‏ 
أبو ايسر انس بن رافع ١۱۳۷‏ 


ور س 


حى بن احطب ۲۹۲۰۲۹۲۰۲۹۰۰۲۵۹ 
YVETVITTATTT‏ 


ج 
خازن اة ۱۲۸ 
خالد بن البکیر ۲١٠‏ 
خالد بن الؤلید ۲٤۳۰۲٤۰۰۱۸٤٤۱ 6٩‏ 
YATE E‏ 
TYA‏ 
oreo NTENTYY‏ 
AYeToAcToiYoé‏ 
IY 40‏ 
خحالد بن سعيد بن العاص ۳۷۷١١١١‏ . 
YA‏ ۹ 
خالد بن سنان ۷۸۰٤٩‏ 
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خباب بن الأرت ٩‏ ۲۳۹۰۱۸۸۰۱۰ 
خبیب بن عدی ۰ ۲۹۳۰۲۵۱۲٥‏ 
خادیجة بت خحویلد ٩۹1۸1۷٩10٩‏ 
VINVEVYTVNeY e‏ 
SAYA IAS VA YY‏ 
“AY EeATeAPAEAY‏ 
ETITTTITTIYTY‏ 
YTo\cYooc fIAY۹‏ 
TNVTT oc TYTATYe‏ 
4Y‏ 
خحااد بن سويد ۲۷۲ 
خنیس بن جابر ۲٤٤‏ 
خيس بن حلافة السهمی ۲۲۷ 
خیس بن شریق ۳٤٤‏ ` 
خوات بن جبیر ۲۹۲۳ 
خولة بست المندر ۳۹۷ 


د 


۰۹۱1۱۸٩۱۲۸۰٩06 £ داود (البی)‎ 
tT 

أو دجانة بن حرشة ۲٤٦١۲٤٤١۳۲٤۳‏ 

ooo a 

بو الدحداح ١١۹‏ 

دخيةالکلبی ۳۱۵۳۰۳۰۲۷۹ 

درة بنت ابی سلمة ۳۲۹ 

آبو الدرداء ۲۳۲ ٠.‏ 

درید بن الصمة ٠١۹۰۳۲۰۵۷‏ 

دیودور الصقلى o‏ 


ذ 
ذکوان بن عبد قیس الزرقی ۱۳۸ 
ذکوان من بی سلیم ۲۰۲۰۲۰۱ 
ذو الخمار سبیع بن المحارث ٠٣۹۰۳۵۷‏ 
ذو اخويصرة ۲۹۲ 
ذو رعین (النعمان د فَیْل) ۳۹۱۰۳۰۹ 
ذو نواس (ملك یمنی) ٤۳١‏ 


ر 
بو رافع (مولی الرسول) ۲٤۰۱٦۰‏ 
toot‏ 

رافع بن خديج الأوسى ۲١۰۷‏ 

رافع بن مالك الخررجی ۱٤٥۰۱۳۸‏ 

رافع بن مکیث الجهنی 4 

ربيعة بن ابی براء ۲٠١١‏ ` 

۲۱٦۰۱۱۹ رستم‎ 

رعية السخیمی ۳۷۲ 

ابن ابی رفاعة ۲٠٤‏ 

رفاعة بن مول القرظی ۲۷۲ 

رفيدة الأسلمية ۲۷۳۰۲۷۱ 

رقية بدت على بن آبی طالب ۷۷ 

۲۹۹۰۹۸۰۷۷۷٦۷ ٤ رقية بت الرسول‎ 
TYVerYo 

رملة رانظر أم حبيبة) 

ابو رهم بن عبد العْرّی ٤‏ ۲۲ 

ام رومان ۱۹۰۰۱٥۲۳‏ 

وحانة بنت زيد ۲۷۲۴ 
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ر 
الزبرقان بن بدر ۳۸٦٤۳۸۵۰۳۷۲‏ 
الزبیر بن العوام ٤٥۴ ٤۳١۳۰۸۰۸‏ ۴ء 
oY TV‏ 
PATeTeTo se۹‏ 
الزبیر بن باطا ۲۷۲ 
زرادشت ٤١‏ 
زرعة بن ذی یرن ۲۰۹ 
زمعة بن السود ۲٠٤١٤٩۱۰۰۱۱ ٤‏ 
زهرة بن كلاب ٦٥٥۵‏ 
زھیر بن ابی أمية ۱۱١۹۰۱۱ ٤‏ 
زهیر بن آبی سلمی الشاعر ۳۷۹۰۳۹ 
زید الخیل ۳۸۷ 
زد بن الدئنة ٠١٠۰۲۰۰‏ 
زید بن ثابت ۲۳۲۰۲۳۱۰۲۱۹۰۱۵۷» 
TEYA‏ 
زید بن حارثة ۰۱٦۰۰۸۹۸0۷۷۷۰‏ 
cYTMCTYTATIAYY‏ 
ce YoYo t4‏ 
TY fTATTVMTYo‏ 
TEs TITTY‏ 
fe TET‏ 
زید بن رفاعة الجدامی ۲۷٦‏ 
زید بن نفَیْل ۷۸۰٤٩‏ 
زید بن نوفل ٤٤‏ 
زیب بیت الحارث Tey‏ 
زینب بست جحش ۲٥٦۰۲۰۵۰۲۰۴‏ 
cFAYeYoAcYe¥‏ 
FTI‏ 


Fee Yo 
EY 

زینب بدت خزعة ۲٣٣۰۳۲۸۰۲۰۵‏ 

زینب بنت على بن ابی طالب ۷۷ 

۰۲۱۸۰۷٦۰۷۰۰۷ زیدب بنت الرسول‎ 
ot t¥ 
۳¢ 

زنيرة (من الإماع ٩٦‏ 


س 
السائب بن ابی السائب “٦‏ 


سارة (زوجة زبراهی) ۰۰٤۹‏ ۵ 


سام بن عمیر ۲۲۳ 


السامری ۱۷۹ 
سباع بن عبد العُری ٤٤‏ ۲ 
سبيعة الأسلمية ٠ ٤٦‏ 
سدوس بن الحارث الغسانی ۲٤١‏ 
سرافة بن مالك المدلجی ۶ ۳۹۸۰۵٥۰۵۱۰‏ 
سرجون الثانی ۲٣۵١‏ 
بو سعد بن أبى طلحة ۲٤١‏ 
سعد بن ابی وقاص ۲٣ ٤١٤١۰۰۱۹۷۰۸٦‏ 
Teo A‏ 
£۹ 
سعد بن الربیع الخزرجی ٠١٤١١٤١‏ 
سعد بن خيخمة ٠١۷١١ ٤٥‏ 
سعد بن عبادة ۲۹۲۰۲٤۲۰۱۵۷۰۱ ٤٥‏ 
Te scYAECTAIYe‏ 
SIETTTeToTTEA‏ 
سعل بن معاذ ٤۱۰۱ ٤١‏ ۲۱۹)۲۹۸۰۱)» 
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. CTETETYEINT E+ 


TVITecTETY 
۷۳ 
۳۰ ۲ سعية بن سلام‎ 
۲۲٣۲ سعید بن العاص‎ 
۱۰۹۰۸۷ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل‎ 
Yo YTMENAR 
۲۸۸۳۸۷۰۳۷۲ سفانة بت حاتم الطائی‎ 
۲٥۸۰۳۰۱۰۹۱ ابو سفیان بن الحارث‎ 
۰۱۱۳۰۹۹۰۷٩۰٤٩ اہو سفیان بن حرب‎ 
AVANA! 
AeA VeY 
TT TITETIIT 1 
EV ErYTTYY 
EVYEETETEYEY 
(oqo. Yo 1.40: 
ITE 
FYYTYTITATY 
oYYo\eTETEA 
VAY ToT 
٠٠١ سفیان بن عبد الله الثقفی‎ 
۲٣۰ سفیان بن عبد مس‎ 
۳۲۹۰۹۹ السکران بن عمرو‎ 
۲۹۸۰۲۷٤۰۲٥۹ سلام بن ابی الحقیق‎ 
۳۲ 
۳۲۰۲۰۳۰۲۲۷ سلام بن مشکم‎ 
۲٣۰۰۲۹۰۰۵٦۰ سلمان الفارسی‎ 
۳۲۹۰۱٤۸ سلمة بن ابی سلمة‎ 
۲٠٣۲۳ سلمة بن أسلم الآوسی‎ 


سلمة بن الکوع ۲۸۸۰۴۸٦۰۲۷۵‏ 
سلمة بن خویلد ۲٠۲‏ 
سلمة بن درید ۳٣۹‏ 
ام سلمة بدت ابی أمية ٤۸۹۸۸۷‏ ۱» 
YoYooerdt.‏ 
A40 EETYA‏ 
Neco‏ 
۷۱ 
أبو سلمة بن عبد الأسد ٤۸۹۸4۸۷‏ 
Aco Yor 14۹‏ 
٤۹‏ 
سلمى أم عبد المطلب ۳ 
سلمی بدت عمیس ۲۲٤‏ 
سلمی بست قیس ۲۷۲ 
سلیط بن عمرو العامری ٠۰۹‏ 
آم سلیم ٣۹۰۳۰۲۳‏ 
سلیمان (الرسول) ۱۸۰۱٩۹۷٤۰4۷۳۰٥۳‏ 
E1۸۹‏ 
السموال بن عادیاء ٠٠۷۰٤ ٤‏ 
مية ام عمار بن ياسر ۲*04 
سنان بن وبر اجهنی ۲۸۰۰ 
سهل بن حبیف ۲٤٦۰۲٥٥۰۲۲۱‏ 
سهل بن عمرو ۱٣۷‏ 
سهیل بن عمر ۲۲۹ 
سهیل بن عمرو ۰۲۱۸۰۳۱۱۰۲۱۰۰۱۵۷ 
EVTYETA tT‏ 
Foro teTore 4۹‏ 
۹۲ 
سهلة بدت سهیل بن عمرو ٩۸‏ 
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السهیلی ٠١٤١۱۳۳۰۱۲۰‏ 
سو (أسرة صينية) ٤١‏ 
سودة بست زمعة ۱۷١۹۰۹۹4۷۷‏ 
cTYAcTYocToocT1۸‏ 
TV cT‏ 
سوید بن الصامت الأوسی 4۴۳۷١۳٦‏ 
YoY‏ 
سویلم الیهودی ۳۷۲ 
ابن سيد الناس ٠١١‏ 
سيرين حت مارية القبطية ۳٣۳ ٤٤۳۱١‏ 
۳4٤‏ 
أم سيف (حاضدة إبراهيم) iT:‏ 


* 


س 
الشافعیى (صاحب المذهب) ٤۸‏ ۲۰۲١ء‏ 
teActeY‏ 
شاول ۲۲٦‏ 
شجاع بن وهب الأسدی ۲۳۹۰۳۰۸ 
سرّحبیل بن الحارث الغسانی ٣٤۱۰۳٤١‏ 
شعیب (النبی) ۳۹۲۰۹۳۰۳۵ 
شقران (مولى الفضل بن العباس) ٤١٠١‏ 
شيبة بن ربيعة ۰۱۲۱٤۲۱۰۰۱۲۵۰۱۲؛‏ 
11 
شيبة بن هاشم ٥۷‏ 
شیرویه ۳۱٣١‏ 
الشيماء بىت الخحارث راخت الرسول فى 
الرضاعة) ۳٠٦۹۰٦۱‏ 


ص 

صال (الرسول) ۳ 

الصذيق رانظر أبا بكر) 

صرد بن عبد الله ۳۹۰ 

صفوان بن المعطل ۲۸٤٤۲۸۲‏ 

۲١۱۰۲۳۹۰۲۲۹۰۲۱۱ صفوان بن امية‎ 
Tore TEYTTT 
TN YeToAcTo (To f 

سفیان بن عبد سمس ۲٦٣۰‏ 

٠۲٣۳٣۲۳ صفية نت خی بن أخطب‎ 
TTocTTTeT o AT * 
TV 1 

صفية بنت عبد المطلب ۸۸۸١‏ 

صهَیْب الرومی ٠٠١١٠١١‏ 

{o صۇاب‎ 

صیفی بن الراهب ۳٤١‏ 


ض 
الضحاك بن سفيان ۳۷۲ 
ضرار بن الخطاب الفهری ۲١ ٤‏ 
ضمضم بن عمرو ۲۱۰ 


ط 
طالب بن ابی طالب ۲٠۲‏ 
أبؤ طالب بن عبد المطلب ۲ >1٦‏ 
qc AACAOCR EYI AY‏ 
ttt tt1‏ 
TTA‏ 


۸ السيرة النبوية 


الطاهر (لقب عبد الله بن الرسول) ۷٤‏ 

طعيمة بن عدی ۲٠۰‏ 

الطفیل بن عمرو الدوسی ۳۲٣١۱۳۳ء‏ 

0٦ 

آبو طلحة الأنصاری ٠٠۹‏ 

طلحة بن أبى طلحة ۲٤ ٤‏ 

طلحة بن خویلد ۳۲۹۰۲۹۰۰۲۰۲ 

طلحة بن عبید الله ٤٥۰۲۳۲۰۸٦‏ ۲» 
PAACTVYeYEVY E“‏ 

الطيب (لقب عبد الله بن الرسول) ۷٤‏ 

طیطوس رقیصر) ٤١‏ 
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»۸۷۰۸۰ ۷۹)۷۱ عائشة بنت ابی بکر‎ 
ANY 
FVMeYoeoNVINNeAor 
CTAYEYAIYAseTVAETYA 
CFYAPYVTTAeYAOcTAS 
No ETYocTYYTY: 
TAATAVTATTY e 
VoIP E 

عاتكة بست عبد المطلب ١١٤١‏ 

عاد (شعب) ۳۱۲ 

أبو العاص بن الربیع ۲۹۱۸۰۷٦۷۵۷ ٤‏ 
NETYoctY‏ 

العاص بن سعيد ۲١ ٤‏ 

العاص بن منية ۲١١‏ 

العاص بن هشام ۲٠ ٤‏ 

العاص بن وائل ١١١۹۳‏ 


عاصم بن ابت ۲٣۰۰۲٤۵‏ 
ابو عامر الأشعری ٠١۹‏ 
عامر بن الأضبط الأشجعى ٠٤٤‏ 
آبو عامر الأوسی ۲٤۳۰١۲٤۱‏ 
عامر بن الحضرمی ۲۱۳۲۰۲۱۲۰۱۲۰ 
عامر بن الطفیل ۳۹۰۰۳۸۹۰۲۰۱ 
عامر بن عقبة بن ابی معیط ۳٤٩‏ 
عامر بن فهیرة ۲۰٣۱۰۱۵۵۰۱۵۲‏ 
عامر بن لؤی ۲٦ ٤‏ 
عباد بن بشر ۲۹۰ 
عبادة بن الصامت ۲۲٠۹۰۱ ٤٥۰۱۳۸‏ 
ابن عباس ۰۱۲۷۰۹۱۹۱۱۰۸۷۸۲۳ 
PTVTYETIATITAYY‏ 
العباس بن عبادة بن نضلة ١ ٤٥١1۳۹‏ 
العباس بن عبد المطلب >١ ٤٤۸۸۸ ٤٤٩۲‏ 
TIETIIMEENEY‏ 
Foo YoY tn‏ 
cto ToAcToocYoY‏ 
1411 
العباس بن مرداس ٠٦۲۰۳٦۱‏ 
عبد الدار بن قفصي CÎ‏ 
عبد الرحمن بن الحارٹ بن هشام ۲۳۲ 
عبد الرحمن بن الزبير ۲۷۲ 
عبد الر ھن بن عوف ۲٠٣۰۱۹٤۰۹۸۸٦‏ 
AVET TTY‏ 
عبد الر من بن عيينة ۲۷٠٣۰۲۷ ٤‏ 
أبو عبد الر هن يزيد بن تعابة البلوی ٠١۸‏ 
عبد الْعْرّى بن عبد المطلب ١‏ ۸۹۸۸ء 
۰ 1 


1۸ 
عبد الله بن ابی امية ٠١٠۱۰۱۲۲۰۱۱۷‏ 
عبد الله بن َب ۲۲۹۰۲۲۵۰۲۱۹۰۱۸۲ 
YofYETTENY E‏ 
FAs cYVIeTTEeYOA‏ 
YTANEYASETATYA1‏ 
YAS YTV EVE‏ 
۳۸۱ 
عبد الله بن ابی بکر ۳۲۸۰۱۹۰۰۱۵۴۳ 
أم عبد الله بن أبى خيثمة ٠٠١١‏ 
عبد الله بن ابی ربیعة ۲۲۹۰۲۱۰۰۹۹» 
ott‏ 
خي الله بن أريقط AooAdotAdeY‏ 
۱۹۰ 
عبد الله بن الحارث (شقيق الرسول فى 
الرضاعة) “٠١٦١‏ 
عبد الله بن الربیر ۲٣٠۲۰۷۴‏ 
عبد الله بن انیس ۲۸۷ ` 
عبد الله بن جبیر ۲٤٩‏ 
عبد الله بن جحش ۱۰۲۰۰۰۹۹۸۷ ۲۰» 
YeVeYeocYe fen‏ 
YoYo EATIY‏ 
TITY‏ 
عبد الله بن جدعان سيا تيم 
رحلف الفضول) ٠١‏ 
عبد الله بن جعفر بن آبی طالب ٩٩‏ 
عبل الله بن حاافة ٠٠۵١‏ 
عبد الله بن خطل ٣٣۵‏ 
عبد الله بن رواحة ٤١‏ ۲۸۷۰۲۹۳۰۱» 


Ee ITAA 
ees 
۱۷۳۰۱۷۲ عبد الله بن زید‎ 
٠٠٦ عبد الله بن سعد بن ابی سرح‎ 
۲۷۰۰۹۷۸۰۱۵۷ عبد الله بن سلام‎ 
٠٠۹ عبد الله بن سهیل بن عمرو‎ 
۲٠١ عبد الله بن طارق‎ 
۲۸١ عبد الله بن عبد الله بن ابی‎ 
عبد الله بن عبد المطلب روالد الرسول)‎ 
Yenc 0¥ 
۲۷٤ عبد الله بن عتيك‎ 
۷۷ عبد الله بن عشمان‎ 
٠ ٤٩ عبد الله بن عتمان النفقی‎ 
۲٠۷۰۹٩ عبد الله بن عمر‎ 
١٤١ عبد الله بن عمرو بن حرام الخررجی‎ 
é0 
٠۳۸ عبد الله بن غالب الکانی اللیٹی‎ 
۳۹۳۰۲۳۲۰۰۷۴ عبد الله بن الرسول‎ 
٩۱١۸4۹۹۹۸۸۷ عبد الله بن مسعود‎ 
YY 
٠۱۸١ عبد المسيح العاقب‎ 
›١٠١٠٠۰٥۹۰۵۷ عبد المطلب بن هاشم‎ 
Yee YYeAA 
٠١١ عبد الملك بن مروان‎ 
٠٦ عبد تمس بن عبد ماف‎ 
ه٦ عبد مناف بن قفصي‎ 
۱۲١۰۹۲ ٤ عبد یالیل بن عمرو بن عمیر‎ 
VY 
۱١۰۱۰۹۹۷۸6٩ عبید الله بن جحش‎ 


f‏ السيرة السوية 


a 
۲ ٤۳٩۰۲٤۲۰۹۹۸۷ ابو غبیدة بن اراح‎ 
Ne ITY EY 
RE 
١۹۷:۸۷ عبیدة بن الخحارث بن عبد المطلب‎ 
YAOI € 
٩۷ ام عبیس (جاریة)‎ 
۲۹۳۰۳٣۸ عتاب بن سید‎ 
ء۷٩ عتبة بن عبد العُرٌّی (ابن آبی هب)‎ 
ء۷١ عتیبة بن عبد الْعّرّی ابن أب هب)‎ 
۲٤“ عتبة بن أبى وقاص‎ 
۱۲۱۰۹۱۹۱۱۲۰۹۸ عتبة بن ربیعة‎ 
TMNT AYOAMYE 
YescTYecTITTIY 
»۲ ٤٤٤٩۰۰۱۹۷۹٩ عتبة بن غزوان‎ 
۸ 
۳۷۸۰۳۷۷ عثمان بن ابی العاص‎ 
۲ ٤٥١۲ ٤ ٤ عتما بن ابی طلحة‎ 
۳۰۹ عخمان بن الحارٹ‎ 
۷۸۰٤٩ عتما بن الحویرٹ‎ 
۲٠٠۰۲۱٤٩ عثمان بن طلحة بن بی طلحة‎ 
Poo 
۲٠٠۰۲۰۰ عشمان بن عبد الله‎ 
۰٩۸4 ٤٤۸1۷۷۰۷ عشمان بن عفان‎ 
Esc TPYYTIYTIMN OA 
FYYTTYVTYocTA f 
foo" 
۲٠۹١۱۲۰١ عداس النصرانی‎ 
۵۵۳۸ عدنان‎ 


عدی بن ابی الزغباء الجھنی ۲۰۹۰۲۰۸ 

عدی بن حاتم ۳۸۹۰۳۸۸4۳۸۷ 

عدی بن زید العبادی ٤٥١‏ 

عرافة ترب ٥۷‏ 

عروة بن أماء السلمى ۲٠١١‏ 

١ ٤ عروة (الرحال)‎ 

عروة بن الزبیر ۳۲۷ 

عروة بن مسعود الثقفی ۲۷٦۰۲۹۱۰۱۲۰‏ 

عزال بن مول ۲۹۹۰۲۹۲ 

عصماء بنت مروان ۲۲۲ 

عصِية من بنی سلیم ۲٣۲۰۲۵۱‏ 

عطاء بن ابی رباح ۳۲۷ 

عطارد بن حاجب ۳۸٦۰۳۸٥۰۳۷۲‏ 

عطية القرظى ۲۷۲ 

أبو عفك ۲۲۳ 

۱١۸۱۹۹۰۹٩۹٩ عقبة بن ابی معیط‎ 
A AEA 
to 

عقبة بن الحارث بن عامر ٠ ۲٠١‏ 

عقبة بن عامر بن نابی الخزرجی ۱۳۸ 

عکاشة بن حصن ۲۷١‏ 

»۲ ٤۳١۲ ٤۰۰۱۹۷ عکرمة بن ابی جهل‎ 
TMT 
 ETTTTA 
ooo 
۳۲ 

علاء بن الحضرمی ۳۸۹۰۳۱۱۹ 

العلاء بن جارية ٠٠۲‏ 

علبة بن زید اخارٹی ۲۹۹ 


فهرس الأعلام 4۳١‏ 


علقمة بن مجزر ۳۷۲ 

على بن أبى العاص بن الربيع ۷١‏ 

۰۸٦۰۸9۰۸٤٤۷۷ علی بن آبی طالب‎ 
od AoYANor AYE 
PITY Aca ¥ 


YeovEéTEvotYY 


TNT ETEVET E 
cTATeTYVVTYTTYY 
coos \cTr net 
TET EATYTocTY 4 
FVYeToToocot 
FA ocAVETAY 
fVocf1۹۸ 
۲٠٠٣۰۲۱۱ علی بن أمية بن خلف‎ 
٩۹۹۰٩٦ عمار بن یاسر‎ 
١٤٤ آم عمارة‎ 
۹۹ عمارة بن الولید‎ 
۳۲ ٤ غمارة بنت رة‎ 
۳۲۹ عمر بن ابی سلمة‎ 
1۹ عمر بن أسد رعم خحايجة)‎ 
٩۱۰٥۰۱۰۲۰۹۹۸۷ عمر بن الخطاب‎ 
SDE 
SLADE DS 
AoVAooAdol Aon 
AVTAVYATAIOA 
YII ACIAAIAY 
TIVTIETITEYIY 
STV 
cToocTEVYEIcT 4 


STATEYAS TVA 
TVA TATA 
TYTATYTYTYT™ 14 
FEYTYocTToY 
Fer TéTYEocEY 
Tec oAcToocToY 
FAS TFTA 
CITE eeAA 
Nott 
٠۳١١ عمرو أبو الطفيل الدوسى‎ 
۲٠٠۰ عمرو بن ابی سفیان‎ 
۳۸۵۰۳۰۸ عمرو بن الهم‎ 
۳۸٦۰۳٦۹۳ عمرو بن الحلندی‎ 
۲١ ٤٤۳۹۰۹۰۲۰۰ عمرو بن الحضرمی‎ 
ITI Y 
۷١ عمرو بن الربيع‎ 
ء»۲٦٤٤۱۱۲۰۱۰۱۹۰۹۹ عمرو بن العاص‎ 
TTI c0 
YoY EYTTY 
ل۳۸‎ 
۲١١ عمرو بن أمية‎ 
۳۹۳۰۳۰۹ عمرو بن حزم‎ 
۳٤۷ عمرو بن سام‎ 
۲۷۰ عمرو بن سعدی‎ 
۲۹ ٤ عمرو بن عبد ود‎ 
۱٤۹۰۱۲٤ عمرو بن عمیر بن عوف‎ 
10۰ 
۱١۰۰۹٤۹4 عمرو بن عوف‎ 
۲۷۵ عمرو بن عكاشة‎ 


Al‏ السيرة النبوية 


عمرو بن معدیکرب ۰:۳۹۰ 

عمیر بن ابی وقاص ۲۰۷ 

عمیر بن امام ۲۱٤۰۳۲۱۲‏ 

عمیر بن عای ۲۲۲۳ 

عمیر بن وهب ۳۵٦۰۲۱۱‏ 

ابن ابی العوجاء السْلّمیٌ ۳۳۸ 

عوف بن ارت ۱۳۸ 

عوف بن عفراء ۲۱٣۰۲۱۳‏ 

عويم بن ساعدة 14 Yer‏ 

عیاش بن أب ربيعة ١١٠١۱١٠۰4۹‏ 

عیاض بن غنم ٣ ٤٩‏ 

۱١۲۰۱۰ ۱۹)۸۷۰٤ ٩ عیسی بن مریم‎ 
AIANIANIM 


AANA 


AAOAAEAATeIAY 
CYTTEAAAIAYIA 
Fotte11 
۲۷٤١۲٦٥۰۲٦۰ عیینة بن حصن الفزاری‎ 
Pret 
TAYN Te 
PANTALETYY 


غالب بن عبد الله اللیشی ۳٠۹‏ 


ف 
فاطمة بنت الخطاب ۹)۸۷ ۱۸۸۰۱۰ 
فاطمة بست الرسول ٤‏ ۸۸:۷۸۷۷۷» 
AIT‏ 


AAT EATY 
ER 
۲۲۹ فرات بن حیان‎ 
۹۹٩ فراس بن النضر بن الحارٹ‎ 
۳۹۰ فروة بن عمرو‎ 
٩٩ آبو فکیھة (مولی ہنی عبد الدار)‎ 
۱۸۱ فحاص الیهودی‎ 
ق‎ 
٤٥ أبو قابوس النعمان‎ 
۳۷۷ قارب بن السود‎ 
۵۹۰۳۰۷ قارب بن عبد الله‎ 
٠۹۲۳۰۳۲٣۰۷4 القاسم بن الرسول‎ 
٣٤٤٤۳٤۳ أبو قتادة الأنصاری‎ 
Vo أبو فتادة حبيب بن عيينة‎ 
٠۹۲۳ القرطبی‎ 
A٦ أم قرفة‎ 
۳٤٦ قريبة بست أبى آمية بن المغيرة‎ 
۲٤٥۰۲٤٤ قرمان‎ 
فس بن ساعدة الإيادى (أسقف نجراف)‎ 
VA 
٤١ قسطبطین‎ 
۱۱۷۰۵٦ )۵۵ قصی بن کلاب‎ 
۱۳۸ قطبة بن عامر بن حديدة الخزرجی‎ 
ak 
۳۷۲۰۱۳۸ قطبة بن غامر بن نابی‎ 
۲ ٤۷٤۲ ٤٦ ابن قميغة‎ 
۷۸ بو قیس بن ابی آوس‎ 
۳۹۲۳ قیس بن الحصین‎ 


فهرس الأعلام 4۳ 


أو قيس بن الفاكه بن المغيرة ۲٠٤‏ 
قیس بن اجسر ۲۸٦‏ 

قیس بن زید ۲۰٣۲۰۱۹۲۳‏ 

قیس بن سعد بن عبادة ۳٥۳۰۳ ٤۴۳‏ 
قیس بن ساس ۲۷۹ 

أبو قيس صيفى بن الأسلت ١٤١‏ 

قیس بن عاصم ۳۸٩‏ 

قیس غیلان ۳۸ 


ك 
کرز بن جابر الفهری القرشی ۱۹۸› 
YAVoY soe‏ 
کسری الٹانی ۷ ٣۱٤١۳۹۱۰۱۰٥۰٤٥۲۳‏ 
1° 
کعب بن سد ۲۹۹۰۳۹۸۰۲۹۲ 
کعب بن الأشرف ٠١٤١۲۲٤١۲۲٣۳‏ 
کعب بن زهیر ۳۷۹ 
کعب بن زید ۲٣۱‏ 
کعب بن عمیر الغفاری ۲۲۹ 
کعب بن مالك ۳۷٤٤۳۷۳۰۱ ٤۳‏ 
كعيبة الأسلمية ۲۷١‏ 
كلغوم بن الهدم ٠١١‏ 
آم کلوم بست عقبة بن ابی معیط ۲۹۰» 
Tote‏ 
آم کلوم بیت على بن ابی طالب ۷۷ 
ام کلتوم بدت الرسول »۷۷۰۷٦4۷ ٤‏ 
TYTVTYTocdN o‏ 
کنانة بن ابی الحقیق ۰۹۰۱۹٦‏ ۲۹۹۰۲» 
TTY‏ 


کلاب رابو قصی) ٥١‏ 
کلاب بن طلحة ٤٥‏ ۲ 


ابن الكلبى ۳۹ 


ل 
أبو لبابة بن عبد المندر ۲۷١‏ 
لبية (اشزاها ابو بکر) ٩٩‏ 
لبيد بن الأعصم اليهودى ٠٠۷‏ 
لقمان ۹۳١‏ 
أبو مب رانظر عبد العرّى) 
لوط (النبی) ۲٠۱۲۰٤۹‏ 
لیلی بت عمرو من بنى النجار ٠١١‏ 


f 
»٠۲ ٤۰۳۲۰۰۳۱۹۰۷ ٤ مارية القبطية‎ 


TNVTNe TEY 
۳۹۳ 

مالك (صاحب المذهب) ٤١۷١۳١۲۰۲٤۸‏ 

مالك بن عوف النصری ٠٣۹۰۳۰۵۸۰۳۲۰۷‏ 

Pe 

مالك بن حليفة ۲۸۲ 

مالك بن مرة ۳٠۹‏ 

مان (المانوية) ٤١‏ 

الى بن حارثة الشیبانی ٠١١١١۳٤‏ 

مجدی المجھنی ۱۹٩‏ 

اجر بن ذیاد ۲١۲۰۲۱٤۰۱۹۳‏ 

حرز بن نضلة ۲۷١‏ 

محسن بن علی بن ابی طالب ۳۲٣‏ 

حكم بن جثامة اللیثى ٠٤٤‏ 


٤‏ السيرة النبوية 


۲۷۵۲۷٤۳۷۰۲۲۳ محمد بن مسلمة‎ 
FTI Yee 4۲ 

۰ ۲ | 

مخرمة بن نوفل ۲۱١‏ 

خشی بن عمرو ۱۹۸ 

مرارة بن الربیع ۳۷٤٤۳۷۳‏ 

۳٣١٣۳۰١۰ مرحب‎ 

مرد بن بی مرد ۲۵۱۰۲۰۷ 

۱۸٤1۸۳۹4۱۸1۰ ۳۰۹۰ ۱۰٤9 مریم‎ 

1۲ 

٤١ مزدك‎ 

مسافع بن طلحة ۲٤١‏ 

أم المساكين رانظر زيدنب بنت خزية) 

آم مسطح ۲۸۳ 

مسطح بن آثاثة الفرشی ۲۸١۰۲۸۳۰۲۸۲‏ 

۸٦ 

مسعود بن رخيلة ۲٠۰‏ 

مسعود بن عمرو بن عمبر التقفى »١١ ٤‏ 
ré‏ 

الملسيح (انظر عيسى) 

٠۸۷۰١۱١١۲ ٤٤ مسيلمة الکلاب‎ 

مسيلمة بن حبیب ٤١٩‏ 

۰۱٤۹١۹ ٤۹4۳۹۰۹۸ مصعب ہن عمیر‎ 
TEVEYSNAAMVTAEY 
YEA 

مضاض بن عمرو ٥۷۰٥۵‏ 

المطعم بن عدی ١٠١١١١ ٤‏ 

المطلب بن عبد مناف ٠۷.٠١١‏ 

معاذ بن الجموح ۲٠١۰۲۱٤‏ 


معاذ بن الحارث اخزرجی ۱۳۸ 
معاذ بن جبل ٩‏ ۰ ۳۹۳۰۳۹۳۰۹۸۰۳ 
Ao‏ 
معاویة بن ابی سفیان »۳٦ ۲۰۳ ٤٦۰۱۲۷‏ 
۳۹4 
معاذ بن عفراء ٤٤٩۱۳۰۱۰۷‏ ۲۹ 
أم معباء الخزاعية 100 
معبد بن ابی معبد ۲٠٣۰‏ 
معدب بن قشیر ۲۹۳ 
معوذ بن عفراء ۲۱٣۰۲۱۲‏ 
الغيرة بن شعبة ۳۷۸4۳۷۷ 
المغيرة بن معاوية ۲۷٠‏ 
مفروق بن عمرو ۱۲۰٣۰۱۳۴‏ 
المقداد بن السود »١٠۸۰۲۰۷۰۱۹۷۰۹٩‏ 
۳۲۸ 
المقریزی ٠٠٠١١۱۲۳۲۳‏ 
الملقوقس ٤۳۳۰۳۱٦) ٤٤۷ ٤‏ ۳ 
o‏ 
مقیس بن صبابة ٣٠ ٩‏ 
مقیس بن عمرو الجمحی ۲٠١‏ 
ابن ام مکتوم ۱٤۲١۱۳۹‏ 
مکرز بن حفص ۳۲۱۰۲۹۳۰۲۱۸ 
مکسیموس تیاروس (مۇرخ) ٥ ٤‏ 
ملك ابال ٩۲٠١‏ 
ملك الموت ۱١۸‏ 
ملك النقمة ٠١۸‏ 
بو ملیح بن عمرو بن مسعود ۲۷۸ 
أبو مليحة ۳۷۷ 
المندر آمير الغساسنة ۳۷ 
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اندر بن ساوی ۳۸٦٤۳۱۱۳۹۰‏ 
امغر بن عمرو الخزرجی ۲٤۳٩١۱ ٤٤١‏ 
انار بن عمرو الساعدی ۲٠١٠١‏ 
امار بن حمد ۲١١‏ 

و ف ا 
موسى ۱1۸4111۰۳۸1۸19 
AVANE‏ 
AVAASIAEIAY‏ 
NTTIITYETYTYEYA‏ 
ابو موسی الأشعری ٠۹۰۳۰۵۰۲۳۲‏ 

۳۹۳ 
ميسرة (غلام خديجة) ٩۷‏ 
ميمونة بیت الحارٹ (برق ٤٤۳۲۴۳‏ ۳۲» 
Yor s‏ 
Vn‏ 


أبو نائلة ۲۲۲ 

نابت بن إماعیل ٥۳‏ 

نافع بن بديل بن ورقاء o4‏ 

الناموس الأكبر رانظر جبريل) 

تباش بن قیس ۲۹۹ 

١١١۱٩١۹۰۰۹٩ الىجاشی (ملك اخحبشق‎ 
TIT Vero T1444 
TTT 

النضر بن الحارث ۱۳۲۰۹۱۲۱۰۱۱۹۹۰۹۱ 

YTIVTIATI 1‏ 
اليضر بن كنانة ٥٥‏ 
اعمان آبو قاوس ٤٥٤۳۷‏ 


النعمان بن المندر أمير الغساسنة ٦ ٤٤۳۷‏ 

اعمان بن شريك ۱۳٤‏ _ 

نعیم بن عبد الله ۲۳۹۰۱۰٩‏ 

نعیم بن عبد کلال ۳۰۹ 

نعيم بن مسعود الأشجعی ۲٦٦۰۲٦۰١‏ 
A۸‏ 

نفيسة بدت مبية 1۸-۷ 

٤۹ النمرود‎ 

النهدية رجارية لبنى عبد الدار) ٠١‏ 

نهك بن مردس ۳۱۹ 

نوفل بن عبد الله انحزومی ٠٠٠١‏ 
Toc f*4‏ 

نوفل بن عبد مناف °٦‏ 

نوفل بن معاوية ۲٠٠١‏ 


هھ 

ھاجر £۸ )۳4۸۳۲۲0۳9105 

هاشم بن عبد مداف ٥۷۰۵٦‏ 

ام هانی بنت ابی طالب ٠٣ ٤‏ 

هانی بن قبيصة الشیبانی ٠١١١۱۳ ٤‏ 

هبار بن الأسود السدى ٠٠٣٠‏ 

هبیرة بن ابی وهب ٠۵١٤۰۲٦٥۰۲٦ ٤٤۹۱‏ 

هدریان (قیصر) ۲٠۰٣۰۲۲٤۰٤٩۳‏ 

هرقل قیصر الروم ٠٠١۰۳۱٤۰۲۹۱۰٤۲‏ 
Téa‏ 


هرون (النبی) ۱۲۸ 
بو هُربْرة ۲۲۲ 
ابن هشام E1۹ * 1٤۸۷‏ 


V1 o۹ 


۹٣ء‏ السيرة النبوية 


هشام بن العاص بن وائل ٠١٠۰۹٥۰۰۹۹‏ ی 
هشام بن عمرو ۱۱٤١۱۱۳‏ یحی (النبی) ۱۲۸ 
هلال بن أمية ٤٤۷‏ ۳۷ یزید بن ابی سفیان ۳۹۹۰۳۹۲ 
هند بنت أب أمية بن الغيرة ٠۲۹‏ یسار (مولی رسول ال۵ ۲۱۹۰۳۲۲۸ 
هند بت عتبة (زوجة ابی سفیان) ۱۹۲۳ء یسر بن سفیان ۲۹۰ 

FEVYEYY Enc‏ یعرب بن قحطان ۲ه 

۲۸٤۰۱۰۳۰٥۲ یعقوب (رالنبی)‎ PA4TEATETYEE 
۳۷ £+ ۸ يوحنا بن رؤبة‎ ۲۷٦ اهنيد بن عارض‎ 
۱۲۸ هود ۳۱۲ یوسف رالبی)‎ 
۱۲١ ھان ى م يونس بن متی‎ 
١٤٤١١۳۹ ابو اميم بن التیهان الأوسی‎ 

2 


هیرودوت (مؤرخ) ٥٤‏ 


ر 

وائل بن ځجر ۲۰۹ 
واقد بن عبد الله ۲٠۱‏ 
الواقدى رالمؤرخ) ٠۳۳‏ 
وحشی (قاتل مرق ۲٤٤١۱۹۲‏ 
ورقة بن نوفل ٤۸۳۰۸۳۰۷۸۰٤٦) ٤ ٩‏ ۸»› 

Yo 
٠٠١۱۱۹۰۹۳۰۷۲ الولید بن المغیرة‎ 

Yo! ۰‏ 
الوليد بن الوليد بن المغیرة ۳٣٠٠٣۰۱٣۱‏ 
الوليد بن عبد املك ١ ١۸‏ ۱ 
الوليد بن عقبة بن ابی معیط ٠٤١‏ 
الوليد بن عتبة ۲۲٠۰۲۱۳‏ 


SY 
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ا 


الأحابیش ۲۹۱۰۲۸۹ 

٤ ٤٤١۸ الأحباش‎ 

۱۹۱۰۹۸۷۱٦٦:۱ ٤۹۰۱۳۳ الأحزراب‎ 
f TTATI Y9 41۹۹ 

الأحداف رانظر الخيفية) 

الأرثودكسية (عقيدةق) ٤١‏ 

الأزد (قبيلة) ٠۹۰۰۳۱۰۰۳۲۷‏ 

٠١١ الأسباط‎ 

۲۵۹۰۲۰۱۲۰۸۹۰۷۱۰۸ ۳۷ بنو سد‎ 
TTT VTA: 

إسرائیل (شعب) ۱۸۹۰۱۸٤۰۱۷۳۰۱۳۹‏ 

Yoo 

بو اسلم ٠٠۰١‏ 

"١١ الأسيذيون‎ 

بو أُشجع ٠٠١١‏ 

٤١ الألان‎ 

بدو آمية بن زید ٠٤١‏ 

نو أمية بن عبد مس بن عبد مناف ۷۷ 

4 
٠۲٠١۹۵ ٤ ۸۲ الإنجیل (کتاب مقاس)‎ 
ToT 

ء۰۸١۹‎ ۹۰۱۹۳۸۹۳٦۱ ۳۰ الانصار‎ 

NEYE 


أهل الغضا (العراب) ٠١‏ 

آهل الکهف ١١۹‏ 

۱۳۷١۱۳۹۰٤۳۰۳۸۳۷ الأوس (قبيلة)‎ 
VEANENAEOAMETATA 
VVE 
ITASAINIATAIAAYA 
YETTA ¢ 
FYVIeTVercTNAcYoY.TEY 
TAS TVACTALTVE 


بجيلة ۳۷ 

البراهمة (فى اهند) ٤١‏ 

YY البكاءون‎ 

بكر (قبیلة) ۳۸ 

ہنو بکر بن عبد مناة (قبیلة) ٤۷٤۳ ٤٦‏ ۳ 

e 

بدو بکر من هوازن ٠۰‏ 

بنو بکر بن کلاب ۳۱۸۰۳۷٤۰٦۰‏ 

بل (قبيلة) ۷ ۰ £ £ £ ۷۲ 
TATAR‏ 

بهراء (قبيلة) ٤۰۷‏ ۳۸۹۳ 

البوذية (عقيدة) ٤١‏ 

»۳۰۸۰۵٦۰٤ ۲۰٤۱ £ ۰ ۳ بیزنطة‎ 


e۳۸‏ السيرة النبرية 


Tir TI 


تجار مكة ٩‏ 

جيب (قبيلة) ۰ ۲۹ 

٤٤٤۳۸ تغلب‎ 

۳۸٤۰۳۷۲۰۳۵ ۰ ۳۹)۳۸ بو تیم‎ 
۳۸٦ 

توخ ۳۷ 

بنو تیم ٩۷۰۸۹۰۸۵۰٦۵‏ 

۷۸4۲۹۱۰۳۰ ٤£ ٤. التوراة‎ 
cTVYTeYTocYTEIAIEIAY 
r "TYY 


ثْ 


بنو تعلبة ۳۸۹۲۷٥۲۵۲۰۱۳٤۱۳۳‏ 


٣ ٤ الشموديون‎ 
ج‎ 

ء٤‎ ٠۳۹۰۳٦ الجاهلية (العصر الجاهلی)‎ 
YVAcYAcOAEEY 
SOOO) 
YEATETTITT 
TITAETAIETAS 
t۳ 

بنو جحش ۱٥١‏ 


جذام (قبيدة) PVY cYETETVTE TY‏ 
بدو جليمة من كنانة ٠٠١‏ 
جرهم (قیلة) ٥)۵ 40۳۰0۲۰9۱ ٤۸‏ 


بدو جشم ٣۲۰٣۷‏ 
بيو مح ۱۲٤‏ 
جهينة £۳۳۷ o0 x)‏ 


ے 
بنو الحارث بن کعب ۲۰۹۰۱۳۲ 
بو حارلة ۲۹٤٤۲٦۲۰۱ ٤۰‏ 
الخبشة £ £ £ ۹۸۷٦0۷044۷‏ 
EST‏ 
1۹11 
بنو حليفة بن مدر الفزارية ۲۸٠‏ 
جمیر فی الیمن ۳۹۱۰۳۰۹۵۹۳۳۹۳۲۷ 
بنو حنيفة ٩۲۱۳۲۳۲۰۳۸‏ ۳۸۷۳۰ 
الخنيفية ۱۸٤4۱۷0۷۸4٤ ٥٤۳‏ 


ح 

نعم (قبیلة) ۰۳۷۲۳۳۹۳۹ ۲۹ 

۲۱۲۰۱۲۰۰۵٦۰۵۳۷ خحزاعة (قیلة)‎ 
TETtocToc 4۹ 
YAGTVYYONTEY 

۱۳۷۰۹۳۹٤۳۳۸۳۷ الخررج (قبیلة)‎ 
AEONEENETNETATA 
AMIN oilAoldEAIE 
AAYTAASAVAIYYIT E 
TYTUYTETYT AEA 
cYAecTAYTTOTTETTEY 
CFVATAETASYVIETIA 
TA: 

خطمة رمن بطون بني عبد الأشهل) ١ ٤١‏ 


1 
1 
1 
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خولان (قبیلة ۳۹۱۰۳۹ 


د 
دوس (قبیلة) ۳۰۵۰۱۳۳۰۹۲۳۲ 
الدوسيون رانظر دوس) 
الدولة البيزنطية ٤١٠١٤١١۳۷۳٦‏ 
دولة کویتا (فى امند) ٤١‏ 


ذبیان (قبیل ۳۸ 
بو ذهل ۱۳٤١۳۸‏ 


۲٣۲۰۲۵۱۹ رعل‎ 

ال ركوسية (نحلة مسيحية) ۳۸۸۰٤ ١‏ 
الرماة ٤١‏ ۲ 

الروم ٤١۹۰۳۱۰٥١‏ 
الرومات )£۹1۹۷ 


ر 
زبید (قبیلة) ۰۰۳۹ ۳۹ 
بو زهرة 0۹< TET SEATA"‏ 


س 
الساسانيون ٤٠١٤١‏ 
نو سام بن عوف 10¥ 
السبئيون ۳۸ 
سعد (قبيلة) ۳۸ 


بنو سعد بن بکر ۰٦۷۰٦٥1۲۰٦۱1۰‏ 
TNAcTeAcToeVeTYY‏ 

۳۸۹ ۰ 

بنو سعد هديم من قضاعة ۳۸۹ 

سلامان (عشیرة من قضاعة) ۳۹۲ 

بو سلمة ۲٤۹۰۱٤٤‏ 

۰۲۲۹۰۲۲۸۰۲۲۷۰۱۳۳۰۳۸ بیو سيم‎ 
Fo TYAN o1 
FAecN oA or 


السدسكريتية (لغة هددية) ٤١‏ 
ش 

114119۹0۸00 ٤£ الشام‎ 
AETIETIIYVOMAMY 
“09114 AAYAYYT 
CTYTVETIAYT eT 1۹ 
coo 
TART 

بدو شیبان ٤١۳۸‏ ۱۳ 


٠١١ الصابئة‎ 
٤١ الصقالبة‎ 
٠۹١ الصلیبیون‎ 


ص 
ضبة (قبيلة) ۳۸ 
بو ضمرة ۱۹۸ 


¢ السيرة الببرية 


ط 
طت ¥ £ £ < YAYYYYY e‏ 


١ ٤١ بدو ظشر‎ 


بنو عامر ۲۲۹۰۲۰۱۰۱۰۰۱۳٤۳۸‏ 

عاملة (قبيلة) ٤٤۳۷‏ ۳۷۲4 

4 ٤)۷ العباديون‎ 

بو عبد الد ١٤۹۰۱ ٤۸‏ 

بدو عبد الأشهل 4١٤١١٤١١١٤١1۳۷‏ 

بدو عبد الدار ۲٤٥۰۲٤٤٤۹٤۹۹٦1۷۳‏ 
foo‏ 

عبد القيس (قبيلة) ۳۸٦۰۳۸‏ 

بنو عبد المطلب ۳٦۱۰۸۹۰۸۷‏ 

بنو عبد ثعلبة ۲۹۹ 

بدو عبد هس ۸۷ 

عبد مناة (قبيلة) ٤١‏ ۲ 

بنو عبد مناف »۸٩)۸۷‏ 

بنو عبس ۲۸۹۲۱۳۳۰۷۸٤14۳۸‏ 

عجل (قبیلة) ۳۸ 

بنو عدیٌ ۲۳ ٩)۸۷)۷‏ 

بو علرة ۳۳۳۷ 

غريدة (قبيلة) ۲۸۷ , 

عصيّة من بنی سلیم Yere!‏ 

بنو عمرو بن عوف ۲۸۷ ۰ 

بنو عمون ۲۷۲۳ 

بتو العنير ۳۷۲ 


بنو عوال ۴۹ 


ع 
غامد (قبیلة) ۳۹۲ 
الغساسنة ٠۸4 £41۷۳٦‏ 
غسان (قبیلة) ۲۹۲۳۷۲۰۱۳۲۵ 
۳4۲ 
غطفان (قبیلة) ۲۲۹۰۲۲۸۰۱۹۹۰۳۸» 
cere oY‏ 
FT‏ 
ett ETTIATIA‏ 
بنو غفار ۲٥۲۰۳۰۰‏ 


ف 
الفجار (حراب) ۴ ۲٠۳۰٦٣۰۹‏ 
الرس ۱۹۰۵٩4۲۰۴۱۰٤۰۳۹‏ 
AAA‏ 
بنو فزارة ۳۹۸۰۲۷٤۰۲۸٦۲٦۰۱۲‏ 
۳۸۹ 
بنو فهر ۸۷ 
ق 
قحطان (شعب) ۳۸ 
قرقرة الکدر ۲۲۸ 
بو قریظة ۲۲٤۱۹۹۱۹0۱۸۷٤۳‏ 
YMYoc ATTY of‏ 
FYI YVs e YAATIATTY‏ 
FAATTYETVETYY‏ 
فشر (قبيلت ۳۸ 
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قضاعة (قبيلة) £۷ 0£ 0 £١‏ £ 
TATAR‏ 
القوط ٠ ٤٣‏ 
قیس عیلان ۳۸ 
بىر َل ٦١1۵ء‏ . 
بدو قیقاع ۴۲۳ ۰۲۲۰۰۲۲۲۰۲۲۲۰۱۰۷ 
SARAN AASÎ‏ 


ك 
الكاثوليكية (عقيدة) ٤١‏ 
بنو .عب ۳٣۷۰۳۵۰‏ 
بیو کلاب العامریین ۲۷۲۰۳۰٥۷۰۳۱۸‏ 
کلب £٤۳۷‏ ۲۷۹۹۳۳4 
کلیب ۳۸ 
كانة (قبيلة) 0٩۸‏ £0 1+ 1 › 
ofA‏ 
كىد 41۳۳۳۷ 
٠‏ الکنعانيون (شعب) ١۱۸۹‏ 


ل 
ہیر حیان ۲۷٤١۲٥۱‏ 
لخم راللخمیون) ۳۷۲۰٤ ٤٤۳۷‏ 
بدو ليث ۳۳۸ 


بو مازن ۳۹۷ 
اجوس (شعب) ۱١۰۸۵۹٦۹۲۰٤۱۹٤۳۹‏ 
f19‏ 


بتو حارب ٤۳:۲۵۲۳‏ ۳۹۲:۳ 
بتو نخروم )5)۸۹ ٩14٩‏ 
بتو مد ٤‏ ۱۹۸4۱5۵4۵ 
ماجح (قبیلة) ۳۹۰۰۳۹ . 
نو مراد (قبیلة) ۳۹ ۰ ۲۹ 


بنو مرة الغطفانیین ۳۱۸۰۲٦۰۰۱۲۳۳‏ 


مزینة (قبیلة) ۰۰۳۸ ۲٣۲۳۰۲۰‏ 

السيحية (انظر النصرانية) 

»۲۷۹:۲۷۸۰۱۹۹۰۱۹ ۰٩ بدو المصطلق‎ 
cYTYeYAScTAIEYTA? 
TA TTNITT 

مر (قبائل) ٤١‏ 

ء١١٤١4١۳١۹۹4۷۷٦۵ بدو المطلب‎ 
YroclEVY E 

معافر ۲۹۱ 

٤١ ۸ المععزلة‎ 

المعینیوت ۳۸ 

بنو المغیرة ١١۹۰۱٤۸‏ 

الملكانية (حلة مسيحية) ٤١‏ 

بنو الملوح ۳۳۸ 

امناذرة ردول ٤٤۳۷۳۹‏ + 

۲٤١۰١۱۷۷۱٦۰ المهاجرون‎ 

المؤلفة قلوبهم ۳٣‏ 


ن 

۲۲٣۳۰۱۵۷۰۱ ٤٤41۱0۹ بتو النجار‎ 
۲٥1 

الحم (قبيلة ية ٠۹۲‏ 

الدساطرة (نسطرريوس) “٤٤٤4٥٤4٤‏ 


۲ السيرة النبوية 


بنو نصر ۳٣۹۰۳۵۷۱۲۲۳‏ . 

۷١۷٤4٦٤04 ٤. ٤۳ النصرانية‎ 
\VoMETIIIAIAI ° 
I9 AAOAAEAIATEIA: 
TIE TTEcYTIcT e 
ITTV ET TI 

۲١۳۰۲۲۷۰۲۲ ٤۰۲۲۲۳۰۴۳ بنو النضیر‎ 
Free TeTAVToqc Too 
۳۸ 

النمر (قبيلة) ۳۸ 

٩٩ بنونوفل‎ . 


هھ 


بنو هاشم ۱۱۳۰۱۱۲۹۹۸۷۷۷٩۵‏ 
PAYAOTAEVAETNIE‏ 
fFTMNTooseoct\é‏ 
هدیل ر(قبیلة) ٥۰۰۳۹۰۳۸‏ ۲۵۸۰۲ 
بنو هلال بن عامر ۳۵۷۰۳۹۸ 
املينية (حضارةق) ٤۲‏ ` 
همدات (قبیلة) ۹۰۳۰۹ ۳۹۱۰۳۰ 
هوازن رقبيلة) ۳۹ ۹1€ 4› 
oR EYTATIA‏ 
TYTN o‏ 
۳۷٦‏ 
دولة اون ٤١‏ 


و 
وائل (من بطون بنى عبد الأشهل) ١ ٤١‏ 
واقف رمن بطون بتى عبد الأشهل) ٠٤١‏ 


ی 

٤٥١٤٤ اليعاقبة (يعقوب البرادعى)‎ 
۷٦٤١٤14 ٤٤٤۳ البهودية (اليهود)‎ 
A OOTANTVIAN 
ATYAIIAEENEY 
AVAAVVAVAAVONVE 
AAEAAYIATIAIA 
YANO TATA 
YEY 
nc Yodo TEYE 
PIETY eV eA 

۲ 


tér 


فهرس البلدان والمواضع 


الأبلق (حصن) ٤٤‏ 

نی (بالقرب من مؤتة) ٤۰۹‏ 

۲٤۲۲۱۷۹۹۷7۲ الأبواء‎ 

ابو فیس (جبل) ٥۳۰٤۷‏ 

ی (حصن) ۳۰۲۰۲۹۸ . 

اجا (جبل) ۳۷ 

١ ٤۹ أجدادين‎ 

٩ 6101۳۹۱۳۸1۳۱۲ اد‎ 
AAONITIYTAEE 
YETTENTTATT144 
Ye ToYoYETEY 
A11۹۹4 

۳ ٤ الأحساء‎ 

الأحقاف (صحراء ٠٤٤۳۳‏ 

٤١ الأخحدود‎ 

۲٣٤ آذاخر‎ 

اأذربیجان ۲۲۲ 

AAA ۸ افرح‎ 

الأراك (شجر) ۳۸ 

٤۷ إریتریا‎ 

٠٤٠٤۰٤۱۰۳ الأردن‎ 

آرمینیا ۲۳۲ 

۳٣١ ٤ آساف (صنم)‎ 


إسبانیا (أندلس) ۱۹۰۰۹۷۰٤٩۳‏ 

اء اصنام العرب ۳۹ 

آسیا ۳۳ 

۲٠۵ آشور‎ 

٠٤٤ إضم‎ 

٥٦)٤۷ إفريقيا‎ 

٤١ آفغان‎ 

»۷۹۰٩۷۰٥۰۵ ٤٤۳۹ اللات (صنی)‎ 
YVATVVATIAYYT 4 

٤۲ إجلرا‎ 

۱۱1٦104000۸٤١ یران‎ 

ايل ۸+ £ ۳1¥ 


باب الصغفا ۷٣۳‏ 

بادية السماوة ٣۳‏ 

بادية الشام ٣٣۳‏ 

۰۱۳۰۵۷۰۵٥۰0۱9۱٤۸ ٤۷ بثر زمزم‎ 

00 

بتر معونة ٠٠١١۹‏ 

بحر العرب ٣٤١۳٣۳‏ 

٤۷۳١٤١١۳ البحر الأهر حر القذرم)‎ 
ofA VYeefetA 
TETTTYTII44 


44٤‏ السيرة النبوية 


۲۲۹ بحران‎ 
۱1۲۳۹۳۸۳٤٤۳۳ البحرین‎ 
FATTY 
4۳۳۹۰۹۹۹4140۷۷) يدر‎ 
AAAI 
AoA feteYeY 
IAT 
Yo TEtttt14 


Ese FATTITYITYY 


(Y4 YAYcYoYeT ET EY 
PYTYATYTY 

۰ ۲٣٠۲ البصرة‎ 

البرئ (حصن) ۲۰۲۰۲۹۸ 

بُصری (من اعمال دمشق) ۲۱۹۰٦۹۷۰٦ ٤‏ 
4 

بطحاء مكة ٩٤۷‏ 

۲٠٦۰۳٣١ بطرا‎ 

٤٠١١4۱١۱١۳۹٤٤۳۲۷ البقیع‎ 

بكة رانظر مكة) 

£١۹۳۷۷ £۳۷۲ البلقاء‎ 

بواط ۱۹۸ 

بيت الربة ۳۷۷ 

بيت الله (انظر الكعبة أو المسجد الحرام) 

بيت المدراس ۱۸١‏ ۰ 

بیت المقدس ۵۳ ۱۲۹۰۱۲۸۰۱۲۷۰۱۲۹۰ 

\VoeAVEAVYAIETAEY 
NRE 
۲٩ بیت جم‎ 
٠۲۰ بیوت الرسول‎ 


البرینیه (جبال) ۲۳۸ 


ت 
تبالة (فی الیمن) ۳۹ 
تبوك (واحة) 6۳۷۲۷۱۰ ۳۷» 
Yo ۰‏ 
تدر (إمارق) ۲۹۰۳۲۳ 
رة ۳۱۸ 
التناضب ١٠١١‏ 
التنعيم ١٤۹‏ 
تهامة £ £۷۳ 1۷11 
تونس ۳٥٦‏ 
تيماء (واحة) )£6۳۸۷ ££ 
¥ 


بٿ 
لقف ۰۱۹٦۱۲۵۰۱۲ ٤4۱۲۳۰۷۸۳۸‏ 
TTY ec ToVTE TAS‏ 
CFASETVATYVTYTETYY‏ 
الثنية العلیا (کداع) ۳۹۷۰۳۲۱ 
ثور (جبل) ۱٥٤١۱٥۳‏ 
ثور (غار) ۱۷۱۰۱٩ ٤٤1٥۳‏ 
ٹیر جل ۳۸۲ | 


۳٦ الجابية‎ 


جاسوم (ب) ۲۷۲۳ 


جبار ۳۲۰۲۳۱۹ 
الححفة 1۸4۲۱1۱1۹۷ 0۹ 


فهرس البلدان والمواضع 0 


س 


VeVi 

۳۷٦۰۳۷ ٤ جرباء‎ 

جرش ۳۹۰ 

٤١۱١۳۹۳۹۰۳۰۰۳۲۳ الجريرة العربية‎ 
1144 c0V.et 
oV EnV 
۳۷۸ 

امعرانة 1۳۳۲۳1۳۵۹۵ 

جلّق ۳۹ 

۳٦ اولان‎ 


ح 
حباشة (سوق) ٦۷۰٦٦‏ 
ابش £ £ 1۸۷10۷004۷4 
SBE ITKIET‏ 
111131۲ 
حبشی (جبل) ۲۸۹ 
الجاز £۳ ۳0 £4£ !¢ 
ITTY‏ 
الحجر السود ۰۳۹۷۳۲۲۰۷۳۲۵۵۵۴۳ 
۳۹۸ 
الجر (مدائن صال) ۲۷۳۰۳۲۰۳٤‏ 
اجون ٣٥۲۳‏ 
الخحدیبیة 9۰۲۹۸4۲۹٩۲۹۰۲۸۸‏ ۰۲۱ 
TYE TEYA‏ 
YENTEortETT™‏ 
الحديدة ٤‏ ۳ 
راء (غار) ۰۱۲۵۰۸۳۰۸۰۷۹۷۸ 
Vere‏ 


حرة (واحة يثرب) ۳٤‏ 

حرتا ۳۷ 

احرقات ۳۱۹ 

حرم مكة ۲٠٠۰‏ 

۲۷۰۳۲٤ حضرموت‎ 

راء الآسد ۲٤۹‏ 

۰۳٣۹۰۹۹۹۰۱۹۹٦۱۹ ٩ سین (مضیق)‎ 
FATTY 

OAc foc f fof» "¥1 اير ة‎ 


٣٤ الخط‎ 

خلیج عدن ۳۳ 

اخلیج العربی ٤۱۲۰۱۹۲۰۳۲٤٤۳۳‏ 

خلیج عُمان ۲۲ 

1۹9۹4۸۷۹411 £114۳۳ الخندق‎ 
f TTAT 0414۹ 

۰۱۳۳۰۱۰۱۰٤٤٤۳٣۳٤ خیبر (واحق‎ 
cTVécTeo 1۹4441140 
eA TACTAVETAVETYVY 
TIT ET eV Oe 
CITEITTAATTTETPY 


دار الأرقم ۲۳۷ 

دار الندوة بمكة Todo feo‏ 
دبا ٤‏ ۳ 
دجلة £١‏ 


1۷۰٦ ٤ دمشق‎ 


٤ 


الذهناء (صحراع) ۲۸۰۳۵۳۲۳ 

الدولة البيزنطية ٤١٠١٤١١۳۷۳١‏ 

دولة كويتا (فى المدد 4١‏ 

0 ££ £۳۷ 0۳۳ دومة الجندل‎ 
TVUTVET e VETYT 

ديار تود ۷ 

دیار مدین ٦۷‏ 

دیر بصری ٦٤‏ 

دیر برا ٩۷‏ 


ذات آطلاح ۳۳۹ 

ذات آئواط ۲۹۳ 

ذو الحدر ۲۸۸ 

ذو اة ٤ ٤۲۸۹‏ ۲۹۹۳ 
ذو القَرّد ۲۷٤۰۲۳۰‏ 

ذو القصة ۲۷١‏ 

ذو انجاز (سوق) ٩۱۳٣۰۱۳۳۰۹۰۰۵۸‏ 
ذو امز ۲۲۸ 


رابغ ۲۸۹۰۱۹۷ 

الراين (تهر) ٤١‏ 

ربة (عاصمة بنى غمون) YY‏ 

۲٣١ الربذة‎ 

الربع الخال ۳۳ 

الرجیع (ماء هلیل) ۲۹۳۰۲۵۱۰۲۰۰ 
rr4۹‏ 

رضوی ۹۹۸ 


السيرة النبوية 


الركن الشامى ۷٣۳‏ 

الرکن الیمانی ٣۹۸۰۳۹۷۰۷۲‏ 
الروحاء ۲٠١‏ 

٤۲ روما‎ 


ربد ۳٤‏ 
الزير (حصن کیر) 14A‏ 


س 
سد ماورب ۳۸۰۳۷ 
سدرة المتهی ٠٠١١۱۲۸‏ 
السّراة (جبال) ٤۷٣۳١۲۳٤‏ 
سرف TAVTTEeeTY4‏ 
سفوان ۱۹۸ 
السلا (حصن) ۲١ ٤٢۳۰۳۰۲۹۸‏ 
سلع (جبل) ۲۹۲ 
سلمی (جبل) ۲۷ 
سواع (إله) ۳۹ 
سوریا ۳۳ 
سوق مکة ۱۳٣۰۹۳۳۰۹۰‏ 
السی رماع ۳۳۹ 
سیل العرم ٣۸۰۳۷‏ 
ش 
الشام £٤۲‏ )111۳0۹40۸0 
AENILTIIYVOMATY‏ 
ATO NIA AYY‏ 
CTYVETIACY e14‏ 


فهرس البلدان والمراضح 4¥ 


Yoo ETP 
FART 

شرقی الأردن ٤٤٤٩٦‏ 

شعاب مكة ۱۱١۹١۱۰۸‏ 

شعْب ابی طالب ۱۱٤١۱۱۳۰۱۱۲۰۷۷‏ 
الشعَيْبة ۹۸۰٤۷٤۳ ٤‏ 
الشق ٠٠٤١۳١۲۰۲۹۸‏ 

شران (حصن) ۲۰۲ 


ص 
صحار ۲٤‏ 
صحراء جد ٤۸6۷‏ 
الصعب (حصن) ۹۸ 


TY + Ac OCAAVVY c8 الصفا‎ 


AY 
٠١۸ المْفة‎ 
٤۲٤۳۷ صقاية‎ 
۵۸٤ ٤٤۳ ٤ صنعاء‎ 
۲۲٠۰٤۱ الصین‎ 


ط 
الطائف ۲۰۳۸۷ 4۲64۲۳ 
SWIAOANTAITINYo‏ 
Te code fes ۹‏ 
A1‏ 
طليطلة ١۹۰۰٤۲‏ 
الطور (جبل سیناع) ۲۲۲٣۱۷۸۰۱۲۲۹‏ 
طيشفون ر انظر المدائن) 


ظط 
ظفار ٤‏ ۳ 
الظواهر:ظواهر مكة ٤١‏ 


ج 

عجل آبیس ۱۷۸ 

عدن ۳4 

OtoctAcfocttoY العراق‎ 
TIITTIMEY 

١۲۸ العرش‎ 

عرفة ۳۹۹۰۳۸۳ 

۳۸٤ عُرنة‎ 

العریض ۲۲۸ 

۰۷۹۰٦۹۷۰٩ ٤٤٤٦٤۳۹٩ العری (صنم)‎ 

o4۳ 


۲۷٤٤۲٥۴۳ سفانت‎ 


PTeYofeY on عضل (قرية)‎ 

PrANtt ٤۳۰۹۳۹۰۱۳۸ عقبة منی‎ 
cn: 

عکاظ (سوق) ۱۳۳۰۹۱۰۷۸۰۹٦۰0۸‏ 

mn 09‏ 
عم انس (صنم) ۳۹۱ 
غماi‏ "£ 4¥" TITY‏ 
TATE"‏ 
العيص ۲۷١‏ 
عين التمر ٤٥‏ 


غروان (جبل) ٣٣‏ 


£4۸ . السيرة النبوية 


۰1۲۷۷464 £ فدك (واحة)‎ 
EVTIATIA 
۳۷۲۳١ الفرات‎ 
٤١ فرنسا‎ 
›0 1)0۹ £۸6۷ £۳ فلسطین‎ 
YYAVMEooce fof 
fA 


- القادسية ۳۸۸ 

القارة (قریة) ۲٠٣۳۰۲۰٣۲۰۲۰۰‏ 

0410۷101016۹ قباء‎ 
YVEcTAVYoYeY f 

قبر إماعیل ٥۳‏ 

قر هاجر ٥۳‏ 

١۷۳ القبلة‎ 

آبو قبیس (جبل) ٥۲۰٤۷‏ 

القدبْد ۳0۱ 

۱۷١ قرطبة‎ 

قرقرة الکدر ۲۲۸ 

قرن الثعالب ۲١‏ 

٤٥١4١ القسطبطينية‎ 

٣٤ قطر‎ 

قطن ر(جبل) ۲٣۲‏ 

۳٤ القطيف‎ 


القعيقعان (جبل) ٤١‏ . 

القلزم (انظر البحر الأهى . 
القليس (كنيسة) .٤ ٤‏ 
القموص (حص) HES‏ 


ك 

الكتيبة (حصن) ۲۰۲۹۸ 4)۰ ۵۳۰ ٣۰‏ 

الکدید ۳۳۸ 

کراع الغمیم ۲۸۹ 

| ٠٤١ الكرك‎ 

0000 4)00) ££ ¥ الكعبة‎ 
AFVTNVYTY ORY 
AITOSA HOE. 
AETAETATTAITEIT 
AVAAVONVEAVTN e 
CSAAETANTN STI 
TYocYTYTYTTTTT< 

TANTATToocTot . 

كنيسة القليس فى اليمن ٤٤‏ 

كليسة القيامة ١۷۳‏ 

٤١ کوریا‎ 

۲٣۲ الكوفة‎ 

۲٤ الكويت‎ 

کویتا (دولتم ٤۱‏ 


اللوار (نهر) ٤١‏ 


فهرس البلدان والمواضع ۹ 


٣ 


:مارب ۳۸ 


نة (سوق) ۱۳۲٣۹۳۳۰۹۰۵۸‏ 

الحیط اهددی ۲٤١۳۳‏ 

المدائن (عاصمة الفرس) ٤٥۰٤١۳۷‏ 

٤٤ المدراس‎ 

مان فلسطین ۷ 

مین ۲۱۲۰۹۷۰۳۵ 

٠١ البح‎ 

مر الظهران ٠١۱۰۳۲۱۰۲۹۰۰۲۱۱‏ 

المروة ۳۹۸۳۹۳۳۲۲۰۵۰ 

المریسیع (ماء) ۲۸۱۰۳۳۲۰۲۸۱۲۷۸ 

مزدا راله فارسی) ٤۱‏ 

44 AETAY المردلفة‎ 

السجد الأقصی ۱١۸١۹۲۷۰۱۲٦‏ 

۹٩ 6۹۳۸۰۷۳0۵۲ المسجد الحرام‎ 
ATT 
crocs Yer IAYY 
FATTY 

مسجد النبوی ۲۳۲ 

مسجد مزة ۲٤۸‏ 

مسجد خیبر ۳٣٦‏ 

مسجد عمر ۱۷۳ 

۳٤ مسقط‎ 

المشغر الحرام (انظر المزدلفة) 

المشقر (مديدة عمانية) 1۰ 

۵۸۰0٦10۳۵۰۰4۲۳٤ مصر‎ 

معونة (بشر) ٠٠۹‏ 

مقام إبراهيم oY‏ 


مقا ۳۰۸ 

مناة (صخرق) ١١۹۰۳۹‏ 

۲٤ مهرة‎ 

مناسك احج ۲ه 

۳٠۷ المنبر‎ 

۳۸116016۳1۳۸41) منتى‎ 
fect r ATAY 

٤١ ٩٤۳٤1۳ ٤١ مۇتة (غزوة)‎ 

۳٠۹۹ الميفعة‎ 


۳٣١ ٤ نائلة (صنم)‎ 

ناعم (حصن) ۳۰٠۰۰۳۹۸‏ 

CEAEVEEITAT oT £ sg 
TIACYoeYETTAATY 

۰4 £ £. £1 £1 £ ران‎ 
T04 

»۲۷٦۰۲۰ ٤٤٩۰۱۹۰۹۹۷ نخلة (وادی)‎ 

ا 

نزار (حصن) ۲۹۸ 

نسر (صنم) ۳۹ 

٠١ ٤٤۳٠+ ۰۲۹۸ النطاة (حصن)‎ 

النغود (صحراء) ٣٣‏ 

نمرة ۳۹۹۰۳۸۲ 

١۳١ النوبة‎ 


ھہ 


هبل (صنم) ToteVqceY‏ 


هجر ٣٤‏ 
محمد خاتم المرسلين 


f0.‏ السبرة النبوية 


۲۲۹۱٣۹۷۰۱۵۹ ۵ اند‎ 


واحات الحجاز ٤۳‏ 

وادی الخرار ۱۹۷ 

وادی الرجیع ۲۹۹ 

۰۱۹۰۲۸٦۰٤ ٤٤٤۳۳٤ وادی القری‎ 
TTT ¥ 
T4 

وادی اوطاس ۲٣۷‏ 

وادی. حنین ۳۰۸ 

وادی حر ٤١۱١۳۸٤‏ 

الوتير (ماء قرب مكة ۳٤۷‏ 

٣٤ الوجه‎ 

ود (صنم) ٤٤۳۹‏ د 

ودا رانظر الأبواع 

٠١ ٤٤۳۰۳۰۲۹۸ الوطیح (حصن)‎ 


٤١ اليابان‎ 

۲۲١ ياجج‎ 

یعوق (إله) ۳۹ 

یغوث رإله) ۳۹ 

الیمامة روادی) ۲٣٣١۹٤٤١۳۸۳۰۳۳‏ 

f TAY 

6۸47. € «£۳۳۷ £ اليمن‎ 
\oYcocOAcOVcONcOEEA 
Tote. 

۱۹۸۰۳ ٤ ینبع‎ 


١ 


فهرس الغزوات والمسبرات والبعوث 


اولا: غروات الرسول: 


۲۱۹-۲۰۲۳ بدر الکیری‎ -١ 

۲٤۹-۲۳۹ اد‎ ۲ 
۲٦۸-۲١۹ الأحزاب‎ 4 

۲۷۳-۲۹۹ بو قريظة‎ -٤ 


۲۸۰-۲۷۸ بو المصطلق‎ -٥ 


ثاليا: مسيرات الرسول إلى: 


٠۹۷ الأبواء‎ ١ 
۱۹۸ بواط‎ -۲ 

۳ العْشيْرة ۱۹۸ 

۽ طلب کرز ۰.۱۹۸ 
٥‏ بنی سلیم ۲۲۷ 
السویق ۲۲۸ 
۷- قرقرة الکدر ۲۲۸ 


۸- ذی مر ۲۲۸ 


~~ خحیبر aI ٩۷‏ 
۷- فیح مکة ٤۹‏ ۲۵۹-۳ 
۸- حنیْن ۲۵۹-۳۵۷ 


٣۹۳۲-۳۲۵۹ الطائف‎ -۹ 


۹ران ۲۲۹ 

۲٤۹ راء الأسد‎ ~١ ۰ 
YoY ذات الرقاع‎ -۱١ 
۲٣۲۳ بدر‎ ¬۲ 

۲١ ٤ دومة الجندل‎ ۳ 
۲۷ ٤ بنی يان‎ - ١ ٤ 
۲۷٤ ذی قرد‎ -٥ 


۳۷۲ تبوك‎ -1٦ 


oY 
: ثالثا: بعوث الرسول‎ 


٠۹١ حهمزة إلى ساحل البحر الاجر‎ -١ 

۲“ عبیدة بن الحارث الى بطن رابغ ۱۹۷ 

۳“ سعد بن آبی وقاص إلى وادی الخرار 
14۷ 

۲۰ ۰ عبد الله بن جحش إلى بطن نخلة‎ -٤ 

۲۲۰ زید بن حارفة إلى ذی القرد‎ -٥ 

-٦‏ أبى سلمة بن عبد الأسد إلى جبل قطن 
0 

۷- محمد بن مسلمة إلى ہنی بکر بن کلاب 
(القرطاء) ۲۷٤‏ 

۸- عکاشة بن حصن إلى الغمر ۲۷۵ 

۲۷١ محمد بن مسلمة إلى ذى القصة‎ -٩ 

۲۷١ زيد بن حارثة إلى العيص‎ - ١ 

-١‏ عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل 


۲۷٦ 
زيد بن حارثة لعشيرة حليفة بن بار‎ -١ ۲ 
` ۲۸٦ الفزاری‎ 


۳- ابن رواحة ای سیر بن رزام ۲۸۷ 

-١ ٤‏ بعث کرز بن جابر فى إثر العرنيين 
YAY‏ 

۳۱۹۸ عمر بن الخطاب إلى تربة‎ - ٥ 

۳۹۸ ابی بکر إل بنی کلاب العامریین‎ - ١٦ 

۷- بشیر ین سعد إلى بنی مرة ۳۱۸ 

۹۸ غالب بن عيد الله الليثى إلى الميفعة 
۳۱۹ ۰ 


السيرة النبرية 


۹- اضامة بن زید إلى الحرقات ۳۹۹ 

۰- بشیر بن سعد جمع من غطفان ۳۱۹ 

۹- این ابی العوجاء إلى بنی سلیم ۳۳۸ 

۷ت عبد ابن غالبإ الکدید ۲۳۸ 

۳- شجاع بن وهب إلى السی ۲۳۹ 

۳۳۹ قطبة بن عامر الى خنعم‎ ۲ ٤ 

۲۲۹ کعب بن عمیر إلى ذات اطلاح‎ -٥ 

-۲٦‏ عمرو بن العاص إلى ذات 

۳ ٤۲ السلاسل‎ 

۷- أبي عبيدة إلى جهيدة (الخبط) ٠ ۲٤۳‏ 

۸- ابی قعادة إلى محارب وغطفان ۲٤۳‏ 

۹- ابی قتادة الثانی إلى إضم ٣٤٤‏ 

-١‏ خالد بن الوليد إلى بنى جليمة من كدانة 
۳٦‏ 

٠٠٣١ حول مكة للعوة لاإسلام‎ -١ 

۲ عيينة بن حصن إلى بنى العدبر ۳۷۲ 

۳ قطبة بن عامر إلى خنعم ۳۷۲ 


۳ علی بن ابی طالب إلى طیی ۲۷۲ 


٣۷۲ الضحاك ہن سفیان إل ببی کلاب‎ ٣٥ 

٠۷۲ إلى رعية السحیمى‎ ٦ 

۷- علقمة بن تحرز إلى أهل الشعيبة ٠۷۲‏ 

۸- خالد بن الوليد إلى دومة الجددل ٤‏ ۳۷ 

۹- عمرو بن العاص إلى انى الجلندى 
بعمان ۳۸٩‏ 

٠‏ - العلاء بن الحضرمى قبل فتح مكة إلى 
المندر بن ساوی ۳۸٦‏ 


) احتویات 


مقدمة ‏ 
تمهيد 

الفصل الأول: الجزيرة العربية والعام قدا 
)١(‏ الموقع الجغرافى | ) 
(۲) العصر الجاهاى 


إمارة الغساسنة - إمارة الناذرة - هجرات القبائل اليمنية - القبائل العدلانية ” 
قبائل بدوية - قانون الأحل بالثار - حياة العرب فى القرى - الوثنية - الشعر 
الجاهلى - الكهان - وأد البنات - خصال العوب ٠‏ 

(۳) العام فی عصر البعثة.الدبوية: أوائل القرن السابع اليلادى 
وثية الفرس - دولة كوي فى الهند - البوذية - الصين - بيزنطة = الأرثوذكسية 
والكائوليكية - إلجلرا - إسبانيا 

(4) اليهودية والدصرانية واحبيفية 
أ - اليهودية : يهود اليمن - يهود الحجاز 


ب - النصرانية : فى اليمن - فى الشمال الغربى - فى تغلب وألحيرة - رقيتق ّ 


نصرانى بمكة - التليث والفرق المسيحية 
ج - الحنيفية بمكة : الحنفاء 


الفصل الانى: مكة والكعبة وقريش قبل الإسلام 
)١(‏ موقع مکة 
(۲) مكة وبناء إبراهيم للكعبة 


for 


۳۳ 
۴ 


۳ 


۷ 
٤۸ 
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أ - تاريخ مكة: التعريف بإبراهيم ~- فى فلسطين ¬ فى مصر - إبراهيم وسارة 
وهاجر - هاجر وإ ماعبل 
ب - بساء الكعبة: إبراهيم وإماعيل ببنيان الكعبة ¬ إشارة الله ببناء إبراهيم 
٠‏ للكعبة - إماعيل وسدائة الكعبة 
(۴) ميادانة الكعبة بعد إسماعيل 
مكة مركز للقوافل والحج - جرهم وأصنام الكعبة - خزاعة تتولى سدانة الكعبة 
)٤(‏ قریش - غزو الحبش ها - انتعاش تجارتها 


قصى وسدانة الكعبة - مناصب السدانة ~ هاشم وازدهار التجارة - حفر بثر 


زمزم - ندر عبد المطلب - غزو أبرهة للكة - انتعاش التجارة 


الفصل الثالث: محمد من الميلاد إلى الزواج من خديجة 
)١(‏ الميلاد والرضاع 
عبد الله بن عبد المطلب - مولد محمد - حليمة مرضعة محمد - محمد مع مه فى 
یرب 
(۲) فى كفالة عبدالمطلب وأبى طالب 
رحلة محمد مع عمه إلى الشام - جيرا الراهب - حرب الفجار - حلف الفضول 
() رعى الغدم - التجارة 
أ - وعى الغنم 
ب - العجارة: سقف نجران - الأمين وتجارته خدجة 


)٤(‏ الزواج من خديجة 


الفصل الرابع: من صفة محمد وخديجة إلى المبعث 
() صفة محمد وخدية ٠‏ 
أ - فة محمد 


ب ¬ صفة خديجة: فى تجارة خحدجة 


or 


دد 


o4 


1 


۸ 


V+ 


r اخحتریات‎ 


حكم محمد فى جل الحجر الأسود 
( أبناء محمد وبداته 1 Vé‏ 


القاسم وعبسد الله = ابراهیم - زینب ¬ زیسب وفداء أبى العاص - رقية وأم 


کلئوم ~ زواج رقية بعدمان - زواج عبمان بام كلشوم - فاطمة - زواج على 


بفاطمة ٠. ٠‏ 
ر تحدث محمد - بء نزول الوحى ۷۸ 


[ احرف والخلوة فی غار حراء: التأمل فى الكون 
ب = بدء نزول الوحى: الرؤيا الصادقة - نزول الوحى - خديجة تيشر حملا 


بالنبوة 


الفصل الخامس: من اميعث إلى إيذاء الرسول وأصحابه 


( البعث ۰ ۸۲ 
ورقة بن نوفل - انقطاع الوحى مدة - عودة الوحى وجريل 

A4 المسلمون الأولون‎ )١( 
خیب = على بن آبی طالب - زید بن حارثة - آبو بكر - عفمان والزبير وابن‎ 
عوف وسعد وطلحة‎ 

)۳( اهر بالرسالة A۸٦‏ 


من أوائل السلمين - دعوة العشيرة ¬ الدعوة جهرا لجميع الناس - معارضة 
وعداء - قریش توسط ابا طالب ¬ السفهاء من الشعراء - قول الشركين إك 
القرآن سحر - الوليد بن الغيرة ورفاقه 
ر4 إيذاء الرسول وأصحابه ۳ 
عداوة أبى جهل - عداوة عقبة بن آبى معيط وأمية بن خلف = إسلام مزق - 
لاء عقبة = تعذیب عمار بن یاسر - تعلیب بلال - شراء آبی بكر للمعابین 


من الإماء والعبيد 


الفصل السادس: من الهجرة إلى الحبشة إلى حصار الرسول . 
والمسلمين فى الشعب ) 

۰ الهجرة إلى الحبشة‎ )١( 
سفبراف لمكة إلى النجاشى - جعفر بن أبى طالب يجيب النجاشى - عودة بعض‎ 
المهاجرين إلى الرسول‎ 

(۲) عقيدة الإسلام - إسلام عمر 
أ عقيدة الإسلام 
ب - إسلام عمر: خباب بن الأرت يقرى سعيد بن زيد وزوجمه - قراءة عمر 

لأول سورة الحاديد وشعوره بأنه فى الحضرة الإهية ) 

(۳) قصة الغرانيق 
نقض القصة - ربط بعض المفسرين بين القصة وآية فى سورة الحج - المستشرقون 
والقصة 

() حصار الرسول والمسلمين فى الشعب . 

سفارة عتبة بن ربيعة إلى الرسول - مقاطعة الرسول وأصحابه - قرشيون 


يساعدون الحاصزين - فك الحصار ٠:‏ 


الفصل السابع: مواقف قريش وأحداث مختلفة ٠.‏ 


() موافف قریش ‏ 


الستهزئون بالرسول ا طلب مغجزات حسية فن الرسول ث معجزة القرآن د 


الرسول بشر - إيداء النضر بن الحارث للرسول - إرسال النضر وعقبة لأحبار 
الیهود - تهكم القرآن بقریش ا ۰ 
(۲) وفاة ابی طالب وخديجة 
بو طالب وكبراء قريش - أبوٴ طالب عبد الوفاة = وفاة خديجة ت عام الزن 
(۳) اروج إلى الطائف 


۹۸ 


۹ 


۹۲ 


116 


۳ 


احتریات 


دعاء الرسول ره - عاس والرسول 
() الإسراء والمعراج ) 
أ - الاسراء: رحلة الرسول على البراق إلى بيت المقدس - الإسراء بالروح أم 
باجسد؟ 


ب - المعراج: سدرة المنعهى - المعراج بالروح أم بالجسد؟ 


الفصل النامن: من عرض الرسول نفسه على القبائل إلى البيعة 
) الثانية الكبرى 
)١(‏ عرض الرسول نفسه على القبائل 
افير من الإسلام - إسلام الطفيل الدوسى - عرض الرسول نفسه على القبائل 
- نفر من شیبان 
(۲) بدء عرض الرسول نفسه على الأنصار 
سويد ومجلة لقمان - حروب الأوس والخزرج - عرض الرسول الإسلام على 
بعض الأنصار 
ر۳ بدء إسلام الأنصار والبيعة الأولى - بعث الرسول مع الأنصار مصعب 
ابن عمیر وابن ام مکتوم 
- بدء إسلام الأنصار والبيعة الأولى 
ب - بعث الرسول مع الأنصار مصعب بن عمير وابن أم مكتوم: إسلام آسيد بن 
خير - إسلام سعد بن معاذ - إسلام ببى عبد الأشهل = صلاة 
الجحمعة 
ر4 البيعة الثانية الكبرى ۰ 
البراء بن معرور يصلى إلى الكعبة - التواعا فى الحقبة > البيعة الکبری - قریش 
تعلم باليعة - الأمر بالمجرة الى يغرب - تشاور قريش فى هجرة الرسول - 


الاتفاق على قعل الرسول 


éfo¥ 


۲١ 


۳1 


0 


۳۸ 


£۲ 


oR‏ السيرة النبوية 


الفصل التاسع: من اهجرة ا الإخاء والمساواة تکوین 


الأمة الإسلامية 
)١(‏ هجرة الصحابة 
امهاجرون الأوائل - عمان بن طلحة يصحب أم سلمة إلى يثرب - هجرة عمر 
تقابع هجرة الصحابة 
(۲) هجرة الرسول 


تحفى الرسول فى غار لور - ذات النطاقين - بدء الهمجرة - سراقة بن مالك 
وسواری کسری - ام معبد 
(۳) بدء تكوين الأمة الإسلامية وإعلان دستورها ۰ 

أ - بدء تكوين الأمة الإسلامية: المجرة بدء تاريخ الإسلام - مسجد قباء - أول 
عة بيغرب - نزول الرسول على أبى يوب - بناء مسجد المدينة بجوار دار 
بى أيوب - المسجد دار عبادة وعلسم وقضاء وتشاور = بدء تکوين الأمة 
الإسلامية - فريضة الصلاة - أول خطبة بالديدة - بيوت الرسول 

ب - دستور الأمة: عالمية الإسلام - العسامح الدينى 
)٤(‏ الإخاء والمساواة فى تكرين الأمة الإسلامية 

المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار - المساواة أمام الله ولا كهنرت ولا طبقية - 

بشرية الرسول 


الفصل العاشر: من الزكاة وزواج الرسول بعائشة إلى وفد 
نصاری نجران 
)١(‏ الزكاة - زواج الرسول بعائشة 
أ - الركاة: العدالة الاجعماعية - الصدقة - حل مشكلة الفقراء والأغياء 
ب - زواج الرسول بعائشة: سن عائشة عند الزواج 
(۲) الأذان - القبلة - الصيام - زكاة الفطر 
أ = الأذان: بلال والأذان 


£۸ 


۱١ 


۳ 


14۷ 


۷۱ 


احتریات 


ب - القبلة: الكعبة قبلة السلمين - خط المسعشرقين - القبلة توحد المسلمين فى 
جيع بقاع الأرض 
ج - الصيام: قيام شريعة الإسلام على اليسر - الصيام مو روحى 
د - زكاة الفطر 
(۳) احتدام جدل اليهود 
رَغْم اليهود أن رسولا سيبعث وينصرهم - معارضة اليهود - رد القرآن على 
اليهود - جدل اليهود - منافقون من اليهود - منافقون من الأوس واخزرج 
)٤(‏ وفد نصاری نجران . 
مؤتقر للديانات الإفية الفلاث - الرد على اليهود - حوار نصاری نجران فی 
عقيدتهم المسيحية 


الفصل الخادى عفر: من هلات الغرب على حروب الرسول 
إلى بعث عبد الله بن جحش 
ر( لات الغرب المسيحى على حروب الرسول ‏ . 


حياة السيح - ضرورة الحرب فى الإسلام - الاخعلاف فى نشأة المسيحية 


والإسلام - خط امؤرخين فى عد بعوث الرسول سرايا - انتشار الإسلام بالقرآن 
لا بالسيف - مى الرسول حروبه جهادا ولم يجعلها من أركان الإسلام - أخل 
الرسل بشريعة الحروب - حروب الرسول ليست عدوانية - حروب الصايبيين 
(۲) قوانين رحيمة روب الرسول والمسلمين 
حروب المسلمين - أسرى الحرب لا يقتلون ولا ثل بهم - الأغلال لا توضع فى 
قاب الأسرى - إبطال الإسلام قانون الأخل بالثار 
(۳) من قوانين الإسلام الرحيمة فى الحروب 
تحريم قعل الصبية والدساء والشيوخ والرهبان - تحريم النهب - تحريم قطن 
الأشجار وإتلاف الزروع - البعوث الأولى - غزوات الرسول الأولى مسيرات ¬ 
بعوث استطلاعية 


)٤(‏ َعْث عبد الله بن جحش 


٤0۹ 


4 


1۸۲ 


1۹۹ 


Yee 
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الفصل الثانى عشر: غزوة بدر الكبرى 
(۹) موقف الرسول قبل غروة بدر 
عود إلى بعث عبد الله بن جحش - مزاعم بعض المستشرقين - الإذن للمهاجرين 
اجهاد ) 
(۲) مسيرة الرسول وقريش إلى بدر 
أ - مسيرة الرسول: عقد الرسول جلس استشارى - مرل الرسول فى بدر - 
عريش للرسول 
ب = مسيرة قريش إلى بدر: أبو سفيان يعدل عن الطريق العتاد - حكيم بن حزام 
وعسبة وأبو جهل 
(۳) المعركة 
قتل ابی چھل - بلال يقتل آمة بن خلف 
)٤(‏ الغديمة والأسرى والدشاور فيهم - لفعة حضارية 
أ - الغيمة والأسرى: قعل النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط 
ب - لفعة حضارية: انتصار بدر إرهاص برسوخ الإسلام وقیام إمبراطوریته 


الفصل الفالث عشر: من آثار بدر إلى مباحث قرآنية 

(۱) آثار بدر 

قتال الملانكة - نصر بدر نصر رانى 
(۲) قى اليهود - بنو ينفاع 

أ - قى اليهود: قل عصماء - قتل أبى عفك - قعل كعب بن الأشرف ' 

ب - إجلاء بی قینقاع: تحرش بالرسول - حصار بنى قينقاع - عبد الله بن أبى 

يشفع نمم - إبطال الإسلام لقانون الأخل بالثار - وضع قائون القصاص الإسلامى 
(۳) مس مسیرات لالرسول میت غروات» وبعث زید 


f 


۳٦ 


۹۳ 
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a احتریات‎ 


مسيرة إلى بنى سليم - مسيرة السويق - مسيرة قرقرة الكلر ~ مسيرة ذى أمر 
د مسيرة بحران - بعث زيد بن حارثة إلى قافلة قرشية 
(4) مباحث قرآنية - وجه من الإعجاز م يته إليه الأسلاف ۳ 
ا - مباحث قرآنية: نزول الق رآن مجُمًا ¬ مصحف ابی بکر ¬ مصحف عفمان 
- السور المكية والمائية - هيمنة القرآن على العوراة والإلجيل - إعجاز 
القرآن 


ب - وجه من الإعجاز م يبه إليه الأسلاف 


الفصل الرابع عشر: من غزوة أحد إلى إجلاء بنى النضير 
والزواج بام سّلمة وزيدب 
(۵ الاستعداد لغزوة أحد 
استدفار قريش للقبائل - الدساء يصحبن اليش - مجلس حربى ¬ خررج الرسول . 


۹ 


ب 


للقتال - رجوع عبد الله بن ّى 
(۲) معركة أحد 

ف الرسول للرماة - الفعلك ببنى عبد الدار من حملة اللواء - خالفة الرماة 

وصية الرسول - خالد بن الوليد وكره على الرماة - هزية المسلمين - طمن 

الرسول أبى بن خلف - العمشيل بحمزة - دفاع طلحة عنن الرسول = إصابات 


4 


الرسول ` 
(۳) مسیرة - خیانات - بعث ومسیرات 
أ - مسيرة إلى هراء الأسد عمل سیاسی باهر 
ب - خيانات : خيانة الرجيع - خيانة بئر معوئة - خيانة اخارث بن سويد 
ہی - بعٹ ومسیرات : بعث آبى سلمة - مسيرات م یکن فیها قعال ¬ مسيرة 
ذات الرقاع - مسيرة الى بدر - مسيرة دومة الجندل 
ري إجلاء بنى النضير - زواج الرسول بأم سلمة وزينب بنت عمته 
= إجلاء بنى النضير: حصار بى النضير - إجلاءات اليهود 


2 السيرة النبوية 


ب - زواج الرسول بأم سلمة وزيدب بت عمته: الزواج بأم سلمة ¬ زيدب بنت 
جحش تعاشر زيدا معاشرة مرة - زواج الرسول بزيسب - الرد على 
المستشرقين 


الفصل الخامس عشر: من غزوة الأحزاب وحصار بنى قريظة 
إلى بعوث ومسيرتين للرسول 
)١(‏ الاستعداد لغروة الأحزاب 
تأليب اليهود لقريش والعرب - سليمان الفارسى يشير بحفر الخندق - حفر 
اناق - الوسول يشارك فى افر ٠‏ 
)١(‏ حصار الأحزاب للمدينة 
- قض بنى قريظة لعهد الرسول - رجوع التافقين إلى اللديدة - إصابة سعد بن معاذ 
- مبارزة على لعمرو بن عبد ود - مفاوضة غطفان - نعيم بن مسعود فى تخذيل 
بنى قريظة والأحزاب -ريح عاتية - رحيل قريش والأحراب - أمر الله بالخروج 
اى بنى قريظة. 
(۳) حصار بنی قريظة 
آبو لبابة - التسليم تروم على حكم الرسول - حكم سعد بن معاذ - داود 
يمل برجال عاصمة بى عمون - وفاة سعد بن معاذ 
)٤(‏ بعوث متعددة ومسیرتان للرسول 
قعل سلام بن ابی اقيق = بعث محمد بن مسلمة الى بنی بكر بن كلاب ¬ مسيرة 
الرسول إلى بنی يان - مسبرته الى ذى قرد - بعسث عكاشة إلى الغمر - بعث 
محمد بن مسامة إلى ذى القصة - بعث زيد بن حارثة إلى العيص - إجارة زيسب 


أزوجها أبى العاص 


۲۹۹ 


Yé 


1Y احبویات‎ 


ج و ا جج م ی هه و چ ی 


الفصل السادس عشر: من غزوة بنى المصطلق إلى عمرة الخللبية 
)١(‏ غزوة بنى المصطلق VA‏ 
الوصول إلى بنى المصطلق وأسرهم - زواج الرسول بجويرية بدت الحارث - تحرير 
بنى المصطلق وإسلامهم - مقالة ابن اَي وتبرؤ ابنه هنه 
() حادث الإفك والبهتان ۲۸۱ 
موقف عبد الله بن أبّّ - الكيد للرسول وعائشة وأبيها - عائشة تعلم بالإفك - 
الرسول يستشير أصحابه - تبرئة الرسول عائشة - حاورة الرسول عائشة - ترئة 


الوحی عائشة - عفو ابی بكر عن مسطح 


(۳) بعوث للرسول ۲۸٦‏ 
بعث لعشيرة حليفة بن بدر الغزارية بعث ابن رواحة إلى اسر بن رزام - بعث 
کرز بن جابر فى إثر العرنيين 
)٤(‏ عمرة الحديبية A۸‏ 
رۇيا الرسول - الخروج إلى العمرة - إحرام الرسول والصحابة - بديل بن ورقاء 
أول سفبر لقريش - عروة بن مسعود سفبر ثان - الرسول يرسل إلى قرش 
عنمان سفيرا - بيعة الرضوان - المغاوضات بين الرسول وقريش - معاهدة 
الصلح - أمر الرسول بالنحر والإحلال - عدم رد المهاجرات 
النصل السابع عغر: من غزوة خيبر إلى دعوة ملوك الدول 
الأجنبية والمقوقس إلى الإسلام 
4۷ 


( غزوة خير 
بیود خیر یعون خرب الرسول ویؤلبون عليه غطفان - خییر ثلاث ماطق على 
رعوس جبال د نساء لمداواة الجرحى - نزول الرسول أمام منطلقة النطاة - 


الاستيلاء على حصون منطقة النطاة - الاستيلاء على حصون منطقة الشق - 


4 السيرة البوية 


تحريم زواج التعة باليهوديات مغل تحريه على المسلمات - الاستيلاء على مبطقة 
الكنيبة - أموال وذهب كثير بحصن القموص - صفية واصطفاء الرسول فا - 
ا حصنى الوطيح والسلام - الشاة المسمومة 
(۲) مغانم خیبر - فدك - وادی القری - ٿيماء 
.أ - مغائم خيبر: تقسيم مغانم خيبر - منطقعا النطاة والشق للمحاربين - منطقة 
الكتيبة: الخمس للرسول - قدوم بقية المهاجرين إلى الحبشة - تحريم رعى 
دواب المسلمين في أرض اليهود وأخبد البقول إلا بحقها - رد صحف من 
التوراة إلى اليهود 
ب سفدك 
ج - وادى القرى: زواج الرسول بصفية 
د - تيماء: اتخاذ امبر - زواج الرسول بأم حبيبة 
(۳) كتب الرسول إلى أمراء العرب 
كتاب إلى الغساسنة - كناب إلى ملوك هير - العاملة الرحيمة بأهل الكتاب - 
إسلام نصارى نجران - بو حنيفة فى اليمامة - إسلام حاكمى عُمان - كتاب ل 
مدر بن ساوى وإسلامه مع أهل البحرين - انجوس يدفعون الجرية 
)٤(‏ عالية الإسلام - دعوة ملوك الدول الأجسية والمقوقس إلى الإسلام 
¬ عالية الإسلام : الرسول مُرسل إلى الناس كافة - الإسلام مكمْل للديانات 
ومصځح ها 
ب - دعوة ملوك الدول الأجنبية والمقوقس إلى الإسلام : كاب إلى النجاشى 
ملك الحبشة - غضب كسرى من دعوته إلى الإسلام - كتاب إلى هرقل 
قيصر الروم - كناب إلى المقوقس وهديعه إلى الرسسول - فرية حر 
الرسول 


nf 
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الفصل الفامن عشر: من بعوث متعددة إلى إسلام خالد بن 
الوليد وعمان بن طلحة وعمرو بن العاص 
)١(‏ بعوث متعددة ۴1۸ 
بعٹ عمر بن الحطاب إلى تربة - بعث اہی بکو ای بنی کلاب - بعث ہشیر ہن 
سعد إلى بنى مرة - بعث غالب بن عبد الله الليشى إلى اليفعة - أسامة يقل رجلا 
يقول لا إله إلا الله - بعث أسامة إلى الحرقات - بعث بشير بن عل لجمع من 
غطفان 
(۴) عمرة القضاء ۹ 
الرسول يحرم ويتقدم الركب - أهل مكة بخرجون مها ¬ ثوب الإحرام - 
الطواف والسعى - اذى - بلال يؤذن لصلاة الظهر - زواج الرسول جيمونة - 
عمارة بنت هزة 
(۳) زوجات الرسول 9 
ية - سودة بست زمعة - عائشة -حفصة بدت عمر - زينب بست خزية - 
ام سللمة = زيدب بنت جحش - آية ا جاب - جويرية بدت الحارث - صفية 
بت خبى بن أحطب - أم حبيبة - مارية الصرية القبطية - ميمونة بست الحارث 
- الرد على المستشرقين 
)٤(‏ إسلام خالد بن الوليد وعفمان بن طلحة وعمرو بن العاص ۳۳٢‏ 


الفصا التاسع عشر: هن إ ث ومناو شات إلى فعح مكة 
۰ سع عشر: من بعوب وم ر 2 
)٩(‏ بعوث ومداوشات ۰ ۸ 
بعث ابن بی العوجاء إلى بنی سليم - بعث عبد الله بن غالب إلى الكايد = بعسث 
شجاع بن وهب إلى السّی - بعث قطبة بن عامر إلى خشعم = بعث عب بن غمير 
إلى ذات أطلاح 


(۲) غزوتان وبعوٹ Pé‏ 


٦‏ السيرة النبرية 


أ = غروة مؤتة : وصايا حضارية فى الحرب - أمراء الجيش يستشهدون - إنقاذ 
خالد للجیش 


ب - غزوة ذات السلاسل: عمرو بن العاص قائد الحملة - طلب المدد - عودة 


عمرو بن العاص ومن معه 


س ب بعوث: بعث أبى عبيدة إلى جهينة - بعث أبى قتادة إلى حارب وغطفان - 


بعث تان لأبى قتادة إلى إضم 

(۳) نقض فريش لعاهدة الخحديبية 
أ - أبو بصیر وججاعته 
ب - أم كلنوم القرشية المسلمة المهاجرة لا ترد - الكافرة ترد 
ج - قتال بكر بن عبد مناه ومعها قريش خراعة نقض للمعاهدة 
د - سفارة أبى سفيان لش عقد الحديبية: أبو سفيان مع ابنعه - كبار الصحابة 

رفز اشاق 

)٤(‏ فحح مكة 
حاطب بن أبى بلتعة وعفو الرسول عه - الرسول يعد جيشا ضخما - خروج 
الرسول والجيش - الرأفة بكلبة وأولادها فى الطريق - العباس يسلم ويهاجر قبل 
الفعح - إسلام أبى سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبى أمية - لقاء العساس وأبى 
سفیان = إسلام ابی سفيان ومن دحل داره فهو آمن - فتنح مكة قهرا - حرمة 
مكة - قال خالد - دخول الرسول مكة - هدم الأصنام - إسلام قريسش 
ومبايعتها -- الحجابة لبنى عبد الدار حتى يوم القيامة - المستشون من الأمان - 
البعوث إلى حدود مكة - هدم العزى ومناة وغيرهما 


الفصل العشرون: من غزوة حبين إلى تبوك 
)١(‏ غزوة حين 
مالك بن عوف يقود هوازن وتقيفا ويأمرهم باصطحاب سرهم - خروج الرسول 
إلى فحح هرازن - مضيق وكمين - بات الرسول - هرية هوازن 


3: 
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() الطائف - قسمة غنائم حنين - عمرة الرسول 
أ - الطائف : إرسال الغدائم إلى الجعرانة ¬ حصار الطائف - رفع الحصار - دعاء 
الرسول الرحيم 
ب - قسمة غدائم حبين : مجىء وفد هوازن - مأثرة إنسانية - الشسيماء - 
أعطيات المؤلفة قلوبهم - موقف بعض الأنصار - توزيع الغنائم 
جى - عمرة الرسول من الجعرانة : ععاب بن أسيد وال على مكة - بعث عمرر 
بن العاص إلى ابنى ال ادى - أخل الجزية من جوس عمان > عودة الرسول 
إلى المديبة 
( ۳ مولد إبراهيم - اتفاق زوجات الرسول عليه 
| = مولد إبراهيم : بشرى الرسول بابه إبراهيم - غيرة زوجاته - لقاء الرسول 
مارية فى بيت حفضة - آيات سورة التحريم - توبة حفصة وعائشة = غيرة 
من زینب بنت جحش 
ب - اتفاق زوجات الرسول عليه : انصراف الرسول عن العا الدنيوى - إقبال 
الرسول على الشظف والزهد - رغبة زوجات الرسول فى شىء من الازف 
وزينة الحياة - مراجعة عمر لحفصة - عمر وإشاعة طلاق الرسول لدسائه > 
استندان عمر على الرسول وتكديب الإشاعة - تخبير الرسول لزوجاته بين 
الطادق والرضا معيشته - المعاشرة الكرية لزوجاته 
ر4 جباة فريضة الزكاة وبعوثها - تبوك 
- جباة فريضة الزكاة: بعث عيينة إلى بسى العدبر = خحروج قطبة إلى حلصم - 
بعث علی بن ابی ظالب الى صنم خلعم 
ب - تبوك: صدقات المسلمين للإنفاق مها على الجيش - خروج الرسول فى 
الجيش - يوحدا بن رؤبة صاحب أيلة - آهل جرباء وأذرح - خالد 
وصاحب دومة الجندل - عودة الرسول إلى المديدة - كعب بن مالك 


ومرارة وهلال 


+۹ 
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£۸ السبرة النبوية 


الفصل الخادى والعشرون: من إسلام ثقيف إلى وفود بقية القبائل 
وموت إبراهيم 
)١(‏ إسلام ثقیف - إسلام کعب بن زهیر 
أ ¬ إسلام ثقيف : عروة بن مسعود النقفى - وفد ثقيف - إسلام الوفد - تأمير 
علمان بن أبى العاص عايهم - هدم الغيرة اللات 
ب - إسلام کعب بن زهیر 
(۲) نھایة ابن ابی - حج ابی بکر بالناس 
أ - نهاية ابن بى : تسامح الرسول مع ابن أبى - تسامح الرسول مع أعدائه 
ب - حج آبى بكر بالناس : كراهية الرسول الحج فى السنة الناسعة - إعلان 
على بن أبى طالب صدر سورة براءة - تحريم دخول المشركين المسجد الحرام - 
إقامة أبى بكر احج للناس 
(۳) وفود القبائل 
ود ميم - حطيب الوفد - شاعر الوفد = إسلام امنلر بن ساوى ووفد عبد 
القيس - إسلام الجارود ووفد عبد القيس - وفد بسى حبيفة - وفد طيى - 
المعاملة الطيبة لسفائة بت حاتم - المعاملة الكريمة لأخيها عدى - وفود كثيرة - 
وفد بنى عامر - عامل الروم على فلسطين يسلم - وفود اليمن - كتاب ملوك 
هير - مققدار فريضة الزكاة 
)٤(‏ بقية الوفود فى سنة عشر - موت إبراهيم 
أ ¬ بقية الوفود فى سنة عشر : وفد خولان - وفد بنى محارب - وفد غامد - 
وفد سلامان - إسلام نجران النصرانية - وفد النخع 
ب - وفاة إبراهيم: أم سيف حاضدة إبراهيم - وفاة إبراهيم - رفض الرسول 
كون كسوف الشمس معجرة لوفاته . 


۳۷ 
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الحتريات 


الفصل الثانى والعشرون: من حجة الوداع إلى وفاة الرسول 
(0 حجة اوداع 
حروج الرسول وإحرامه - ملابس الإحرام واللبية من مظاهر الساواة - طواف 
الرسول - السعى - الإحلال - خطبته فى عرفة - إكمال الدين - التحر فى 
مى ذكرى أضحية إنماعيل - تقديم بعض الأعمال على بعض = الطواف قمل 
الرحيل - عودته إلى المديدة 
ر۲) أوامر ونوا فى حجة الوداع 
حرمة الدماء والأموال والأعراض - أداء الأمانة - تحريم الربا - تحريم طلب الثأر 
مکرمتا السدانة والسقاية - حكم القتل - تحريم تأجيل بعض الأشهر الحرم - 
التوصية بالساء - الأخوة الديية - النهى عن الشقاق - المساواة ولا عصبية ولا 
طبقية وله عنصرية - العنصرية فى القرن العشرين 
(۳) إکمال الدین ۰ 
القرآن والسنة أوضحا الشريعة - الماهب الظاهرى ينكر الإجاع والقياس - 
اا ا م الدين - الاجتهاد فى الشريعة - المعترلة 
)6( مرض الرسول ووفاته - استخلاف ابی بکر 
- مرض الرسول ووفاته : فلاثة معنبعون - تولية أسامة بن زيد على جيش لغزو 
الروم - مرض الرسول - لا يراعى السن ولا امكانة الاجتماعية فى تولبة 
القيادة - توقع الرسول اقتزاب وفاته - أول شكواه الصداع - استتلان 
الرسول زوجاته أن عرض ببيت عائشة - خروج الرسول إلىالبقيع لتوديع 
الشهداء - صلاة آبى بكر بالداس - الحطبة الأخبرة - ترشيح آبى بكر 
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a0‏ السيرة النبوية 


فهرس الأعلام 

فهرس القبائل رالطوائف والأمم 
فهرس البلدان والمواضع 

فهرس الغزوات والمسيرات والبعوث 


كتب للمؤلف مطبوعة بدار المحارف 


فى الدراسات الإسلامية 

4# الوجيز فى تفسير القرآن الكريم 
الطبعة الأولى» ٠٠٠١١‏ صفحة 

4# سورة الر حجن وسور قصار 
"عرض ودراسة" 
الطبعة الرابعة» ٤٠ ٤‏ صفحة 

له محمد خانم المرسلين _ 
الطبعة الأولل» ٤۷٦‏ صفحة 

عالية الإسلام 
الطبعة الأول» ١١١‏ صفحة 

ا الحضارة الإسلامية من القرآن 
والسدة 


الطبعة الأولى» ٠٠١‏ صفحة 


فى تاريخ الأدب العربى 
0 العصر الجاهلى 
الطبعة الحادية والعشروتء ٤٠١‏ صفحة 


4# العصر الإسلامى 


الطبعة السابعة عشرةق ٤٦١‏ صفحة 


#& العصر العباسى الأول 
الطبعة الخامسة عشرق ٥۷٦‏ صفحة 
العصر العباسى الثانى 
الطبعة التاسعةء ٠١۷‏ صفحة 
لي عصر الدول والإمارات 
(الجزيرة العربية -العراق-إيران) 
الطبعة الثالثة» ٠۸۸‏ صفحة 
4# عصر الدول والإمارات رالشام) 
الطبعة الثالنةء ٠١١‏ صفحة 
4 عصر الدول والإمارات (مصر) 
الطبعة النالةء ٠٠١‏ صفحة 
4# عصر الدول والإماراترالأندلس) 
الطبعة الثالنة ٠١١‏ صفحة 
له عصر الدول والإهارات-.. 
(لیبیا - تونس - صفاية) 
الطبعة الأولى» ٤٤١‏ صفحة 
عصر الدول والإمارات(اجرائر- 


الغرب الأقصى-موريتانيا-السودان) 
الطبعة الأرلى» ۷١٠‏ صفحة 


وچرچ س 


فى مكتبة الدراسات الأدبية 

## الفن ومذاهبه فى الشعر العربى 
الطبعة الثالفة عشرة ٤‏ ۲ه صفحة 

4# الفن ومذاهبه فى النثر العربى 
الطبعة الثائية عشرةء ١ ١‏ صفحة 

النطور والعجديد فى الشعر 
الأموى 


الطبعة العاشرة» ١ ٤١‏ صفحة 


٠‏ دراسات فى الشعر العربي 


المغاصر 
الطبعة التاسعة» ۲۹۲ صفحة 
ل شوقى شاعر العصر الحديث 
الطبعة الغالئة عشرةء ۲۸١‏ صفحة 
ل الأدب العربى المعاصر فى مصر 
٠‏ الطبعة الحادية عشرةء ٠٠۸‏ صفحة 
البارودى رائد الشعر الحديث 
الطبعة الخامسة» ٠١۸‏ صفحة 
#8 الشعر والغناء فى المدينة ومكة 
أمصر بنى أمية 


الطبعة اسخامسة» ۳۳١‏ صفحة 


ل البحث الأدبى (طبيعته - 
مداهجه - أصوله - مصادره) 
الطبعة السابعة» ۲۷۸ صفحة 

4# الشعر وطوابعه الشعبية على مر 
العصور 
الطبعة الثانيةء ۲١١‏ صفحة 

## فى الراث والشعر واللغة 
الطبعة الأولى» ۲۷١‏ صفحة 

## فى الشعر والفكاهة فى مصر 
الطبعة الأولى» ٠١۸‏ صفحة 

فى الدراسات النقدية 

8 فی النقد الأدبى 
الطبعة الثامدة ۲١٠١‏ صفحة 

4 فصول فى الشعر ونقده 
الطبعة التالتة. ۳٠۸‏ صفحة 

4# فى الأدب والنقد 


الطبعة الأولى» ٠١١‏ صفحة 


فش الدراسات البلاغية واللغوية 
کی کر ا 
جي البلاغة: نطور وتاريخ 

الطبعة العاشرة» ٠۸١‏ صفحة 
جي المدارس الدحوية 

الطبعة الثامنة» ٠۷٠‏ صفحة 


وه نجديد الحر 


الطبعة الرابعة» ۲۸١‏ صفحة 
له تيسير الحو التعليمى قلبيا 

وحدیٹا مع نهج تجدیده 

الطبعة الغائية» ۲٠۸‏ صفحة 
#& تيسيرات لغوية 

الطبعة الأرلى» ۲٠٠١‏ صفحة 
جي تحربفات العامية للفصحى 


الطبعة الأولى» ۲٠۳‏ صفحة 


فى مجموعة نوابغ الفكر العربى 


ابن زيدون 


الطبعة الخحادية عشرق ٠١٤١‏ صفحة ٠.‏ 


فى مجموعة فدون الأدب العربي 
کی ت 
الرثاء 


الطبعة الرابعة ١١١‏ صفحة 


چ المقامة 

الطبعة الخامسة» ١١۸‏ صفحة 
ي النقد 

e Î 
الزجة الشخصية‎ ¥ 

الطبعة الرابعة» ٠۲۸‏ صفحة 
الرحلات ٠٠‏ 


الطبعة الرابعق ۱۲۸ صفحة 


فى الزاث احقق 

چ ا مغرب فى حلى المغرب لابن 
سعيد (الجزء الأول) 
الطبعة الرابعةء ٤٦۸‏ صفحة 

چ امغرب فى حلى ا مغرب لابن 


سعيد (الجزء الثانى) 


الطبعة الرابعة» ٥۷١‏ صفحة _ 


كتاب السبعة فى القراءات لابن 


مجاهد 
الطبعة الغالثة» ۷۸۸ صفحة 
كتاب الرد على النحاة 
الطبعة التالثةء ٠١١‏ صفحة 
الدرر فی اختصار المغازیى 
والسير لابن عبد البر 


الطبعة الثالةء ۳١١‏ صفحة 


فی 1 ل "اقرا" 
العقاد 
الطبعة الخامسة 
البطولة فى الشعر العربى 
الطبعة الثائية 
الطبعة الثانية 
معی (۱) 
الطبعة النانية 


معی (۲) 
الطبعة الأرلى 


للدکذور سوقی ضيف | 
حى الحضارة الإسلامية من القرآن والسنة 
دد عالمي الا لام 


دح فی الشسعر والفکاھة فی مصسر 
دد فى النة سد والأدب 
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